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الظل الذي ظل يمطرني برعايته وحبه ويرعاني بصدقه واخلاصه ، أهدي عملي المتواضع هذا إلى ظل الوالدين
 ويفيدني عسى أن اكون ترجمان آماله.

 يتلى إلى قرآناليالي لأجلي ومن ربياني فأحسنا تربيتي وتعليمي وقد أنزل الله فيهما الوإلى من سهر الأيام و 
 .)1(آخر الزمانوَقُلْ رَّب ِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّـَيَانيِّ صَغِّيراً

 في تكوين شخصيتي العلمية والتربوية.  االأجلاء الذين أسهمو  تيوإلى أساتذ
 وتأويل الجاهلين.، عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ونفوا العلم االأفاضل الذين حملو  إلى العلماءو 

 في الأرض. سلاموإلى المجاهدين في سبيل الله الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لوجه الله تعالى قاصدين رفع رايةالإ
 خوتي الأعزاء والأصدقاء.إوإلى 

جه الكريم وينفعني به ويوفقني للعمل بها وينفع وإلى المسلمين جميعاً في هذه الأمة لعل الله أن يجعله خالصاً لو 
 به المسلمين في هذا العالم ويبعد عني الشر في السراء والضراء آمين.

                                                 

 24( سورة الإسراء ـ 1

 الإهداء
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الأديان بإرساله إلينا وفضل ديننا على سائر ، ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، لحمد لله الكريم المنانا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، المتسمرة على تعاقب الأزمان قرآنوأيده بمعجزة ال، فمحا به عبادة الأوثان، أكرم خلقه

لا شريك له شهادة محصلة للغفران منقذة صاحبها من النيران موصلة له إلى سكنى الجنان. وصل اللهم على محمد النبي 
وأحينا اللهم على سنته وتوفنا على ملته غير مبدلين ولا مفرطين ، الأمي وعلى آله وسلم صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء

 ولا مفتونين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

 وبعد:

نَا وقوله:وَوَصَّ ، )1(وَإِّذْ تَأذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِّنْ شَكَرْتُُْ لَأَزِّيدَنَّكُمْ وَلئَِّنْ كَفَرْتُُْ إِّنَّ عَذَابِِّ لَشَدِّيد  فانطلاقا من قوله تعالى: يـْ

نسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ حَملََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِّصَالهُُ فيِّ عَامَيْنِّ أَنْ اشْكُرْ ليِّ وَلِّوَالِّدَيْكَ  يرُ الْإِّ أتوجه بوافر الحمد )2(إِّلَيَّ الْمَصِّ
 لأن بنعمته تتم الصالحات.، والشكر  لما وفقني إلى انجاز هذا العمل المتواضع

 التي آباد إسلام العالمية يةسلامالإ للجامعة وتقديري شكري أقدم،)3(الله"يشكر لم الناس يشكرلم  لقوله:"من وامتثالا
)أصولالدين( ة شكري لكلي أقدم وكما، العلمي التحصيل أسباب  الكثير من لي وهيأت، بها الدراسة فرصة لي أتاحت

 بشكل خاص.العقيدة والفلسفة  وقسم، بشكل عام ،يةسلامالإ الدراسات
، الرسالة هذه على الإشراف بقبول تفضل الذي (عبدالحكيمالأستاذ الدكتور محمدعارف ) فضيلةلشكري   أقدم

 الله فبارك، واعانني بنصائحه الغالية المفيدة وملاحظاته العلمية القيمة، في مرحلة الدكتوراة وبذل معي من الجهد والوقت
 وعلمه. عمره في

خاصة  الاستاد دكتور عبدالوهاب جان ودكتور عبدالباسط لمساعدتهما معي واشكر   ميع أساتذتيلجوأشكر 
خاصة محمد مرتضى ومحمد خالد هم منو ، وغيرهم انجاز هذا العمل المتواضع في رغبوني الذين وإخوة وأخواني زملائي

وصلى الله تعالى على خير خلقه *فجزاهم لله جميعا عني كل خير.وعظيم أختر ودكتور محمد رشيد  محمد انعام الحق دكتور و 
 محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.

                                                 

 7(سورة إبراهيم  ـ 1
 14(سورة لقمان ـ 2
ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، من أبواب البروالصلة، رقم عن أبِ هريرة وقال هذا حديث حسن صحيح. باب  4/339( اخرجه الترمذي في جامعه 3

(، 5، 4(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في  الأزهر الشريف )جـ 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1( تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 1954الحديث )
م. قال أبو عيسى:  هذا حديث صحيح، وصرح كذلك  1975هـ ـ  1395لثانية، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابِ الحلبي ـ مصر، الطبعة: ا

 بتصحيحه شيخ ناصر الدين الألباني رحمه لله تعالى.

 كلمة شكر وتقدير
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 المقدمة
 وهي تشتمل على ما يلي:

 التعريف بالموضوع 

 أهمية الموضوع 

  الموضوع اختيارأسباب 

 الدراسات السابقة 

 مشكلة البحث 

  منهج البحث 

 خطوات البحث 

 خطة البحث
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 المقدمة
ما جعله الدنيا ، والحراموشرع لنا من الحلال ، ومن علينا بالكتاب المبين، الحمد لله على ما أوضح لنا معالم الدين

، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيهالتقدير وأحكم به التدبير، حكما تقررت به مصالح الخلق ثبت به قواعد الحق
وخاتُ النبيين المنزل عليه الكتاب ، وسيد المرسلين، فله الحمد على ما قدر ودبر. والصلاة والسلام على إمام المتقين

ورحمة لقوم يؤمنون. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ، ى إلى كل خيروهد، تبياناً لكل شيء
، وجعلنا الله ممن اقتفى اثره، محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه في كل زمان ومكان، بالله شهيداً 

 .واتبع صراطه المستقيم، واقتبس من نوره
 وبعد!

إلى أن نور الله الكون ، وتتخبط في الأوهام، من الدهر وهي تعيش في الظلام فقد مر على الإنسانية حين
كما قال الله يَا أيَّـُهَا ،  ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، وأنزل معه كتابه المنير، صلى الله عليه وسلمبإرسال سيد الإنسانية محمد

نْ رَب ِّكُمْ وَأنَْـزلَْنَا إِّليَْكُ  رُ  قرآنمْ نوُراً مُبِّينًا وقال أيضاً : إِّنَّ هذا الالنَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُـرْهَان  مِّ يَـهْدِّي لِّلَّتيِّ هِّيَ أقَـْوَمُ وَيُـبَش ِّ
اَتِّ أَنَّ لَهمُْ أَجْراً كَبِّيراً.وقد كان القوم عربًا خلصا يفهمون ال نِّيَن الَّذِّينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالحِّ بسليقة ظواهره  قرآنالْمُؤْمِّ

ُ عنْه قالَ: لَمَّا نَـزلََتْ هذِّه الآيةَُ: )الَّذِّينَ آمَنُوا   ،إلا ما دق وخفي عليهم، وأحكامه يَ اللََّّ كما  روي عَنْ عبدِّ اللََِّّّ رَضِّ
وقالوا: أيُّنا لمَْ يَظْلِّمْ ، ( شَقَّ ذلكَ علَى أصْحابِّ النَّبي ِّ صَلَّى اُلله عليه وسلَّمَ 82الأنعام: ( )وَلمَْ يَـلْبِّسُوا إِّيماَنََمُْ بِّظلُْمٍ 

رْكَ لَظلُْم  صلى الله عليه وسلم: ؟ فقالَ رَسولُ اللََِّّّ نَـفْسَهُ  للََِّّّ إِّنَّ الش ِّ بنِّْهِّ: )يَا بُنَيَّ لَاتُشْرِّكْ باِّ ا هو كما قالَ لقُْمانُ لاِّ ليسَ كما تَظنُُّونَ؛ إنََّّ
 (1)13عَظِّيم ( لقمان: 

الفرق ثم نشأت ، الكريم فيرجعون إلى النبي ويسألونه قرآنوهكذا كلما صعب على الصحابة شيء من ال
ية المختلفة في العقيدة والمذاهب وتتنوعت العلوم وظهرت عقائد متباينة المتنوعة ومازالت تنمو وتزيد وتتسع سلامالإ

 ومنها ما هو في دائرة المقبول ومنها في دائرة المرفوض ومنها ما يتردد بينهما.

فدب ، يسلاملإامت على العالم ظهرت الحضارة الغربية الحديثة التي خي، وفي القرن التاسع عشر الميلادي
فتسربت بعض الشبهات ، فبات في انَيار شديد بالتيارات الغربية التي تركع للعقل وتسجد له!، الضعف في أوصاله

وأنكروا حجية السنة ، ية حتى جعل بعض علماء المسلمين العقل مصدراً أساسيا بل وحيدا للدينسلامإلى العلوم الإ
وكان  .ية قرآنبالمدرسة الأو  ،يينقرآنرفوا بالوعُ ، بعقولهم وأهوائهم هثم فسرو ، الكريم قرآنء بالونادوا بالاكتفا، النبوية

وكان ممن التحق بالمدرسة ، لمجردبالعقل والرأيا قرآن( الذي فسر الأمرتسريخواجه أحمد الدين )لها رواد ودعاة منهم 
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 ومجلةً ، "يةإسلامأمة "سم باجماعته الخاصة  وأنشأ، العقلاني الغربِوتأثر بالفكر ،(1)المبشرينبمدرسة  اةالمسيحية المسم
مما جعل الكثير من المثقفين والجهلة ينضمون لجماعته. وكان من ، تتكلم باسم الجماعة وتنشر أفكارها وآراءها

. الصحيح من السقيمالواجب أن يقوم طلبة العلم بدراسة هذا المنهج والاتجاه لكي يفرق بين الأصيل والدخيل ويميز 
لأنَا هي الطريق لمعرفة  ؛كد الواجباتآية الصحيحة وبيانَا والدعوة إليها من سلامومن هنا كان توضيح العقيدة الإ

من الكتاب والسنة من العقائد الباطلة التي الواردة العقائد الصحيحة  وبيان، الخالق سبحانه والطريق الموصل إليه
 .لا سيما مع اشتباه الحق بالباطل على كثير من المسلمين، والخرافاتاستنتجتها العقول بالشبهات 

وإسهاما مني في هذا المجال أحببت أن أكتب في بيان العقيدة الصحيحة والتحذير من الأفكار الباطلة 
( نَّوذجا موضوعاً لرسالتي هذه التي أتقدم قرآنيالكلامية لخواجه أحمد الدين امرتسري )ال الآراءومصادرها اخترت  

لنيل درجة الدكتوراه ونسأل الله أن يجعل (الدراسات الإسلامية)الدين  أصولبها إلى قسم العقيدة والفلسفة لكلية 
 .وينفع به المسلمين، عملنا خالصا لوجهه الكريم

رائه آقمت بجمع ف، ن أمرتسري"الكلاميه لخواجه أحمد الدي الآراءالموضوع المختار لكتابة البحث هو "
 علماء أهل السنه والجماعه كي يوضح ما هو الحق وما هو الباطل.أقوال النقد في ضوء و  بالتحليل هاالكلاميه وتناولت

 أهمية الموضوع
، ية الهندية والعلاقة بينهماقرآنلمدرسة العقلانية والمدرسة اللدراسة أنَا تظهر من الدراسة موضوع أهمية إن 
ونشرهم الشبهات بين ، ومعرفة رواد وقادة هذه المدرسة، وانتشارها في شبه القارة الهندية، لأولىباوتأثر الثانية 

للشيخ أحمد الدين الذي  "قرآنبيان ال"كتفسير   ؛تفسير كتاب رب العالمين حسب هواهمعلى طريقة ال، المسلمين
بل في عالم ، مجتمع شبه القارة الهندية فيلك التأويلات وانفراده بت، اديةعتقلمسائل الاواهية ل شحنه بتأويلات

 الاسلامي.
                                                 

، حيث يقوم المبشرون المبشرين ، غالبًا ما تقوم هذه البعثات بإرسال أفراد وجماعات، ويدعى هؤلاء باسمالمسيحية لنشر الديانة ةنظمالمد و هالج(هي 1
العهد  طبقًا لوصايا المسيح رعوي موجه إلى الذين لا يعرفون رسالة وتعرف الكنيسة الكاثوليكية التبشير بأنه عمل.التبشير بالتنقل عبر الحدود لغرض

ما  فإن المسيح قد أوصى تلاميذه ومن خلالهم جميع المسيحيين أن ينشروا الديانة إلى كافة أصقاع الأرض، وهي كانت من كلمات المسيح الأخيرة الجديد
الم أجمع بالإنجيل، باستقلالية تامة عن أي يجعلها تكتسب أهمية كبيرة الكنيسة تعتبر التبشير حق إلهي وتصر ح من واجبها ومن حقها البديهي أن تبشر الع

يحية، سلطة ونفوذ بشري، مهما كان، وأن تستخدم لذلك الأسلوب المناسب لكل مجتم إلى جانب التبشير الديني والوعظ الديني ونشر المعتقدات المس
لمبشرين من خلال أنشطة في العمل الإنساني مثل تحسين التنمية تقوم البعثات المسيحية بأعمال إنساني ة خاصة بين الفقراء والمحرومين. ويعمل العديد من ا

، وبناء دور الأيتام. المذاهب المسيحية تسمح بتوفير المساعدات دون الحاجة إلى التحول حيةوالرعاية الص، التعليم ، ونشرومحو الأميةالاقتصادية، 
يقصد به  مسيحي ساهم المبشرين المسيحيين العديد من المساهمات الإيجابية في جميع أنحاء العالم. بحسب دراسة حديثة، اوهو مصطلح.الديني

عمل رعوي موجه إلى »وتعرف الكنيسة الكاثوليكية التبشير بأنه: التحول إلى المسيحية وتعاليم يسوع بين مجموعة من البشر لدعوتهم إلى الإنجيل نشر
م جميع المسيحيين أن ينشروا الديانة إلى كافة أصقاع فإن المسيح قد أوصى تلاميذه ومن خلاله العهد الجديد ، طبقًا لوصاياالمسيح الذين لا يعرفون رسالة

من واجبها ومن حقها »وتصر ح: « حق إلهي»الكنيسة تعتبر التبشير «. ما يجعلها تكتسب أهمية كبيرة»الأرض، وهي كانت من كلمات المسيح الأخيرة 
 .، مهما كان، وأن تستخدم لذلك الأسلوب المناسب لكل مجتمعالبديهي أن تبشر العالم أجمع بالإنجيل، باستقلالية تامة عن أي سلطة ونفوذ بشري

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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 تتلخص في النقاط التاليةفأسباب اختياري للموضوع وأما 
التي نعبر عنه بالعقيدة ومن هنا جاء ، هأصولبموضوعه ولا أشرف من تأمل أسس الدين و  ء: أن شرف الشيأولا 

الله سبحانه علي بأن من الله عليبإكمال الدراسة في مرحلة وذلك تحدثا بنعمة ، اختياري لموضوع عقدي مهم
 الدكتوراة في قسم العقيدة والفلسفة.

ن يعانون و ومازال المسلم، ي الحنيفسلامأن المدرسة العقلانية لها أثر كبير في نشر الشبهات المخالفة للدين الإ ثانياا:
ويظهرون على الساحة بنعرات ، من بني جلدتهم ممن يتبنون تلك الشبهات ويدعون إليها وينصرون لها ممن هم

حتى لاينخدع السذج منهم بتلك النعرات ، فبيان هذا الأثر مما يتحتم على طلبة العلم، ودعاوى جديدة في كل مرة
 البراقة والدعاوى الخطيرة.

يون( قرآنية )القرآنكالمدرسة ال،  سلام: من آثار تلك المدرسة العقلانية ظهور بعض فرق جديدة تنتسب إلى الإثالثا
وكانوا مطية لخراب العقيدة والأسس ، بدعم من الغرب، يين قد انتشر في شبه القارة الهنديةقرآنالمعروف أهلها بال

ونسبتها إلىالنصوص الشرعية التي يفسرونَا حسب هواهم ، ي الحنيفسلامونشر الأفكار المخالفة للدين الإ، الدينية
 .م وصرحوا بإمامة كبار العقلانيين العرب2008يون مؤتمرا عالمياعام قرآنلوقد عقد ا، لتحقيق أهداف خفية

يون( التي ظهرت بعد الغزو الفكري العقلاني كان لها رواد ودعاة في شبه القارة قرآنية )القرآن: أن المدرسة الرابعا
ادية عتقر للسنة وتأويل للأسس الاإنكاوكان لهم دور في نشر الأفكار المخالفة لما عليها الأئمة السابقون من ، الهندية

ية في شبه القارة قرآنوكان منهم أحمد الدين الذي يعتبر ثالث الأثافي للمدرسة ال، في الإلهيات والنبوات والسمعيات
فبيان ، وكان له الأثر الكبير لدى أتباع تلك المدرسة فيما بعد، وعبد الله جكرالوي، الهندية مع السيد أحمد خان

 .ادية والفكرية وتحليلها ونقدها من أهم الواجبات على طلبة العلمعتقالمؤسس في المسائلالا تأويلات ذلك
ولشخصية أحمد سبقني بالدراسة التحليلية النقدية لهذه الآثارمن : أن الموضوع جديد فلم أجد من الباحثين خامسا

 .ةالدين بصورة تفصيلية مع أهميته ونفعه للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاص

 الدراسات السابقة في الموضوع
 المثال سبيل علىمنها ، من تاريخه وأفكارها يتعلق بجوانب ممكتبت عن أحمد الدين توجد دراسات ومؤلفات عديدة  

 ما يلي:
  2010دراسة نقدية لتفسير احمد الدين "رسالة ماجستير" محمد اياز الجامعة بشاور سنة _  1
 2019حديث حافظ عبد الجبار سلفي سنة ر إنكاعبدالله جكرال وفننة ._ 2
 حسين العفانيلسيد  كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر_  3
مقالة "محمد عمرفاروق "مجلة"  أمرتسريومقدمة تفسيره "بيان للناس" دراسة تحليله نقدية"_ خواجه أحمد الدين 4

 202إحياء العلوم كراتشي 

https://shamela.ws/book/96964
https://shamela.ws/book/96964
https://shamela.ws/author/1115
https://shamela.ws/author/1115
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لكن لم أطلع )1)"مجلة"  ألالوكة الشرعية لدكتورمحمود بن أحمد الدوسري يون في "شبه القارة الهندية"مقالةقرآن_  ال5
 ه الكلامية وتحليلها ونقدها. ءعلى دراسة سابقة تخص آرا

 أهداف البحث
مدى أثر المدرستين على العقائد إيجابا وسلبا  : بيانالأهداف التالية وتحقيقلى معالجة النقاط دراسة إال ههذتسعى 

مناقشة كثير من الشبهات المتنوعة في و لاسيما لدى أحمد الدين في مجال العقيدة. يهما؛ برز التاويلات لدخلالأ من
ية تسهم هذه الدراسة في إلقاء مزيد من تحليل الموضوعات الفكرية أمام سلامة الإيعة في ضوء الشر يدمجال العق

 .يةسلاميأمل الباحث أن تقدم البحث جانبا من توضيح المسائل العقدية في ضوء الشريعة الإ القاري

 شكالية البحثإ
قد ينطلق ، يجاد حل لهاإجل ألكل بحث لابد له مشكلة تمثل الحافز والمحرض الذي يدفع الباحث من  لا شك أن

فكانت محاولتنا تكمن في تناول احدى ، ماديبعد أو  ،من معيار فلسفي فكريأو  الباحث من معيار قيمي ديني
ادية للمدرسة عتقالا الآراءوإن اطلاعي المستمر على ، تلك المعالجات الا وهي  توضيح معيار قيمي ديني وفكري

وتميزها في الاشتغال بتلك القضايا والمسائل عن علماء ، يين في نشرها ومناظرة الشبهات فيهاقرآنالعقلية ومدرسة ال
 :وبقاء آثارها العقدية حتى الآن؛ سيساعد في معالجة المشكلة التي تتمثل في التساؤلات الآتية، ارس الأخرىأهل المد

: ما الأفكار التي انفرد بها أحمد الدين في كتبه ومقالاته؟ وما منهجه؟ وما مصادره في ذالك ومن هم الذين الأول
 تأثر بهم وتلقى منهم الأفكار؟

وما أسباب انتشار أفكاره ، أحمد الدين الأمر تسري عند أهل العلم خاصة والناس عامة : ما درجة ومكانةالثاني
 وذيوعها بين الناس لاسيما بين المثقفين منهم؟

                                                 

هي شبكة إسلامية دعوية، إعلامية، ثقافية، علمية، وأدبية، تتألف من ثلاثة عشر موقعًا، يشارك فيها نخب  من الكتَّاب والمفكرين،  ( شبكة الألوكة1
ستعام ، وتحتوي على الكثير من المواد ِّ والإنجليزية العربية في السعودية سعد بن عبد الله بن عبد العزيز دعم الشبكة اللغتين .م2006 / هـ1427  أُس ِّ

 .باللغات العالمية

https://www.alukah.net/authors/view/home/14294/%D8%AF.-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%8A/
https://ar.wikipedia.org/wiki/1427_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1427_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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هل للمدرسة العقلانية الغربية أثر في ظهور وتكوين بعض المدارس الفكرية الخاصة في شبهالقارة الهندية ؟  الثالث:
 وما مدى ذلك الأثر؟

 ما الأفكار التي أنتجتها المدرسة العقلانية في شبه القارة الهندية؟ :الرابع
( في شبه القارة ينيقرآنية)القرآنتاويلات المدرسة العقلية والمدرسة الأو  : ما أوجه التوافق والتباين في تفسيراتالخامس
 الهندية؟

 منهج البحث
يقوم على جمعالبيانات حول ، الوصفي التحليلي النقديه في كتابة هذا البحث فهو المنهج تتبعاأما المنهج الذي 

 .ونقدها في ضوء النصوص الشرعية، وتحليلها، الموضوع

 
 خطوات البحث

 تبع البحث خطوات أهمها مايلي:ا
 فصل الموضوع من الموضوعات هذ البحث. كللإلى ابواب وفصول ومباحث ثم خصصت قسمت البحث  -1
وذلك من خلال كتبه ومؤلفاته  ، وتناول الشبهات العقدية، وآرائه العقديةسأتعرض لموقف أحمد الدين  -2

مع ذكر موقف ، مستندا بأقوال العلماء والمفسرين، ثم أقوم بالدراسة والتحليل والنقد إن لزم الأمر، ومناظراته
 المدرستين أحيانا

 . يةوذلك بذكر اسم السورة ورقم الآ، تخريج جميع الآيات الواردة في البحث -3
 في أحدهما اكتفيت بهأو  تخريج الأحاديث من مصادرها فإن كانت في الصحيحين -4
 .الالتزام بترجمة المفهوم بدقة وأمانة دون ترجمة الحروف والكلمات فقط -5
 شرح الألفاظ الغربية والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان -6
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 خطة البحث الإجمالية
فقد اشتملت على بيان أهمية الموضوع والأسباب  أما المقدمة .وخاتمة مقدمة وثلاثة أبواب إلىلقد قسمت بحثي هذا 

وأما التمهيد: فقد تضمن ، ومنهج الذي اتبعته في البحث، ومشكلة البحث، الداعية لإختياره والدراسات السابقة
 نبذة المذاهب المختلفة في شبه القارة الهندية

 يون( في شبه القارة الهنديةوفيه فصلانقرآنية )القرآنرسة الالتعريف بالمد:الباب الأول
 وفيه مباحث، يون( فى شبه القارة الهنديةقرآنية )القرآنالفصل الأول: المدرسة ال

 يون( وجذورها التاريخيةقرآنية )القرآنالمدرسة ال المبحث الاول:  نشأة
 الثاني:ظهورها فى شبه القارة الهندية وانتشارها المبحث

 يون( ومناهجهاقرآنية )القرآنالمدرسة ال أصولالمبحث الثالث: 
 المبحث الرابع: أبرز رجالاتها في شبه القارة الهندية

 وفيه مباحث، ادية وتأثرهم بالمدرسة العقلانيةعتقيين القرآنالفصل الثاني:آراء ال
 ادية جملةعتقيون( الاقرآنية )القرآنالمبحث الأول: آراء المدرسة ال

 اديةعتقيين بالمدرسة العقلانية في المناهج والمصادر الاقرآنث الثاني: علاقة الالمبح
 اديةعتقالا الآراءيين في قرآنبين المدرسة العقلانية وال الثالث: أوجه التوافق المبحث

 اديةعتقالا الآراءيين في قرآنالمبحث الرابع: أوجه التباين بين المدرسة العقلانية وال

 فصلانوفيهخواجه أحمد الدين الأمرتسري وعوامل بناءشخصيته الفكرية:الباب الثاني
 وفيه مباحث، الفصل الأول: نبذة مختصرة عن خواجه أحمد الدين الأمرتسري

 المبحث الأول: نبذة يسيرة عن حياته الشخصية
 المبحث الثاني: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية

 والفكرية في شبه القارة الهنديةالمبحث الثالث: الحالة الدينية 
 المبحث الرابع: أعماله الفكرية والحركية في شبه القارة الهندية

 وفيه مباحث، الفكرية، الفصل الثاني: عوامل بناءشخصية أحمد الدين
 المحتلين لشبه القارة الهندية نجليزالمبحثالأول: علاقة أحمد الدين بالإ
 بالمدرسة العقلانية عموماالمبحث الثاني: علاقة أحمد الدين 

 المبحث الثالث: أهم رجال الفكر الذين تأثر بهم وتتلمذ عليهم أحمد الدين
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 المبحث الرابع: منهجه في نشر فكره وعقيدته في شبه القارة الهندية

 وفيه فصلان، اديةعتقآراءخواجه أحمدالدين الأمرتسري ال: الباب الثالث
 وفيه مباحث، الدينالدينية عموماالفصلالأول: آراء أحمد 

 اديةعتقالمبحث الأول : منهجه فى  تقرير المسائل الا
 العقل اللغة الراي()ادية عموما ومصادره في ذلكعتقالمبحث الثاني: موقفه من المسائل الا
 عموما. سلامالمبحث الثالث:موقفه من أركان الإ

 المتنوعة.ادية عتقالمبحث الرابع: تفردات أحمد الدين الا

 وفيه مباحث، في أبواب العقيدة الرئيسة اديةعتقالآراؤه الثاني:  الفصل
 ادية في باب الإلهياتعتقالاآراؤه المبحث الأول:
 ادية في باب النبواتعتقالاآراؤه المبحث الثاني: 

 ادية في السمعيات عتقالمبحث الثالث: آراءه الا
 ادية المتعلقة بالملائكة عتقالاآراؤه المبحث الرابع: 

 : فيه نتائج البحث والتوصياتخاتمة البحث
 الفهارس

 ت فهرس الآيا
 فهرس الأعلام الغريبة المترجم لهم

 فهرس أهم المصادر والمراجع
 فهرس الموضوعات
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  المبحث الرابع: أوجه التباين بين المدرسة العقلانية والقرآنيين في الآراء الاعتقادية

 الأولالباب 
وفيه  وعلاقتها بالعقلانية،،يون( في شبه القارة الهنديةقرآنية )القرآنالتعريف بالمدرسة ال

 فصلان
 وفيه مباحث، يون( فى شبه القارة الهنديةقرآنية )القرآنالفصل الأول: المدرسة ال

 يون( وجذورها التاريخيةقرآنية )القرآنالمبحث الاول:  نشأةالمدرسة ال

 المبحثالثاني:ظهورها فى شبه القارة الهندية وانتشارها

 يون( ومناهجهاقرآنية )القرآنالمدرسة ال أصولالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: أبرز رجالاتها في شبه القارة الهندية

 وفيه مباحث، بالمدرسة العقلانية وعلاقتهاادية عتقيين القرآنالفصل الثاني:آراء ال
 ادية جملةعتقيون( الاقرآنية )القرآناء المدرسة الالمبحث الأول: آر 

 اديةعتقيين بالمدرسة العقلانية في المناهج والمصادر الاقرآنالمبحث الثاني: علاقة ال

 اديةعتقالا الآراءيين في قرآنالثالث: أوجه التوافقبين المدرسة العقلانية وال المبحث
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 اديةعتقالا الآراءيين في قرآنالعقلانية والالمبحث الرابع: أوجه التباين بين المدرسة 
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 الفصل الأول
 وفيه مباحث، يون( فى شبه القارة الهنديةقرآنية )القرآنلمدرسة الا

 يون( وجذورها التاريخيةقرآنية )القرآنالمدرسة ال المبحث الاول:  نشأة

 ظهورها فى شبه القارة الهندية وانتشارها  الثاني: المبحث

 يون( ومناهجهاقرآنية )القرآنالمدرسة ال أصولالمبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: أبرز رجالاتها في شبه القارة الهندية
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 يون( وجذورها التاريخيةقرآنية )القرآنالمبحث الول: نشأةالمدرسة ال

 تمهيد:
 (1)فرقة الخوارج ، فمن تلك الفرق صلى الله عليه وسلموأخبر به النبي ،قد ظهرت الفرق المختلفة في القرن الأول والثاني من الهجرة

وسبب ظهورها منها تأويلات النصوص حسب ، يةو عنى الآية عما ثبت من السنة النبالتي اعرضت في تعيين م
كما في مسئلة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهم ،  السياسية والاجتماعية وغيرهما ملحصول مقاصدهاهواءهم 

بأن الحكم ليس إلا الله حتى رد  عليهم علي رضي ، بما فهم عقلهم(2)تعالى: إِّن الْحكُْمُ إِّلاَّ للََِِّّّّ ففسر الخوارج قوله الله 
، إذهب إليهم ولا تناظر معهم بكتاب الله، وقال لابن عباس رضي الله عنه، الله عنه فقال" كلمة حق أريد به الباطل

وعين  ، لسواد الأعظم الذي قام على الصراط المستقيمولكن خاصم معهم بالسنة النبوية . يوجد ا، فإنه ذو وجوه
التي غلبت (4)، مع أن هناك ومن تلك الفرق فرقة المعتزلة(3)، ية في ضوء الحديث والسنة النبويةقرآنمفاهيم الآيات ال

لكن و ، وتوضيحها وفقالفكر اليوناني، وأرادوا أن يقدموا تشريح الأحكام، على أفكارهم الفكر اليوناني وفلسفته
فلا ، خطأأو  ورأوا ما جاز أن يكون كذبا، السنة النبوية كانت حائلة لأفكارهم فقاموا برد الأحاديث والسنة النبوية

 (5)ولا إلى رسوله.، ولا أن يضاف إلى الله تعالى، يحل الحكم به في دين الله عز وجل

شكل الفلسفة الغربية وأثرت الفلسفة وفلسفته في ، وقد ظهر في القرن السابع عشر الميلادي الفكر اليوناني
ورأى علماء ، الدين وفروعها أصولوتشككت في ، الغربية على أفكار بعض مسلمي الهند الدينية والاجتماعية

فظهر من خلال المسلمين العلماء الذين قاموا بتعيين مفهوم ، الدين وفروعه لم يوافق العقل أصولالغرب أن أكثر من 
وعينوا دائرة الاعتماد ، صلى الله عليه وسلموالحديث والسنة النبوية قرآنبيان معنى النصوص الدينية من الوب، يسلامالشرائع الإ

 قرآنوقدموا حقيقةمفاهيم ال، سلاموردوا شبهات الغرب على الإ،  وفروعاأصولاسلامفمنهم من دافعوا الإ، عليهم
أنَم قبلوا إعتراضات الغرب وشبهاتهم ومنهم من دافعوا مع ، بأنَا لم تخالف العقل بل توافق بالعقل السليم، والحديث

                                                 

في ( الخوارج هي جماعة ممن كانت في حرب صفين مع علي بن أبِ طالب رضي الله عنه، ثم خرجت عليه، وهي وقائلة بتكفيرصاحب الكبيرة وتخليده 1
 1م، ج  2000 -هـ 1421، 3 الفتح محمد بن عبد الكريمالشهرستاني، مؤسسة الحلبي طالنار، ومنها الأزارقة والإباضية . انظر : الملل والنحل، لأبِ

 .115و 114ص 
 40: 12( القرآن 2
 .1414، 1لبنان بيروت، ط 14، ص 1( انظر: فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني, ج 3
زالي وأتباعه، الذي اعتزلوا عن مجلس الحسن البصري، لاختلافهم معه فرقة قد ظهرت في القرن الثاني الهجري، بدأت من واصل بن عطاء الغ :( المعتزلة4

ائد الإسلامية، في مسألة مرتكب الكبيرة، وبذلك سموا العتزلة ذماً، وسموا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد، وقد اعتمدوا على العقل المجرد في فهم العق
الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر فرق معاصرة، وقد تمثل أساس أفكارهم في خمسة أصول)التوحيد، والعدل، و 

 .116-1163ص  3م ج 2001هـ   1422 :. 4لغالب بن علي عواجي، المملكة العربية السعودية، المكتبة العصرية الذهبية، جدة، ط 
بتحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر بيروت،لبنان:  119, ص 1د الأندلسي القرطبي، ج ( انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لأبِ محمد علي بن أحم5

 دار الآفاق الجديدة، ط ب ت.
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واتبعوا في هذا التعيين ، حتى توافق تلك المفاهيم الجديد بالعقل، جديدن ي مسلاموقاموابتعيين مفاهيم التشريع الإ
وتركوا طريقة السلف ومنهجهم في الاعتماد على الروايات الصحيحة الثابتة وتعامل ، العقل منهج الغرب بأن يفوقوا

ولكن أنكروا مكانة أقواله ، من حيث أنه رسول من الله، صلى الله عليه وسلموهم آمنوا بنبينامحمد ، والعقل كان معاونا بها، الأمة
، ي فقطسلامالكريم من حيث مصدر التشريع الإ قرآنفاعتمدوا على ال، ألفاظ الرواة اختلافبسبب ، وحجية سننه

فسموا ، طبيق بين كلام الله والفلسفة الغربية الكونيةواهتموا بتقديم الت، يسلاموعلى العقل لتعيين مفهوم التشريع الإ
 واشتهروا بـــــــ:منكري الحديث. ، يينقرآنأنفسهم بـ

 :"ينيقرآنل"اتسمية 
ويسمون  أنفسهم أهل ، دون السنة قرآنية تنادي بالعمل بالإسلاماسم لحركة ، قرآنأهل الأو  يةقرآنلمدرسة الا
في الأساس عن جمهور الأمة ختلافويعد الا، التي لا ترى رأيهم والفرقخرى الأ.وفيه إشارة لرفضهم للمذاهب قرآنال

ادهم عتقللتشريع لا امصدر  قرآنيون يكتفون بالقرآنفال،  هو عدم الأخذ بالأحاديث والسنة النبويةقرآنيفكر التيار ال
هو الكتاب  قرآن( وأن ال9لَهُ لَحاَفِّظوُنَ﴾)الحجر الاية/  فقال: ﴿إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ  قرآنأن الله قد وعد بحفظ ال

كبير على صحتها بين الفرق   اختلاففيها ، بينما الأحاديث، الوحيد الذي اجتمع كافة المسلمين على صحته
يون بأقوال قرآنبين علمائها. كما لا يعتد ال اختلافبل في كل فرقة من هذه الفرق يوجد ، ية المتعددةسلامالإ

أو  الإباضيةأو  ،الشيعيةأو  ي السنيةسلامالقياس وغيرها من مصادر التشريع الإأو  ،إجماع العلماءأو  ،لفالس
ومن هذا المنطلق فإنَم يخالفون الفكر ، يون مسمى "الأديان الأرضية"قرآنغيرها من الفرق التي يطلق عليها ال

 كله.  ي السائدسلامالإ

 ية:قرآنالمدرسة ال نشأة
ظهرت لأول مرة على يد الخوارج الذين رفضوا إقامة حد رجم الزاني ، ر السنةإنكايعتبر بعض الباحثين أن فكرة 

أما أتباع هذا ، قرآنوجد في اللا توالتي ، صلى الله عليه وسلمومسح الخفين وغيرها من التشريعات المنقولة عبر الرواية عن الرسول
فهو متبع لما أنزله الله عليه ، صلى الله عليه وسلمكان عليه خاتُ النبيين  أنَم على النهج الصحيح والأصيل الذي، المنهج فيعتقدون

﴾ ُ وَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِّنَ الحَْق ِّ اَ أنَزَلَ اللََّّ نـَهُم بمِّ ويستدلون بآيات كثيرة (1)ودليلهم في هذا الآية َ﴿احْكُم بَـيـْ
نْهُ لِّتُنذِّرَ بِّهِّ وَذِّكْرَى لِّلْمُؤْمِّنِّيَن﴾ومنها ﴿كِّتَاب  أنُزِّلَ إِّليَْكَ فَلاَ يَكُن فيِّ صَدْ أخرى   (2)رِّكَ حَرجَ  م ِّ

وعلى ، جاءت في كتب أهل السنة والجماعة عن كبار الصحابة، يين يحتجون برواياتقرآنوبعض فقهاء ال
ر السنة إنكابأنه رفض تداول الحديث بين المسلمين. وفي العصر الحديث: ظهرت فكرة ، رأسهم عمر بن الخطاب

                                                 

 48( المائدة: 1
 .2( الأعراف: 2
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ووضع شروطا ، بمنهج عقلي قرآنالذي فسر ال (1)على يد سر سيد أحمد خان، ينجليز الهند في فترة الاحتلال الإفي 
ثم تلاه عبد الله جكرالوي في باكستان الذي كان يشتغل ، مما جعله ينكر أغلب الأحاديث، تعجيزية لقبول الحديث

وأن ، ر كافة الأحاديثإنكاوصل في النهاية إلى فت، ومن ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله، بدراسة الحديث
( التي دعا من خلالها إلى أن قرآنوأسس جماعة تسمى )أهل الذكر وال، صلى الله عليه وسلمهو ما أنزل الله على رسوله محمد قرآنال
وتبنى نفس الفكر أحمد الدين الأمرتسري ، وألف في ذلك كتباً كثيرة، هو المصدر الوحيد لأحكام الشريعة قرآنال

" كنت ذات : يقول الذيالتي كان يدعو فيها إلى أفكاره. وأخيرا ظهر غلام أحمد برويز ، عة أمة مسلمةمؤسس جما
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا : جهت بقوله تعالىايوم أطالع التفسير فو 

ي أدون حدوث ، تفصيل اتهام والإيذاء وعناد بني إسرائيل لموسى عليه السلام فقط قرآنوقد ذكر ال، (2)....﴾
الذي رواه ، وأني وجدت قصة في تفسير هذه الآية من حديث أبِ هريرة، كما ذكر المفسرون في تفاسيرهمشيء  

وضرب موسى للحجر  ،وفرار الحجر بثيابه، من اتهام بني إسرائيل لموسى عليه السلام بالبَرص، البخاري والترمذي
وبدأ يدعو إلى  ة،السنة النبويحجية نكر أجل ذلك لأ. فووقعت في الشبهات"، ارتجفت واستغرقني التفكير، بعصاه

التي أسسها لهذا الغرض. ولا تزال أفكار هذه الحركات بشبه القارة الهندية ، سلامأفكاره من خلال مجلة طلوع الإ
 (4)يين في مصر والعالم العربِ.قرآنالروحي لل (3)الزعيميعتبر أحمد صبحي منصور و  إلى الآن.

 يون وتاريخهم:قرآنال
وانتشرت أفكارها في نَايات القرن ، ي ون( إلى شبه القارة الهندي ة في أوائل القرن التاسع عشرالميلاديقرآنتعود حركة )ال

ي ين قرآنوهذه الخصوصي ة في ال، أفراداً فحسبوخصوصاً في منطقة )البنجاب( حيث تحو لوا إلى تي ار وليس ، المذكور
إيران فهم أفراد أو  تركياأو  ي ون في العالم العربِقرآنأم ا ال، لأنَم تحو لوا إلى ظواهر لم تقتصر على فرداني تها؛الباكستاني ين

 (5)وليس تي اراً له تراتيبه الإداري ة وامتداده الشعبي .، في الغالب

                                                 

 ( سوف آتي التفصيل عن جميع هؤلاء الزعماء المذكورة، في القادم "إن شاءالله"1
 69( الأحزاب: 2
، لكنه فُصل في الثمانينيات بسبب جامعة الأزهر فيكان يعمل مدرسًا  .مصري مفكر إسلامي ( 1949 مارسأحمد صبحي منصور ولد في ( 3

وقضى فيها بعض  الولايات المتحدة مصدراً وحيدًا للتشريع الإسلامي. سافر إلى بالقرآن الذي يكتفي المنهج القرآني القولية، وتأسيسه للسنة النبوية إنكاره
، هاجر إلى الولايات المتحدة، 2000وبعد المشكلات القضائية التي واجهها المركز ومديره في عام  .مركز ابن خلدون ليعمل في القاهرة الوقت، ثم عاد إلى

مقالاته ، وفي الوقفية الوطنية للديمقراطية، ثم أنشأ مركزه الخاص تحت اسم المركز العالمي للقرآن الكريم. ينشط اليوم في نشر جامعة هارفارد ليعمل مدرسًا في
 في بعض مواقع الإنترنت، واشتهر بموقفه المعارض لفكر الجماعات الإسلامية

 موسوعة المذاهب والفرق الإسلامية  القرآنيون  2012أكتوبر  3موقع لدكتور احمد كلحي الأربعاء، ( 4
نشر مؤس سة الانتشار العربِ 332  57ي قراءة وتقويم: ( راجع: القرآني ون تاريخهم نشأتهم وآراؤهم لحيدر حب الله حجي ة السن ة في الفكر الإسلام5

 .م2011بيروت الطبعة الأولى
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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انتشار الأفكار التيبث ها ؛ خاصة عقب فى الهندمنذ نَاية القرن التاسع عشربموقفها هذا شتهرت الحركة او 
وتمويله (3)طائفةالإسماعيلية الآغاخانية  إمام( 2)بالتعاون مع آغاخان الثالث في هذا الذي نجح(1)السيدأحمدخان

وقد تسلم العُلماء ، ث مع العلوم العصريةتجمع علومَ الترا (4) ية عصرية في عليكرةإسلامبافتتاح أول جامعة ، السخي  
بعد أن استقال من  1880وما لبث أحمد خان أن تولى إدارتها بنفسه منذ عام ، البريطانيون إدارتها لمدة سنتين

 (5)وبقي يدُيرها حتى وفاته، منصبه في القضاء
ية سلامللدراسات الإلتكون مركزاً (Aligrah)بإنشاء جامعة عليكرة ،م 1877وقام سيد أحمد خان عام 

غير أن الجامعة .(Lytton)كان يطلق على مكتبة الجامعة اسم مكتبة ليتون،  بولاية أوتار براديش، في مدينة عليكرة
بفضل اثنين من ، ومضت تنتعش حتى ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم، قد بقيت في مقاطعة أوتار براديش بالهند

                                                 

م لأسرة نبيلةٍ فارسية الأصل عمل لدى البريطانيين موظ فاً في شركة الهند الشرقيةثم في أكثر من  1817هـ/  1242( ولد أحمد خان في دهلي سنة 1
، مكوفئ بلقب صاحب نجمة الهند وعضوية شرفية في الجمعية الملكية الآسيوية 1857ى البريطانيين عام وظيفةٍ حتى شرعََ في محاولة إنَاء ثورة الهنود عل

العقل فحسب ثم في لندن. عمل في أثناء ذلك على التلاعب بالقرآن الكريم عبر تفسيره تفسيراتٍ مبتدَعةٍ، تنفي كثيراً من حقائقه معتمداً على ما يظنه 
ترجم أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح  .م 1898يث النبويةثم نادى بالتشكيك فيها واستمر  في دعوته حتى وفاته سنة أخذ يدعو إلى تأويل الأحاد

ً  138 - 121للسيد أحمد خان ترجمة مطولة شغلت الصفحات  مَ صورةً لأحمد خان حرصَ فيها على تلميعه بحيث يبدو عبقريا  منه إلا أن  أحمد أمين قد 
 وحُورِّبَ من بما لم تستطعه الأوائل. إضافةً إلى أن ه لم يتطر قْ إلى قضية إنكار السنة في فكر أحمد خان مع أنه ذكرَ جرأته في آرائه التي كُف ِّرَ مُصلِّحاً أتى 

ما ترجم أحمد أمين به أجلها ومنها ادعاؤه أن  لفظ القرآن الكريم من عند النبي صلى اله عليه وسلم وأن  الوحيَ كان بمعناه فحسب. ولكن الطريفَ في 
ينُظرَ  .حياته لأحمد خان أن  هذا الأخير انتمى إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنّ  للنقيضين أن يجتمعا؟ اللهم إلا إن كانت مرحلةً مؤقتةً في

 377.111 - 375لأجل ترجمته أيضاً: الفرق الإسلامية منذ البدايات ص 
م لسلالة الآغاخان الأرستقراطية استلمَ زعامة الطائفة وهو في  1877الأغاخانية الثالث والأربعون ولد في كراتشي سنة ( إمام الطائفة الإسماعيلية 2

عديد هُ إلى التدخ ل في الالثامنة من عمره تبو أَ مكانة اجتماعيةً وسياسيةً مرموقةً في المجتمع الهندي بسبب نفوذ أسرته الكبير وثرائها الفاحش ثم امتد  نفوذُ 
كان يجيد .وقام بمهامَّ دوليةٍ عديدة منها التوسط بين ألمانية النازية والحلفاء1937من قضايا العالم الإسلامي وتوس ع دولياً حتى ترأس عصبة الأمم سنة 

بأن تخلع نساؤهم الحجاب بدعوى أنه لغاتٍ عديدة مط لعاً على الفلسفة واللاهوتي اتُ هتماً بنشر التعليم في بلاد الهند والعالم الإسلامي، أمر أتباعه 
 1957في سويسرا سنة  يتعارض، والعقائد الإسماعيلية ووجههم إلى لزوم تعليم المرأة ونزولها جنباً إلى جنب الرجل في ميادين الحياة. تزوج أربع مراتٍ وتوفي

 .378 - 321ةً مطولة في كتابه تاريخ الدعوة الإسماعيلية ص ترجم له د. مصطفى غالب ترجم .ونقُل رفاته إلى حيث دُفن في أسوان في مصر بعد عامين
ليٍ  رضي الله  عنهما (الآغاخانية فرقة  تتبعُ الآنَ إمامَها كريم آغاخان الرابع وهو ينتسب بسلسلة ـ لا يعترفُ بها إلا طائفتُهُ  إلى سيدنا الحسين بن ع3

فةُ أن  إمامَها هو الإمامُ التاسع والأربعون لسلالة الأئمة التي تبدأ بعليٍ  رضي الله عنه وتتفر ع ترى هذه الطائ .ولأجل ذلك يقولون عنه: كريم شاه الحسيني
ثم تتلاقى الإمامة الإسماعيلية والخلافة  .إلى الفرع الإسماعيلي تميُّزاً عن متابعة إمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق رحمهما الله كما عند الشيعة الإمامية

لة دءاً من عبيد الله بن ميمون القداح، الملقب بالمهدي، الذي يُشك كُ أكثر المؤرخين بانتسابه إلى الإسلام فضلًا عن أن يكون ابنَ السلاالفاطمية ب
ب اح ثم تتفرقُ وتنشقُّ الإسماعيلية فرقتين: نزارية ومستعلية وتستمر أولاهما في بلاد فارس بجهود شيخ ما سمي بجماعة الحشاشين الحسن بن الص .المشر فة

 4ص . علي محمد زينوواثنتان تنكران إمامة ال.الطائفةُ إلى ثلاث فرقٍ: الآغاخانية في بلاد الشام وأواسط آسيا
 158خليل أطلس دول العالم الإسلامي: ص  ( مدينة في إقليم أوتربرديش الهندي، تقع جنوبَ شرقي دهلي على نَر الغانح، ينُظَر: د. شوقي أبو4

لسعد رستم نقلًا عن الموسوعة العربية الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية التابعة لرئاسة  376والفرق الإسلامية منذ البدايات ص  .( الهند25المصور )
 باختصار وإضافات. 493الجمهورية العربية السوريةالمجلد الأول: ص 

لسعد رستم نقلًا عن الموسوعة العربية الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية التابعة لرئاسة الجمهورية العربية  376ة منذ البدايات ص ( الفرق الإسلامي5
 .باختصار وإضافات 493السورية، المجلد الأول: ص 

https://shamela.ws/author/2887
https://shamela.ws/author/2887
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والعلامة شبلي النعماني المؤرخ الهندي ومؤسس ندوة ، (1)( البريطاني )سير والتر رايليهما الأستاذ ، أبرز أساتذتها
والذي كان له الفضل في رفعها إلى درجة جامعة بعد نداء للاكتتاب تبناه زعيم طائفة ، العلماء بمدينة لكناءو

 .مليون روبية 30وتُ جمع أكثر من ، الراحل أغا خان، الإسماعيلية

أقدم الجامعات في ، ية عليجرسلامالآن باسم الجامعة الإ ةمعروف يإلى ما هم تحولت  1920وفي سنة 
لا يُمكن ، الحديث في حد ذاته وأكثرها صيتا وشهرة.وجاء بعدَ أحمد خان الشيخ شراغ علي الذي صر ح "بأن  ، الهند

 (2)الاعتماد عليه"

، يةقرآنمؤسس الحركة ال، الله جكرالويعبد  وهو، أحدُ الذين تأثروا بأحمد خان أنكرم  1902وفي عام 
وصن ف الرسائل في ذلك  قرآنالاكتفاء بالإلى مقر اً لحركته تلك وقد دعا   (3)لاهور مُت خذاً مسجداً في، هاالسن ة كلَّ 

بمعنى الذكر هنا ) إن الناس افتروَْا على النبي ِّ وروَوْا عنه الأحاديث وشرع لجماعته الذين سماهم )أهل الذكر :وقال
طريقةً جديدة للصلاة( وقال: إن الأذان والإقامة بالشكل الذي يفعله  (وليس بالمعنى المعروف عند الصوفية قرآنال

ثم جاء في هذه السلسلة عدد  ممن حملوا لواءَ هذه الأفكار كان (4) بدعة.  إلى غير ذلك من الأقوال ،المسلمون
 (5)شكلٍ رسمي غلام أحمد برويزأبرزهم ومرسخ فكرهم ومنظ ِّرهُُ ومؤسس فرقته ب

والغريب أن  الباحثين في عصرنا أغفلوا ذكر هؤلاء في الحديث عن القرآني ين، بل ذكروا تاريخ القرآني ين منذ القرن 
الثاني للهجرة، يقول خادم حسين إلهي بخش )الُاستاذ المساعد بكلي ة التربيةجامعة امُ  القرى الطائف في رسالته(" 

ثنا عن أفراد أو جماعات منسوبة إن  رفض  السن ة يعود تاريخه إلى القرن الثاني الهجري ، الا أن  مصادر التاريخ لا تحد 
 (6)إلى الإسلام، ودعتْ إلى نبذ السن ة بعد ذلك القرن"

                                                 

لهمفري  ، وهو الأخ غير الشقيق الأصغرإنجليزي ومستكشف وجاسوس وفارس وشاعر وكاتب ( نبيل1618أكتوبر  29المتوفي في ) والتر رالي السير) (1
 .، إنجلتراديفون في بروتستانتية ولد رالي لأسرة.إنجلترا في التبغ يعرف بأنه بإشاعته استخدام ريتشارد غرينفيل ، وابن عمجيلبرت

 .20 /1لسعد رستم نقلاً عن زوابع في وجه السنة نقلاً عن أعظم الكلام  377ايات ص ( الفرق الإسلامية منذ البد2
ان: إن إسلام ( لاهور هي مدينة باكستانيةكانت عاصمة الغزنويين وملوك المغولوفيها العديد من المساجد والحدائق. وتقليدياً: فإنَم يقولون في باكست3

علن من فوقه قرار إنشاء آباد هي العاصمة السياسيةو كراتشي العاصمة الاقتصادية، أما لاهور بتاريخها العميق فهي العاصمة الثقافية. وهي المنبر الذي أ
 (. ar.wikipedia.org/wikiم. موقع الموسوعة الحرة )ويكبيديا(: )لاهور  1940دولة باكستان فيما عرف بقرار لاهور الشهير الذي اتخذ عام 

 .377( ينُظَر: الفرق الإسلامية سعد رستم  ص 4
وقد بقيَ على هذا  م( لأسرة سنية حنفية صوفيةتخرج في جامعة البنجاب سنة  1903( ولد غلام أحمد برويز في إقليم البنجاب شمال غربِ الهند عام )5

 382 - 378م، ينُظَر: الفرق الإسلامية منذ البدايات لسعد رستم ص  1985المنهج المحارب للسنة حتى وفاته سنة )
طبعة: دار المعرفة 147و 146/  3المستدرك على الصحيحين: هجرية في كتابه  405( الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن محمد المتوفى سنة: 6
 بيروت. /

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84_(%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%BA_%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%86
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والدين، القرآنيون )أو منكرو السن ة( سم وا أنفسهم بهذا الاسم لاعتقادهم أن  القرآن الكريم وحده مصدر التشريع 
وأن  السن ة النبوي ة ليست وحيًا يجب ات باعه. فاختاروا لأنفسهم اسم "القرآنيون" أو "أهل القرآن" تمييزاً عن جمهور 

 المسلمين الذين يجمعون بين القرآن والسن ة كمصدرين أساسيين للدين.
 

 ية:قرآنأسباب نشأة لمدرسة ال
بالمخالفة لجميع الأمة (1)للحركة التي بذر بذورها أعضاء حركة سر سيد ية ثمرة طبيعيةقرآنمما لا شك فيه أن الحركة ال

فتأثر منه محب الحق ، والسُنة لا تكون دليلا شرعيا، وحده في الدين قرآنوالدعوة إلى الاعتماد على ال، يةسلامالإ
(2)العظيم آباديفي الهند كما أثر على عبد الله جكرالوي في لاهور.

وظل ، ي ة هناكقرآنركة الوأس س محبُّ الحق  الح، 
، م1936وجاء بعده أحمد الدين الأمرتسري المتوفي سنة .يدافع عنها حتى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين

 ين ما يلي:يقرآنالحركة م ومن أسباب نشأة 1926فأس س جماعة )أم ة مسلمة( سنة 
مما نتج عنه فقدان ، الكثيرين منهم بأمور دينهموجهل ، لاجتماعيامود الثقافي و من الجأصاب المسلمين ما   -1

 يةواصبحت هذا سبب انشاء المدرسة العقلية.سلامالعلم الصحيح بين الدوائر الإ
، واشتراك أفكارهم لصالحها، بالوساطةأو  مباشرة، استغلال الاستعمارتربية بعض المنحرفين ممن تسموا بالمسلمين -2

 وعبد الله جكرالوي وأتباعهما.، ؤلاء غلام أحمد القاديانيولو على حساب الدين.وكان على رأس ه
وتفسير الحقائق ، المنتشرة خلال النصف الأول من القرن العشرين، اعترافهم بالنظريات العلمية الأوروبية -3
 رآنقثم تبعهم أهل ال، ومنهم أتباع سيد أحمد خان، سلاميةعلى ضوء تلك النظريات والتوفيق بينها وبين الإسلامالإ

 هذا الانسجام  بسبب الارتباط الروحية بين الفريقين.
، )الحنفية نحو، حساسهم بالحاجة إلىالتحرر من مختلف المذاهبإهو  قرآنولعل السبب المباشر لظهور أهل ال -4

 (.3)وأسس الحكمة ضلوا علي حالهم سلامولكن لجهلهم بالإ، والمالكية( وجميع المسلمين، والشافعية
حب الشهرة واتباع الشهوة والرئاسة وحصول المكانة المرموقة عند لعل منها: ، كثيرة لنشأتهم  ىأسبابأخر هناك 

 الاستعمار وكسب الأموال وغيرها .
                                                 

لحضارة  عنده، ( المرادمن حركة سر سيد أحمد خان، دعوة المسلمين إلى تقليد الاستعمار في كل أمور الدنيا والدين، وأن هذا هو طريق التقدم والرقي وا1
الاستعمار في كل شيء، وعلى هذا الأساس قامت حركة سر سيد أحمد خان. فقد أنكرت ما تنكره وأن المسلمين إذا أرادوا الحضارة فعليهم أنْ يقُل ِّدُوا 

 الثقافة الغربية ولو كان دينا وأثبتت ما تثبته ولو كان مخالفا للدين وإجماع المسلمين.
يخ حبيب الرحمن، وسنت کي اءيني للش 2. وانظر  نصرة الحديث. ص 179( إنكار حديث ايك فتنة ايك شازش . للبروفسير محمد فرمان، ص 2

رسالة ماجستير من الشيخ خادم حسين إلهي بخش في جامعة  4، فرقة أهل القرآن، وموقف الإسلام منها، ص 16حيثيت لأبِ الأعلى المودودي: ص 
 هـ. 1400الملك عبد العزيز سنة 

. الناشر 225صلاح عبد العليم. ]رسالة علمية [ رقم الطلب:  ؛ إشراف.لخادم حسين الهي بخش7( فرقة أهل القرآن وموقف الإسلام منها، ص 3
 مكة المكرمة.:



 

 

 17 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

على أساس تقليد الحضارة ، التي تزعمها سر سيد، "أما القيادة الثانية (1)يقول الشيخ أبو الحسن الندوي
ها المادية، الغربية تفسيرا يطابق ما  قرآنوال سلاموتفسير الإ، بحذافيرها على علاتها، واقتباس العلوم العصرية، وأسُُسِّ

ولا تقرره علوم الطبيعة في بادئ ، والمعلومات الحديثة في آخر القرن بما لا يثبته الحس والتجربة، وصلت إليه المدنية
كنظرية الارتقاء في خلق آدم ووجود الجنس البشري وتأويل   (2)النظر من الحقائق الغيبية وأمور ما بعد الطبيعة"

 (3)ية على ضوء هذه النظريةقرآنالآيات ال

 جذورها التاريخية:
إن الإنطلاقة الأولى لفكرة الاستغناء عن السنة، والإكتفاء بالقرآن ترجع جذورها إلى عصر الرسالة، و هي من الرزايا 

ظهر المسلمين، وأد ت إلى ضلال أكثرهم عن الهدى، وهذه الرزية تعُرف ادحة التي قصمت قالعظيمة، والكوارث ال
 (4)تاريخياً بيوم رزية الخميس.

                                                 

رابطة الأدب الإسلامي أول رئيس ل هندي، وداعية مفكر، وأديب مرب عالم مسلم (م 1999 -1914 / هـ 1420 -1333) (أبو الحسن النَّدْوي1
رلَهبالهند أتر برديش في الولاية الشمالية راي بريلي بمديرية تكية وُلِّدَ بقرية .العالمية م 1931عام  رشيد رضا للسيد مجلة المنار أوَّلُ مقالٍ بالعربية في ، نُشِّ

وان سيرة سيد أحمد شهيد م بعن 1938 م(من مؤلفاته: ظهر له أوَّلُ كتاب بالأردية عام1831عام  بالاكوت الشهيد في) أحمد بن عرفان حول حركة
للأطفال وسلسلةً أخرى للأطفال  قصص النبيين م، وسلسلة1940أل ف كتابه مختارات في أدب العرب عام .ونال قبولاً واسعاً في الأوساط الدينية والدعوية

م، وأكمله عام  1944عام  ر العالم بانحطاط المسلمينماذا خس بدأ في تاليف كتابه المشهور.م1944-1942في الفترة ما بين  القراءة الراشدة :باسم
 .م1947قبل رحلته الأولى للحج عام  الهند م، وقد طبُِّعت ترجمتُه الأرديةُ في1947

  77.وفرقة أهل القرآن ص  85أما رأيه في السُنَّة فسيأتي في ص  71ص/  .لأبو الحسن الندوي( انظر:الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، 2
 .7نقلا عن فرقة أهل القرآن وموقف الإسلام منها .ص/   35 /6( انظر: إبليس وآدم  لبرويز.  ص 3
ي مصيبة يوم الخميس. وردت رزية الخميس رزيةَ الخميسِّ أ ابنُ عباسٍ  يوم الخميس. سم ى الحادثةَ  النبي محمد هي حادثة  وقعت قبُيل وفاة ( رزيَّةُ الخميس1

وأنه  عمر وتباينت مواقف الطرفين من رزية الخميس. فأجمع أهل السنة على الوقوف مع طرف .وأهل السنة الشيعة في العديد من المصادر التاريخية عند
كتابٍ   مرض النبي محمد وكان في آخر أيام حياته. فطلب كتابةَ  هـ 11سنة صفر،  25في .هو الصواب. بينما أجمع الشيعة على وجوب تنفيذ أمر النبي

حسبنا كتاب الله. فقال غلب عليه الوجع، و  صلى الله عليه وسلم : إن النبيعمر بن الخطاب واصفاً إياه أنه كتاب لا يضل  المسلمون بعده أبداً. فاختلف الحاضرون. فقال
ر أنَّ الذي عارض بعض الصحابة بقول عمر، بينما أمر الآخرون بالاستجابة لما يطلبه النبي. فتنازعوا في ذلك، فأمرهم النبي أن يخرجوا. ذكرت أكثر المصاد

ولم تصرح بعض المصادر باسمه وردت رزية الخميس في عدة مصادر تاريخية عند الشيعة وأهل السنة. فعند السنة،  عمر بن الخطاب كتابة النبي للكتاب هو
غيبة ، أوائل المقالات، الإرشاد :أما في كتب الشيعة .طبقات ابن سعد، سنن البيهقي، مسند أحمد بن حنبل، صحيح مسلم، صحيح البخاري جاءت في

ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال، ائتوني اكتب عن  .ومناقب ابن شهر آشوب، النعماني
م وسكت عن لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، ......الخ، وأوصاهم بثلاث قال" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه

 .9ص  /7، ج 138 - 137ص / /5، ج 66ص  /4، ج 37، ص 1البخاري، صحيح البخاري، ج  الثالثة أو قال فنسيتها.
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وتظهر جذوره من  ،ه التاريخية، القائمة على أساس نقض السنة النبوية ورفضهاأصولوهذا التيار الفكري الناشئ له 
لا بد من ذكر ، فإذن تي تفصيلها في ما بعد(آوالمعتزلة)سوف  (2)والرافضة (1)ه وتشابها بالخوارجأصولتسلسل 

تنسيقٍ مُتـَّفَقٍ عليه، شأنَم شأن الفِّرَق والجماعات الأخرى الضالة أو  تشابهها بالفرق في كتاباتهم دون اتصالٍ مُسْبَق
 وبيان جذورها، ومن أهمها:

 المدرسة العقلية: 
يين بدأت منذحركة قرآنن جذور الإ أحمد صبحي منصور إلى المدرسة العقلية حيث يقَول القرانين وتعود جذور

 . 1905الإصلاحية عام محمدعبده الشيخ
حْرِّ ث الاحاددياحالأمن بعض رفض (3)فيقول أن محمد عبده ، (4)البخاري وانتقدصلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ ِّ مثل حَدِّيثِّ سِّ

مؤسس  لحسن البنا وهو أستاذ السلفية معخالف مبادئه، وتعاون  محمد رشيد رضا ، ولكن تلميذهالشفاعة وأنكر

                                                 

كفرة أو المارقة، هي أقدم فرقة إسلامية حيث ظهرت خلال عهد النبي ( الخوارج، يطُلق عليهم أيضا1
ُ
ذو  على يد محمد صلى الله عليه وسلم الشراة أو الم

وأهم عقائدهم التكفير بالذنوب والمعاصي،  .بالظلم في توزيع الغنائم بعد إحدى الغزوات محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتهم النبي الخويصرة التميمي
وينقسمون لفئتين وهم الشراة الذين يخرجون بالسيف على الحاكم بعد مبايعتهم له، والقعدية وهم من يحرضون على  .المسلمين وإستحلال السيف على

، حيث كان (661–656) الفتنة الأولى بدأ تأثيرهم خلال .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج بالسيف على الحاكم وتأليب الناس عليه بذريعة
لتسوية  التحكيم لاحقًا لقبوله لمحادثات علي وقد تمردوا على علي بن أبِ طالب شيعة ثم صاروا من عثمان بن عفان الخوارج الأوائل هم من ثاروا على

يجب قتالهم  معاوية وأن المتمردين مثل . وأكدوا أن "الحكم لله وحده" وهو ما أصبح شعارهم.657عام  معركة صفين في معاوية الصراع مع منافسه
على يد  661عام  علي بن أبِ طالب ، لكن تمردهم استمر. اغُتيل658عام  معركة النهروان الخوارج في علي والتغلب عليهم وفقًا للأوامر القرآنية. هزم

 الملل والنح في الشهرستاني وقال .النهروان الذي كان يسعى للانتقام من الهزيمة في عبد الرحمن بن ملجم الخارجي
على الأئمة الراشدين أو  الصحابة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام / كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 114ص  :ل

بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه  الفصل في الملل والأهواء والنحل في ابن حزم وزاد«. لهم بإحسان والأئمة في كل زمان التابعين كان بعدهم على
في كتابه )الفرق  علي عبد الفتاح المغربِ وعرفهم الدكتور.الخارجين على الإمام علي أو شاركهم في آرائهم في أي زمن. وهو يتفق مع تعريف الشهرستاني

وهم حزب سياسي ديني، قام في وجه السلطة القائمة من أجل الدين كما فهموه،  علي بن أبِ طالب الكلامية الإسلامية( بأنَم هم الذين خرجوا على
، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدين بل خارجين من أجل الدين، ومن أجل إقامة شرع الله، متمسكين بمبدأ وهم لا يعدون أنفسهم خارجين عن

كتاب: الفرق الكلامية   .تقوم على الدين وأحكامه دولة إسلامية ولقد تشبثوا بهذا المبدأ وتطبيقه، حتى أصبح علامة من علاماتهم، وراموا إلى إقامة
 .170-169م، ص: 1995الإسلامية )مدخل ودراسة(، تأليف: علي عبد الفتاح المغربِ، الناشر: مكتبه وهبة، الطبعة الثانية: 

قديماً، أما حديثاً  أهل السنة ويعُرف المصطلح بين عموم  الشيعة الاثني عشرية وهو مصطلح قديم لتسمية (رافضي :المفرد) ة أو الروافض( الرافض2
حافظة فيُستعمل بشكل كبير من قبل بعض حركات وجماعات

ُ
أبِ بكر  بالخلفاء يعةالش (،  وتشير الكلمة لعدم اعتراف )رفضالإسلام السياسي الم

ومعنى الكلمة المعجمي هو  .النبي أحق بخلافة علي بن أبِ طالب ويعتبرون محمد خلفاءًا شرعيين للنبي وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب الصديق
تركك الشيء تقول: رفضني فرفضته، رفضت الشيء أرفضه رفضًا. تركته وفرقته، والرفض، الشيء المتفرق والجمع: الرفض » :ابن منظور وقد ذكر«. الترك»

افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبِ  - زيد بن علي يقصد -ن زمن خروج زيد م»في أصل تسمية الرافضة:  ابن تيمية قال .«أرفاض
وا رافضة لرفضهم إياه، وسُم ي من لم يرفضه من الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه .. منهاج السنة فسُم   .رفضتموني :بكر وعمر فترحم عليهما، رفضه قوم فقال لهم
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/1905
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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ود محم ن آثارا من مدرسة محمد عبده ظلت باقية وآخر من كان فيها الشيخإ، واستطرد قائلا الإخوان المسلمين جماعة
في التعليم الأزهري، وقبله  شيخ الأزهر الأسبق الذي توفي في ستينات القرن الماضي، وكنت لا أزال طالبا شلتوت
 .ين ذاك مديرا لمكتبهبعينات، وكان الشيخ محمود شلتوتحشيخ الأزهر في الأر  المراغي صطفىم الشيخ

ولكنه اصطدم  1977 عام الأزهر وقد كانت بداية الدكتور منصور من خلال عمله بالتدريس في
، وانتهى الأمر بفصله عن العمل على حد زعمه الذين اضطهدوه والسلفية الصوفية من السنة بعلماءالدين

، عمل بعدها بشكل مستقل يدعو السنة رنكاوإدخاله السجن شهرين في نَاية نفس العام متهما بإ1987 عام
 وغيره. مركز ابن خلدون اثه وندواته، فيلأفكاره من خلال كتبه، ومقالاته وأبح

مجموعة كبيرة من أساتذة جامعات ومحامين وغير ذلك وازداد التعاطف معنا، وكنت قبلها  يقول د. منصور: أصبحنا
مركز ابن  ، بعد إغلاقلاجئا سياسيا لأمريكا اضطر للهجرة 2002أخطب في مساجد القاهرة وغيرها وفي عام 

ازدراء  السجن بتهمة المصرية يين، أدخلتهم السلطاتقرآنال شملت صفوف النشطين من الاعتقوموجة  خلدون
المركز العالمي  العربِ داعيا لمنهجه الجديد، فأسس الإنترنت .بعدما استقرت أحواله في أمريكا ظهر على ساحةالأديان

ومن خلاله بدأ ينشر مقالاته وكتبه وأبحاثه  قرآنأهل ال وموقعه على الإنترنت فيرجينيا في ولايةIQC الكريم قرآنلل
 (1)الدعوة إليه"للتعريف بمنهجه و 

 ما الحاجة إلى السنة النبوية الشريفة وكتاب الله موجود بأيدينا؟ويتساءل: 

حسب  صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  ةهذه المقولة ليست مقولة جديدة، بل هي فكرة قديمة تبنتها جماعويجيب: 
رحها بواسطة جهات وجماعات ثم تكرر طصلى الله عليه وسلم قبُيل وفاته ثم طبقوا هذه الفكرة وعملوا بها زمناً طويلاً بعد موته  زعمه

 مختلفة، وأهداف متفاوتة.
ية( إنَّا يُمث ِّلون حلقة في سلسلة طويلة من فِّرَق وطوائف شتىَّ قرآنوإنَّ ما يطُلق عليهم في وقتنا المعاصراسم )الفرقةال

شرَّفة بكل ِّ ما أوُتيت من قوة على ما مرَّ بنا، فهي حتى الآن تُمث ِّ 
ُ
ل نَاية هذه السلسلة الطويلة حاربت السُّنة النبوية الم

 التي حاربت السُّنة، ولا ندري هل فيما يأتي يتولَّد عنها تيارات أخرى أم لا؟

يين ليسوا إلاَّ تيَّاراً فكرياا يُمكن أن يطُلق عليه اسم "مدرسة فكرية"، فهم لا قرآنوتجدر الإشارة إلى أنَّ ال
 في عصرنا الحديث، كما أننا نجازف إذا أطلقنا عليهم اسم "جماعة" إلاَّ حتىأو  يُشكلون فِّرْقة كالفِّرَق المعروفة تاريخيا

إذا اعتبرناها جماعةً في طور النشأة، إذ أن أصحاب هذا التيارلايوجد بينهم رابط إلاَّ الإتفاق على بعض المبادئ 
 العامة.
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رهم السنة إنكاالتشابه الفكري والعقايدى في   إلى الخوارج بسببينيقرآنالخوارج: وتعود جذورال
 النبوية وإهانة الصحابة وفي تنفيذ الأحكام.

أو  رضي الله عنهم بعد )حادثة المراجعة ر السُّنة على أيدي "الخوارج" الذين طعنوا في عدالة الصحابةإنكابدأ 
هم قليل، وأكثر طوائف الخوارج وصفوا ، و ا الصحابة رضوان الله عليهمالتحكيم المشهورة( ومن الخوارج مَنْ فسقو 

صحابة النبي بالكفر، بل منهم من جعلهم كالمشركين في عدم قبول الحرب والسَّبي والجزية، وبسبب جمهرة 
انحرافهمخالفوا الأمة الإسلامية، وقاموا بالمسارعة في تكفير الأمة بأنواعٍ من الكفر، فأكثرهم يرون أنَّ دار مخالفيهم 

 ل فيها النساء والصبيان، وأن جميع المسلمين كُفَّار مثل كُفَّار العرب. دار حرب، يقُت

حْصَن، كما انكرو الخوارج يقول "انَا  ليس في الوأمَّا في الأحكام 
ُ
" قرآن:  فقد أنكروا عقوبة الرَّجمَ في الزاني الم

ا، وكذلك قطع اليد من الرُّسغ، كما وقد وضعوا حَدَّ السَّرقة ولم يتبعوا السُّنة والإجماع في منع من الحرز  السَّرقة وعقابهِّ
اجازوا رفض الأمانات الكفار التي أمر الله تعالى بأدائها، ويحِّلُّ أكل أماناتهم، وأجاز فريق منهم نكاح بنت البنت، 

حَرَّمات، وأوجب الصلاةَ والصيامَ على الحائضة في قرآنوبنت الابن لأنَّ ال
ُ
إلى غير  (1) حيضها لم يَذْكُرُهُنَّ ضمن الم

الد ِّين، وأحكام الشريعة، بسبب رفضهم السُّنة النبوية المطهرة،  أصولذلك من أنواع الضَّلال، الذي وقعوا فيه من 
 ..يوم رفضوا السُّنة قرآنيعلموا أنَم رفضوا ال ، ولمقرآنوزعموا أنَم يأخذون قواعد أحكام دينهم عن ال

 التشابه الفكري. إلى الرافضة بسبب ينيقرآنالرافضة: وتعود جذور ال

إن هناك تيارات كثيرة خرجت على إجماع الأمة منذ القرن الأول، وتختلف طرق هذا الخروج وأشكاله، لكنهم 
يشتركون في الوقوع في أخطاء منهجية في توجيه النص الشريف، وفي الاعتماد على الشبهات لا الأدلة الواضحة؛ 

عمون التمسك بالعقل، لكنهم يخالفونه ويخالفون الشرع في وقت واحد، ومثال ذلك: شرعية كانت أو عقلية، فهم يز 
أن الشيعة اعتمدوا فكرة الإمام المعصوم الذي يرث النبي المعصوم بدون دليل شرعي، ودليلهم العقلي هو أنه لا 

ن حفظ الشريعة، وهو يحفظ الشريعة إلا معصوم، ونحن نرى أن المعصوم هو رأي الأمة وإجماعها، وهو المسؤول ع
 سنة. 1200الأقدر على هذا كما يتضح من التاريخ، وأما الإمام المعصوم فنحن لم نره منذ حوالي 

م قدون لهالسنة النبوية صلى الله عليه وسلم إلاَّ القليل مما نقُل إليهم ممن يع يقبللم "الرافضة"كماأن و 
يَ عنهم الرافضة وأخذوا وهم بصلى الله عليه وسلموهم من اتباع آل النبي،  ،)الإمامة(على زعمهم ضعة عشر صحابيًا فقط، الذين رَضِّ

عنهم، لقد انكر  قدراً كبيراً من السنة النبوية بشدة، لأنَا جاءت عن جمهرة الصحابة الذين لا يرضىهم الرافضي، 
الله صلى  خليفةً لرسول رضي الله عنه رضي الله عنهم لأنَم قد بايعوا أبا بكر ومن هنا قداطعنوا في عدالة الصحابة

                                                 

، من حيث الفرق الإسلامية من الكتب المشهورة، لمن أراد أن يعرف تاريخهـ 429 ت عبد القاهر  البغداديل 314( انظر: الفَرق بين الفِّرق، ص 1
 النشأة والرجال والأفكار.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/429_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/429_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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ر السنة نكارضي الله عنه، الذي كان هو الخليفة كما يزعمون، ولم تكتف الرافضة بإ الله عليه وسلم، ولم يبُايعوا عَلِّيا 
، ووضعوا أحاديث ونسبوها زوراً وبهتانًا إلى النبي صلى الله عليه وسلمالنبوية بل أضافوا جريمةً أخرى وهي أنَم كذبوا على رسول الله 

اشياء على هيئة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مدح وتعظيم أئِّمَّتهم،  صلى الله عليه وسلم، وكتب
واستقامتهم، واثبات عقيدتهم، وفي ذم ِّ من خالفهم ومعفقداتهم، وقد كان للأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول 

 الد ِّين  أصولالله صلى الله عليه وسلم دور مهم عندهم في حُجيَّة التَّشريع و 

فى ردّ نصوصا كثيرة، التشابه الفكري والعقايدى  بسبب المعتزلةيون إلى قرآنوتعود جذور ال زلة:المعت
 رهم عن السنة النبوية.إنكاو 

م الخمسة، وكان هناك من الأحاديث النبوية ما يهدم أصولهلما كانت المعتزلة لا يؤمنون إلاَّ بما يتَّفق مع عقولهم، و 
فهم من السنة موقف العداء لها، فقد ذمُّوا مَنْ تعلَّم الحديث، لقد قلَّلوا من مذهبهم، ويناقض أدلتهم، كان موق

رضي الله عنهم  فائدته، والاستدلال به، وقالوا أنه ليست حاجة إليه، وعلى إثر ذلك بدأت عداوتهم للصحابة
امهم في دينهم، وأما آيات ال ءهم، وما تعارض من الأحاديث م وأهواأصولهالكريم فقد أوََّلوها بما يوُافق  قرآنواته ِّ

ُجَّة أنَّه الخبر آحاد، والآحادُ لا  أصولالصحيحة مع  المعتزلة إمَّا يؤو ِّلونه تأويلًا يُشبِّه الرد، وإمَّا يُصر ِّحون بالرد بحِّ
أو رضي الله عنهم يحتج بها في العقائد، وهم في كل ِّ ذلك يتطاولون على رواة السُّنة ويطعنون فيهم سواء من الصحابة

 (1)ومن ذلك، وبلغ بالمعتزلة عداؤهم للسنة النبوية أنْ ردُّوا نصوصًا كثيرةمن التابعين، فمَنْ بعدهم من أئمة المسلمين. 
 نفيهم لصفات الله تعالى. -1
 نفيهم للقدر. -2
 .رهم لرؤية الله تعالى يوم القيامةإنكا -3
 رهم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.إنكا -4
 لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر، وفي يده تسبيح الحصى، ونبع الماء بين أصابعه، رهمإنكا -5
 .رهم للحدود التي تثبت بالسُّنة كحد شارب الخمر، وحد السرقةإنكا -6
 رهم لحجية الإجماع والقياس.إنكا -7
 تخليدهم صاحب الكبيرة في النار. -8
 .رهم لعذاب القبرإنكا -9
إن منهج المعتزلة بوابة كبرى، وَلَََ منها أعداء الإسلام والسُّنة، لمهاجمة الشريعة الإسلامية، وإثارة  بالغ إذا قلناولا ن 

وأخطأوا في أمرين: شددوا في شروط قبول السنة؛  .الشبهات حولها، إذْ صوَّروا الإسلام في صورة الخرافات والأساطير
 خاصة في العقيدة، وبالغوا في تأويل النصوص، 

                                                 

 113( انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها حسين، أبو لبابة دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ص 1
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 (1)جامعة عليجر
تجمع علومَ التراث مع العلوم العصرية، وقد تسلم العُلماء التى ، إلى عليجر أيضان ييقرآنوتعود جذور ال

بعد أن استقال من منصبه  1880البريطانيون إدارتها لمدة سنتين وما لبث أحمد خان أن تولى إدارتها بنفسه منذ عام 
 (3)م، ولكنه خلف رجالًا مثل حالي1899توفي السيد أحمد خان عام (2)في القضاء وبقي يدُيرها حتى وفاته. 

حملوا رسالته بعض هؤلاء الرجال مع آخرين، أسسوا المؤتمر الإسلامي في مطلع القرن  (5)ومحسن الملك،  (4)وشبلي
م عقد 1930م أصبح القائد الأعظم محمد علي جناح عضواً في المؤتمر الإسلامي وفي عام  1913م، وفي عام  20

مد إقبال، وفي هذا المؤتمر نادى إقبال بدولة للمسلمين، وقام المؤتمر الإسلامي في مدينة )اله آباد( برئاسة الشاعر مح
القائد الأعظم محمد علي جناح بالجهاد في سبيل الفكرة، حتى إستقل جمهورية باكستان الإسلامية.غير أن جامعة 

، عليجر الإسلامية، بقيت في مقاطعة أوتر براديش بالهند، ومضت تنتعش حتى ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم
بفضل اثنين من أبرز أساتذتها، هما الأستاذ البريطاني سير والتر رايلي، والعلامة شبلي النعماني المؤرخ الهندي ومؤسس 
ندوة العلماء بمدينة لكناءو، والذي كان له الفضل في رفعها إلى درجة جامعة بعد نداء للاكتتاب تبناه زعيم طائفة 

 مليون روبية. 30كثر من الإسماعيلية الراحل أغا خان، وتُ جمع أ
 يون الجدُد:قرآنال

رها، ونبذها  في العصر إنكاالكريم، والاستغناء عن السنة النبوية الشريفة بل  قرآنتجددت الدعوة إلى الاكتفاء بال
الحاضر من قِّبل بعض الجماعات في مصر والهند، وبعض البلاد الأخرى فكتبوا المقالات والكتب، وأصدروا المجلات، 

 ونشروا المنشورات، وفتحوا مواقع على شبكة الانترنيت، لترويج هذه الفكرة الفاسدة.

                                                 

( لتكون مركزاً للدراسات الإسلامية في مدينة عليكرة بولاية أوتار برادش، Aligrahم بإنشاء جامعة عليكرة ) 1877أحمد خان عام  ( قام السير سيد1
 كان يطلق على مكتبة الجامعة اسم مكتبة ليتون، تدرس العلوم الإسلامية بالإضافة إلى العلوم الحديثة. 

 الهند 158أبو خليل أطلس ص ( ينُظَر: دول العالم الإسلامي د. شوقي 2
كان اسم والده خواجة إيزو بخش  . بانيبات في 1837 عام هالي ولد. الهند في " الأردية " ألطاف حسين هالي، الشاعر والناقد الشهير للغة ( خواجة3
ووفقاً للدستور  .سنوات فقط عندما توفي والده وبعد وقت قصير من إصابة والدته بمرض عقلي، قام شقيقه الأكبر أمداد حسين بتربيته 9وكان عمره  -

النحو  ودرس دلهيرادته. الآن ينوي الذهاب عامًا، تزوج رغمًا عن إ 17وفي عمر  . اللغة العربية بدأ بدراسة أولًا. وبعد ذلك القرآن الإسلامي، فقد حفظ
 .لمدة عامين والمنطق العربِ

العلامة  ، وكاتب مصن ِّف. وهو ابن عمَّةالهند ومؤر ِّخ أديب، من أهل مسلم م( علامة 1914 - 1857ـ / ه 1332 - 1275) ( شبلي النعماني4
ر  .عبد الحمَيد الفَراهي المفس ِّ

جامعة عليكرة  .زعيمًا اقتصاديًا وسياسيًا في منطقة ديكان حيدر أباد ( كان1907أكتوبر  16توفي:  - 1837ديسمبر  9ولد: ) ( محسن الملك5
وهو أيضا واعظ رئيسي بكلية التربية المحمدية.   للسير سيد أحمد خان صديقًا مقرباً  كان  . رابطة المسلمين من مؤسسي كانت موثوقة أيضا الإسلامية

نواب صاحب كان صاحب صفات كثيرة، حكمة، ذكاء، فصاحة وكرم، أول ما ذكرها هو الحكمة. كان محسن الملك شخصًا مفعمًا بالحيوية وسرعان 
 .ما أصبح مفتوناً 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1837%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1837%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1837%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%8C_%D8%AF%DA%A9%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%84%DB%8C%DA%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%84%DB%8C%DA%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%88%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%84%DB%8C%DA%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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سلم المتعلم البصير لا بدَُّ، وأن يشك في نوايا هذه الجماعات، وأهدافه
ُ
من حقه أن يبُدي حساسية أو  والم

ة الكامنة وراء نبذ السنة عالية تجاه هذه التحركات، ومن حقه أيضا أن يرجع إلى الماضي ليكتشف الأسباب الحقيقي
النبوية الشريفة وترك العمل بها قرابة قرن بحجج واهية.ثم ألحق في أن يتساءل عن أسباب رجوع أصحاب هذه الفكرة 
إلى السنة النبوية، بعد أن نبذوها وراء ظهورهم لكن بعد أن تُ تدوينها من قِّبل السلطة الحاكمة آنذاك حسب 

 معايير خاصة. 

أدنّ معرفة بمصادر التشريع الإسلامي، لا يمكنه قبول رأي هذه الجماعة، وذلك لأن فكرتهم  هذا وأن من له
، ولا تتفق مع صريح آياته أبداً، بل ويتضح له أن هذه الجماعات كانت ولا تزال تريد قرآنالفاسدة هذه تخالف ال

م تطبيق خططهم الخطيرة، تجاه وتعاليمه، حسب ما تقتضيه مصالحهم، ليتسنى له قرآنفتح باب التلاعب بقيم ال
يين، وأخرى قرآن، والدفاع عنه حيث أنَا تُسم ِّي نفسها تارة بالقرآنالدين الإسلامي، لكن بإسم الدعوة إلى العمل بال

تناقضاتها وضعف أدلتها  يلا علميًا أمينا ودقيقا،مع بيانتحل في المبحث القادم حللهاهمسوف أالآراءوأما .قرآنبأهل ال
 ضها من الشرع والعقل،وما يناق

 :حسب ما يسمون به أنفسهم يينقرآنحجة ال
 باهل القران من وجوه القرآنيون يسمون أنفسهم

وحده لأنه المصدر الوحيد  قرآن، حسب ما يسمون به أنفسهم، إنَم يتبعون القرآنأهل الأو  يونقرآن: يقول الأول
مْ للشريعة الإسلامية حسب زعمهم  لَى عَلَيْهِّ مْ أَناَّ أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ يُـتـْ محتجين بقول الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ أوََلمَْ يَكْفِّهِّ

نُونَ ﴾ أن ال ج إليه المسلمون، وأنه نزل تبيانا لكل لم يفر ِّط في شيء يحتا  قرآنإِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَرَحْمَةً وَذِّكْرَى لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّ
مأموراً بإتباعه وحده.و من خلال هذه المغالطة، يحاول هؤلاء صلى الله عليه وسلم شيء، لأنه سنة الله الذي كان خاتُ النبيين محمد 

القدرة على أو  الجماعة التشويش على أفكار شبابنا المسلمي الساذج والبسطاء، ممن ليست لهم المعلومات الكافية
 التمييز.

ترجع جذورها إلى عصر الرسالة،  قرآنن الإنطلاقة الأولى لفكرة الاستغناء عن السنة، والإكتفاء بالانَم ظنوا ا: الثانى
ادحة التي قصمت ظهر المسلمين، وأد ت إلى ضلال أكثرهم عن الهدى، قو هي من الرزايا العظيمة، والكوارث ال

م ال (1)وهذه الرزية تعُرف تاريخياً بيوم رزية الخميس. يون الأوائل هم الذين رفعوا شعار قرآنفالذي نقرؤه في المصادر: أنَ 
  "حسبنا كتاب الله"

                                                 

رزيةَ الخميسِّ أي مصيبة يوم الخميس. وردت رزية الخميس  ابنُ عباسٍ  يوم الخميس. سم ى الحادثةَ  النبي محمد ثة  وقعت قبُيل وفاةهي حاد ( رزيَّةُ الخميس1
وأنه  عمر وتباينت مواقف الطرفين من رزية الخميس. فأجمع أهل السنة على الوقوف مع طرف .وأهل السنة الشيعة في العديد من المصادر التاريخية عند

مرض النبي محمد وكان في آخر أيام حياته. فطلب كتابةَ كتابٍ  هـ 11سنة صفر،  25في .هو الصواب. بينما أجمع الشيعة على وجوب تنفيذ أمر النبي
غلب عليه الوجع، وحسبنا كتاب الله. فقال  صلى الله عليه وسلم : إن النبيعمر بن الخطاب واصفاً إياه أنه كتاب لا يضل  المسلمون بعده أبداً. فاختلف الحاضرون. فقال

ر أنَّ الذي عارض بعض الصحابة بقول عمر، بينما أمر الآخرون بالاستجابة لما يطلبه النبي. فتنازعوا في ذلك، فأمرهم النبي أن يخرجوا. ذكرت أكثر المصاد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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 38القرآن كامل لا يحتاج إلى مصدر آخر، لأنه قال تعالى:﴿مَا فَـرَّطْنَا فيِّ الْكِّتَابِّ مِّن شَيْءٍ﴾الأنعام:  الثالثة:
 (1)للسن ة.فيزعمون أن كل التشريع موجود في القرآن وحده، ولا حاجة 

الرد:  الآية لا تعني أن القرآن فيه تفصيل كل جزئية عملية، بل المقصود أن فيه أصول الهداية. ولذلك أمر الله 
َ لِّلنَّاسِّ مَا نُـز ِّلَ إِّليَْ  هِّمْ﴾ النحل: بالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الكتاب:﴿وَأنَزلَْنَا إِّليَْكَ الذ ِّكْرَ لِّتُـبَين ِّ

 (2).فلو كان القرآن كافيًا في كل التفاصيل لما كان هناك حاجة للبيان النبوي.44
 (3): قالوا: إن النبي مأمور فقط بتبليغ القرآن، وليس تأسيس شريعة أخرى رابعةال

. قال تعالى:﴿وَمَا ينَطِّقُ  الرد: عَنِّ  النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ والبيان معًا، والسن ة وحي غير متلو 
 (4).وقد اتفق جمهور المفسرين على أن هذا يشمل أقواله وأحكامه.4-3الْهوََى * إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْي  يوُحَى﴾ النجم: 

 (5)السن ة منقولة بالآحاد والظن، فلا تصلح للتشريع، بينما القرآن قطعي. امسةالخ
به بالإجماع. وقد بنى الأئمة )الشافعي، أحمد، السن ة فيها متواتر يفيد القطع، وفيها آحاد صحيح معمول  :الرد

مالك( كثيراً من الأحكام على أخبار الآحاد الصحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذًا وأبا موسى إلى 
 (6)اليمن ليعلما الناس بالدين، وكان نقلهما خبر آحاد، ومع ذلك أقام به الحجة.

 يدخله الكذب والتحريف، فلا يصح أن يكون حجة في الدين. قالوا: حديث النبي يمكن أنسادسة: ال
 .88مصدر: عبد الله جكرالوي، تذكرة الرسول، ص 

هذا طعن في حفظ الأمة، مع أن الله تكف ل بحفظ الذكر: ﴿إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظوُنَ﴾ ]الحجر:  الرد:
)كما فس ره كثير من المفسرين(. وقد اعتنى المحدثون بتمييز الصحيح من الضعيف  [، والذكر يشمل القرآن والسن ة9

 (7)حتى صار علمًا قائمًا بذاته.

                                                 

ولم تصرح بعض المصادر باسمه وردت رزية الخميس في عدة مصادر تاريخية عند الشيعة وأهل السنة. فعند السنة،  عمر بن الخطاب كتابة النبي للكتاب هو
غيبة ، أوائل المقالات، الإرشاد :أما في كتب الشيعة .طبقات ابن سعد، سنن البيهقي، مسند أحمد بن حنبل، صحيح مسلم، صحيح البخاري جاءت في

عن ابن عباس قال يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال، ائتوني اكتب  .ومناقب ابن شهر آشوب، النعماني
زوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، ......الخ، وأوصاهم بثلاث قال" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجي

 .9ص  /7، ج 138 - 137ص / /5، ج 66ص  /4، ج 37، ص 1الثالثة أو قال فنسيتها. البخاري، صحيح البخاري، ج 
 .42، ص 1( غلام أحمد برويز، معرفة القرآن، ج  1
 .586، ص 2( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  2
 .15، ص 1الفرقان، ج  ( أحمد الدين أمرتسري، بيان 3
 .75، ص 27( الطبري، جامع البيان، ج  4
 .112(: غلام أحمد برويز، طلوع الإسلام، ص  5
 
 )تحقيق أحمد شاكر(. 401( الرسالة الشافعي، ، ص  6
 .32، ص 1( السيوطي، تدريب الراوي، ج  7
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%AD%D8%AC%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
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اقول: حجج القرآنيين تقوم على تأويلات مبتورة للآيات، ورد  السن ة يؤدي إلى إسقاط جزء من الوحي الذي أوحاه 
 العلماء على بطلانه.الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما أجمع 

 
 المبحث الثاني: ظهورها فى شبه القارة الهندية وانتشارها

 ظهورها فى شبه القارة الهندية : الأول
دانت لهم كثير من الطوائف غير المسلمة  ،أيديهم على شبه القارة الهندية نجليزوضع الإمن  أما ظهور القرانيون فيبداء

 نجليزلم ينقادوا للإو  ،متعلما ومتحضرا كانواكانوا أقل من الهندوس؛ لكن  كالهندوس والبوذيين وغيرهم وأم ا المسلمون  
ي نجليز م، وبعد ذلك دب ر المستعمر الإ 1857وقاوموا استعمارهم بالعديد من الثورات كان أشهرها ثورة مايو عام 

ماكرة واستقطبوا أشخاصا من المسلمين باعوا دينهم مقابل السلطة والمال فكان هؤلاء العملاء يؤلفون المؤلفات  خُط ة
تظاهرا بالإسلام والحرص عليه والدعوة وإليه وفي ثنايا هذه المؤلفات السم الزعاف، والشبهات الخبيثة التي يبثونَا 

ء: القادياني ميرزا غلام أحمد الذي اد عى النبوة وأحمد رضا خان تشكيكا للمسلمين في دينهم ومن أبرز هؤلاء العملا
أحمد خان الذي باع سر سيدالذي غالى في حب ِّ النبي ِّ صلى الله عليه وسلم وأضفى إليه بعض صفات الله تعالى و 

 (1).نجليزدينه واشترى به ولاءه المطلق للإ

المختلفة، في شرق الأمة المسلمة وغربها، حتى كانت واستمر طريق الض لال هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها 
في اواخر  القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين، حيث نبتت نابتةُ سوءتٍ المسلمين في بلاد الهند، وذلك بنشأة 

وأخذت  وحده، ورفضت السُّنة النبوية المطهرة قرآنيون، التي ادعت انَا لا تعتمد الا على القرآنبطائفة ما سُم ِّي ال
لتها بهمة ونشاط برعاية الاستعمار الإ ي، ثم انتقلت من الهند إلى باكستان بعد احراره باسم نجليز تدعو إلى نحِّ

نحرفين من أجل تحقيق أهداف، السيطرة على المسلمين وإضعافهم 
ُ
البرويزيين، وقد استغل المستعمرون هؤلاء الدعاة الم

عليهم أموالا، ويس روا لهم سُبل نشرِّ دعوتهم الض الة، إلا  أنَم لم ينتشروا  زنجليبتمزيقهم وتفريق جماعتهم، فأستثمرالإ
  (2)ولم يكُتب لآرائهم الذيوع على عكس البابية والبهائية

                                                 

 زالسعودية(إشراف سعد بن عبدالله حميد( القرآنيون في "شبه القارة الهندية" )الالوكة الشرعية 1
م، تحت الاستعمار الروسي 1844/ه1260( البابية والبهائية حركة، أسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي، نبعت من المذهب  الشيعي الشيخي سنة 2

ـ 1819هـ )1266ـ1235، وصرفهم عن قضاياهم الأساسي، واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي، لإفساد العقيدة الإسلامية وتقسيم الوحدة المسلمين
ب م(، ففي السادسة من عمره تلقى تعليمه الأولي على يد دعاة الشيخية من الشيعة، وفي السابعة عشر من عمره عادللدراسة واشتغل بدراسة كت 1850

م ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية  1259وفي السنة .تعبةالصوفية والرياضة الروحانية وخاصة كتب الحروفيين وممارسة الأعمال الباطنية الم
م أعلن أنه الباب نسبة إلى ما 1844مارس  23ـ  ه 1260جمادى الأولى  5في زمانه كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية. في ليلة الخميس 

، وأنه رسول كموسى وعيسى ومحمد ـ عليهم السلام ـ بل وعياذاً بالله..فآمن به تلاميذ ه 1259يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشتي المتوفى 
قبض عليه فأعلن توبته على منبر مسجد الوكيل، بعد أن عاث  هوا وأتباعه كانوا  ه 1261الرشتي، واختار ثمانية عشرة مبشراً لدعوته، إلا أنه في عام 

ادعى الباب حلول الإلهية في شخصه حلولاً مادياً وجسمانياً لكن بعد أن ناقشه  ه 1266في عام .اً للمسلمينيفسدون في الأرض فساداً وتقتيلاً وتكفير 
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منذ وجودها، لِّما يترتب  قرآنوقد تصد ى علماء شبه القارة الهندية لفكرة أهل ال(1).التي انتشرت على يد المستعمر
عن الد ِّين وقاموا بتفنيد شبهاتهم، وذلك بدراسات علمية كشفت ضلال هذه الطوائف، عليها من خطر ورِّد ة 

 وفن دت جوانب الز يف والانحراف لهذه الطوائف الضالة.

 الثاني:  إنتشارها
جماعات ارتبطت بلإسلام، وتؤكد علي رفض السُنَّة بعد أو  لقد ذكرنا سابقا أنَّ كُتُبَ التاريخ لا تتحد ِّث عن أفراد

على الأكثر بعد القرن الثالث، وأنَّ الأمَُّة الإسلامية ما زالت آمنة طوال أحد عشر قرنًا، إلاَّ أنَّ الفتنة أو  القرن الثاني
 قد ظهرت  بعد ذلك من قبل المستعمرين.

َهُ اللهُ  ر إنكا"ومع حلول القرن الثالث عشر الهجري تجددت هذه الفتنة، فتنة  :يقول الأستاذ المودودي رَحمِّ
يَّتها من جديد فكانت ولدت في العراق ونشأت في الهند، وإن ِّ بدايتها لتعود في الهند إلى سيد أحمد  السُنَّة وحُجِّ
خان، ومولوي جراغ علي، ثم كان هناك فارسها الشجاع مولوي عبد الله جكرالوي، ثم تولى الراية مولوي أحمد دين 

أخيراً تولى رياستها غلام أحمد برويز، الذي أوصلها إلى ساحل امرتسري، ثم تقدم بها مولانا أسلم جراجيوري، و 
 .(2)الضلال 

وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، بدأت الدعوات الهدامةُ تغزو الهند إثر إصابة المسلمين بجمود ثقافي 
بقعة من الأرض واجتماعي، غير أن مفعولها سرى على شكل واضح في ولاية بنجاب المركزية، وما أسوأ حظ هذه ال

 ية.قرآنحيث جعلت مسرحا لحركتين مدمرتين للإسلام القاديانية وال

ثم بدأ غلام نبي  ،دعى النبوةوا( م ظهر في تلك البقعة، ميرزا غلام أحمد القادياني، 1900ففي سنةِّ )
بداية الم وفي  1902(في سنةِّ  قرآنأنكر السُنة كلها وأسس مذهبه باسم )أهل الفالمعروف بعبد الله جكرالوي، 

                                                 

ويقول  .يعتقد أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء  العلماء حاول التظاهر بالتوبة والرجوع، البهائيون
ويجعلون عدد  19الاتحاد، والتناسخ وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إنَّا يكونان للأرواح فقط، ويقدس البهائيون العدد البهائيون بالحلول و 

. البهائيون يؤمن بنبوة بوذا وبراهما، وزاردشت، وأمثالهم، من حكماء الهند والصين. يوافق البهائيون اليهود والنصارى 19شهراً، وعدد الأيام  19الشهور
 409، ص/ 1/ في القول بصلب المسيح، ويؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم، )انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، ج

 (158. 139، وموسوعة الفرق والمذاهب، وزارة الأوقاف المصرية، ص/ 415.
 27لمحمود مزروعة ص  شبهات القرآنيين حول السنة النبوية كتاب(  1
 .16( سنت کي اءيني حيثيت لشيخ مودوي / ص/ 2
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في  (2)في بهار  شرقي الهند، وعبد الله الجكرالوي (1) محب الحق عظيم آبادي ؛ هما:شخصيتان قرآنتزعم حركة أهل ال
بل كان متمثلا لها كأي فرد من المسلمين  ،غير أن الأول لم يخالف المسلمين في الأعمال الظاهرة ؛لاهور في آن واحد

ره وجود إنكاالكريم دون اللجوء إلى السُنة الشريفة، مع ما سجله من المخالفات الظاهرة ك قرآنن الباستنباط ذلك م
وأما عبد الله فقد خالف المسلمين منذ الابتداء  وقام ، (3)له وغير ذلك قرآنمنصب الإمامة في الإسلام لعدم ذكر ال

 (.قرآنبتشكيل فرقة جديدة باسم )أهل الذكر وال
على أنَم الثمرة الطبيعية للحركة التي بذر بذورها أعضاء  قرآنأهل الجماعة ت المصادر التي بحثت عن نشأة اتفق

.ثم جاء في هذه السلسلة العليلة عدد  ممن حملوا لواءَ هذه الأفكار الض ال ة، في الوقتِّ (4)حركة السيد أحمد خان
رِّ وانتشروا فى شكل أربع فِّرَقٍ   ، وأجمعت على أمرين:ي ِّين(قرآنئف )من الو طأو  الحاضِّ

 .وحدَه في معاملات الدنيا والآخرة قرآنالاقتصار على ال -1
ُجَّةٍ في الدين فلا مَجالَ لإِّدخالها فيه.ن القول بأ -2   السُّنةَ النبويَّةَ ليست بحِّ

 ما يلي: ومن تلك االجماعات المذكورة
وتضمُّ أتباع عبد  قرآنسلمة" أهل الذكر والالممة لأاباسم "وتعُرف :قرآنطائفة "الأمة المسلمة" أهل الذِّكر وال-1

س لها وتُمث ِّل فِّكْره بالإضافة لِّفِّكْر أحمد الد ِّين الأمْرتْسر ِّي وقد أخذها الض عف والوهن ولم يعُدْ لها الله ؤس ِّ
ُ
جكْرالوِّي الم

على  أماكن عبادة خاصةولهذه الطائفة  اي نشاط يذكر، وأصبح نشاطها محدودا ومقتصرا على أعضائها القليلين.
طريقتهم، ويُسمُّون معابِّدهم هذه مساجد، إصرارا منهم على أنَم هم المسلمون ليس غيرهم، وهذه المعابد موجودة 

ادهم هم يصلون  فيها صلاة الجمعة، اعتقفي بعض مدن باكستان، الذي لا يزيد حجْمه عن غرفة كبيرة، وعلي 
كل صلاةٍ ركعتان، وسجدة  واحدة في كل ِّ ركعةٍ، وهم لا يقومون من الركوع  بل ينزلون وثلاث صلوات يومٍية، ول

                                                 

بارز في ( هو الحافظ السيد محب الله ولد في آخر السبعينات من القرن التاسع عشر وكان حنفي المسلك في أول الأمر ثم تحول عنه وأصبح عضوا غير 1
بلاغ الحق  وقد صنف كتابه الأول والثاني قبل الانضمام إلى   4منهاج الحق   3شرعة الإسلام  2، دعوة الحق 1عديدة:  زمرة أهل القرآن وله مؤلفات

 أهل القرآن  والثالث أثناء تذبذبه والأخير فيه التصريح بعدم أخذ السُنة في الدين  توفي في أواخر الخمسينات من القرن العشرين.
بن عبد الله الجكْرالوِّي نسبة إلى بلدة جكْرالهْ التي وُلد بها وهي إحدى قرى إقليم البنجاب بباكستان حاليا  وعاصمته  هو مولوي الشيخ عبد الله (2

م( في أُسرة علم ودين  وكان والده يتبع مشيخة إحدى الطرق فلما وُلِّد ابنه وسم اه عبد الله  حمله إلى شيخ  1830لاهور  وقد وُلِّد عبد الله حوالي )
عبوديةٍ لغيره سبحانه يقة فباركه ودعا له وسم اه: غلام نبي أي خادم النبي أو عبد النبي  ومن العجيب أن يتحو ل هذا الذي سُم ِّي عبد النبي نعوذ بالله من الطر 

صبح في رأس قائمة منكري السنة إلى عدُوٍ  للنبي صلى الله عليه وسلم  ويعُلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته  ويخلع طاعته  ويُ 
( 26م( وانظرأيضا: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة  )ص: 1914النبوية المطهرة  واستمر على ضلاله وغي ِّه في إنكار السنة النبوية حتى هلك سنة )

 3ودية بالقرآن الكريم وعلومه  بتاريخ )شبهات حول السنة النبوية  د محمود محمد مزروعة  وهو بحث مقدم إلى ندوة عناية المملكة العربية السع
 .439هـ( المحور الخامس: دفع الشبهات المزعومة حول القرآن الكريم /ص/  6/7/1421
 77/ص/ محمد طاهر حكيم(  كتاب السنة في مواجهة الأباطيل _3
الممثلة في دعوة المسلمين إلى تقليد المستعمرين في كل أمور الدنيا والدين وأن  هذا هو طريق التقدم والرقي والحضارة ( المراد به حركة السيد أحمد خان 4

أحمد خان فقد أنكرت وأن  المسلمين إذا ما أرادوا أنْ يلحقوا بركب الحضارة فعليهم أنْ يقُل ِّدُوا الإنجليز في كل شيء  على هذا الأساس قامت حركة السيد 
 ا تنكره الثقافة الغربية ولو كان دينا وأثبتت ما تثبته ولو كان مخالفا للدين ولإجماع المسلمين.م
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منه إلى السجود مباشرة، وهذه الطائفة صغيرة نسبيا، كما أن الكثيرين من أتباعها قد انضموا إلى حركات أخرى 
 (1)مثل حركة طلوع إسلام.

بها وتعُرف باسم "طلوع إسلام" أسس :طائفة ظهور الإسلام -2 ها غلام أحمد برويز عند ما كان في الهند، ثم صحِّ
يين، تنكر السُّنة النبوية تماما،  وقد زاد من أتباعها أنَا قرآنمعه إلى باكستان، وهذه الطائفة هي أنشط طوائف ال

سُم ِّيت  ، ومجل تها الشهيرة)طلوع إسلام(التيقرآنورثت الكثير من أتباع الطوائف الأخرى، مثل طائفة أهل الذكر وال
 (2)الطائفةُ باسمها، ولها منتدياتها الخاصة، كما أن  لها بعض التأثير في المجال الإسلامي في باكستان.

وتعُرف باسم "تحريك تعمير إنسانِّي ت" وهي طائفة حديثة، التي لا تنتمي إلى أحدٍ من :طائفة تثقيف الإنسانية -3
ثنا عنهم، ولكنها تنتمي إلى أحد الأثرياء الذين تأث روا بأفكار الس ابقين من منكري  زعماء منكري السُّنة الذين تحد 

أنشأ هذه الطائفة ويرأسُها، وينُفق عليها من وهذا الرجل يعُرف باسم عبد الخالق، وهو الذي ( برويز)السُّنة، وبخاصة 
 ماله .

وقد مضى على هذه الطائفة قرابة الأربعين عاما، وهي تُحاول أنْ تجِّد لنفسها مكانا في ساحة المكذبين بِّسُن ة خير  
 (3)ة.المرسلين صلى الله عليه وسلم، والمرتد ِّين عن الإسلام، لكن تأثيرها لا يكاد يذُكر،  ولله الحمد والمِّن  

نكرة للسُّنة النبوية، والمتأولة في  الايات قرآنوبعدُ فهذه نبذة  موجزة عن أبرز رؤساء طائفة ال
ُ
يين، وأشهر الطوائف الم

نكرة، والتي ارتد  أصحابها عن الإسلام كما أفتى بذلك قرآنال
ُ
ية فى شبه القارة الهندية، التي تميل إلى تلك البدعة الم

 (4)لأقطار والأمصارآلاف العلماء من جميع ا

 :يين في البلاد العربيةقرآندعاة ال
ومن أشهر الدعاة في مصر، الذين نشطوا في الكتابة في هذه الدعوة وهذا الفكر: أحمد صبحي منصور صاحب 

ية قرآنفي مصر، وصالح أبو بكر المصري ألف كتاباً في الطعن في صحيح البخاري سماه الأضواء ال قرآنموقع أهل ال
ذا الاتجاه دعماً في سوريا، ومن أشهر دعاته أيضا سامر إسلام بولي السوري، زكريا أوزون دعاتهم في سوريا ولقي ه

الخليج العربِ من أشهر دعاتهم ابن قرناس وهو  وفي بلاد لبناني مقيم في سورية، نيازي عز الدين مهندس سوري،
 كاتب سعودي يكتب باسم مستعار.

                                                 

  46_ ص مود مزروعةلمحكتاب شبهات القرآنيين حول السنة النبوية(  1
 2022د. محمود بن أحمد الدوسريالقرآنيون في "شبه القارة الهندية"  شبكة الألوكة(موقع 2
 48_ صمود مزروعةلمحكتاب شبهات القرآنيين حول السنة النبوية(3
 454_ 451_ص / 63 57( انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة : ص/ 4
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 يون( ومناهجهاقرآنية )القرآنالمدرسة ال أصولالمبحث الثالث: 
 :تمهيد

أئ وهم كالخوارج في المصادر ؛ فكارها وفي مقدمته الخوارجية هي مدرسة متأثرة جدًا بالفرق الباطلة وبأقرآنالمدرسة ال
والعقائد، أنَم ينكرون مشروعية الإجماع والشرعية، وقد تدعى  هذه الطائفة أنه لاحجة فى شيء من أحكام الشريعة 

يون" قرآنوقد أطلق أتباع هؤلاء، وأتباع بعض غلاة الرافضة فى الأزمنة المتأخرة على أنفسهم اسم "ال. (1)قرآنإلا ال
وحجتهم الحديث الموضوع "ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه، فإنّ لم أقله" 

المعنى الظاهر النص دون البحث عن المعني الذى وهم فى تعاملهم مع كتاب الله بين موقفين، فتارة  يركزون على 
ظنوا   يهدف إليه، وهذا رأى، أحمد أمين، وأبو زهرة، وتارة يؤولون النصوص بمايناسب رغباتهم، وقد غلطوا حين 

 (2)أن تأويلهم هو ما تهدف إليه النصوص، وعلى هذا الرأى ابن عباس، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيم الجوزية.
الكريم، وجهلهم بالحديث، وعدم تحملهم، أن عقائدهم جاءت مخالفة لأحكام  قرآنلموقفهم هذا من الوكان 

الكريم. فمنهم من يرى أن التيمم جائز، ولو على رأس  قرآنالشريعة الإسلامية، بل منه ما جاء مخالفاً لنصوص ال
وأخرى بالعشى، ومنهم من يرى الحج فى  بئر، ومنهم من يرى أن الواجب من الصلاة إنَّا هو ركعة واحدة بالغداة

، ومنهم من جوز نكاح بنت (3)جميع شهور السنة، ومنهم من يبيح دم الأطفال والنساء ممن لا ينتمى إلى عسكرهم
، وأن من قال لا إله إلا الله فهو قرآنالابن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من ال

د الكفر بقلبه، وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن، وقطعوا اعتقمؤمن عند الله ولو 
يد السارق من الإبط، وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 

يرة عندهم حكم الكافر، وكفوا عن المنكر إن كان قادراً، وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة، وحكم مرتكب الكب
أموال أهل الذمة، وعن التعرض لهم مطلقاً، وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبى والنهب، فمنهم من 

، وغير ذلك الكثير والكثير. يقول فضيلة (4)يفعل ذلك مطلقاً بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعوا أولًا ثم يفتك
الكريم، وأكثر ذلك أتاهم كما قلنا من أنَم  قرآن " وهذا مما يدل على جهل عميق حتى بالالدكتور أبو زهو رحمه الله

لا يعتدون برواية جمهور المسلمين، وكيف يأخذون دينهم عن قوم هم كفار فى نظرهم، وإنَّا يعتمدون ما رواه لهم 

                                                 

هـ(  429التميمي الأسفراييني، أبو منصور )المتوفى:  البغدادي ،  هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله19( أصول الدين للبغدادى ص 1
 .115، 1/114وانظر: الملل والنحل للشهرستانّ  1928هـ.  1346تركيا. الطبعة: الأولى،  -الناشر: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية، إسطنبول 

، والعقيدة 52. والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام محمد الملطى ص1/23( دراسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد مصطفى الأعظمى 2
 .193والشريعة لجولد تسيهر ص

 -113 1لل والنحل للشهرستانّ ، والم88، وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادى ص6932-6930أرقام  297، 296/ 12( انظر: فتح البارى 3
 .173/ 1، ومقالات الإسلاميين 119

-162، وانظر: أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح لدكتور أبو لبابة حسين ص: 6932-6930أرقام  298، 12/297( انظر: فتح البارى 4
172. 
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على  قرآنل خلوا من فهم أحكام الأئمتهم، وهم كما قلنا خلو من العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.، ب
 (1).وجهها الصحيح

وبسبب علاقتها بالخوارج، قد أنشأت قواعد خاصة لنفسها وبناءً على هذه القواعد، وبناءً على هذه 
أو  ية حسب عقولهم، سواء كانت تتعلق بالمعتقداتقرآنوالمناهج، فإنَا دائمًا ما تحرف وتغير الآيات ال صولالأ

م بالاختصار واما تفصيلها وامثلتها، فسيأتي أثناءالكلام حول أصولهالسحر والتنجيم. ههنا اذكر أولا أو  العبادات
 مناهجهم . 

 ية:قرآنالمدرسة ال أصول المطلب الأول:
في فهم المعجمية الكامل على اللغةِّ  عتماددون السنة،  الا قرآنالأخذ بال: أساسية، وهي أصول أربعة يني  قرآنن للإ

فكارهم أا جميع طرق تفسيرهم و حولهمناهجهم وتدور  تمثلفى الحقيقة  صولالأ. وتلك وتحكيم العقل ،لتأويلُ واالدين، 
 وسوف اذكر منها بعض نَّاذج:

 :(2):  يكفينا كتابُ الله لأنه يكفينا في كل ِّ مايتعلق بالحياةِّ الأصلُ الأول
، وأما برويز وأستاذُه الحافظ (3)بذِّكرِّ التفاصيل والجزئيَّاتِّ  وكمالَه قرآن، ينكرون كفاية القرآنفعبد الله ومؤلفو بلاغ ال

وأما التفاصيل  التي لم ، (4)وذِّكرِّ قليل من التفاصيل، كلَّها  صولبشُموله الأ قرآنخرون فإنَم يَـرَون كمالَ الآأسلم، و 
ي ِّين في الحكومةِّ الحاكمة قرآنسُّلطةُ  بين ال ىعلأفيتولىَّ تقنينَها  تحت )مركز المِّلَّة(ومركز المِّلَّة هي  قرآنتَذكر في ال

 . قرآنيُّون على أن هَ لا توجدَ ايةٍ منسوخة فى القرآنوحدَه. ويتفق ال قرآنبال

ذا قصَدَ استنباط نظريةٍ مُعَّيـَّنَة. إ لاإالمجيد،  هالكامل على اللغةِّ العربية في فَهمِّ الدين وكتابِّ  عتماد: الاالأصلُ الثاني
سْلَكِّ اللُّغوي ِّ 

َ
، بل منعوا عن كتابتهاقرآننكر أكثرُ الأوبِّناءً على هذا الم  (.5)ين ِّ معظم الحقائقِّ

ى عن كتابةِّ السُنَّتة، ولقد علموا نَََ صلى الله عليه وسلم أن النبي ِّ  ا"الأمرُ المؤكد أنَّ الصحابةَ قد علمو : ويقول الحافظ أسلم
ل إلاَّ بسببِّ كتابةِّ أحاديث أنبيائهم"أنَّ الأمَم   (6)السابقةَ لم تَضِّ

                                                 

 .69اب الدين أبو زهو / صمصادر الخوارج فى العقائد  لدكتورشه -( كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها 1
 .22( انظر  مقام حديث، ص/ 2
    1975عدد فبراير/  /25وانظر مجلة، بلاغ القرآن، ص/  11 /1، وترجمة القرآن 2( انظر برهان الفرقان، لعبد الله.  ص / 3
 .  142، ومقام حديث للحافظ أسلم ص/ 446 /1( انطر تبويب القرآن لبرويز 4
 495، 491انظر وا محمداه إن شانئك هو الأبترسيد حسين العفاني  ج:  ص: .و 7( انظرمقام حديث ص 5
 104( انظر مقام حديث، ص 6
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وا طرقا أنه لوكان للأحاديث الصفةُ الدينيةُ لَمَا اشتَدَّ نََْيُ النبي ِّ صحابتِّه عن كتابتها، ولهيَّ أ"والمثير للدهشة، : وقال
 (1)سهلة لحفظِّها وكتابتها"

وامتثال  ،صلى الله عليه وسلم كانت طاعةً مُقَيَّدةً بزمنه"اعلمْ أنَّ طاعةَ الرسولِّ : ويقول خواجة أحمد الدين
"إنَّ السُّنَّةَ قد نقِّدت : وقالوا(2) النبي عليه الصلاة والسلام"ةِّ لق منذ وفاغوهذا البابُ م ،حياتهعلى أحكامِّه لايزيد 

نًا، وما جاء فيها النَّقدُ  فهو لا يَصلُحُ أن يكونَ دينًا"  (3). سَندًا ومَتـْ
 بالتحريمِّ والإطلاقِّ قرآنيُّ الحافظ أسلم" الاعتراضاتُ على اللإسلام من غير أهلِّه، يتمتعُ هذا النظامُ الوقال 

 (4)الاقتصاديأواشتراكية الأموال". قرآنية.نظرية نظام القرآنوالتقييد لِّمَا يَـراَه غير مَوافقٍ لظروفِّه من الأحكامِّ ال

، فان جَمعُ الموادَّلا يجوزُ ألبتَّة، وقد جاء الوعيدُ قرآنالاقتصادي لليقول برويز"وفي ظِّل ِّ هذا النظام، أي نظام 
رْهُمْ  أموالِّ (5) بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ﴾الشديدُ على مَن يجمعُها.﴿وَالَّذِّينَ يَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّةَ وَلَا يُـنْفِّقُونََاَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـبَش ِّ

 يمكنُ ان تبقي في أيدي أصحابها، ولا يَسَعُنا أن نتصوَّرَ المِّلكيَّة الفَرديَّةَ تحتَ حُكم  لاقرآني ِّ التبرعات في النظامِّ ال
هذا النظام، بل تُـعَمَّمُ الأرضُ والأموالُ والمصانعُ، والتجارةُ، للمِّلكيَّة الجماعية، حتى يلبي هذا النظامُ، القيامَ بتلبية 

 (6)ما يَحتاجُ اليه الناس.

ونفى ، يةً، حتى نشرهُ بين المسلمينقرآنبرويز، أتى بأفكارِّ الاشتراكيين الاقتصادية، فكساها ثيابًا فالرجل 
،فأين هو من قولِّ الله تعالى: ﴿أوََلمَْ يَـرَوْا أناَّ في نظره  الفتخنَا لأ ؛المِّلكيَّة الفرديَّة صريح الكتاب والسُّنةِّ والإجماعِّ

لَتْ أَ  وقوله تعالى: ﴿الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ثُمَّ لَا (7)يْدِّينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لَهاَ مَالِّكُونَ﴾خَلَقْنَا لَهمُْ ممَِّّا عَمِّ
 .(8)يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَناا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ﴾

ستنباطِّ نظرياتٍ بيانِّ مرادِّ الله، بقطع النظرِّ عن اللغة ومعناها الظاهر، لالتأويلُ وتحكيمُ العقل: في االأصل الثالث:  
 يُّون حسب أهوائِّهم ورغبتهم، ومِّن هذه النظريات)نظرية مركز المِّلَّة(.قرآنمعينةٍ، تتقبله ال

كز المِّلَّة في النقاط أولُ مَن صخب بها الحافظ أسلم، ووَضَّح حدودَها ومعالِّمَها تلميذُه برويز، ويتلخَّصُ مَفهومُ المر 
 التالية.

                                                 

 110( انظر مقام حديث، ص 1
 (231م(، نقلًا عن "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، )ص  1951عدد أغسطس ) ( 32( مجلة البيان )ص 2
 (233وشبهاتهم حول السنة" )ص (. نقلًا عن "القرآنيون 154مقام حديث، )ص (  3
 280281( القرآنيون لخادم حسين إلهي بخش )ص 4
 34( التوبة 5
 (.157159( قرآني قوانين لبرويز )ص 6
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 الآيات  التي وردت في طاعةِّ الله ورسوله مفهومُها الآن، طاعة مركز المِّلَّة. -1
 .قرآنمركز المِّلَّة، هو النظامُ الذي يعَمل وفقِّ ال -2
دونَ الاخلال بالضوابط  قرآنومِّن صلاحياتِّ هذا المركز تحديد حُكمِّ الشرعِّ في الأحكامِّ التي لم تردْ  في ال -3

 السَابَـقَة.
 (1) السابقَ  الذي عيَّنها حسب بصيرته.قرآنيَّ من حق ِّ مَن يَخلُفُ هذا النظامَ ألاَّ يتفِّقَ النظامَ ال -4

 م أيضا أصولهومن 
 عدم الرجوع إلى حديث الشريف:  ولا قيمة لكل  هذا التراث الحديثي عندهم. -1
ا تقي د  من وجهة نظرهم  دلالة القرآن، فقد هاجم القرآنمرجعي ة اللغة في فهم ال -2  قرآني ون أسباب النزول، لانَ 

إلا اللغة العربي ة وبذلك  قرآنالكريم وهاجموا كذلك الحديث الشريف للسبب نفسه ومن ثم  قالوا: لا طريق لفهم ال
ض النتائج المستغربة بعض الشيء عندهم أنكروا وجود أي  دور للطرُق والعلوم الأخرى ولعل  هذا ما يلفت نظرنا لبع

لكونَا معتمدة بشكل حاد  على الجذر ال لغوي  كما في موضوع الطواف وفق ما أسلفنا بيانه، فحينما أنكروا حجي ة 
 (2)السن ة ورجعوا إلى حاق  اللغة، ليُثبتوا أن  الطواف هو الترد د على الشيء وليس الدوران حوله.

ي ة قرآنالقواعدثم الذهاب إلى المصاديق الخارجي ة المستحدثة لعرضها على هذه القواعد الستخراج مجموعة من ا_ 3
ً منها حكم بإباحته، إلا أن نرجع إلى الروايات التي  فإن ناقضت واحدةً منها حكم بعدم إباحتها وإن لم تناقض أيا 

مثلًا، بل علينا الاكتفاء بالتأصيلات  تتحد ث عن الكلب العقور، والمثلة فيه لنستكشف دلالتها على حكم التشريح
ي ة حينما ننظر للوقائع الخارجي ة، فإن كانت الوقائع تتعارض مع تلك التأصيلات، فيحكم بحرمتها، وإلا فهي قرآنال

 جائزة.

 :م المذ كورةأصولههم حسب ئراآذكر نماذج من 
: بالحدث الأصغر والأكبر، لأن  الله تعالى قالالوضوء واجب عند كل  صلاة، حتى وإن لم يكن المكل ف محدثاً  -1
لُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِّيَكُمْ إِّلَى الْمَراَفِّقِّ وَا﴿ كُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِّلَى يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلَاةِّ فاَغْسِّ مْسَحُوا بِّرُءُوسِّ

تُمْ جُنُـبًا فاَطَّهَّ  فظاهر هذه الآية وجوب الوضوء عند القيام للصلاة بلا ربطٍ لذلك بقضايا (3)﴾رُواالْكَعْبَيْنِّ وإن كُنـْ
 الحدث.

الكريم على عدم وجود الإكراه فيه فكل  الأحكام التي جاءت بها السن ة نظير: الجهاد الابتدائي   قرآنأك د ال -2
نْ رَب ِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ ﴿فرض الدين على الناس حد  الرد ة لا يمكن الالتزام بها لقوله تعالى  وَقُلِّ الحَْقُّ مِّ

                                                 

   1975ومجلة بلاغ القرآن عدد يناير  494( انظر وا محمداه إن شانئك هو الأبتر لسيد حسين العفاني  ج:  ص1
 51القرآنيون تاريخهم نشأتهم وآراؤهم  لحيدر حب الله_ ص/ (  أنظر 2
 6( المائدة: 3
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ي ون يعد ون أنفسهم غير معني ين بجميع الأحكام والإجماعات ونصوص الفقهاء التي تتحد ث عن قرآنفال (1)فَـلْيَكْفُر﴾ْ 
حاولوا حثيثاً الاقتراب في نتائجهم من  يثبت الحري ة الديني ة وقد قرآنيبعض الأحكام التي من هذا القبيل لأن  المبدأ ال

 (2)الفكر الإنساني الغربِ الحديث.
الكريم على ضرورة وجود حَكَم من أهل الزوج وحَكَم  قرآنحينما تحدث مشكلة بين الزوج والزوجة، ينص  ال -3

قَاقَ بَـيْنِّهِّمَا فاَبْـعَثُوا حَكَمًا مِّنْ ﴿قال تعالى: ؛ من أهل الزوجة فْتُمْ شِّ أَهْلِّهِّ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِّهَا إِّنْ يرُِّيدَا إِّصْلَاحًا  وَإِّنْ خِّ
َ كَانَ عَلِّيمًا خَبِّيراً﴾ نـَهُمَا إِّنَّ اللََّّ ُ بَـيـْ وهذا الحكم لا يفتي به الفقهاءليكون قرار الحكمين ملزماً قضائي اً، بل (3)يُـوَف ِّقِّ اللََّّ

 ،ي ين رأى وجوب هذه الطريقة لفك  النزاعاتقرآناللكن  بعض ، يجعلون ذلك استحبابي اً لمن يريد الإصلاح بينهما
فيجب تشكيل محكمة عائلي ة تكون لها قدرة النفوذ على الطرفين، وتتشك ل من طرفين أحدهما من عائلة الزوج، 

موا الفقهاء  على حد  وصفهم بهجران الآية وعدم العمل بها  (4)والثاني من عائلة الزوجة، واته 
ي اً ليست إلا الجلد، وكل  هذه التفاصيل من الإحصان وغيره.. إنَّا قرآني ين إلى أن  عقوبة الزنا قرآنذهب بعض ال -4

ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ ﴿جاءت في النصوص الروائي ة المرفوضة، قال تعالى:  هُمَا مِّ نـْ دٍ مِّ الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ
نِّينَ بهِِّّمَا رأَفَْة  فيِّ  نَ الْمُؤْمِّ رِّ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئِّفَة  مِّ للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآَخِّ نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ فلا وجود للرجم (5)﴾دِّينِّ اللََِّّّ إِّنْ كُنـْ

 (6)ولا وجود لشروط الفقهاء في موضوع حد  الزنا.
حَتىَّ إِّذَا ﴿: عز وجل عن أسرى الحربالله الكريم حيث قال  قرآني ين مبدأ يرفضه القرآنسترقاق عند بعض الالا -5

تُمُوهمُْفَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإَِّمَّا مَناا بَـعْدُ وَإِّمَّا فِّدَاءً حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ أوَْزاَرَهَا سترقاق كان مشهوراً إلا . فمع أن  الا(7)﴾أثَْخَنـْ
غاية ما في الأمر أن ه كان في عصر نزول الكتاب الكريم رقيق  لم يتعر ض  ؛ةً لم يرَ له شرعي   قرآنيين يرون أن  القرآنأن  ال

لهم إلا بالدعوة لتحريرهم في بعض الحالات ومن ثم  فليس هناك من حالة يطُلق عليها استرقاق  جديد، لأنَم اعتبروا 
هناك تفصيلًا متعارفاً، وهو أن  الآية الكريمة في مقام بيان التفاصيل وهي تذكر تفصيلين غير متعارفين مع أن  

أوقف نظام الاسترقاق وأم ا نظام الرقيق الذين  قرآنالإسترقاق ومع ذلك لم يُشَر إليه وهذا دليل حاسم على أن  ال
 (8)استُرق وا من قبل فعمل على تحريرهم، بمجموعة من التكاليف الشرعي ة في باب الكفارات وغيرها.
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يذهب إليه جمهور علماء المسلمين، من أن  الآية الكريمة وإن لم تدل  على تشريع وهذه النظرة للموضوع تخالف ما 
 الاسترقاق إلا أن  الأحاديث وردت في ذلك بكثرة.

يَا ﴿ي ين إلى أن  المحر م على المرأة كشفه هو ما كان زينةً فقط لا جميع بدنَا وذلك لقوله تعالى قرآنذهب بعض ال -6
ُّ قُلْ  نْ جَلَابِّيبِّهِّنَّ ذَلِّكَ أدَْنَّ أَنْ يُـعْرَفْنَ أيَّـُهَا النَّبيِّ نِّيَن يدُْنِّيَن عَلَيْهِّنَّ مِّ كَ وَبَـنَاتِّكَ وَنِّسَاءِّ الْمُؤْمِّ َزْوَاجِّ فَلَا يُـؤْذَيْنَ وكََانَ لأِّ

يمًا﴾ بينما ذهب  وكذلك آية الزينة التي تأمر بعدم إبدائهن  لزينتهن  إلا على أزواجهن  ومحارمهن .(1)اللََُّّ غَفُوراً رَحِّ
الاتجاه المشهور من الفقهاء إلى أن  المرأة كل ها زينة، وعليها ستر جميع بدنَا، إلا الوجه والكفين، تأث راً بالنصوص 

ي ين هو إظهار المرأة للزينة التي تضعها على قرآنالروائي ة لتواترها وشهرتها وتسالم المسلمين عليها، فالمحر م عند ال
 (2)هو كشف جسدها عندما يكون في ذلك تعريضها للخطر والعدوان لا مطلقاً. جسدهالالجسدهاوالمحر م

الحَْجُّ أَشْهُر  ي ين محر مات الحج  بالرفث والفسوق والجدال فقط وذلك لما جاء في قوله تعالى﴿قرآنحصر كثير من ال -7
دَالَ فيِّ الحَْج ِّ مَعْلُومَات  فَمَنْ فَـرَضَ فِّيهِّنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا  وما زاد عن ذلك فليس داخلاً ضمن (3)﴾ جِّ

المحر مات على خلاف مشهور الفقهاء الذين حر موا الكثير من الأشياء على المحرم الحاج  والمعتمريضاف إلى ذلك أن  
الكتب الفقهي ة عند بعض الجدال في لغة العرب يعني المجادلة والمراءوليس بمعنى لا والله وأي والله كما هو متداول في 

ً والرجوع لنص  الكتاب وفقاً لمرجعي ة اللغة.وحينما  المذاهب وهذا يعني ضرورة ترك هذا التحريف في تفسير الآية لغويا 
تقول لهم: إن  الأحاديث بين المسلمين بمختلف طوائفهم، هي بمجموعها فوق حد  التواتر في الدلالة على حرمة 

م سيقولون لك: ليس لنا علاقة بتواترها بل نحن معني ون بما قر ره الالتظليل والنظر في المر  الكريم  قرآنآة وغير ذلك فإنَ 
 فقط.

الكريم حصراً أم ا  قرآني ين إلى أن  محر مات الأطعمة والأشربة هي تلك التي جاءت في القرآنيذهب بعض ال -8
يَ إِّلَيَّ مُحَرَّمًا ﴿: تعالىالله قال ؛ بشيء المحر مات الكثيرة التي حملتها النصوص الروائي ة فلا تعنيهم دُ فيِّ مَا أوُحِّ قُلْ لَا أَجِّ

تَةً  نْزِّيرٍ...﴾أو  دَمًا مَسْفُوحًاأو  عَلَى طاَعِّمٍ يَطْعَمُهُ إِّلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيـْ اَ ﴿: وقال سبحانه(4)لحَْمَ خِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّنََّّ
رُ   .(5)وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِّجْس  مِّنْ عَمَلِّ الشَّيْطاَنِّ فاَجْتَنِّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ﴾الْخمَْرُ وَالْمَيْسِّ

فغير هذه الأشياء يجوز أكله وشربه مطلقاً ما لم يكن فيه ضرروكل  تلك المنظومة التحريمي ة للأطعمة والأشربة في 
 الحديث الشريف لا أساس لها في الإسلام.
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ا كذلك  قرآني ين أيضا إلى أن  آية المحارم في القرآنبعض ال ذهب -9 ا هي بصدد بيان التفاصيل وحيث إنَ  الكريم إنَّ 
ولم تذكر العم  والخال، فهذا يعني عدم جواز إبداء الزينة أمامهم مع أن  إجماع المسلمين على جواز كشف الحجاب 

ُمُرِّهِّنَّ عَلَى جُيُوبهِِّّنَّ وَلَا يُـبْدِّينَ زِّينـَتـَهُنَّ إِّلاَّ لِّبـُعُولتَِّهِّنَّ ﴿قال تعالى، وإبداء الزينة أمام العم  والخال  آَبَائِّهِّنَّ أو  وَلْيَضْرِّبْنَ بخِّ
مَا مَلَكَتْ أو  نِّسَائِّهِّنَّ و أ بَنيِّ أَخَوَاتهِِّّنَّ أو  بَنيِّ إِّخْوَانَِِّّنَّ أو  إِّخْوَانَِِّّنَّ أو  أبَْـنَاءِّ بُـعُولتَِّهِّنَّ أو  أبَْـنَائِّهِّنَّ أو  آَبَاءِّ بُـعُولتَِّهِّنَّ أو 

نَ الر ِّجَالِّ أو  أيَْماَنَُنَُّ  رْبةَِّ مِّ وبالتالي فهذا البعض (1)الط ِّفْلِّ الَّذِّينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِّ الن ِّسَاءِّ﴾أو  التَّابِّعِّيَن غَيْرِّ أوُليِّ الْإِّ
جيلًا عن جيلوهم في حل  أيضا من سيرة  ي ين في حل  من ذلك الإطباق الإسلامي والتسالم والتوارثقرآنمن ال

 (2)المتشر عة والأحاديث السني ة والشيعي ة.
يكُمُ ﴿ي ين من آية الإرث نتائج، لم يذهب إليها مشهور فقهاء المسلمين، فالله تعالى يقول: قرآنفهم بعض ال -10 يوصِّ

ثْلُ حَظ ِّ الأنُثَـيَيْنِّ فإَِّن   ُ فيِّ أوَْلَادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ دَةً فَـلَهَا الن ِّصْفُ اللَّ  كُنَّ نِّسَاء فَـوْقَ اثْـنـَتَيْنِّ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ وَإِّن كَانَتْ وَاحِّ
هُمَا السُّدُسُ ممَِّّا تَـرَكَ إِّن كَانَ لَهُ وَلَد  فإَِّن لمَّْ يَكُن لَّهُ وَلَد  وَوَرِّثَ  نـْ دٍ م ِّ لُثُ فإَِّن كَانَ لَهُ هُ أبََـوَاهُ فَلأمُ ِّهِّ الثّـُ وَلأبََـوَيْهِّ لِّكُل ِّ وَاحِّ

اَ يَّةٍ يوُصِّي بهِّ دَيْنٍ آبَآؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَّـُهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً فَرِّيضَةً م ِّنَ اللَّ ِّ أو  إِّخْوَة  فَلأمُ ِّهِّ السُّدُسُ مِّن بَـعْدِّ وَصِّ
ي ين  على أن  المسلم يرث قرآنوغيرها تدل   وفقاً لفهم بعض الإن  هذه الآية الشريفة (3)إِّنَّ اللَّ َ كَانَ عَلِّيما حَكِّيماً﴾

إذا كانوا كافرين لا يرثون منكم بل هو أو  لم يقل: في أولادكم المسلمين قرآنالكافر والكافر يرث المسلم، لأن  ال
 (4)مطلق من حيث الإسلام والكفر، فينبغي أن يرث المسلم الكافر ويرث الكافر المسلم.
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 :يونقرآنثاني: مناهج الال المطلب

  على قسمين: القسم الأول:المناهجة الخاصة: وهي ثلاثة:ينيقرآنمناهج الانقسمت  التمهيد
 القرانيالمنهج ا -1

 منهج اللغوي -2
 منهج التأويل وتحكيم العقل -3

دون بالترتيب.ذكرهم أوسوف  ء(لمتفرقة )مثل مناهج أهل البدع والأهوااالمناهجة العامة القسم الثاني: 
 ذكر الامثلة من أجل التكرار وسيأتي ذكر ألامثلة تحت أراءه في ما بعد ان شاءالله

 دون السنة: قرآنبال قرآنتفسير ال ، وهيقرآنيلمنهج الاول: لأا
 قرآنالطرق الموصلة إلى تفسير الن، لا بد ان نعرف ييقرآنن نتكلم حول هذا المنهج لدى الأوقبل 

 .قرآنبال قرآنطريقان الممتدان لمعرفة تفسير ال.هناك قرآنبال
كما في أخرى  بآية  قرآنوقد أرشد الى هذا المنهج، وفسر آية من ال،)1(ية أخرى.ية بأآأن يكون النبي قد فسر 

 . )3(في التفسير. وهذا  منهج نبوي  )2(الصحيح، منها قوله تعالى:﴿الَّذِّينَ آمَنُوا وَلَمْ يَـلْبِّسُوا إِّيماَنََمُْ بِّظلُْمٍ﴾الآية 
، بل قرآن، فلذلك هذا الطريق لا يكفينا لمعرفة تفسير جميع المن الآيات دودمحدد وفي عدد مح قرآنولكن تفسيره لل

من جاء بعدهم. وأشار إلى ذلك القاضي أو  التابعينأو  لابد أن نرجع إلى اجتهاد المفسرين، سواء من الصحابة
 )4(شمس الدين الخوي

                                                 

لعبد الله الزبير بن عبد الرحمن، )مكة، دارة الشؤون الثقافية والنشر رابطة العالم الإسلامي( بدون  50ـ  49مصادره واتجاهته صـ  ( تفسير القرآن الكريم1
 سنة الطبعة.

 هـ.. 1423، سنة 2)الرياض، فهرسات مكتبة الملك فهد الوطنية( ط 166( دراسات في علوم القرآن لزاهر بن عواض الألمعي،  صـ 2
بعض منهاج النبي  في تفسير القرآن، ومن  ذلك المنهج ما يلي:أن يبتدئ الصحابة بالتفسير، فينص  النبي  على تفسير أية أو لفظه، وله  ( هناك3

الله إِّنَّ الَّذِّينَ ك قول أسلوبان: ـ أن يذكر التفسير ثم يذكر الأية المفسرة، مثال ذلك ـ عن أبِ هريرة أن النبي قال:"إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل...، فذل
اَتِّ سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَّحْمَنُ وُداا وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ .ـ أن يذكر الأية المفسرة ثم يذكر تفسيرها مثال ذلك تفسير في قوله تعالى:آمَنُوا وَعَمِّلُوا الصَّالحِّ

الذين أمنوا وَلَمْ يَـلْبِّسُوا إِّيماَنََمُْ يشكل على الصحابة فهم أية، فيفس رها النبي  لهم. مثال ذلك قوله تعالى, ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي"  أن قُـوَّةٍ 
َهَنَّمَ (.حيث شق على الصحابة في فهم هذه الأية. أن يذكر في كلامه ما يصح أن يكون تفسيرا للأية. مثال ذلك قوله تعالى:بِّظلُْمٍ  يءَ يَـوْمَئِّذٍ بجِّ عن  )فجِّ

بها فيه من  ابن مسعود قال: قال رسول الله:"يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرونَا". أن يتأول القرآن فيعمل
َمْدِّ رَب ِّكَ  وَاسْتـَغْفِّرْهُ إِّنَّهُ كَانَ تَـوَّاباً أمر ويترك ما فيه من نَي. مثال ذلك قوله تعالى:  . عن عائشة قالت: كان رسول الله  يُكثر أن يقول في فَسَب ِّحْ بحِّ

ه، 1420، 3ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، ...الخ )مساعد بن سليمان الطيار، فصول في أصول التفسير )الرياض، دار ابن الجوزي ( ط 
 .28ـ27ص. 

أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر الخويي، الشافعي. ولد: سنة ( هوشمس الدين، أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر قاضي القضاة، شمس الدين 4
ن الحكماء ثلاث وثمانين. وقرأ العقليات على فخر الدين الرازي، والجدل على الطاووسي. وسمع: من المؤيد الطوسي. وكان من أذكياء المتكلمين وأعيا

فيه رموز فلسفية. قال ابن أبِ أصيبعة: قرأت عليه )التبصرة( لابن سهلان.  والأطباء، ذا دين وتعبد، وله مصنف في النحو، وآخر في الأصول، وآخر
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 .)1(أن تفسيره على وجه الإلزام والقطع لايعلم إلا بأن يسمع من رسول الله، وذلك متعذر، إلا في أيات قلائل 
اجتهاد المفس ر بجمع نظائر الآيات وأشباهها، ومفردات ألفاظها، والوقوف على عللها، وحكم لإلحاق ما فيه  -1

 قرآنبال قرآن. وهذا يدل على أن تفسير ال)2(معنى المراد ذات العلة والحكمة بها، ونحوذلك مما يعين على الوصول لل
 محفوف بالاجتهاد وإعمال الرأي، كما زعم بعض العلماء المعاصرين الذين أوجبوا أخذه ولكن لم يفص لوا ذلك.

ثم تبعه الصحابة  منهم: ابن عباس، ثم يليهم صلى الله عليه وسلم يجدر أن أشير إلى أو ل من اتبع هذه الطريقة، هو رسول الله -2
منهم: ابن قتيبة فوغيرهم. وأما المفس رون المهتم ون بهذا المنهج ، )3(سن البصري، ومحمد بن كعب القرظيالحالتابعون ك

، في كتابه )مفاتيح الرضوان )6(العظيم(، وابن الأمير الصنعاني قرآنبن كثير في كتابه )تفسير الوا، )5(، وابن تيمية )4(
بكلام الرحمن(  قرآنفي كتابه )تفسير ال )7(أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسري و (، قرآنفي تفسير الذكر بالآثار وال

                                                 

، كهلا، بحمى دقية، وولي 637وسمع منه: الجمال ابن الصابوني، وابنه قاضي القضاة شهاب الدين محمد. وخوي: من إقليم أذربيجان. مات: في شعبان، 
 23/65قضاء دمشق فحمد. سير اعلام النبلاء 

 )القاهرة، مكتبة دار التراث( محقق محمد أبو الفضل إبراهيم، بدون سنة. 1/16هان في علوم القرآن ( انظر: البر 1
ـ، )مكة، إدارة الشؤون الثقافية والنشر رابطة العالم الإسلامي( بدون 51( تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهته لعبد الله الزبير بن عبد الرحمن صـ 2

 سنةالطبعة.
كعب بن حبان بن أسد القرظي، حلفاء الأوس، ويكنى أبو حمزة، قال" أخبرنا وكيع بن الجراح. عن محمد بن أبِ حميد الأنصاري. أن محمدا ( محمد بن  3

عبد  الله بن بن كعب القرظي كان يكنى أبا حمزة. وقد لقيه محمد بن أبِ حميد وسمع منه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبِ فديك قال: أخبرنا عبيد
، لأبِ عبد الله محمد بن سعد البصري، البغدادي المعروف 5/340الرحمن بن موهب. أن محمد بن كعب القرظي كان يكنى أبا حمزة. الطبقات الكبرى 

 م. 1990هـ ـ  1410هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ـ بيروت، الطبعة: الأولى، 230بابن سعد )المتوفى: 
، لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. رسالة ماجيستير مقد مة 1/138نظر: منهج الشيخ الشينقيطي في تفسير أيات الأحكام من أضواء البيان ( ا4

 ه، تحت إشراف عبد المجيد بن محمود.1410لجامعة أم القرى مكة المكرمة، سنة 
سير القرآن بالقرآن وهو أصح ها، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن باقوال الصحابة، ( ويعتبر ابن تيمية مؤس س نظرية طرق التفسير الأربعة وهي تف5

 وتفسير القرآن بأقوال التابعين. وبهذا سار عليها العلماء بعده إلى يومنا هذا.
ح مفسر، محدث له الفلك المشحون في ، الشهير بابن صلا1213( هو ابراهيم بن محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير الصنعاني، الزيدي المتوفى سنة 6

، لعمر رضا، 86شرح اسماء من يقول لشئ كن فيكون، ومفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن. )معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية صـ 
يل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي لإسماع 4/5200مكتبة المثنى ـ بيروت، دار إحياء التراث، وأيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 

 هـ(، دار إلاحياء التراث، بيروت.1399)المتوفى: 
عاما ثم ابتدأ طلب العلم حتى برز فيه، ودرس من  14وفقد والده ثم والدته وعمره  هـ 1285 عام بالهند امرتسر (هو الشيخ أبو الوفاء ولد بمدينة7

وغيرهم؛ وتعرض  والهندوس البوذيون والوثنيون من القاديانية مثل لأهل السنة والجماعة والردود على الفرق المخالفة والمناظرة بالدعوة واهتم هـ1310 عام
وقد  ان الكاذب يموت في حياة الصادق المباهلة على الأحمدية القاديانيةوكانت مؤسس الجماعة لغلام أحمد القادياني اشتهر بمباهلته.للاذى بسبب ذلك

ولكنه هو من رفض هذه المباهلة ألف العديد من المؤلفات، وفي آخر هـ 1367 قبل وفاة ثناء الله الذي مات عام ه 1326عام  ميرزا غلام أحمد مات
 وتفسيره " تفسير القرآن بكلام الرحمن"  . هـ 1367 وتوفي بها عام باكستان في لاهور إلى والهندوس السيخ حياته هرب مضطرا من أذى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1310_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1367_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1367_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AE_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AE_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1367_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1367_%D9%87%D9%80
https://vb.tafsir.net/forum/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/14002-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A
https://vb.tafsir.net/forum/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/14002-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D9%80-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A
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. )3(( قرآنبال قرآنيضاح الإوهو من العلماء المعاصرين في كتابه )أضواء البيان في  )2(ومحمد الأمين الشنقيطي.(1)
يات آوكان الشنقيطي قبل أن يؤلف الأضواء تكل م كثيرا عن هذا المنهج في كتابه "دفع إيهام الاضطراب عن 

يأتي بعد ذلك الأخرون والكتاب".وإن كان استعمل طريقة الجمع بين الآيات التي يراها العوام متناقضة بينهن ، 
 .)5(ذكرهم هناوغيرهم من العلماء الذين لايسع )4(منهم عبد الكريم الخطيب

 يون:قرآن عند القرآنيالمنهج ال
حسب  قرآنبال قرآنوا تفسير المدون الأخذ بالسنة، فه قرآنبال قرآنتفسير ال و عندهم، فهقرآنينهج الالمأما 

يكفينا،  قرآنويتركون السنة النبوية حيث دعواهم أنَّ ال ،حسب رأيهم قرآنوبهذا يأخذون الالشاذ، يهم أر 
نة، يقول عبد الله جكرالوي قرآنكما يدَّعون أنَّ كلَّ شيءٍ موجود  في ال "إنَّ : وهو يكفينا، ولا نحتاج للسُّ

،  المجيدَ ذكََرَ كلَّ شيءٍ  قرآنال يُحتاج إليه في الد ِّين مفصَّلًا ومشروحًا مِّن كل ِّ وجهٍ، فما الدَّاعي إلى الوحي الخفي ِّ
ية ويفسرون برأيهم المذمومة كما يقولون في تفسير الصلواة قرآنولاجل ذلك يؤلون الايات ال(6) وما الحاجة إلى السُّنة"

"انَا الدعاء والحج باالمؤتمر العالمية" وينكرون عن الاحتياج باالسُّنة المطهَّرةومن اداء الصَّلوات الخمسة  ومن عدد 
حول الكعبة، وغير ذلك كثيرا من الايات التى اؤلوهم  ركعاتها، ومن نصاب زكاة الإبل والبقر والغنم، ومن طواف 

 ية(قرآنبرأيهم. كما ذكرت فى المبحث السابق تحت عنوان )اراء المدرسة ال

                                                 

 ه.  1427، 1، مساعد بن سليمان الطيار، )الرياض، دار ابن الجوزي( ط 277( شرح مقدمة في أصول التفسير صـ 1
م في بلاد شنقيط )موريتانيا الآن(، طلب العلم في سن 1907 ( محمد الأمين بن محمد المختار عالم ومحقق ومفسر. له العديد من الكتب. ولد عام2

برزها تفسيره مبكرة فحفظ القرآن ودرس الفقه المالكي، ثم رحل إلى الحج، وآثر البقاء في المملكة العربية السعودية، فدرس على شيوخها ترك عدة كتب أ
 سورةامجادلة، وأتمه فيما بعد تلميذه الشيخ عطية سالم. ويعُد تفسير الشنقيطي متميزاً المشهور )أضواء البيان، في أيضاح القرآن بالقرآن( الذي وصل فيه إلى

 م الشنقيطي بمكة. انظر: بطاقة تفسيره في المكتبة الشاملة.1973في بابه، حيث أودعه علومًا نافعة ومسائل محققَّة. توفي 
الزبير بن عبد الرحمن، )مكة، دارة الشؤون الثقافية والنشر رابطة العالم الإسلامي( بدون  لعبد الله 49( انظر: تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهته صـ 3

 سنة الطبعة.
هـ صاحب كتاب التفسير القرآني للقرآن الذي 1342( عبد الكريم يونس الخطيبهو عبد الكريم بن محمود بن يونس بن أحمد بن حسن الخطيب.وُلد في 4

مجلدات. ولد في قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا بمدرية جرجا بصعيد مصر وتخرج بمدرسة المعلمين بسوهاج هـ ويقع في ست 1390فرغ منه في
إلى منصب مدير فعمل بالتعليم والتحق بدار العلوم فلما تخرج بها عمل بالمدارس الثانوية، ثم التحق بوزارة الأوقاف، فأخذ يتدرج في المناصب حتى وصل 

قاف، وقد تُ إخراجه من الوظيفة بسبب بعض مواقفه الصلبة المساندة للحق حيث تُ اعتقاله، وكان رحمه الله يسكن في بيت متواضع مكتب وزير الأو 
ين ضية الألوهية ببمدينة نصر تفرغ فيه للكتابة والتأليف. ومن أبرز أعماله كتابه : التفسير القرآني للقرآن الذي اعتمد فيه على القرآن نفسه، وكتابه ق

ر بن الخطاب، الفلسفة والدين ومن مؤلفاته أيضا : الحدود في الإسلام، ومسلمون وكفى، والحرب والسلام في الإسلام، والقضاء والقدر، النبي محمد، وعم
، 318، 317: 1ة الأعلام تم.وعلي بن أبِ طالب، وغير ذلك من المؤلفات العديدة التي أثرى بها المكتبة الإسلامية والعربية ما يربو على خمسين كتاباً 

 هـ1406، مجلة الهدي النبوي عدد رجب سنة 164إتمام الأعلام ص 
)الرياض، دار ابن 277. وشرح مقدمة في أصول التفسير صـ  1مساعد الطيار، )دمام، دار ابن الجوزي( ط  24( انظر: فصول في أصول التفسير صـ 5

 ه. 1427، 1الجوزي( ط 
 .1902العدد الثالث عام  49ومجلة إشاعة القرآن ص: 210حول السُّنة لخادم حسين إلهي بخش: ( انظر: القرآنيون وشبههم6
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الكريم أصل  والسُّنة تفسيرا وأساس ا له، حيث يتحدَّث عن الُأسُسِّ الإسلاميَّة، إمَّا إجمالًا  قرآنال: والجواب عنه
اما أو  ، وإمَّا لم يفهمه أصلًا مع قراءته،قرآنأنَّه يحتوي على كل ِّ المسائل فهو إمَّا لم يقَرأ الوإمَّا تفصيلًا، مَن يدَّعِّ 

الكريم على الأعم ِّ الأغلب يُجمل الأحكام ويترك تفصيلها للسُّنة المطهَّرة، وفي بعض الأحكام  قرآنجاهلا، وال
لها ويبي ِّنها تبيانًا شافيًا. لأجل هذا قال ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا  الله تعالى: كالميراث يفص ِّ

﴾ َ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ  (1)وَاتّـَقُوا اللََّّ
نة ليست وحيًا""ستدلال بالسنة النبوية:الا: عدم الثاني ليستْ يون يدَّعون أنَّ السُّنة المطهَّرة قرآنال دعواهم بأنَّ السُّ

"إناَّ لم نؤمر إلاَّ بات ِّباع ما : قال عبد الله جكرالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم.وحيًا بل أقوال  وأفعال  تُسند إلى
أنزله الله عزوجلمن خلال الوحي ولو فرضنا جدلًا ان بعض الأحاديث قطعامنسوبة إلى النَّبي ِّ مع صحَّة اسناده، 

 ولذلك لايفسرون بالسنة النبوية (2)ا ليست بوحيٍ، منزَّل مِّن الله عزَّ وجلَّ لكن ليست واجبةَ الاتباع، لأنََّ 
الكريم للنَّاس وبيَّنه وطبَّق أحكامه  قرآنالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينَطق عن الهوى، وبلَّغ ال: والجواب عنها

نَا بَـعْضَ الْأَ  قاَوِّيلِّ كما أمره ربُّه ولنفرض جدلًا أنَّه لم يرُاعِّ هذا الأمر على أكمل وجهٍ يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ
نْهُ الْوَتِّيَن﴾ لْيَمِّينِّ ۞ ثُمَّ لَقَطعَْنَا مِّ نْهُ باِّ وجد له سلطة التَّحليل والتَّحريم لأخذه الله، فهل أخذه إن لم تُ  (3)۞ لَأَخَذْنَا مِّ

الله؟ لا، هل حرَّم وأحلَّ؟ نعم، إذن بينَّ وفسَّر وأحلَّ وحرَّم بالوحي، ويظهر مِّن الآية السَّابقة، أنَّ الرَّسول صلى الله 
حيًا، فكيف تكون موافقةً بمراد الله؟ عليه وسلم قال، وفعل، موافقًا بمراد الله عزَّ وجل ، إن لم تكنِّ السُّنة المطهَّرة و 

وهذا ليس ممكن  إلاَّ بالوحي، فإنْ لم تكنِّ السُّنة المطهَّرة وحيًا، لا يمدح الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى 
نِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّ  الله عليه وسلم بسبب اقتدائهم به: يَ اللََُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّ جَرةَِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ ﴿لَقَدْ رَضِّ

مْ وَأثََابَهمُْ فَـتْحًا قَرِّيبًا﴾  (4) فأَنَْـزَلَ السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّ

ليلينقرآنال نة المطهَّرة ليست بوحيٍ فليجيبونا على هذين الدَّ  يون الذين يدَّعون أنَّ السُّ

ليل الأول  :  الدَّ
نْ  قِّيَن﴾ ا فبَِّإِّذْنِّ اللََِّّّ وَلِّيُخْزِّيَ أصولهَ  تَـركَْتُمُوهَا قاَئِّمَةً عَلَىأو  لِّينَةٍ قال الله تبارك ﴿مَا قَطعَْتُمْ مِّ أمرَ الرَّسولُ صلى (5)الْفَاسِّ

، ثمَّ قال اليهود: أفسد محمد  أرضنا، وقطع نخلنا، ضالله عليه وسلم بقَطْعِّ نخل بني النَ  أخبر الله فير لأمرٍ استراتيجيٍ 
؟ أذن بقطع النخلالله عزَّ وجلَّ أن أبقاها فكلُّ ذلك بإذن الله جلاَّ وعلا.أين إذن أو  سول قطعهاعزَّ وجلَّ، أنَّ الرَّ 
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الله عزَّ وجلَّ أخبر رسوله عن الإذن بالوحي، فأين هذا الوحي؟ الجواب أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه بطريقين، 
 الحادثة بالوحي المتلو، وإذن قطع النَّخل ثبت بالوحي غير المتلو.بطريق الوحي المتلو، وغير المتلو، فثبت الإخبار عن 

ليل الثَّاني  : الدَّ
هًا إلى بيت المقدس ستةَ عشرَ شهراً ونفسه مشتاقة  أن تتوجَّه إلى  إن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في المدينة متوج ِّ

لَةً تَـرْضَاهَا  تعالى:الكعبةولكن مع حرصه هذا لم يتوجَّه إليهاقال الله  ﴿قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِّكَ فيِّ السَّمَاءِّ فَـلَنُـوَل ِّيـَنَّكَ قِّبـْ
﴾ دِّ الْحرَاَمِّ فمع حب ِّ النَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم الشَّديد في التَّوجه إلى البيت الحرم لم  (1)فَـوَل ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ

يُّون الذي أمر النَّبيَّ أن قرآنغه في التَّوجه إلى المسجد الحرام فأين الوحي يا أيُّها اليتوجَّه إليه حتىَّ جاءه الوحي يبل ِّ 
لا توُجد فيه آية  واحدة  تثُبتُ أنَّ الأمر أوَّلًا جاء في التَّوجه إلى  قرآنيتوجَّه به إلى بيت المقدس أوَّلًا، وهذا هو ال

هًا إلى بيت البيت المقدس إذن ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه و  سلم صلَّى صلاته ستَّةَ عشرَ شهراً، بالمدينة متوج ِّ
 المقدس بالوحي غير المتلو.

ج هم ياخذون بظاهر المعنى لمنهباللغة:)وتحت هذا ا قرآنوهي تفسير ال، المنهج الثاني:المنهج اللغوي
 المفسرين والصحابة( اجتهادأو  دون التفات إلى السنة النبوية

وتفسيره على اللغة فقط،  قرآنية وشروحهم المختلفة، تعتمد في فهم القرآنخلال دراستي، أن الحركة الوقد بدا لي من 
سبيل  ىالمخصصة شرعا، فأصبحت علما على أمر معين، كالصلاة والطواف  علأو  حتى في المصطلحات المنقولة

 يين من سلكوابهذا الطريق، ومنهم من سلكه دون اعلانه.قرآنالمثال، ومن ال

 قرآنن المفسرين يبحثون عن الإ": ولذلك انتقدحافظ محمد أسلم المفسرين لعدم سلوكهم هذا الطريق قايلا
لو نظرنا إليه بعين البصيرة، يحتوي علي شرح للحقائق، وحلول مشكلاته،  قرآنن الأوذلك  ،قرآنأكثر منه في ال

دون مساعدة  قرآنوشرح مصطلحاته، وكل ذلك يعود فهمه إلى تعلم العربية، فكل من يعرف اللغةالعربية يفهم ال
 .(2)أي علم آخر

، وشرح الاشتقاقات قرآن، فبدأ بتصنيف لغات القرآنوطبق تلميذه برويز هذه الفكرة في شروحه المختلفة لل
المفهوم )بمطالب  في ضوء ما سجله في لغاته، ثم اعقب هذا قرآنالمختلفة المنسوبةإلى كتب اللغة، ثم تابع فهوم ال

وتوضيح  قرآن( وهو دائرة معارف لبيان مفردات القرآنالفرقان والأوامر الإلهية(وأخيرا أخرج لتضليل الأمة )تبويب ال
يين معظم حقائق الشرعية، المستفادة قرآنيين. وبناء على هذا المنهج اللغوي رفض أكثر النقرآأحكامه، حسب رأي ال

من الألفاظ التي خصها الشارع لشيء معين، كالصلاة، والزكاة، والطواف، ومثل ذلك.كتفسيرهم للصلاة "كما ان 
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ل على هيئة مخصوصة، تبتدىء معني  الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الشرع نقله من هذا المعنى إلى أفعال وأقوا
بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ومع ان هؤلاء لا يعترفون بهذه الحقيقة الشرعية، الاانَم يعيدون الكلمة إلى اللغة، وياخذون 

 (1)المعني اللغوي وهي الدعاء، فهذا نور أحمد 

ومن المخلوقين والملائكة والإنس  ،ينسب شرح لفظ الصلاة إلى لسان العرب فيقول "الصلاة من الله رحمة
وهكذا تفسيرهم للطواف تقول في إدارة بلاغ ، (2)"قرآنوالجن القيام والدعاء، والتسبيح، وهذا هو معنی الصلاة في ال

 ، حول طواف البيت "ليس معنى الطواف أن تدور حول البيت، بل معناه أن تعود اليه مرة بعد اخري"قرآنال

 :وتحكيم العقلتأويل المنهج الثالث: منهج ال
تقوم علي الإلحاد والتأويل وتحكيم العقل في بيان مراد الله، بغض النظر عن اللغة ودلالاتها، لاستنباط نظريات معينة، 

المجيد، وقد احضع آياته عليها بالتعسف والتأويل، ورفض ما فهمه المسلمون  قرآنيون حسب أهوائهم من القرآنقبلهاال
من تلك الآيات لمدة ثلاثة عشر قرنا، من الفترات الماضية، كتأويل الآيات التي توجب طاعة الرسول عليه السلام، 

تقييد طاعته، فيمن شاهده  أو ، لاعتبار أنه رسول خلقه،قرآنفي الشعائر الدينية، والإلحاد فيها بتفسير الرسول بال
عليه الصلاة والسلام، لأن الطاعة لا تكون إلا لحي، إلى غير ذلك، التأويلات الإلحادية التي مرت بنا مفصلة في 

أول من قام بهذا الاصطلاح وتشدق به هو الحافظ محمد أسلم، حين قال"المراد من . ر السنةإنكا)شبهاتهم حول 
التي تأمرنا باتباعها  (3)ية )أطَِّيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـوَلَّوْا عَنْهُ، قرآنة في الآيات الطاعة الله وطاعة رسوله الوارد

 (4)هوطاعةمركز الله.

هذا المعنى في موضع آخر فقال" الأحكام الواردة لطاعة الرسول لا تقتصر عليه ولا تتقيد بمحمد عليه 
ه، فطاعتهم طاعة لرسول الله وطاعة الرسول طاعة الله عز وجل، والمراد الصلاة والسلام، بل الخلفاء الذين أتوا بعد

 (5)، فالمراد بها طاعة الإمام، وطاعة مركز الملة" قرآنمن  الأيات لطاعة الرسول في ال

غير أن الحافظ لم يوضح حدود مركز الملة بل ترك بيانه وتخلى عنه، فتولى عنه لكن تلميذه برويز، ذكرحدوده، 
ع به من السلطات وفق نظامهم الإسلامي المزعوم، حيث يقول في ذلك"المركز الملة السلطة العليا للدولة وما يتمت

، والمنفذة الأحكام الكتاب المجيد، وهي التي تشكلت في عهده عليه الصلاة والسلام ثم في عهد قرآنالحاكمة وفق ال
النظام أو  ية،قرآنالإسلام، وهو ما نسميه بالحكومة الخلفائه، على منهاج نبوته وهذه هي الصورة المقصودة عندنافي 
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وخصايص هذه السلطة فقال"الكتاب الله (1)مركز الملة"أو  السلطة المركزية،أو  الحكومة الإسلامية،أو  الإسلامي،
 صول، وفوض تعيين جزئيات تلك الأصولهو قانون الهداية الابدية للجنس البشري باكمله، فلم يذكر فيه إلا الأ

، وهو ما كان سائدا في الحياة قرآنإلى الدولةالإسلامية، وهي التي تتولى مركز الملة، النظام الذي يحكم بوفق ال
الإسلامية أيام رسالة محمد عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ويتلخص مركز الملة من النصوص السابقة في 

 النقاط التالية:

عة رسوله مفهومها الآن طاعةمركز الملة .الراشدين من بعده.صلاحيات الآيات الواردة في طاعة الله وطا
، دون أن يلتزم بما سبقته من الأنظمة. من قرآنهذا المركز تعيين حكم الشرع في الأحكام التي لم يرد ذكرها في ال

  السابق في الأحكام التي عينها وفق بصيرته.قرآنيحق من يخلف هذا النظام ألا يوافق النظام ال

: لا طالب الحق إلا البحث والاطلاع فيما يحال إليه، وبالعودة إلى كتاب الله في الآيات ونناقش هؤلء فنقول
اَ عَلَيْهِّ مَا حَلَ نجد قوله تعالى:  الواردة في طاعة الله وطاعة رسوله ﴿قُلْ أَطِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ فإَِّن تَـوَلَّوْا فإَِّنََّّ

﴿ وَمَن يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فإَِّنَّ لَهُ وقوله:(  2)ا حَملَْتُمْ وَإِّن تُطِّيعُوهُ تَهتَْدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِّ إِّلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِّيُن وَعَلَيْكُم مَّ 
للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ فإَِّناَّ أعَْتَ (3)نَارَجَهَنَّمَ خَلِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا﴾  نجد أنه لا يمكن حمل (4)دْنَا لِّلْكَافِّرِّينَ سَعِّيراً ﴾﴿وَمَن لمَّْ يُـؤْمِّنُ باِّ

هذه الآيات على مركز الملة، ولو فسرت به وأمثالها الآيات لانقلب نظام الإسلام الشوري المرن إلى دكتاتورية الحزب 
لى وقود جهنم الواحد، الذي لا نقاش فيه ولا استصواب رأي، ولأصبح المخالف لمركز الملة كافرا لمخالفته، ولتحول إ

 وساءت مصيرا كما ذكرته.

 :النوع الثانى: مناهجهم العامة مثل مناهج الفرق الضالة
ية وضعت مناهج مثل مناهج أهل الأهواء في الدين، المضطربة ومتناقضة في مفرداتها، والمتتشابه في قرآنالمدرسة ال

م أصولهعندي جملة من مناهجهم، وسماتهم، و ا العامة وببعض الاستقراء، والبحث من أقوال أهل العلم تحصل أصوله
التي فارقوا بها السنة والجماعة، وسبيل المؤمنين ونَج المرسلين في الدين، ومن ذلك:الخلل والإخلال في منهج التلقي 

 والاستدلال، ومن ذلك:

 :مأصولهرد النصوص التي تخالف  -1
والسن ة  قرآنيون، أنَم يردون نصوص الوحي من القرآنلمن المناهج العامة والسمات المشتركة لعامة أهل الأهواء وا

 م الفاسدة، وقواعدهم الباطلة.أصولهعارضت أو  إذا خالفت أهواءهم،
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وفي ذلك يقول الشاطبي "ومنها ضد هذا، وهو رفضهم للأحاديث اصلا، التي لا توافق عقائدهم ومذاهبهم، 
فينبغي رفضها كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان، ويزعمون أنَا مخالفة للعقل، ولا توافق مقتضى الدليل 

ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك الذباب وقتله، وأن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر مرضا، وأنه يقدم الذي 
ة، ان يسقيه العسل، ونحو ذلك الأحاديث الصحيحة المنقولصلى الله عليه وسلم فيه الداء وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي 

ربما افتروا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وفيمن اتفق ذلك من الأحادأباحوا أحدك الأئمة 
من المحدثين على عدالتهم، وإمامتهم، وتبعاً لذلك يردون أقوال الصحابة وآثار السلف، وفقههم للنصوص، مع أن 

الأهواء بالضرورة  بمراد الله وأفقه لدين الله ومنهجهم في الدين الصحابة والتابعين علماء الإسلام، أعلم من أهل 
 (1) أعلم، وأسلم، وأحكم . لكن أهل الأهواء لا يفقهون كتاب الله "

وقال شيخ الإسلام في أهل الأهواء "يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم، وإن كانت صحيحة، كما فعل الجبائي 
 .(2)في رد حديث احتجاج آدم وموسی

أهل الأهواء  أصولأشخاصاً منهم، بل نجد أن رد الأحاديث من أو  : هذا مجرد مثال لا يخص شخصاً قلت
ومناهجهم وسماتهم الثابتة، كما فعلت القدرية في رد أحاديث القدر، كحديث الصادق المصدوق. وكما فعلت 

ما فعلت الخوارج في رد أحاديث الوعد الجهمية والمعتزلة في رد أحاديث الرؤية والشفاعة، وأحاديث الصفات، . وك
والشفاعة. وكما فعلت الرافضة في رد سائر السنة التي رواها الصحابة، وكما فعلت الصوفية والمقابرية في رد الأحاديث 
التي تنهى عن الابتداع.ومن ذلك استدلالهم بالضعيف والموضوع وما لا أصل له، وترك الدليل الأقوى والأصح. 

م "ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمعية، وإن كان ضعيف المتن والدلالة، قال شيخ الإسلا
ويدع ما هو أقوى، وأبين من الأدلة العقلية إما لعدم علمه بها، وإما لنفوره عنها، وإما لغير ذلك، وفي مقابلة هؤلاء 

يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسوله بل قد من لا من المنتسبين إلى الإثبات، بل إلى السنة والجماعة أيضا، 
عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما ظنه من المعقولات ثم 
هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من اضطراب أولئك في المنقولات تجد هؤلاء يقولون أنا نعلم بالضرورة أمرا 

بالضرورة ما يناقضه وهؤلاء يقولون العقل الصريح لا يدل إلا على ما قلناه والآخرون أو  خرون يقولون نعلم بالنظروالآ
  (3)يناقضوهم في ذلك"

2 
                                                 

هـ( تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. الناشر: 790هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت  246/1( الاعتصام بالشاطبي 1
 م1992 -هـ 1412، داربن عفان، السعودية. الطبعة: الأولى
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 ؛ وما بعدها.41/1وانظر: المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي 

  294لتأويل /صالكلام على ا -( كتاب الصفدية لأ بن تيمية  3



 

 

 44 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 فساد تصورهم عن النبوة ومن ثم الوحي وكلام الله: -
ويبنون عليها أحكاماً فاسدة إنَم تابعوا أسباب تمادي أهل الأهواء في ضلالاتهم، أنَم يضعون القاعدة الفاسدة، 

كذلك، ثم يجرهم ذلك إلى قواعد جديدة باطلة، وهكذا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ومن 
 ذلك تصورهم الفاسد عن حقيقة النبوة .

ها على قال ابن القيم: وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة، لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة، فإنَم بنو 
مجرد خرق العادة، وهو مشترك بين النبي وغيره، وحاروا في الفرق، فلم يأتوا فيه بما يثلج له الصدر، ولا يحصل به برد 

 (1)، اليقين، مع أن النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي

 :كاف لإقامة الدين  قرآنالأن زعمهم  -3
م الفاسدة مع أصولههذه السمة وإن لم تكن مطردة عند أكثر أهل الأهواء، إلا أنَم يلجؤون عندما تتصادم 

 الأحاديث الصحيحة.

، فلا تشك في أن الرجل قد قرآن"وإذا سمعت أن الرجل تأتيه بالحديث وهو لا يريده، ويريد ال: يقول البربهاري
 قرآنوهذا حجة عليهم، فإن ال قرآن، فهم يزعمون أنَم يكتفون بال(2)"احتوى على الزندقة، فقم من عنده واتركه

واتباعه وسؤال أهل الذكر، واتباع سبيل المؤمنين، وقد حذر النبي من هؤلاء الذين يزعمون صلى الله عليه وسلم أوجب طاعة الرسول 
 . قرآنالاكتفاء بال

 الطعن في خبر الآحاد: -4
دون صلى الله عليه وسلم وما بعدها، يأخذون بكل ما صح عن رسول الله  كان الصحابة والتابعون وسائر السلف في القرون الثلاثة

اد، ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من الجهمية والمعتزلة عتقتفريق بين الأحاد وغيره، ودون تفريق بين العمل والا
والخوارج ومن سلك سبيلهم، ثم تجرأ أهل الكلام المتأخرون أشهر من طعن في الأحاد الرازي، وهو منهج أهل الكلام 

 من الأشاعرة ومن سلك سبيلهم، 

 العقيدة: أصولاستعمال الأقيسة العقلية في صفات الله وسائر  -5
من المعلوم أن المذهب الحق أن العقيدة غيبية توقيفية لا مجال للعقول فيها إلا بالتسليم للنصوص الثابتة، لأن العقول 
والأفكار لا تحيط بالغيب، وأن القاعدة الشرعية أن الله له المثل الأعلى من كل شيء فلا يقاس بغيره ولا يقاس به 

تعالى بخلقه في نفس الوقت الذي زعموا فيه الهروب من الإثبات خوفاً من  . إلا أن أهل الأهواء قاسوا الله(3)غيره 
 التشبيه، فقد قالوا في الصفات بمقاييس عقلية، ومن ذلك:
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أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هيا وما لا يخلو من صفاته فهو مخلوقة، لأن الصفات التي (1)الصفات مقولتهم
ثم التزم المعتزلة نفي الصفات، (2)ولأجلها التزم جهم التعطيل، وفناء الجنة والنارهي الأعراض لا تكون إلا مخلوقتا، 

 ثم التزم الكلابية والأشاعرة والماتريدية نفي أفعال الله الإختيارية، وتأويل الصفات.

 فيعن الصفاتوالتزم أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة.وهكذا، كما التزم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها ن
ر العلو على العرش ومن ذلك إنكامخلوقة، وأن الله لا يرُى في الآخرة، و  قرآنبعضها، التزموا كذلك، القول بان الأو 

قولهم، إن اليد والعين والوجه جوارح وأعضاء والله منزه الأعضاء والجوارح، وعليه فليس الله يد ولا عين ولا وجه. 
 وصفه به رسوله بالأقيسة العقلية. فردوا ما وصف الله به نفسه وما

. والمتأمل لحال (3)ولذلك قال شيخ الإسلام التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع 
أهل الكلام يجد أنَم ما نفوا صفات الله تعالى إلا حينما قاسوها على صفات الخلق وأفعالهم ولم يعتقدوا أنه الله 

ثْلِّهِّ شَى.تعالى: ليَْسَ كَ   مِّ

 اعتمادهم على التأويل والتعطيل في صفات الله تعالى، فالتأويل من أخطر مناهج أهل الأهواء: -6
رها وردها بالكلية، ومن ذلك، تحريف نكافهو وسيلتهم لرد دلالة العقيدة النصوص وتعطيل معانيها، دون تعرض لإ

نـَت ـَ نَ التأويل وتحريف التنزيل قال تعالى ﴿ يَـلُونَ ألَْسِّ لْكِّتَبِّ لِّتَحْسَبُوهُ مِّ نَ الكتب﴾هُم باِّ وقال تعالى (4)الْكِّتَبِّ وَمَا هُوَ مِّ
نْهُ وَايَت  تُحكَمَتُ هُنَّ أمُُ الكتب وأخرُ مُتَشَبِّهَتُ فَأَمَّا الَّذِّينَ فيِّ  قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغ  فَـيـَتَّبِّعُونَ ﴿هُوَ الَّذِّي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَبَ مِّ

حُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ مَا نَشَبَهُ مِّ  نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ، وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِّ يَـقُولُونَ ءَامَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّنْ عِّندِّ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ
 (5)رَب ِّنَا وَمَا يذكر إلا أوُلُوا الأنبي﴾

 لعتماد على الكذب والوضع وما ل أصل له في الدين: ا -7
يونوأهل الأهواء ومناهجهم في التلقي والاستدلال، اعتمادهم على الكذب والوضع وقلة التعويل قرآنمن أبرز سمات ال

على الإسناد، ولذلك يكثر استدلالهم بالموضوعات والمكذوبات والآثار الضعيفة، وما لا أصل له، وهم في الوقت 
نفسه يردون ما يخالف أهواءهم من النصوص الصحيحة يقول شيخ الإسلام: وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة 
والجهمية فإن الذي وضع الرفض كان زنديقاً ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب، كالذين ذكرهم الله 

ن بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك وهم في من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء م
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نْهُ مُرِّيبٍ﴾ مْ لَفِّي شَكٍ مِّ وكذلك الجهمية ليس (1)شك منه كما قال تعالى: ﴿وَإِّنَّ الَّذِّينَ أوُرِّثوُا الْكِّتَبَ مِّنْ بَـعْدِّهِّ
بة، بل معهم على نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص أصلاً ولا آية ولا حديث ولا أثر عن الصحا

الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء، بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان وغير ذلك من أديان 
 .(2)الكفار، مع علمهم بأن ذلك مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود، ثم فشا فيمن لم يعرفوا أصل ذلك 

 التمسك بظواهر من النصوص دون مراعاة قواعد الستدلل: -8
يون، التعلق بظواهر النصوص حينما توافق أهواءهم دون ردها إلى النصوص الأخرى، قرآنمناهج أهل الأهواء وال من

ودون مراعاة لقواعد الاستدلال عند أهل العلم، كاستدلال الخوارج بقوله تعالى : إن الحكم الان على تكفير من 
هُ الَأبْصَارُ( على نفي الرؤية. يقول شيخ الإسلام عن أهل وحكم الرجال .وكاستدلال الجهمية بقوله تعالى )لا تُدْرِّكُ 

البدع والأهواء "فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم 
 وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر  قرآنبما قيد، وإلا فكل ما بينه ال

 (۱)، من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة"قرآن، كاستدلالات أهل البدع القرآنال غير نفس يسمى ظاهر

 التوسع في التأويل بلا ضابط ول قاعدة علمية واضحة: -9
العلماء مجمعون على أن قوله تعالى: )ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم...( أنَا 

القول بالمجاز حادث بعد القرون الثلاثة، وأئمة السلف المعتبرون و معية العلم وليست معية الذات، وهذا تأويل للنص، 
دي إليه القول بالمجاز في العقائد من هدم نصوص الشرع وتحريف كلام لأنَا غيبية توقيفية ولما يؤ  ؛كرهوه في العقائد

فصل لاهل الدين الله، والقول على الله بغير علم، وهذا ما يذهب إليه ابن عبد البر وأنه أولى بالصواب، ويقول فالأ
بدون  عني المجازي في العقائدخذ بملأا يون اتبعوا منهجقرآنلكن ال (3)ن يحملوا كلام الله تعالى وكلام نبيه على الحقيقةأ

 قرينةواضحة وبدون الضابطة ولا قاعدة وسوفْ آتي أمثلتها في القادم تفصيلا.

 :م الفاسدة، وقد يذكرون الدليل الشرعي للاعتضادأصولهاعتمادهم في تقرير العقيدة على  -10
م الفاسدة في تقرير الدين أولًا، ثم أصولهيون وأهل الأهواء وسماتهم العامة، أنَم يعتمدون على قرآنمن مناهج ال

يلتمسون من الأدلة الشرعية ما يوافق هواهم على غير نَج سليم.قال شيخ الإسلام، في الفرق بين منهج أهل السنة 
ومنهج أهل الأهواء "الكلمات نوعان نوع يوجد في كلام الله ورسوله، ونوع الثاني، لا يوجد في كلام الله ولا في 

معنى اولا ويجعل ذلك المعنى هو الأصل، ويعرف ما يعنيه الناس بالثانية، ويشير إلى الأول هذا هو رسوله، فيعرف 

                                                 

 .14( سورة الشورى، الآية: 1
 446445/17  الفتاوى لشيخ لإسلام ( مجموع2
 ، وانظر ابن عبد ه في تقرير العقيدة للدكتور سليمان الغصن.۱۳۳/۱الاستذكار  ۳۹۳، ۳۹۲/۷  الفتاوى لشيخ لإسلام ( مجموع3



 

 

 47 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

الطريق أهل الهدى والسنة، واما الطريق أهل الضلال والبدع  هم بالعكس هذا، انَم يجعلون الألفاظ الأصل، 
 عقل. ويجعلونَّا قاله الله ورسوله تبعاً لها، أحدثوها ومعانيها هي التيفي ال

بالعقل واللغة" يعنون أنَم يعتقدون  قرآنفيعودونَا إلى معانيهم بالتأويل والتحريف، ويقولون"نحن نفسر ال
عليه، بما يمكنهم من التأويلات، والتفسيرات المتشاركة لتحريف الكلم عن  قرآنمعنى بلغتهم ورأيهم، ثم يفسرون ال

م، أصولهفي  قرآنا واعتمدوا عليها، ولا يذكروا الحديث، ولا المواضعه وقال، وسلك أهل البدع طريقاً آخر ابتدعوه
 ادا.اعتقإلا سند لا 

 قياس الغائب على الشاهد: :منهج الستدلل -11
الشمول عند بعضهم:وهذا منهج أو  وهذا من مناهج المتكلمين، تبعاً للفلاسفة، وهو ما سمي بقياس التمثيل،

والسنة خاصة، حين استعملوه في الإلهيات  قرآنبل معارض المنهج ال حرف ومعارض لمنهج أهل السنة تماماً،نم
ثْلِّهِّ شَى،  والسمعيات، فالصفات الله تعالى وأفعاله لا يقاس في حقها الغائب على الشاهد  لأن الله تعالى، ليَْسَ كَمِّ

قول والأوهام، وكذلك ولأن الله تعالى له الكمال في ذاته وصفاته وأفعاله الكمال المطلق الذي لا تحيط به الع
السمعيات غيب وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه، وأي كلام فيها أكثر مما إنَّا هو رجم بالغيب، فإن من أسباب 
تعطيلهم، وتأويلهم للصفات قياس الغائب على الشاهد، وهذا هو التمثيل والتشبيه، الذي نفاه الله تعالى عن نفسه 

لسلف في الصفات والسمعيات، تقوم على هذه القاعدة والقياس الفاسد.الأخرى م التي خالفوا فيها اأصولهوسائر 
فهي. النص ورد فيوسائر مصنفاتهم وكلامهم الذي ملأ الآفاق وصم الآذان وحشا الدفاتر والأوراق إنَّا يستند على 

 (1)هذه القاعدة.
 المبحث الرابع: أبرز رجالتها في شبه القارة الهندية

 خان سرسيد أحمد: الأول
م بدأ بدراسته  1817هو السيد أحمد خان، بن أحمد مير المتقى بن عماد الحسيني،  ولد في المدينة دلهي، أكتوبر )

الكريم، ثم تعلم العربية والفارسية، ثم درس العلوم الدينية،  لما توفي والده، كان في الحادية والعشرين من عمره،  قرآنال
الذين أعجبوا بذكائه، ومن ثم رفعوه إلى منصب مساعد  نجليزة اتصاله بالإالتحق بشركة للعمل، وكان ذلك بداي

ية،  وقد ردَّ لهم الجميل بأن أصدر الكتب والمجلات التي سخَّرها لخدمة أهداف سادته  نجليز قاضٍي في المحاكم الإ
ت ولا بصوم  ولا يهتم ووقف معهم صفًا واحدًا ضد الأمة الإسلامية، وشهد المقربون منه أنه لم يكن يهتم بالصلا

بشعائر الدينية، بدأت حياته المهنية بتصنيف الكتب ونشر المجلات الثقافية والعلمية، وانتهت بتأسيس المدارس 
م نشر كتابه الشهير " آثار الصناديد  في ذكر الآثار القديمة لمدينة  1847والمعاهد، وأخيراً بجامعة عليكره  ففي 

أسباب الثورة في الهند و)خطبات أحمدية(  و تاريخ بجنور، وتصحيح آثين أكبرى دهلي "ومن آثاره العلمية،  
                                                 

 ۱۸۲، ونَايةالإقدام للشهرستاني ص /۲۱وانظر الفرق الكلامية مدخل ودراسة لدكتور علي عبدالفتاح المغربِ ص / ۳۲( انظر: التمهيد للباقلاني، 1
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وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما كتبه في مجلة  تهذيب الأخلاق، التي جمعها الشيخ محمد إسماعيل، ونشرها تحت اسم 
الكريم،  قرآنمعينة، من الالكريم، وفيه التحامل الواضح لاستنباطات  قرآن)مقالات سر سيد كما أنَّ له تفسيراً لل

 (1)م  اهـ 1898مارس  27ومات 

وخاصة  )سرسيد أحمد خان(ر السُّنة في شبه القارة الهندية في العصر الحديث بهذا الشخص، إنكايبدأ تاريخ 
ي، قام بضد الإسلام والمسلمين، وكان زروة  الخيانة، وسببا رئيسا في تقسيم الأمة، نجليز بعد اتفاقه مع الاستعمار الإ

ي ومداهنته بل والاغتراف من ثقافته نجليز جهودها ضد الاستعمار، كما يرجع إليه ممالأة المستعمر الإوتشتيت 
، والدعوة إلى مسالمتهم ومعاونتهم، وقد تبعه كثيرمن الناس نجليزوموالاته، لقدأمضى هذا الرجل حياته في خدمة الإ

  في هذا.

يلا لما ورد به من عقائد راسخة، وأحكامٍ ثابتة عن العظيم تحريفا لآياته وتأو  قرآنونفث سُمومه على ال
لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه، بل إنه نزل  قرآنالمسلمين، وزعم هذا المعتوه أن  ال

 مِّثل السنة. قرآنبالمعنىفقط، وبذلك جعل ال

لتكذيب السنة النبوية، لمن بعده،  وأما بالنسبة للسنة الرسول، وهذا الد ج الُ هو الذي وضع الأساس
، وقد اد عى بأن  السنة النبوية لم تدُو ن منذ زمن طويل، ممِّ ا هي أ الأمر للزيادة عليها والنقص قرآنوأدعى بكفاية ال

منها، والوضع فيها، وأو ل كل  ما ورد في السُّنة عن الجن، والملائكة، والشياطين، والجنة والنار، وغيرها بتأويلات 
رها جملة، كما زعم أن  جميع ألاحكامٍ وألاخباراٍلواردة في السنة النبوية هي مُجر د تخمينات إنكاطلة، أد ت إلى با

 المحديثن، وشُر احِّ السُّنة، وفقهاء المذاهب، ومن ثم لا يلزم للمسلم أنْ يعتمد على السُّنة مصدرا للتشريع.

 نبذة مختصرة عن فكرتة 
كان ثمرة طبيعية للحركة التي زرعها أعضاء حركة   قرآنلقد ذكرنا سابقًا أن ظهور أهل ال تقليد الحضارة الغربية: -1

سيد أحمد خان، وذكرنا أن حركة سيد أحمد خان كانت تقوم على التقليد. عن الحضارة الغربية وأسسها المادية، 
ظام شريعتهم، إذا قلدوا استعمارهم وأن المسلمين إذا أرادوا التقدم والازدهار عليهم أن يتخلوا عن مبادئ دينهم ون

في كل أمور دينهم ودنياهم. هي طريقتهم في النمو والتطور، وقد استغرقت بحوثه عن الأحكام الواردة عن طريقها 
الجزء الأكبر من مقالاته الدينية فبدأ بالتأويل في المغيبات الواردة عن طريقها مثل تأويله في تعريف الشيطان، بأنه 

 (2)دئية التي لا يملك السيطرة للانسان عليهاالقوى المعا

                                                 

.  وانظر القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، لخادم حسين إلهي بخش )ص  77. ص 75وفرقة أهل القرآن، ص / 30 /8مُلَخَّصًا من  نزهة الخواطر   (1
/100) 
   77( فرقة أهل القرآن  ص/ 2

https://www.alukah.net/sharia/0/156357/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%22%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22/#_ftn2
https://www.alukah.net/sharia/0/156357/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%22%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22/#_ftnref2
https://www.alukah.net/sharia/0/156357/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%22%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22/#_ftnref2
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ره للسُن ة الواردة في مماثلة إنكا: مثل رفضه للسُن ة فأنكر الجزئيات من السُن ة نحو ر الجزئيات من السُنّةإنكا -2
إن  هذا التصور مما كان يقول به الجاهليون دون سواهم، وبناء على لفظ لأراضي للسماوات في العدد، فقال"ا

ثْلهُن ( في الآية  وضع تلك الروايات كلها في هذا الباب، والله ورسوله بريء منها.(1))مِّ

ره للأمر الخارق للعادة  على أنه لم يحدث، كنفْيِّهِّ إنكا: ومثل "مر الخارق للعادةلأأي "ره المعجزات إنكا -3
حمله على الاستعارات أو  ( 2)عليْهِّ الس لامُ إلقاء إبراهيم في النار، أوولادة المسيح، بلا أب، وابتلاع الحوت ليونس، 

جزاتفي السُن ةِّ فقد رفضبأنَا مخالف للقوانين الطبيعية، ولا يصح التغير في القوانين الطبيعية عوالمجازات،  وما كان من الم
الذاكرةبينما البعد البتة، أن نغض الطرف عن الصورة التي دُو ِّنتْ بها كتب الأحاديث، تلك التي كان مبناها روايات 

.ويضيف قائلا، بأن  ما دُو ِّن في هذه الكتب من الأحاديث إنَّا (3)الزمني، كفيل بمزج الزائد بها وإضافة الجديد إليها
ُ به من وفاقصلى الله عليه وسلمهي ألفاظ للرُواة، ولا نعرف ما بين اللفظ الأصلي الصادر من سفتيه  عبر ِّ

ُ
خلاف، وليس أو  ، والم

رُواة في فهم الحديث، مما يكون سببا في ضياع المفهوم الصحيح.وعلى هذا الاساس من العجب أنْ يخطئ أحد ال
جعل الأحكام المستنبطة من السُن ة أحكاما عامةلا تجب على المسلم ات ِّباعها، وأن  ما استنبطه العلماء من نصوصها 

ية، ولا حتمية، لاحتمال ألا  يكون  كما ذلك مقصوده عليْهِّ الس لامُ .الموجودة، هو مجرد أحكام اجتهادية وليس نص ِّ
كل عمل يحدث وفقًا للقانون الطبيعي، لكننا لا نعرف كل القوانين، لذلك عندما يحدث عمل يقول حول المعجزة  

 . دليللاتجد لسنة الله تبديلا قرآنجديد، يبدو لنا بلا قانون ونعتبره معجزة، وهذا ليس هو الحال.تفسير ال

 .كرها سر سيدذكر بعض المعجزات التي أنأ
لم يلق في النار، لكن الكفار خططوا لإلقائه في النار،  عليه السلامتبريد النار.يقول السير سيد "أن إبراهيم  -1

 (4)لكن الله أفشل خطتهم.وارادو به کيدا فجعلنهم الاخسرين"
الله تعالى قطعان  وقد ورد ذكر قصة اصحاب الفيل:في القرآن على النحو التالي: أرسل اصحاب الفيل: اليمنأ_

هذا الجيش لدرجة أن الجيش  . الذي ألقى الكثير من الحصى على من الطيور على جيش أفيال أبرهة حكيم
بأكمله والأفيال تُ نخلها وصنعها مثل الرماد المأكول. والآن يفسرها السيد صاحب أن وباء الجدري قد انتشر في 

ا نوع الصداقة التي كانت لهذا الوباء مع أهل مكة حتى أنه لم والسؤال الآن م(5)جيش أبرهة ومات ذلك الجيش، 
 يقل لهم شيئًا وقتل جيش أبربة مع البقية وماتوا رغم أنَم كانوا في نفس المنطقة وفي نفس الوقت.

                                                 

ثـْلَهُنَّ"  الطلاق 1 ُ الَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِّنَ الَأرْضِّ مِّ  12( اللََّّ
 79( فرقة أهل القرآن  ص/ 2
   79( فرقة أهل القرآن  ص/ 3
 21( الانبياء 4
  78ايينه پرويزيت ص 4/105( الفيل 5
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يقول صاحب:بالنظر إلى الآيات التي تشير إلى تحول عصا موسى إلى أفعى، وهذه : ر معجزة عصا موسىإنكا_ ب
ثبت أن هذه الحالة التي ألقيت على حضرة موسى، كانت مظهراً للنفس البشرية. الذي كان له تأثير عليه. الرؤيا، 

شيء خارق للطبيعة، ولم تكن هناك فرصة لإظهارها في قاع الجبل حيث حدثت، ولا يمكن أو  لم تكن معجزة
دخل فرعون جيشه، انفتح النهر، مما  تخيلها.كان هناك مدرسة في أسفل الجبل حيعبر دربِ إسرائيل النهر، وعندما

 (1)تسبب في غرق فرعون ورفاقه. 
استمع الآن إلى كلام سيد صاحب:لم يظهر النهر ولا أي عادة معاكسة له، ولكن هذا النهر كان له عادة مثل 

وعندما البحر الذي كان يرتفع وينخفض ويهلك. لذلك عندما مر موسى ببني إسرائيل في الليل، كان الجو جافاً 
 بدأ فرعون بالمرور، صعد بالخطأ.

كانَا جان، كان لدى حضرة موسى قوة قوية جدًا من الطبيعة والغريزة التي تظهر هذه الأنواع من العلامات. ظنوا 
تأثير. كان هذا تعريفه في رأيه كان هذا الخشب في أو  أن الخشب كان ثعبانًا، ألقوا عصيهم وبدا لهم أنه ثعبان

يتغير شيء.لم يقل الله في هذا المكان أنَا تحولت إلى ثعبان. بل قال في سورة النحل: )كانَا جان( يعني الحقيقة، لم 
 (2)أنَا كانت كأنَا أثر، يتبين من هذا أنَا لم تأثر فعلًا بالصدمة، بل كانت عصا.

 .(3)وم والشمس وغيرهاانشقاق القمر: يقول المرادمن انشقاق القمر في الاية انشقاقه عند قرب القيامة كالنجج_
(: "إن الله تعالى يشب ه علمه 32/1 قرآنأنكر وجود الملائكة.قال في تفسيره )تفسير ال ر وجود الملائكة:إنكا -2

".والقوى التي خلقها الله في كل قرآنوجلاله وقدرته وأفعاله بالملائكة، فلا وجود حقيقي للملائكة المذكورة في ال
مليكة أحدهما إبليس. ومعادن الجبال، وطهارة الماء، وقوة نَّو أو  أنواعها. ويقال مالكإبداعاته على اختلاف 

الأشجار، وقوة الامتصاص وإزالة الكهرباء، بحيث تكون جميع القوى التي نشأت منها المخلوقات ومن المخلوقات 
لهية وهاتان القوتان هما ذرية . الإنسان هو مزيج من القوى الإلهية والقوى الإقرآنهي الملائكة المذكورة في ال

 "(4)تتجلى في كل أنواع الخير والشر، لانَائية.والتي
 (5):ليس للجنة ولجهنم وجودا خارجيا بل الجنة وجهنم هما حالتان حسب أعمال الانسانالجنة والنار -3

 
 

                                                 

 (.99/1( تفسير القرآنلسرسيد_ 1
  333ص / 3( نفس المصدر_ ج/ 2
 82( ايينه پرويزيت ص 3
 42( ألينا ص 4
 33ص  1( تفسير القرآن لسرسيد ج5
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 عبد الله جكْرالوِّي: الثاني

هوعبد الله بن عبد الله الَجكْراَلَوِّي، نسبة إلى قرية جَكْراَلَهْ بمقاطعة ميانوالي ببنجاب بالباكستان، وُلِّد عبد الله حوالي 
خذه إلى شيخ وأم( في أسُرة دينية، اتبع والده مشيخة إحدى الطرق، فلما وُلِّد ابنه سمَّاه عبدَ الله، 1830)سنة 

عبد النبي، ومن العجب أن يتحوَّل هذا إلى أو  رسول،أو  أي خادم النبي ؛ه غلام نبيالطريقة فباركه ودعا له وسمَّا
بتدائية علي يد والده، ثم في المدارس الأهلية، وأخيراً سافر إلى عَدُوٍ  للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى علومه الا

ته من دلهي أصبح من مشايخ أهل دلهي لدراسة الحديث الشريف على المحدث الشهير ميان نذيرحسين، وبعد عود
الحديث ودخل مجال التأليف والنشر. ويعود انحرافه الأول عن الطريق الصحيح إلى العقد الأخير من القرن التاسع 

في  عشر، عندما تجادل معه ابن عمه، وفي بداية ذلك العقد عرض القاضي عمر على عبد الله مسائل خلافية
 الحديث الشريف، دون أي جدال.

فقط، الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم،  قرآن"الوحي في الحقيقة هو ال: ال قوله المشهوروق
الكريم، واتخذ من لاهور مقراً دائماً له، لنشر دعوته الجديدة، وكان  قرآنوليس الوحي غيره.ثم بدأ بجمع تفسيره لل

ن جدلياً بارعاً، ألف العديد من الكتب، واختار مكاناً آخر يجيد اللغة العربية، وله تاريخ طويل في مختلف العلوم.وكا
لإقامته، لاهور، حرصاً على صحته، فذهب إلى ملتان، ثم إلى ميانولي، وظل حتى ذلك الحين طريح الفراش، حتى 

 م.1914سَنَةَ .أدركه الموت
فادها، وبعدأن اشتغل هذا الرجل بِّعِّلم الحديث تعلما وتعليما، تلب سه الشيطانُ فخرج با

ُ
لعقيدةٍ الباطلة على الناس لم

وحى به من الله تعالى إلى النبي ِّ صلى الله عليه وسلم وأما السُّنة فليست بوحي، فلما  قرآنقايلا بأن ال
ُ
وحده هو الم

، وقعت عليه أعين المستعمرين البريطانيين، بدؤا ينُفقون الأموال عليه وعلى مؤلفاته، ليشككوا الناس في السنة النبوية
رين لتشكره على جهده الكبير. نص ِّ

ُ
 فأنكر السُّنة كل ها ثم جاءته رسائل التأييد من الم

نكرة، وأفتى الكثيُر 
ُ
وتصد ى له علماء ذلك الزمان، وفن دوا آراءه الض الة، وحذ روا الناس من ضلاله وبدعته الم

حتى هلك، وأعلن الحرب على رسول الله ر السنة النبوية، إنكامن علماء الهند بكفره، لكنه استمر على ضلاله في 
ر إنكاصلى الله عليه وسلم وعلى سنته، ويخلع طاعته ويُصبح في رأس قائمة منكري السنة النبوية المطهرة، واستمر في 

 (1)م 1914السنة النبوية، حتى هلك سنة )

 :الثالث: أحمد الدِّين الأمْرتْسرِّي
هو خواجة أحمد الد ِّين بن خواجة في القادم إنشاءاللهعنه أكثر تفصيلاالكلام سيأتي قد ذكرت عنه هنا بلإختصار، و 

وبعد ولادته  (،م1861مْرَتْسَر التي وُلد بها بالهند سنة )أراهيم الأمرتسري نسبة إلى مدينة ميان محمد بن محمد إب
الكريم ثم  قرآنتعلُّمه بال وقد بدأ أحمد الد ِّين ،حمله والده إلى شيخه فمسح رأسَ الطفل ودعا له وسمَّاه باسمه هذا
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قَدَّس وبعضَ العلوم  ،العلوم الدينية عند بعض المشتغلين بذلك
ُ
رين فدرس كتابَ النَّصارى الم نَص ِّ

ُ
ثم التحق بمدرسة الم

ثم اعتمد بعد ذلك على جهوده الخاصة في اكتساب العلوم والمعارف مما مَكَّنه من تحصيل كثير من العلوم  ،العصرية
تاريخ والجغرافيا والفلك والاقتصاد والمنطق والرياضيات بجانب العلوم الإسلامية التي كانت عنايته الُأولى الحديثة كال

ر السنة إنكافي موقفه واستمر على  ،ية والفارسية والأردية وبعض اللهجات الإقليميةنجليز وكان يُجيد العربية والإبها، 
 .النبوية

ه لتبادل الآراء والمناقشة حول العديد ور م وكثيرا ما كان الخواجه يز 1902وقد اتصل بعبد الله الجكرالوي في 
فيقنع عبد الله الخواجه أحيانا كما كان يقنع هو بآراء الخواجه أحيانا أخرى، هذا وقد قام  ،من المسائل العلمية

وأصدر مجلة البلاغ خاصة  م واختار لها اسم )أمُ ة الإسلام(1926نفصلة بامرتسر في عام الخواجه بتأسيس طائفته الم
بهذه الجماعة تحمل أفكارهم وتنشر نظرياتهم الخاصة وقد استطاع أنْ يجذب إليه كثيرا من الأثرياء والبلغاء والنبهاء 
ع نشاط هذه الفرقة بسبب دماثة خُلُقِّهِّ وكان يمتاز بعمق الفكر فيما يكتب فيه يفوفي الموضوع حقه من جميع  ويوُس ِّ

)مجلد  قرآنوحده دون اللجوء إلى ما عداه وله مؤلفات عديدة من أشهرها معجزة ال قرآنعلى ال جوانبه بالاعتماد
 (1)من بعد أنْ ظل طريح الفراش ثلاثة أشهر. 1936واحد( مات في 

وات صل بمن كان حي ا منهم، وأخذ ، كان خواجة أحمد الد ِّين شديد الارتباط بأفكارمنكري السنة النبوية الذين سبقوه
خترع الفرائض اره للسُّنة، و نكابعدم التصريح بإ هذا الأخير ينصحكان و  ،عبد الله جكْرالوِّي؛ خاصة وتأثر بهم عنهم

، كذلك كانت له صلة بميرزا غلام أحمد قرآنوالعبادات المجهولة التي لا يعرفها المسلمون زاعما أنه استنبطها من ال
، بل أصحاب الآراء الشاذة ر للقادياني ولا غيره منإنكاليه أي القادياني، مؤسس الديانة القاديانية، ولم يعهد ع

 غيره ممن يخالفونه الفكر والعقيدة.دروس كان يحضر دروسه و 

مما جعل كثيرين من الناس  ،بالتدريس والكتابة، وكان يتصف بالرفق والهدوءالعملي بدأ أحمد الد ِّين نشاطه 
ثم أنشأ مجلة تتكلم باسم الجماعة،  ،تأسيس جماعته الخاصة )أمة مسلمة(ليه ويحضرون دروسه، ثم دعا إلى إيستمعون 

ونشر أفكارها وآراءها، مما جعل كثيرين ينضمون لجماعته متأثرين بأسلوبه الهادئ، وبخاصة أنه لم يكن يصرح بما 
على الإقناع مما كان  بل كان يميل إلى التورية وعدم المواجهة، إضافة إلى لينه وهدوء أسلوبه، وقدرته ،يصدم المسلم

المثقفين من أساتذة الجامعات والمدرسين والقضاة وغيرهم إلى جماعته، وحماستهم لنشر من له الأثر في انضمام فئات 
أفكاره بالكتابة والتأليف والنشر، كل هذه العوامل جعلت المناخ ملايما لانتشار أفكار خاجة أحمد الدين وكثرة 

 أتباعه.
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 بوري:الرابع: أسلم جراج
قبل سن التاسعة من عمره، ومن  قرآنأهل الحديث، وحفظ المن م بالهند في عائلة 1880ولد في جراجبور عام 

ية ثم الرياضيات، كما أنه درس العربية على مولانا فتح الله. والمعروف نجليز هنا سمي بالحافظ، ثم درس الفارسية والإ
، قرآنلم والمطالعة أوصله إلى مكانة مرموقة.ولعل صلته بأهل الولكن شغفه بالع ،أنه لم يدرس في أي مدرسة منظمة

 (1)"أثناء دراستي للسراجي: يقول ؛عمهبترجع إلى قلقه النفسي من جراء مسألة حجب ابن الابن بعد وفاة أبيه 
 ،في علم الفرائض، فلم أجد لي موافقا تفبحث ،وقفت في مسألة حجب ابن الابن مع عمه، ولم تلق في نفسي قبولا

، نقد فيه قواعد الميراث المجمع عليها "محجوب الإرث".وقد أخرج كتابا باسم (2)يوافق ذلك قرآنوأخيرا وجدت ال
لعلوم المستنبطة لخدمة السُن ة. اباط ِّلاعه الواسع وكثرة مؤلفاته في نقد  قرآنبين المسلمين، والحافظ يمتاز من بين أهل ال

ديسمبر  28، وقد مات في قرآنو يعتبر الرجل الثاني بعد برويز من حيث التأليف، والقيام بنشر أفكار أهل الوه
 مسة والسبعين.ام عن عُمُرٍ قارب الخ1955عام 

 الخامس: غلام أحمد برويز
وتلقَّى  ،ببالجانب الهندي من إقليم البنجا (م1903وُلد عام ) ؛هو غلام أحمد برويز بن فضل دين بن رحيم بخش

ه إلى الوظائف الحكومية قبل أنْ يكُمل تعليمه  علومه الدينية على يد جَد ِّه ثم أكمل بالمدارس الن ِّظامية وقد اتجَّ
الثانوي فقضى حياته الوظيفية بالمطبعة الحكومية حيث وصل إلى وظيفة مدير المطبعة وكان يمتاز بالاطلاع الواسع 

صيغ الإسلام بها وهو يعتقد أن  النظريات العلمية حقائق لا تقبل الجدل  على الأفكار الأوروبية ويرمي وجوب
بمقتضاها كما أن  أسلوبه في المؤلفات يجلب قارئه من حيث يذهل عما دس  فيها  قرآنوالمناقشة بل يجب تفسير ال

من الأباطيل أما التأويل وصرف الكلمات عن معانيها الحقيقية في كتبه فحد ِّثْ ولا حرج فما من معتقد إسلامي 
سلامية والرجل قد تتلمذ على إلا  مس هُ قلم برويز بالتأويل بأسلوب لا يفطن إليه إلا  المتعمق في دراسة العلوم الإ

الحافظ أسلم وورث منه جميع مخل فات الخواجه الفكرية حول السُن ة ويعُدُّ السيد أحمد خان في قائمة مفكري هذا 
وعدم التسليم لغيره في الُحج ةِّ والبرهان  قرآنالعصر ويمدح عبد الله الجكرالوي في منهجه ويد عِّي كمال الدين في ال

كتابة وتأليفا ولا يزال الرجل حي ا يسعى ويجتهد في نشر أفكاره وحزبه )طلوع إسلام(   قرآنهل الوهو يعتبر أكثر أ
ويجمعهم  قرآنالموجودين في الوقت الحاضر ويوجد في الوقت الحاضر أربع فرق من أهل ال قرآنأقوى أحزاب أهل ال

بِّها  الثاني:رة، وحده في أمور الدنيا والآخ قرآن: القول بالاكتفاء على الالأولأمران:  وأن  السُن ة النبوية على صاحِّ
وغيرهم  قرآنأفْضلُ الصلاةِّ والس لامُ ليست بحجة في الدين فلا مجال لإقحامها فيه وبهذا نعرف الفرق بين أهل ال
قة بداية علا(3)من منكري السُن ة فهؤلاء ينكرون السُن ة أصلا كمصدر للتشريع بينما غيرهم يثيرون الشُبُهاتِّ حولها
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طلاعه على آرائهم الش اذة وأفكارهم الض الة التي أشُْرِّبها قلبُه وتأث ر ايين منكري السنة كانت عن طريق قرآنبرويز بال
يتِّه وأفكارِّه الض الة، مقالاتهُ ومؤلفاتهُ  ،، التي نشرت أفكاره"طلوع إسلام"بها، ومن ثم أصدر مجل ته  ومما زاد في نشرصِّ

نوادي التي أقامها أتباعه في تكذيب السنة هدما لأركان الإسلام، وتخريبا له وعبثا الكثيرة، وكذلك من خلال ال
يكفٍي لفهم الد ِّين وحده، بِّكُلياته وجُزئياته  قرآنيين، تقوم على أساس، وهي أن  القرآنبتشريعاته.وآراء منْ سبقه من ال

يحتوي كليات الد ِّين ومُجملِّه، وأم ا الت فاصيل  قرآنأن  الوإجمالِّه وتفصيله، فإن  آراء هذا الد عِّي الأف اك برويز تقوم، على 
جمل وتفاصيل التشريع، ومن ضمن 

ُ
فهي متروكة لولي ِّ الأمرالذي يتولى  سُد ة الحكُم في بلده، فهو الذي يتولى  بيان الم

ال تأييد أصحاب سلطته أيضا التحليل والتحريم حسب ما يراه، ملائما للظروف القائمة، كلُّ ذلك فعله برويز لِّين
الحكُم والسُّلطان في باكستان آنذاك، فكان له ذلك حيث أضفى الحكُ ام، والمسؤولون على برويز وجماعته حماية 

 خاصة أي دوه من خلالها، ومك نوا له ولدعوته الخبيثة مما كان له بالغ الأثر في نشر ضلالاته على نطاق واسع.

 :برويزلآراء  نبذة مختصرة من مقاومة العلماء
وعلى رأسهم: المجاهد الداعية أبو الأعلى المودودي  ،قاوم العلماء آنذاك ضلالات برويز، وحذ روا الناس من خطورتها

م( عُرِّضتْ أفكار 1961وفي عام ) ،رحمه الله رئيس الجماعة الإسلامية الذي كان له الدور الأكبر في هذا الشأن
شيوخ الإسلام، من باكستان، والهند، والشام، والحجاز، فأفتوا بتكفير برويز ومعتقداته الض الة على عدد كبير من 

ُكف ِّرة في 
الشيخ محمد ر السنة النبوي، وعلى رأس هؤلاء العلماء إنكابرويز وخروجه عن الإسلام، بسبب بدعته الم

 .(1)لإسلاميفي مجلة التضامن ا برويز حكم بكفر، والثاني الله مابن باز رحمهأبو زهرة والشيخ عبد العزيز 

فريق ظهر مروقه من الدين  :وساخ حول السنة فريقان"إن  الذين يلتقطون الأ :الشيخ محمد أبو زهرة يقولو 
كمروق السهم من الرمية، ظهرت هذه الطائفة في الهند وباكستان، والْتقيْتُ معهم، فحكمت بادي الرأي عليهم 

بل يفسرون  ،ئهم، ولايعرفون كلمة عربيةبأهوا قرآنبل يفسرون ال ،ر حُجي ة السُن ةنكابأن  هؤلاء لا يكتفون بإ
الترجمات الأجنبيةالكاذبة، ويهاجمون الكتابات بعضهم البعض، فينكرون حكم آيات المواريث، وحكم آيات 

را وتفكيرهم ضلالا، وأصل هؤلاء من بوذي الهنود دخلوا إنكاالصدقات، بل ينكرون الصلوات، وهكذا كان علمهم 
ويقولون وقد وجدنا أتباعا لهذه النحلة الضالة المضلة في مصر،  .، وساء ما يفعلونفضل سعيهم ،الإسلام ليفسدوه

والفريق الثاني من هؤلاء لا ينكرون حجية السُن ة، ولكنهم كثيرا ما يشككون فيها وفي رُواتها، ويزعُمون أنَم يريدون 
 ". تطهيرها
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ضروا لنا مجموعة تقيمون الدليل تحدرسوا و ن تشرحوا وتأنتْقادهم، إنْ كنتم صادقين اونطلب من هؤلاء بدل 
الغبار في الجو كله فهو  ا، أما أنْ تلقوا القول على عواهنه، وتثيرو صلى الله عليه وسلمالنبي إلى سناد السنة إ فيها على عدم صحة

 (.1)ن يكون الإسلام عزا ومصدراأيدل على كذب الدافع، وسوء النية، ويثبت أنكم لا تريدون 

م لسلالة الآغاخان 1877في كراتشي سنة زعيمهم ولد  (2)الأغاخانية، الإسماعيلية ومنهم الطائفة
الأرستقراطية، استلمَ زعامة الطائفة وهو في الثامنةمن عمره تبو أَ مكانة اجتماعيةً وسياسيةً مرموقةً في المجتمع الهندي، 

ن قضايا العالم الإسلامي وتوس ع بسبب نفوذ أسرته الكبيروثرائها الفاحش، ثم امتد  نفوذُهُ إلى التدخ ل في العديد م
، وقام بمهامَّ دوليةٍ عديدة منها التوسط بين ألمانية النازية والحلفاء.كان يجيد 1937دولياً حتى ترأس عصبةالأمم سنة 

لغاتٍ عديدةمط لعاً على الفلسفة واللاهوتيات، مهتماً بنشر التعليم في بلاد الهند، والعالم الإسلامي، أمر أتباعه بأن 
لع نساؤهم الحجاب، بدعوى أنه يتعارض والعقائد الإسماعيلية، ووجههم إلى لزوم تعليم المرأة ونزولها جنباً إلى تخ

(ونقُل رفاته إلى حيث دُفن في أسوان في 1957جنب الرجل في ميادين الحياة. تزوج أربع مراتٍ، وتوفي في )سنة 
 .(3) كتابهمصر بعد عامين.ترجم له د. مصطفى غالب ترجمةً مطولة في

 السادس: جراغ علي
م في أسرة علمية وقد اكتفى بالمتوسطة في الدراسة المنتظمة غير أنَّ شغفه 1844هو جراغ عَلِّي بن محمد ولد سَنَةَ 

م أخذ الرجل يتأثر بما كانت تنشره 1873بالمطالعة وَحُبَّهُ للاطلاع وذكاءه النادر أوصله إلى مكان مرموق ففي 
ي ِّ بضع سنوات أخذ هو الآخر يكتب مجلة تهذيب الأخلا ق التي كانت تصدرها حركة السيد أحمد خان وبعد مُضِّ

م )انظر 1895في تلك المجلة على منوال السيد نفسه إلى أنْ أصبح أحد أعضاء حركة عليكره البارزين توفي سَنَةَ 
 (4)م جامعة بنجاب لاهو باكستان1971للتفصيل مقالة جراغ عَلِّي أيم أي أردو 

                                                 

  25ص/  5العدد  .الإسلامية أحمد بن بلة كلية العلوم الإنسانية والعلوم 1مجلة حضارة الإسلام، جامعة وهران  ( انظر1
لحسين بن عليٍ  رضي الله الآغاخانية فرقة  تتبعُ الآنَ إمامَها كريم آغاخان الرابع، وهو ينتسب بسلسلةلا يعترفُ بها إلا طائفتُهُ إلى سيدنا ا ( 2

عليٍ  رضي الله عنه عنهماولأجل ذلك يقولون عنه:كريم شاه الحسيني.ترى هذه الطائفةُ أن  إمامَها هو الإمامُ التاسع والأربعون لسلالة الأئمة التي تبدأ ب
 الله كما عند الشيعة الإمامية. وتتفر ع إلى الفرع الإسماعيلي تميُّزاً عن متابعة إمامة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق رحمهما

تسابه إلى تتلاقى الإمامة الإسماعيلية والخلافة الفاطمية بدءاً من عبيد الله بن ميمون القداح الملقب بالمهدي الذي يُشك كُ أكثر المؤرخين بان
 الإسلام فضلاً عن أن يكون ابنَ السلالة المشر فة.

ية، وتستمر أولاهما في بلاد فارس بجهود شيخ ما سمي بجماعة الحشاشين الحسن بن الصب اح ثم تتفرقُ وتنشقُّ الإسماعيلية فرقتين: نزارية، ومستعل
س والسويدانية في بلاد الطائفةُ إلى ثلاث فرقٍ: الآغاخانية في بلاد الشام وأواسط آسيا.واثنتان تنكران إمامة الأسرة الآغاخانيةوهما: المؤمنية في بلاد فار 

 الشام.
 .378 321لدعوة الإسماعيلية د. مصطفى غالب ص/ ( تاريخ ا3
 .81( نقلاً عن فرقة أهل القرآن ص 2
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يعتبر جراغ علِّي أحد أعمدة المدرسة التي أس سها السيد أحمد خان، ومنأكبر المدافعين عن آراء سر سيد، 
مثل أستاذه سرسيد أحمد خان أنه حاول أنْ يكون الإسلام متوافقا بالحضارة الغربية، فأو ل نصوص الإسلام بما 

 يتوافق مع تلك الحياةالأوروبية.

رتفاع روح الجهاد بالسيف فبدأوا ا"عندما أدرك المستعمرون : ظمييقول الدكتور محمد مصطفى الأع
تنب ِّ الكذاب القادياني من قادة هذه المدرسة، كما أنتجب الروح 

ُ
بالطعن في أحاديث الجهاد، وكان جراغ علِّي والم

 (1)الإنَزامية رجالا مثل السيد أحمد خان وعبد الله جكرالوي، وأحمد الدين أمرتسري وآخرين.
 الذين جمعوا الأحاديث، وميـ زُوا بين سقيمها وصحيحها، صر حُوا بأن  الحديث مهما قوي سنده ثين"إن  المحد: ويقول

لا يمكن الاعتماد عليه، وما ذكر فيه غير حتمي قطعا، واذانظرنا في هذه الحقيقة لاضطررنا أنْ نقول.إن  معايير 
لأن  الحديث في نفسه لا يمكن الوثوق به، ولا اعتبار، لما  العقلية لا حاجة لإقامتها لتمير الحديث صولالصدق والأ

هوا عليه، وإن  نظرة جراغ علِّي العامة للإسلام نظرة مُشو هة  مليئة بالمطاعن، ومن اط لع على آرائه المتنوعة في الشريعة 
ذُ من هدمها طريقا إلى تحريف ال والشريعة، ليصل  آنقر وشعائرها، يفهم أنه لا يهدف هدم السُن ة فحسب، بل يت خِّ

رهُُ علماء  به إلى إبطال الدين والشرائع.ويقول عن الجهاد" ليس المراد من الجهاد هوالحرب مع العدو، كما يفُس ِّ
ية، قرآنالمسلمين بل معناه بذل قصاري الحهد لتحقيق الهدف، وأما تفسيره بحرب فلا تؤيد اللغة العربية ولا الآيات ال

 (.2)رُّون بأن  الجهاديختلف بالتاكيد غن الحرب بل لكن  علماء الأدب يقُِّ 

ْ ال :ويقولون عن الزكاة المقصود من الزكاة وإنَّا أمر بإعطاء الفقراء ما زاد عن الحاجة" ويسْألُونك  قرآن"لم يعُين ِّ
 .(3)ماذا يُـنْفِّقُون قُلِّ الْعفْو

ر السُن ة نكاالأثر الأكبر في الجهر بإهذا وقد كان لآرائه وآراء السيد أحمد خان وأعضاء حركتهما الآخرين، 
رهم لِّلْسُن ةِّ إلا  تمهيدا إنكاكلها ممِّ نْ جاء من بعدهم في القارة الهندية، وتبنى  أفكارهم ودعا الناس إليها، فلم يأت 

من ، وأخضعوه لنظرياتهم الباطلة، فمرقوا قرآنر شرائع الدين وأحكامه، حتى كان نَاية مطافهم أنْ حر فُوا النكالإ
 الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومن يضلل فلا هادي له.

 ومهما يكن، فيمكن في ختام هذا الفصل أن نخلص منه إلى أمرين هما:
يين هم النتيجة الطبيعية للآراء التي نشرها أعضاء حركة السيد أحمد خان للخلط بين النظريات العلمية، قرآنأن ال-أ

ية بالاستعمار قرآنبأهم دعاتهم وفرقهم المعاصرة، فقد ظهر لي أن صلة مؤسس الحركة ال الشرعية.وأما ما يتعلق والحقائق
بلاهور، وهي في طريقها موجودة ( لم تزل قرآنخفية غير بارزة، كما أن مخلفات فرقته)أمت مسلمة أهل الذكر وال

                                                 

 .28( دراسات في علوم الحديث لمحمد أنس سرميني"ص 1
 . 82( فرقة أهل القرآنص 2
 وما بعدها  83وفرقة أهل القرآنص  \219( البقرة 3
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تنظيم  المطالعة، جاهدا في إقامةحمد الدين، فقد كان مفكرا عميقا، كثيرأوأما خواجة آجلا. أو  إلى الانقراض عاجلا
ر نكاأبرز كتاب زمانه، وفرقته تحاول أن تستعيد نشاطها في القريب العاجل، ولكنه اقتنع بإوهو من ، "أمة مسلمة"

عمدة من الأ يضاأ ، كما يعتبريينقرآنشباب الجامعة لنشر أفكار ال يضا. وكان الحافظ عضوا مؤثرا فيأالحديث 
ن لنفسه طائفة منفصلة، وإنَّا اكتفى بترحيب طلوع إسلام طائفة تلميذه، كما أن له لم يكو   العلمية لبرويز، لكنه

يين إلى المعسكر الشرقي، فتبنى من جاء بعده ودافع عنها، ولم تزل أفكار الحافظ قرآنفي الميل بأفكار ال ىالقدح المعل
برويز وناديه طلوع إسلام فله نشاط ملموس، وأما ، موضع اهتمام ودراسة لدى فئة من الشباب الجامعي المعاصر

يين تصنيفا وتأليفا، وأتقنهم تعبيرا ونقدا، وفرقته هي أكثر الفرق نَـفَراً، قرآنداخل باكستان وخارجها، وهو أكثر ال
 كما أن حركة )تعمير إنسانية( الحديثة، هي فرع غير مباشر لطلوع إسلام.

يين، تبين لي أن الشيعة، والخوارج، والمعتزلة يرفضونالكثير مما قرآنالومن خلال دراسة المصادر التاريخية لفكر ب_
ر السنة في شبه إنكاظهور حركة بيين السابقين.وأما ما يتعلق قرآنا أثر واضح في ظهور الذلهو جاءت به السنة، 

ت حول السنة، شبهاببث الالقارة الهندية، فقد تبين لي أن السيد أحمد خان وجراغ علي وحركتهما هي التي بدأت 
 لسنة النبوية.في رد اوجهدوا  قرآنكتفوا بالا كثير من المعتقدات الإسلامية، هديم  لت
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 الفصل الثاني
 وفيه مباحث؛ بالمدرسة العقلانيةعلاقتها ادية و عتقيين القرآنآراء ال

 ادية جملةعتقية الاقرآنالمبحث الأول: آراء المدرسة ال

 اديةعتقبالمدرسة العقلانية في المناهج والمصادر الا يينقرآنالمبحث الثاني: علاقة ال

 اديةعتقيين في الآراء الاقرآنالمبحثالثالث: أوجه التوافقبين المدرسة العقلانية وال

 اديةعتقيين في الآراء الاقرآنالمبحث الرابع: أوجه التباين بين المدرسة العقلانية وال
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 ادية جملةعتقيون( الآنقر ية )القرآنالمبحث الأول: آراء المدرسة ال
 :التمهيد

بالتفصيل ذكرت آراء لأن هذه  عن التطويل ختصرة عنها، تجنباً الممع الاجوبةبإيجاز  آراءهمتبعض كر هنا ذ ه
 ادية:عتقالاهم ءآومن آر ، النقد والحلمع  لقادما لبابفي ا

 _ النبوات1
 

ان الانبياء كانوا مامورين في ابلاغ الدين الذي نزل عليهم  وهي وحي القران  فق.ط دون  أجمع القرآنيُّون على
إنكارِّ وُقوعِّ المعجزات، وخَرق العادات على يد نبي ِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وما عداه من وأجمعوا على  السنة. 

النبي ِّ صلى الله عليه وسلم، وقد نسب اليه بعضُهم ن عرِّ الخوارقِّ و أما المسلمون فلم يختلِّفوا في صد معجزاتَ القرآن.
المعجزةً سوى القرآن، بينما وردت في  "لم تُـعْطَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحافظ أسلم قال (1)أكثر من ألفِّ معجزة

 " (2)الأحاديثُ معجزاتٍ جسدية كثيرةً 
أحكامِّ النبي ِّ صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث أن العمل بالسُّنَّةِّ واتباع  وخواجة أحمد الدين عبد الله يرَىو 

رك، وأنَّ  ، وتصحيحِّ العقائد الشركيَّةاشِّ ركِّ أنَّ ات ِّباعَ  برويز ويرَى(. 3)تباع تلك الأحكامِّ هو طريق من طرُُقِّ إحياءِّ الش ِّ
، وأنَّ افتراقَ المسلمين إلى أوامر رك  اربةِّ غيرِّالله، يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم شِّ  الفِّرَقِّ العديدة، والطوائفِّ المتحِّ

. رك   ومن عقائدهم  (4) شِّ

 لمعجزات(ا)إنكارهم للأمر الخارق للعادة
ومثل إنكاره للأمرالخارق للعادة)المعجزات(، علىأنه لم يقع، كإنكارهم من إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، وولادة 

على الاستعارات والمجاز، وأنكروا ما جاء من المعجزات الانبياء في عيسى بلا أب، وابتلاع الحوت يونس، ويحمله 
 (5)الاحاديث، بحجة أنه مخالف للقوانين الطبيعية، ولا يصح الخلاف للقوانين الطبيعية.

عبد  فريق يعترفُ بخوارقِّ العاداتِّ )المعجزات(السابقةِّ المذكورة في القرآن، للأنبياء والصالحين، وعلى رأس هؤلاء -1
سُين الحركة القرآنية.  والحافظ أسلم.الله  مؤس ِّ

                                                 

  لابن تيمية (140 /1) (الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيح1
 للحافظ أسلم (168) ونكات قرآن 150ص  (تعليمات قرآن2
 (395445 /2) للخواجة أحمد لعبد الله وتفسير بيان (10)ص  ترك افتراء تعامل ( انظر3
  . (24)ص  لبرويز منزل به منزل لبرويزو 893 /2 تبويب القرآن ( انظر4
 78( فرقة أهل القرآن، ص/ 5
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برويز والخواجة أحمد. وقالا عن  والفريقُ الثاني، يمنََعَ الخوارقَ بالكليَّةِّ، ويَحمَلها على المعاني المجازيَّة. وهذا مسلك -2
بلاغ  وأصحاب واجة أحمد وبرويزالخ ولادة عيسى بن مريَم، إنه وُلِّد من أبويْن شَرْعِّيَّينِّ، لا مِّن مَريمَ وحدَها، وهذا قولُ 

 القرآن.
 :ارهم من السُنّة وجزئياتهإنكا

ثْلهُن (  رفضوا جزئيات من السُن ة مثل إنكاره للسُن ة الواردة في مماثلة الأراضي مع السموات في العدد بناء على لفظ )مِّ
ووضعوا مثلها الروايات كلها في هذا الباب، والله ورسوله  (1)في الآية فقال" إن  هذا التصور لايقول به إلاالجاهلون 

  بريء منه. 

 ن الوحى الخفى )الحاديث النبوية(: مموقفهم 
قالوا إن كتاب الله يكفينا لأنه أخذ على عاتقه بيان كل الأمور الدينية بالوضوح والتفصيل، ويقول عبد الله إن كل 
ما هو ضروري للدين مذكور في الكتاب العظيم، وهو مفصل ومشروحا من كل جانب، فما هي الدعوة إلى الوحي 

صل، لا يحتاج إلى شرح أو تفسير أو توزيع أو تعليم "إن كتاب الله كامل ومف: ويقول(2)وما الحاجة إلى السنة؟ 
 (3)عملي على يد محمد.

: لا شك أن القرآن يحتوي على أصول الدين وأحكام الشريعة العامة ويوصف أيضا بعض تفاصيله الصغيرة، النقد
وفي هذا المقام  ، في الاوامر والنواهي.صلى الله عليه وسلمبقدر ما يدعي هؤلاء.اما أنَم للناس، ولما أمر المسلمين بطاعة الرسول 

يقول الدكتور السباعي بحق إن الله لم يكتب في القرآن على كل جزء من جزئيات الشريعة، وإنَّا بين  أصول الشريعة، 
ومصادرها، وأحكامها، ومبادئها يراهنون على كل صغير وكبير، فهذا ادعاء لا يقرأحقيقة القرآن، إذا كان الأمر كما 

مس المكتوبة في اليوم والليلة، وعدد ركعات كل منها؟ وأين نصاب من الإبل والبقر يقولون، فأين عدد الصلوات الخ
، فإذا كان القرآنيشتمل على كل التفاصيل صلى الله عليه وسلموالغنم والذهب والفضة، بل عهد ببيان هذه التفاصيل إلى النبي

ذلك العامة، وما بينها أن يبين صلى الله عليه وسلموالخصوصيات التي يتطلبها الدين كما يزعم هؤلاء. ما كان الله ليأمر رسوله محمد
ولعل (4)، كما في قوله تعالى:﴿ وما آتاكُمُ الر سُولُ فخُذُوهُ وما نَاكُمْ عنْهُ فانتْهُوا﴾صلى الله عليه وسلممن أصول علي السنة الرسول 

يل كُل ِّ شيْءٍ﴾  .( 5)الذي أوقعهم في فهمهم الخاطئ لقوله تعالى﴿ولكِّنْ تصْدِّيق ال ذِّي بيْن يديْهِّ وتفْصِّ

                                                 

ُ ا1 ثـْلَهُنَّ(الطلاق ( يشير إلى قول اللهتعالى )اللََّّ  12لَّذِّي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِّنَ الَأرْضِّ مِّ
 88( فرقة أهل القرآنص 2

 143انظر مقام حديث لدكتور شيخ مصطفى ص 3) 
 7الحشر  /102( دفاع عن الحديث النبويص 4
  111( يوسف5
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أمرنا إلا أن نتبع ما أنزل الله، وإن كنا على سبيل الجدل نرجع إلى رسول الله صلى الله يقول عبد الله: ما 
عليه وسلم بعد صحة إسناده، وإن صح إسنادهم فلا يجب علينا إتباعها، والعمل به.لأنَا ليس وحيا من الله عز 

 (2) .ومثل هذا القول بقول الحافظ أسلم.(1)وجل

الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل هو الوحي الإلهي فقط، وهل أمرنا بالبحث وقال الخواجه أحمد الدين إن  
عن هذا الوحي )السنة( الإلهي في التوراة، أو الإنجيل، أو البخاري، ومسلم أو الترمذي، وأبِ داود وابن، ماجه أو 

 (3)مسانيد أئمة أخرى؟
( 4)ينْطِّقُ عنِّ الْهوى إِّنْ هُو إِّلا  وحْي  يوُحى﴾وكيف لم تكن السُن ة، وحيا من الله، والله تعالى يقول﴿وما الرد:

ثْلهُ معهُ"صلى الله عليه وسلم"ويقول محمد   (5)ألا إِّنّ ِّ أوُتِّيتُ القرآن ومِّ

لْيمِّينِّ ثُم  صلى الله عليه وسلمثم إن  الله يقول مُبي ِّنا حقيقة مقام الرسول  نْهُ باِّ في تبليغ دينه ﴿ولوْ تقو ل عليْنا بعْض الْأقاوِّيلِّ لأخذْنا مِّ
نْهُ الْوتِّ  زِّين﴾لقطعْنا مِّ نْ أحدٍ عنْهُ حاجِّ نْكُمْ مِّ  (6)ين فما مِّ

فيما صح  عنه من بيان الدين داخل في عموم ما صلى الله عليه وسلمقال السيد رشيد رضا: لا شك في أن  أتباع الرسول 
بين ِّ أنزل الله إلينا على لسانه، فإنه تعالى أمرنا باتباعه وطاعته وأخبرنا أنه مُبل ِّغ  عنه وقال له﴿وأنْزلْنا إِّليْك الذ ِّكْر لِّتُ 

(والجمهور، على أن  الأحكام الشرعية الواردة في السُن ة مُوحى بها، وأن  الوحي 44لِّلن اسِّ ما نُـز ِّل إِّليْهِّمْ﴾)النحل: 
 (7)ليست مقصورة في القرآن فقط.

يْهِّ " لذلك أوجز القرآن في بيانه أحكام الدين العملية، ووك ل بيانَا لعمل الرسول صل ى اُلله عل: ويعلل ذلك بقوله
 وسلم، وهو أحال في بيانَا على العمل.

ولعل ما جاءفي الشُبْهةِّ هو عدم فهمهم لحقيقة الوحي في السُن ة، لانَم يعتقدون أن طريقة الوحي فيها، 
مثل طريقة وحي القرآن من نزول جبريل عليه السلام، حفظه وتسجيله ثم قراءته تواترا وعجز البشر عن إتيان بمثله، 

فيختلف وحي القرآن عن وحْيِّ السُن ةِّ، فوحي (8) هذين الوحيين عندهم فوقعوا في هذا اللبسفحجب الفرق بين
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السُن ةِّ يأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، فلم يتوسط جبربل في نقل كل جزء منها كما في القرآن، وهذا هو المكان 
 ( 1)صلى الله عليه وسلم.القرآن، وصولا إلى النبيحدث فيه وحْيُ السُن ةِّ، إذ أن  نزول السُن ةِّ أعم من نزول 

ووحي السُن ةِّ لم يتجاوز معني هذه الآية ولم يتعداه، لذا يقول الشيخ المودودي بعد هذه الآية "تبين أن  
القرآن يحتوي على نوع واحد من الوحي ويذكر الصورتان الأخيرتان للوحي المذكور في الآية أيضا، مما كان يستمد 

 (2)عليْهِّ وسل م، الهداية والإرشاد، وقد بينت لنا الآية ذلك "منهما الرسول صل ى اللهُ 

ويقول الحافظ أسلم"الأمر الذي لا جدال فيه، هو أن  الصحابة قد قد علموا حقيقة نَي النبي صل ى اللهُ 
 (3)عليْهِّ وسل م، عن كتابة سُننِّهِّ وعرفوا أن  الأقوام السابقة لم تضل إلا  بسبب كتابة احاديث أنبيائها"

ويضيف فيقول:"والعجيب أنه لو كانت للأحاديث خصائص دينية لما نَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 
وقدحذ ِّرُ صاحب بلاغ الحق العلماء من الجهر بالسُن ة .( 4)عن كتابتها منعاً باتاً، ولوضع طرقاً لحفظها وكتابتها"
سيدخل إلى دين الله ما ليس منه، وينسب إلى شرع الله ما لا فيقول" إياكم أن تعلن الأحاديث على المنابر، وإلا ف

 (5)يجوز إضافته إليه"

، عن كتابة السنة فإنه ثابت أيضا أنه قد أذن بكتابتها، وذكر النهي دون الإذن مخالف صلى الله عليه وسلمأقول: أما نَى النبي 
وُهُ منْ وراءكُمْ  كما رأيْـتُمُونيِّ أُصل ِّي.وقوله: خُذُوا عنى ِّ   ، صلُّواصلى الله عليه وسلموقوله (6)للأمانة العلمية مثل قوله: احْفظوُهُ وأخْبرِّ

دُ الْغائِّب. ككُمْ وقوله، لِّيُبل ِّغِّ الش اهِّ  مناسِّ
الثاني: ولو لم تكن السُن ة شرعا ودينا، لما حرص الصحابة والتابعون على حفظها، ولما ضربوا أكباد الإبل لسماعها 

ي اللهُ عنْه " نْهُ الحدِّيث   وحفظها وكتابتها، وجمعها، يقُولُ أنس  رضِّ كُن ا نكُونُ عِّنْد الن بيِّ ِّ صل ى اللهُ عليْهِّ وسل م، نسْمعُ مِّ
ويقول أبو هريرة: إِّني ِّ لُأجز ِّئُ الل يْل ثلاثة أجْزاءٍ: فثُـلُث  أنامُ وثُـلُث  أقُومُ  (7)فإِّذا قُمْنا نتذاكرهُُ فِّيما بيْننا حتى  نْحفظهُُ 

رُ أحادِّيث رسُولِّ اللَّ ِّ  م والل ياليِّ فيِّ طلبِّ الحدِّيثِّ (8)صلى الله عليه وسلموثُـلُث  أتذك  وهذا سعيد بن المسيب يقول: كُنْتُ أرْحلُ الأيا 
: مِّنْ أيْن لك هذا العِّلْمِّ كُلُّه ؟ قال: بِّنفْيِّ الاغْتِّمادِّ والس يْرِّ فيِّ البِّلادِّ وصبْرٍ كصبْرِّ  دِّ قِّيْل لِّلش عْبيِّ ِّ الجمادِّ، وبكُُوْرٍ  الواحِّ

 (9)كبُكُوْرِّ الغُرابِّ 

                                                 

 وما بعدها 51، انظرفرقة أهل القرآن ص 51( الشورى 1
 102نت کي اءيني حيثيت ص ( س2
 104( مقام حديثص 3
  110( مقام حديثص 4
 وقد ذكر هذه الشُبـْهَة بالتفصيل101( انظرفرقة أهل القرآنص 5
 30 /1( الحديث رواه البخاري 6
 155 /1( الحديث رواه البخاري: 7
   82 /1( رواه الدارمي فيسُننه : 8
 300 /4هذا المصدر فلم أجد مقولة الشعبي هذهانظرسير أعلام النبلاء :  بحثت في100 /9( البداية والنهايةلابن كثير: 9



 

 

 63 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

ن السُن ةُ شرعا ودينا لما حرصوا عليها هذا الحرص، ولما تحم لوا مشاق السفر في سبيلها ولما فلو لم تك
دِّين الْمهْدِّي ِّ  ين أصبحت جزءا من حياتهم اليومية ولما قال عليْهِّ الصلاةُ والس لامُ: عليْكُمْ بِّسُن تىِّ وسُن ةِّ الْخلُفاءِّ الر اشِّ

ذِّ  لن واجِّ ن السُن ةُ شرعا ودينا وعليها قوام بناء الدين وكفاها فخرا أنْ يجعلها رب العزة .كيف لا تكو (1)عضُّوا عليْها باِّ
م والجلال طريق الوصول إليه لمن أراد غفرانه وجن ته: لقدْ كان لكُمْ فيِّ رسُولِّ اللَّ ِّ أسُْوة  حسنة  لِّمنْ كان يرْجُواللَّ  والْيوْ 

ر  (2)الآخِّ
أن  ما ورد من النهي إنَّا كان عن كتابة الحديث رسميا ثم لا يخفى هذا الامر على أحد من اهل العلم 

كالقرآن أما أنْ يكتب لنفسه فقد ثبت وقوعه وإقراره عن االنبي عليْهِّ الصلاةُ والس لامُ، كما رُوِّي عن عبد الله بن 
 مِّنْك عمرو بن العاص في مسند أحمد "أن  بعض الصحابة اشتكوا سوء حفظهم فقالوا" يا رسُول اللهِّ إِّنا  نسْمعُ 

 أحادِّيث لا نْحفظهُا أفلا نكْتُـبُها؟ قال" بلى فاكْتُـبُوها. 

من الدين، لَوَضعَ لها الرسولُ صلى الله عليهوسلم  ا"لو كانت السُّنَّةُ النبوية جُزءً : يقول برويز :موقفُهم منَ السنة
لأنَّ مَكانة النبوَّة تقتضي أن يعُطِّيَ الدينََ في صورة محفوظ لأمتِّه، لكنه  ؛مَنهجًا كمنهجِّ القرآن، من الكتابةِّ والحفظِّ 

، دون الأحاديثِّ التي أقرَّ المسلمون هحاط بكل ِّ الوسائلِّ الممكنةِّ لكتاب الله، للمساهمة في دعمأصلى الله عليه وسلم 
لَةَ لها بالدين، وقالوا" إنَّ القرآن وقال (3)خلق الوِّحدة، أمَّاالسُّنَّةُ، فرقت المسلمين بصحَّتها، وهي موضوعةُ الأصلِّ لاصِّ

كين برواياتِّ زيدٍ  دٍ ما بَـقُوا متمس ِّ عبد الله" لن يتفرق المسلمين ولن يَجْمَعَهم لِّواء ، ولا يَضُمُّهم مَكتبُ فِّكرٍ مَوَحَّ
 (4)وعَمرو 

كُتُـبَهم الموضوعةَ في طاعةِّ الرسول صلى الله عليه "لن تتحقَّقَ وِّحدةُ المسلمين ما لم يَتْركُوا  أنه  حشمت عليوادعى 
ي ِّ والتقدُّم ما لم يُمْحَ عنهم التشتُّتُ والفُرقة ،وسلم

، "ويقول برويز: ، (5)"ولن يَـرَوا سبيلَ الرُّقِّ قد فاق تقديسُ هذه الكُتبِّ
 .(6)"إستَهدَفَتِّ النَّيلَ من الإسلام وأهلهكتب السُّنَّة كلَّ التصوُّراتِّ البشريةِّمع أنَا جزء  من مؤامرةِّ أعجميةٍ 

دُهم إيراني ِّين جميعًا فما أصحابُ الكُتبِّ "فيقول ويعُل ِّلُ ذلك تَّةِّ إلاَّ جُزء من تلك المؤامرة، لذا نجِّ لا وجودَ لساكِّنِّ ، و الس ِّ
ُ للعقول أنَّ العربَ لم يُسهِّموا في هذا العملِّ البـَنَّ  حَير ِّ

ُ
اءبل أسنَدوا جَمْعَ الأحاديث وتدوينَها الجزيرة بينهم، والشيءُ الم

 . (7)إلى العَجَم حتى تَُّ بناءُ 
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 دعاؤهم أنَّ السُّنة ل تحلل ول تحرم:إ

يُّون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ِّل ولا يحر ِّم، وإضافةً إلى هذا يقولون أيضًا، إنَّ مَن ادَّعى قرآنادَّعى ال
 ذلك فقد أشرك.

دُونهَُ  أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحر ِّم ولا يحل ِّل مع قوله تعالى: قرآنكيف يدَّعي مَن يقَرأ ال:الجواب ﴿يجِّ
هَاهُمْ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَيحِّلُّ لهَُ  لْمَعْرُوفِّ وَيَـنـْ يلِّ يَأْمُرهُُمْ باِّ مُ الطَّي ِّبَاتِّ وَيُحَر ِّمُ عَلَيْهِّمُ مَكْتُوبًا عِّنْدَهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ وَالْإِّنجِّ

مُ الْخبََائِّثَ﴾ قال الله عزَّ وجلَّ في هذه الآية(1)بَائِّثَ﴾الخَْ  أليس المعنى صريح  في  ﴿وَيحِّلُّ لَهمُُ الطَّي ِّبَاتِّ وَيُحَر ِّمُ عَلَيْهِّ
التَّحليل والتَّحريم فكيف يدَّعي المؤمن مع هذه الآية، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ِّل ولا يحر ِّم. وقال الله 

ُ وَرَسُولهُُ﴾ الىتع رِّ وَلَا يُحَر ِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ لْيـَوْمِّ الْآخِّ للََِّّّ وَلَا باِّ نُونَ باِّ إنَّ القول بأنَّ تحريم الرَّسول  (2)﴿قاَتِّلُوا الَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّ
بينه وبين رسوله صلى صلى الله عليه وسلم هو نفسُ تحريم رب ِّنا تبارك وتعالى كلام  لا يَستقيم لأنَّ الله تعالى عطف 

الله عليه وسلم ب )الواو(و)الواو( في اللُّغة تفُيد المغايرة، فكلام الله تبارك وتعالى إذن صريح  بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه 
ن يدَّعي الكريم الحرب على مَن لم يقَبل تحريم الله ورسوله؟ فكيف يَستقيم مَ  قرآنوسلم يحر ِّم ويحل ِّل ومِّن ثَمَّ ألم يعُلنِّ ال

 أنَّه مسلم  أن ينكر سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التَّحليل والتَّحريم.

 إلى درجه السُّنة. قرآنوينزل ال قرآنادعاؤهم أنَّ وصف السُّنة بالوحي يرفعها إلى مستوى ال
 إلى درجة السُّنة. قرآنزل الوين قرآنيين يدَّعون أنَّ قبَولَ السُّنة مِّن الوحي يرفعها إلى مستوى القرآنإنَّ ال

، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتمَّ اهتمامًا كبيراً قرآناالكريم ليس سنَّةً، والسُّنة المطهَّرة ليست  قرآنال:الجواب
بالسُّنة، ثمَّ  قرآنالكريم والسُّنة المطهَّرة طوال تاريخ البعثة ولم يأذن بكتابة أحاديثه لئلاَّ يختلط ال قرآنفي التَّفريق بين ال

، وفي أثناء ذلك كَتَبَ رسول الله قرآنأذَِّنَ صلى الله عليه وسلم بكتابة أحاديثه، حينما تكوَّنت في أصحابه ملكة ال
صلى الله عليه وسلم الرَّسائل إلى الملوك وأمر أصحابه أن يكتبوا، ولمَّا منعت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص عن 

هب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر، فعن عبد الله بن عمرو بن كتابة الأحاديث، ذ
فْظَهُ فَـنـَهَ  اكْتُب  انيِّ ...فَـقَالَ"العاص قاَلَ"كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِّنْ رَسُولِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ أرُِّيدُ حِّ

ي بِّيَدِّ   ثم جمع الأصحاب بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (3)هِّ مَا خَرجََ مِّني ِّ إِّلاَّ حَقٌّ"فَـوَالَّذِّي نَـفْسِّ
حرصًا أنَّ كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم كتابتها كان في بداية الأمر  وخلاصة القول

 قرآنوَمَنْ كَتَبَ عَني ِّ غَيْرَ الْ  ،"لَا تَكْتُـبُوا عَني ِّ : يه وسلم، ولهذا قال النَّبيُّ صلى الله علقرآنالسُّنة بالعلى عدم اختلاط 
ثمَّ درس أصحابه رضي الله عنهم في مدرسته، وبلغوا إلى درجةٍ عاليةٍ في العلم فأصبحوا قادرين على تمييز  (4)فَـلْيَمْحُهُ"
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 فرَّق علماء هذه الأمَّة المحمديَّة بين وبعد ذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابةثمَّ  قرآنمن غير ال قرآنال
 الكريم والسُّنة المطهَّرة فقالوا: قرآنال
 ليست كذلك.فأمَّا السُّنة المطهَّرة ، و الكريم معجز  نظمًا ومعنًى  قرآنال -1
 أمَّا السُّنة المطهَّرة فلا يتُعبَّد بتلاوتها.، و الكريم متعبَّد  بتلاوته قرآنال -2
 الكريم فلا تجوز روايته بالمعنى. قرآنالسُّنة المطهَّرة بالمعنى وأمَّا اليجوز رواية  -3
 أمَّا السُّنة المطهَّرة فيجوز مسُّها بدون وضوءٍ.، و لا يجوز مسُّ المصحف الشَّريف مِّن دون وضوءٍ  -4
 صلى الله عليه وسلم.الكريم ومعناه مِّن الله وأمَّاالسُّنة المطهَّرة فمعناها مِّن الله تبارك وتعالى ولفظها مِّن رسول الله  قرآنإنَّ نظم ال -5

 موقفُهم منَ تفسير القرآن بالسنة.
قد أنكرت طوائف القرآني ِّين السُّنَّةَ جُملةً وتفصيلًا، وانَا تفسير القرآن، وكان إنكارهُم إنكارًا كاملا، وأقاموا بكذبهم 
الشبهاتِّ التي لا تثَبُتهاأجوبة أهلِّ السُّنة علي الإطلاق.فقالو"يكفَّينا كتابُ الله يكفَّينا، لأنه يشرح كل الأمورِّ 

  الدينيَّةِّبالتفصيل، فلم يبَقَ للمسلمين حاجة  إلى السُّنَّةِّ، كمصدرٍ للتشريع وأخذِّ الأوامر منها.

فيه ذكََرَ كلَّ شيءٍ حول الدين مفصَّلًا ومشروحًا من كل ِّ  إنَّ الكتابَ المجيدَ  " :عبد الله الجكرالوي قال
؟ وما الحاجةُ إلى السُّنَّة؟ كتابُ اللهِّ كاملا  مفصَّلا  لا يَحتاجُ إلى  ويقول" (1)" وَجهٍ، فما الداعي إلى الوَحْيِّ الخفي ِّ

ه إياهأ والتعليمِّ العَ   (2) مَلي ِّ بمقتضاه.الشرح ولا إلى تفسيرِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وتوضيحِّ

تُ الدين قدِّ انَحصَرت في ات ِّباعِّ القرآن المفصَّل ولا نتجاوز"  ما نَصُّه" الحافظ أسلم ويقول ضرورياَّ
يلَ  (3) (111")يوسف، كُل ِّ شَيْءٍ  والتفصيل المقصودُ في الآية "وَتَـفْصِّ

معناه البيانُ، وذِّكرُ الأصول والقوانين، وليس المرادُ  
 في اللغة الأرُْدِّيَّة غيرهُ في اللغة العربية. يُن الجزئيات، كما فهموا من لغُتهم الُأرْديَّة، لان التفصيلُ به العمومُ وتعي
ويقولون في تكذيب مَصادرالسُّنَّة، إنَا لم تكن وحيًا من  (4) الفَصْلُ، إبانةُ أحدِّ الشَّيئينِّ عن الآخر. قال الراغب"

عبد  قال ، كذبا وإنه لم يَـنْزِّلْ عليه من الوحي سوى القرآن.صلى الله عليه وسلمإلى رسولِّ الله  الله، وإنَّا هي أقوال  نَسَبها الناسُ 
س الحركة" الله نحن لا نتبع الا ما أنزلََه اللهُ من الوحي، ولو فَـرَضْنا على سبيل الجدَلً صِّحَّةَ نِّسبةِّ بعضِّ الأحاديثِّ  مؤس ِّ

تكونُ واجبةَ الاتباع، لأنَا ليست بوحيٍ منزَّلٍ من عندِّ فإنَا مَع صِّحَّةِّ اسنادها لا  إلى النبي صلى الله عليه وسلم
  (5)الله.
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، أن نزولَ الوحيِّ من الله ويقول" قِّسمان، جَلِّيٌّ متلوٌّ  عليه السلام إلى نبي ِّ  عز وجل يعَتقدُ أهلُ الحديثِّ
، والأولُ هوالقرآن، والثاني هو أحاديثُ الرسول عليه السلام، وأنَّ ال وحيَ الإلهيَّ هو الذي لا يُمكنُ وخَفِّيٌّ غيُر متلو 

، نحو الأحاديثِّ الموضوعة. ، له مثيل  بمئاتِّ والألوفِّ  (1) مثِّلهِّ، أماَ وَحْيَ الأحاديثِّ
لَةَ له بالإسلام " برويز ويقول   (.2)إن هذا التقسيمَ للوَحْيِّ مُعْتـَقَد  مستعار  من اليهود، لا صِّ

يَّتِّها"  (3) الآية )إِّنِّ الْحُكْمُ إِّلاَّ للََِِّّّّ( ات ِّباعَ السُّنَّةِّ إشراك  في الُحكم، وقد نََىَ القرآن عنه إن وقالوا في إنكارالسُّنَّةِّ وحُج ِّ

طاع،  يقول أحمد الدين "
ُ
ركِّ طرُقُاً متعد ِّدةً، فقالوا" إنا نؤمنُ أنَّ اللهَ هو الأصلُ الم قد وَضَع الناسُ لإحياءِّ الش ِّ

طاع، وبِّناءً على هذاغيَر أنَّ اللهَ أمَرَنا بات ِّباع رسو 
ُ
حون جميعَ  الدليلِّ الفاسدِّ  له، فهو ات ِّباع  مضاف  إلى الأصلِّ الم يُصح ِّ
ها رك، فهل يُصبحُ الأجنبيُّ زوجًا لمتزو ِّجةٍ بقولِّ زوجِّ ؟ ألَا وإنَّ اَلله لم يأمرْ بمِّثل ذلك)إِّنِّ الْحكُْمُ  إنَا زوجته أنواعِّ الش ِّ

  (4) إِّلاَّ للََِِّّّّ(

لَه و قال جكرالوي م، مع وجودِّ كتابِّ الله عِّلَّة  قديمة  قِّدَمَ  قَـبـْ م وتقريراتهِّ "الحضُّ على أقوالِّ الرسُل وأفعالهِّ
، بل جَعَل تلك الأحاديثَ كُفراً وشركًا  . (5)الزَّمَن، وقد بَـرَّأ اللهُ رُسُلَه وأنبياءَه من هذه الأحاديثِّ

ركُ في جَعْلِّ القر  ؟ أمِّ الش ِّ رك    ؟ مركز الملَّة آني ِّين حقَّ التشريعِّ وهو حُكْم  لِّمَا أَسْمَوهأإتباعُ السُّنةِّ شِّ
  . وفهِّمَها الصحابةُ على هذا المنوال إن السُّنَّة لم تكن شَرْعًا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا افتراءً وكذِّبًا وزوراً:

 عليه وسلم مَنهجًا، كمنهجِّ لو كانت الأحاديث جُزءً من الدين، لَجعل لها الرسولُ صلى الله برويز" قال
القرآن من الكتابةِّ والحفظِّ ولا يفُارقُ.لأنَّ مَقامَ النبوَّة يقتضي أن يعُطِّيَ الامة الدينَ بشَكل محفوظ، لكنه صلى الله 

 النبي ِّ عن " أنَّ الصحابةَ قد أدركوا نََْيَ  الحافظ أسلم .ويقول(6) عليه وسلم لم يفَعلْ شيئًا لسُنَّتِّه بل نََى عن كتابتها
وقال"والعجب أنَّه لوكان في (.7)كتابةِّ سُنَّتِّه، وعَرَفوا أنَّ الأقوام السابقةَ لم تَهلك إلاَّ بسببِّ كتابةِّ رواياتِّ أنبيائهم

  (8)الأحاديثَ طابع الديني، لَمَا منع النبي ِّ وصحابتِّه باشدةعن كتابتها، ولاعدواوسائلا لحفظِّها وتدوينِّها
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 أنَّ طاعةَ الرسولِّ صلى الله عليه وسلم كانت طاعةً محدودة بزمانه ولم تتعد أحكامِّه "اعلمْ  ويقول خواجة
نًا، وما دَخَله النَّقدُ لا (1) عليه السلام. حياتهَ، وهذا البابُ مغلق منذ وفاتِّه وقالوا، إنَّ السُّنَّةَ قد انتُقِّدت سَندًا ومَتـْ

 يَصلُحُ أن يكونَ دينًا

تراضاتُ الموجَّهةُ للإسلام من غير أهلِّه، لا تأتي إلاَّ عن طريقِّ الأحاديثِّ التي أقرَّ "الاع الحافظ أسلم وقال 
لَةَ لها بالدين  وقالوا: إنَّ القرآن أجمعنا على الوِّحدةوأمَّا السُّنَّةُفهي  (2)المسلمون بصحَّتها، وهي موضوعةُ الأصلِّلا صِّ

 إفترق للمسلمين.

التشتيتُ عن المسلمين ولن يَجْمَعَهم لِّواء ولا يَضُمُّهم مَكتبُ فِّكرٍ مَوَحَّدٍ ما بَـقُوا قال عبد الله "لا ترتفعُ الفُرقةُ و 
كين برواياتِّ زيدٍ وعَمرو" ر: ويقول حشمت علي (3) متمس ِّ لن تتحقَّقَ وِّحدةُ المسلمين ما لم يَتْركُوا  الكذَّابُ الأشِّ

ي ِّ والتقدُّم ما لم يُمْحَ عنهم التشتُّتُ والفُرقة  كُتُـبَهم الموضوعةَ في طاعةِّ الرسول صلى الله عليه وسلم
ولن يَـرَوا سبيلَ الرُّقِّ

(4) 

كلَّ التصوُّراتِّ البشريةِّمع أنَا جزء  من مؤامرةِّ أعجميةٍ  كتب السُّنَّة قد فاق تقديسُ هذه الكُتبِّ  : ويقول برويز 
تَّةِّ إلاَّ جُزءً من  ويعُل ِّلُ ذلك كذبًا منه (5) استَهدَفَتِّ النَّيلَ من الإسلام وأهله وجهلافًيقول: فما أصحابُ الكُتبِّ الس ِّ

ُ للعقول أنَّ العربَ لم يُسهِّموا في حَير ِّ
ُ
دُهم إيراني ِّين جميعًالا وجودَ لساكِّنِّ الجزيرة بينهم والشيءُ الم  تلك المؤامرةلذا نجِّ

 .تى تَُّ بناءُ هذا العملِّ البـَنَّاءبل أسنَدوا جَمْعَ الأحاديث وتدوينَها إلى العَجَم ح

 الغيبيات -2
 رهم الحياةِّ البرزخيَّة:إنكا

"عالَمُ البَرزخِّ عالمَ  مَيت، لا حياةَ فيه ولا إدراك فيه : يقول الحافظ أسلماتفق القرآنيُّون على إنكاره جملة وتفصيلا: 
لأنه مَكان دفنُ المي ِّتٍ، الذي  ؛الكريم قرآن"القبُر ليس له حقيقة في ال: ويقول برويز، (6)"بأي ِّ شكلٍ من أشكاله

 (7)يحمي العلاف الجو يَ الخارجيَّ من عُفونتِّه، ما لَوْ بقِّيَ ذلك الجِّسمُ على ظَهرِّ الأرض، لا أنه موضعُ سؤالٍ والعذاب

إجماع العلماء على أن من أنكر وبه ، النبوي ديثاحالبرزخ قد ثبت صريحاً بالكتاب والأأن وعلم : الجواب
يت فق علماء الإسلام على أصل وجود البرزخ وما يقع فيه من نعمة ونقمة مع بعض إختلافات و كفر.فقد  البرزخ لماع
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والتفصيل  جزئي ة بين هؤلاء العلماء، ويت فق علماء السن ةوالشيعة على وجود البرزخ باستثناء عدد قليل غير ملحوظ
 في ما يلي

 
 وإثباتها في القران والحاديث معنى البرزخ وحقيقتها

شيئين ، و المانع من اختلاطهما معنى البرزخ " في المصطلح الديني :البرزخ " هو  الحاجز بين الألول: 
 .في مواضع ثلاثة واضحة وتثبت في الايات دون ذالك القرآن الكريم لقد جاء ذكر البرزخ في(1)امتزاجهماو 
نـَهُمَا بَـرْزخَ  لَا يَـبْغِّيَانِّ  * مَرجََ الْبَحْرَيْنِّ يَـلْتَقِّيَانِّ  ﴿ :القرآن الكريم _قال الله تعالى في1   19، الآية:  الرحمن ﴾ بَـيـْ
ذَا عَذْب   ﴿ :_و قال تعالى أيضاً 2  نـَهُمَا بَـرْزَخًا وَهُوَ الَّذِّي مَرجََ الْبَحْرَيْنِّ هََٰ ذَا مِّلْح  أُجَاج  وَجَعَلَ بَـيـْ فُـراَت  وَهََٰ

جْراً مَحْجُوراً   .53لآية: الفرقانا﴾ وَحِّ
اً فِّيمَ  ﴿ :_و قال عَزَّ و جَلَّ أيضاً 3  مْ بَـرْزخَ  إِّلَىَٰ يَـوْمِّ لَعَل ِّي أَعْمَلُ صَالحِّ نْ وَراَئِّهِّ اَ كَلِّمَة  هُوَ قاَئِّلُهَا وَمِّ ا تَـركَْتُ كَلاَّ إِّنََّ

عَثوُنَ  اللفظة لبيان أن هناك عالَماً آخراً يفصل بين ثم إن القرآن الكريم استعمل هذه ، 100الآية:  المؤمنون ﴾ يُـبـْ
 .الدنيا و الآخرة يمرُّ به الإنسان ، إذ قال : " و من و رائهم برزخ

 :دلة من اليات على البرزخلأأ
قوله تعالى﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد  :الدليل الأول

(، والمعنى المقصود أنَم يعرضون على النار فيصلهم من سمومها وعذابها كل يوم مرتين ، وقد 46العذاب﴾)غافر:
الأمر الذي يثُبت وجود  أن عرضهم على النار حاصل  قبل يوم القيامة، دل  العطف في قوله﴿ويوم تقوم الساعة﴾

 .الحياة البرزخي ة ومباينتها لعالم الآخرة
قوله تعالى﴿وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن  :الدليل الثاني

كتب على أولئك (، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى  101﴾)التوبة: نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
ابن جرير  المنافقين أن يعُذ بوا مر تين، إحداهما في إحداهما في الدنيا، والأخرى في القبر، وهذا الذي اختاره الإمام

في تفسيره حيث قال: " قوله جل ثناؤه﴿ثم يردون إلى عذاب عظيم﴾، دلالة على أن العذاب في المرتين  الطبري
رحمهم  لقتادة ومجاهد والحسن من إحدى المرتين أنَا في القبر" وقد أورد كلاماً  كلتيهما قبل دخولهم النار. والأغلب

 .الله يدل  على هذا المعنى
﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين  :قوله تعالى :الدليل الثالث

 -ى الحياة البرزخي ة مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم(، ودلالته عل27)﴾)إبراهيم ويفعل الله ما يشاء

                                                 

ش 8/  3( لسان العرب : 1
ُ
 ه ، دار صادر ، بيروت / لبنان 1414ه ، الطبعة الثالثة ،  717تهر بإبن منظور المتوفى: ، لجمال الدين ، الم
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المسلم إذا سئل في القبر، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فذلك قوله﴿يثبت الله الذين آمنوا ) :
 .عالم البرزخمتفق عليه، ومعلوم  أن سؤال الملكين هو أحد مشاهد  بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾

﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة : قوله تعالى:  الدليل الرابع
والآية تبين  أن جزاء المعرضين عن الدين والغافلين عن الذكر العقوبة بضنك العيش، والعطف (،124طه:)﴾ أعمى

حاصل  قبل يوم القيامة، والحياة اليرزخي ة داخلة  في يؤك د أن هذا الضنك  في قوله تعالى﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾
ثم : هذا الإطلاق، ويدل  على هذا الدخول أن النبي صلى الله عليه وسلم فس ر هذه الآية بعذاب القبر وذلك في قوله

يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله﴿فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
، وليس في ذلك حصر  لمعنى الآية وقصرِّه على عذاب القبر فالآية  الألباني وحسنه ابن حبان رواه ( القيامة أعمى﴾

 أعم من ذلك

و الأحاديث تحت الآية تؤكد على أن " البرزخ " هو الوقت الفاصل بين حياة الإنسان في عالم الدنيا و 
  .حين بعثه في يوم القيامةبين نشأته في عالم الآخرة ، أي من وقت موته إلى 

 الحاديث الشريفةمن  ألأدلة
 : البرزخ الدالة علىبعض الأحاديث أذكر في ما يلي 

َبِِّ عَبْدِّ  عَنْ عَمْرِّو بْنِّ يزَِّيدَ ، قاَلَ قُـلْتُ  الول: الدليل ينِّ مَوْتِّهِّ إِّلَى يَـوْمِّ اللَّهِّ  لأِّ و مَا الْبَرْزخَُ ؟ قاَلَ" الْقَبْرُ مُنْذُ حِّ
 (1)الْقِّيَامَةِّ 

رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلمبحائط من حيطان المدينة أو  ابن عباس : عنثانيالدليل ال
عليه وسلميعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم  مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله

ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع  .(بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة  :قال
إلى  ،أو،لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا) :على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال

 .للبخاري، والشاهد أن الحديث يثُبت عذاب القبر الحاصل في الحياة البرزخي ة متفق عليه واللفظ (أن ييبسا

رضي الله عنها قالت: " دخلت علي  عجوزان من عُجَز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل  عائشة : عنثالثالدليل ال
دخل علي  رسول اللهصلى الله عليه وسلم القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا، و 

فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عُجَز يهود المدينة دخلتا علي، فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، 

                                                 

هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة :  329، للشيخ أبِ جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المتوفى سنة :  242/  3( الكافي : 1
 هجرية / شمسية ، طهران / إيران 1365
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رضي الله عنها: فما رأيته، بعد في صلاة إلا  عائشة ، تقول (صدقتا، إنَم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم) :فقال
 . اب القبر " ، متفق عليهيتعو ذ من عذ

إذا تشهد أحدكم فليستعذ  ) :رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبِ هريرة : عنرابعالدليل ال
بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر 

 .لممس فتنة المسيح الدجال، رواه

: في الخطبة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وقف خطيباً على الناس امسالدليل الخ
إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة ) :بعد انتهائه من الصلاة، فوعظ الناس وذك رهم بالله، وكان من جملة ما قال

 .وبلاء كبير كفتنة الدجال، والمعنى أنَا فتنة  عظيمة  النسائي رواه (الدجال

: حديث الفتنة الكبير، وهو الحديث الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلمعلى شفير قبٍر ثم سادسالدليل ال
طلب من الصحابة أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم ذكر لهم على وجه التفصيل لحظات نزع الروح واستقبال 

عالم البرزخ، مبي ناً اختلاف المشهد بين المؤمن والكافر، وفيه نص  على جملةٍ كبيرة  الملائكة لها والمشاهد الأولى من
 .في كتابه إثبات عذاب القبر والبيهقي أحمد المي ت في قبره، الحديث رواه الإمام من أحوال

، ائر المسلمينرحمه الله :"مذهب س أحمد بن تيمية : الإجماع الحاصل في المسألة، قال شيخ الاسلامسابعالدليل ال
بل وسائر أهل الملل ، إثبات القيامة الكبرى ، وقيام الناس من قبورهم ، والثواب والعقاب هناك ، وإثبات الثواب 
والعقاب فى البرزخ ، ما بين الموت الى يوم القيامة ، هذا قول السلف قاطبة ، وأهل السنة والجماعة ، وإنَّا أنكر 

وثمة أدل ة أخرى تتعل ق بأحوالٍ خاص ة لفتنة القبر وأماكن الأرواح وعلاقة الموتى  ."ذلك فى البرزخ قليل من أهل البدع
ببعضهم وسماعهم على من يقول ذلكوما الذي يفيدهم وهم في قبورهم من أعمال الأحياء، وكل ها تصب  في إثبات 

 .أصل المسألة

 حقيقة عالم البرزخ
هي أن الموت ليس نَاية الحياة ، و إن الحياة لا تنعدم بالموت ، بل إن الرؤية الإسلامية بالنسبة إلى عالم البرزخ 

الإنسان ينتقل بواسطة الموت من نشأةٍ إلى أخرى ، و من حياةٍ في عالم الدنيا إلى حياة في عالم آخر يسمى بعالم 
 . البرزخ ، الذي يتوسط عالمي الدنيا و الآخرة

قول : إن حقيقته غير واضحة و لا نعلم عنه شيئاً كثيرا إلا ما لم حت أما بالنسبة إلى حقيقة عالم البرزخ فيجب أن ن
 : به الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة ، و التي يمكن تلخيصها في نقاط كالتالي

إن الحياة البرزخية حياة  تتوسط حياة الإنسان في عالم الدنيا و حياته في عالم الآخرة ، و تبدأ الحياة البرزخية من  -1
 . قبض روح الإنسان عن بدنه و إيداعه القبر ، و تستمر حتى قيام الساعةحين 
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أن الميت ما أن يوُدع في قبره حتى يتلقاه الملكان نكير و منكر و يسألونه ، فإذا كان الميت صالحاً أكُرم و أنُعم  -2
 . ، و أما لو كان طالحاً فيعذ ب 

النَّارُ يُـعْرَضُونَ  ﴿: و المجرمين لا سيما آل فرعون بقوله للكافرين يصف الله سبحانه و تعالى الحياة البرزخية -3
ياا وَيَـوْمَ  هَا غُدُواا وَعَشِّ لُوا آلَ فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِّ عَلَيـْ ، فالآية تحكي 46الآية: غافر  سورة ﴾ تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِّ

 النارعن أن آل فرعون يعرضون على النار صباحا و مساءً قبل يوم القيامة ، و أما بعدها فيقحمون في 
وَلَا تَـقُولُوا لِّمَنْ يُـقْتَلُ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَات  بَلْ أَحْيَاء   ﴿: إن الحياة البرزخية للشهداء فيصفها الله تعالى بقولهو 

في الحياة البرزخية بأنَا حالة فرح  الشهداء و في آية أخرى يصف حالة،  154الآية: البقرة سورة ﴾ وَلََٰكِّنْ لَا تَشْعُرُونَ 
مْ أَلاَّ خَ  ﴿: و سرور حيث يقول نْ خَلْفِّهِّ لَّذِّينَ لمَْ يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ مِّ رُونَ باِّ نْ فَضْلِّهِّ وَيَسْتـَبْشِّ اَ آتَاهُمُ اللََُّّ مِّ يَن بمِّ وْف  فَرِّحِّ

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ   170الآية:  آل عمران .﴾ ونَ عَلَيْهِّ

إن حالة النعيم التي يعيشها المؤمنون في الحياة البرزخية رغم أهميتها و كونَا من قبيل نعم الجنة ، لكنها لا تصل إلى 
اب العصاة و الكافرين من أهل البرزخ رغم كونه عذاباً أليماً إلا أنه بالقياس إلى ما مستوى تلك النعم ، كذلك عذ

 . سيلاقونه من عذاب الآخرة في نار جهنم لا يعُد  شيئاً 

وهذه القضي ة بذاتها دليل واضح على وجود عالم البرزخ وحقيقته، فهي تبين  أن  بعد عالم الدنيا والموت وقبل القيامة 
ناك عالم آخر قائم بذاته. كما أن  الأدل ة العقلي ة لإثبات تجر د الروح وبقائها بعد فناء الجسم بنفسها في الآخرة، ه

 دليل آخر على وجود عالم البرزخ 
نعم العلى الاتفاق بين هؤلاء العلماء واضح، وهو تصريح الآيات القرآنية بوجود البرزخ وما فيه من  ومن الادلة 

وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَاتًابلْ ها ما صر ح بذلك في الحديث عن الشهداء﴿وعذاب، كما أسلفنا. ومن
وليس فقط هذه المجموعة من الصالحين قد أنعم الله عليها، بل إن   (169آل عمران: ) أَحْيَاء  عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ يُـرْزَقُونَ﴾

يعذ بهمالله، كما أن  تعذيب آل فرعون بعد الموت وقبل القيامة قد أشارت إليه  مجموعة من أسوأ الطغاة والمجرمين
من سورة غافر والأحاديث متواترة بهذا الصدد، فلا نقاش في وجود عالم البرزخ أساساً، والمهم  أن نعرف  46الآية 

ذه الدنيا، تدخل أجساماً حياة البرزخ وشكلها، فقد ذكرت له صورة مختلفة، أوضحها أن  أرواح البشر بعد ترك ه
ا على شكل أجسامنا، ويقال لكل  منها )الجسم المثالي( وهو ليس  لطيفة سامية عن آثار هذه الماد ة القذرة، إلا  أنَ 
، وشب هه بعضهم بما عليه الروح في أثناء ما يراه  ً محضاً. إن ه يمتاز بتجر د برزخي معين  مجرداً تمام التجريد، ولا هو ماديا 

م، إذ تسر  الروح رؤية النعم، وتعذ بها مشاهدة المناظر المؤلمة، ولذلك أث ر في جسمنا هذا، إذ نبكي عند رؤية النائ
حلم مزعج، ونفزع مذعورين من هول ما نرى، أو نضحك من أعماقنا من طرافة ما نحلم به في نومناوالآية موضع 

عَثُ )البحث مْ بَـرْزخَ  إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ ظاهرة في وجود عالم البرزخ. رغم أن  البعث رغب في  100المؤمنون: ( ونَ وَمِّنْ وَراَئِّهِّ
في هذه الآية تعني العائق والمانع من العودة إلى الدنيا، غير أن  هذا المعنى يبدو غريباً، لأن   «البرزخ» القول بأن  كلمة

 .يس بين الإنسان والدنياعبارة )إلى يوم يبعثون( دليل على وقوع عالم البرزخ بين الدنيا والآخرة، ول
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وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ﴿ ومن الآيات التي تصر ح بوجود مثل هذا العالم، الآيات الخاص ة بحياة الشهداء
عمران، والخطاب فيها موج ه ( من سورة آل 169الآية )  مثل169﴾آل عمران: أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء  عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ يُـرْزَقُونَ 

ا خطاب لجميع المؤمنين154إلى الن بي صلى الله عليه وآله وسلم. أم ا الآية ) ﴿ وَلَا تَـقُولُوا  : ( من سورة البقرة فإنَ 
لجميع، أم لمجموعة وهل يكون البرزخ ل154البقرة: ﴾ لِّمَنْ يُـقْتَلُ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَات  بَلْ أَحْيَاء  وَلَكِّنْ لَا تَشْعُرُونَ 

 معي نة؟
ليس للمؤمنين ذوي الدرجة الرفيعة كالشهداء فقط، بل للكف ار الطغاة كفرعون وأعوانه أيضاً، وهذا ما "البرزخ"وعالم

لُوا آلَ فِّرْعَوْنَ أَ ﴿صر حت به الآية  ياا وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِّ هَا غُدُواا وَعَشِّ ﴾النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ سورة  شَدَّ الْعَذَابِّ
وما يجب الإنتباه  .وذكرت آيات أُخرى عالم البرزخ ولكن لا تصل إلى صراحة وظهور الآيات السابقة46 المؤمن

إليه في موضع البرزخ هو أن  الآيات ـ باستثناء الآية التي نحن بصددها والتي ذكرته بشكل عام  ـ إستعرضت البرزخ 
، كما في ذكره عن ال إلا  أن  الواضح أن ه لا خصوصية لآل فرعون لأن  في العالم  .شهداء أو آل فرعونبشكل خاص 

جاء في يقين والصالحين مع الشهداء، كماالكثير من أمثالهم، ولا للشهداء، لأن  القرآن الكريم اعتبر النبي ين والصد  
ُ  ( من سورة النساء﴿69الآية ) د ِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاءِّ وَالصَّالحِِّّين﴾فأَُولئَِّكَ مَعَ الَّذِّينَ أنَْـعَمَ اللََّّ نَ النَّبِّي ِّيَن وَالص ِّ مْ مِّ ولنا عَلَيْهِّ

 .حديث عن كون البرزخ لعام ة الناس أو لفئة منهم، سنورده في ختام هذا البحث إن شاء الله

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
النبي  صلى الله عليه وسلم  مما يكون بعد الموت: فيؤمنون بفتنة ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 

القبر، وبعذاب القبر، ونعيمه. فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: )من ربك، وما دينك، ومن 
 ربِ، والإسلام ديني، نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله

ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول: هاه، هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته ؛ 
فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق، ثم بعد هذه الفتنة: 

مة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيا
كتابه، وعلى لسان رسوله، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراةً غرلًا، وتدنو 

 .(1)منهم الشمس، ويلجمهم العرق

ن سعد، قال: ثني أبِ، قال: ثني عمي، قال: ثني أبِ، عن في ذالكحدثني محمد ب .قال أهل التأويل"تفسير طبري
عَثوُنَ  ) :أبيه، عن ابن عباس مْ بَـرْزخَ  إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن  .يقول: أجل إلى حين ( وَمِّنْ وَرَائِّهِّ

مْ بَـرْزَ  ) :يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد، في قوله نْ وَراَئِّهِّ حدثني أبو حميد  .بعد الموتقال: ما  ( وَمِّ
الحِّمْصي أحمد بن المغيرة، قال: ثنا أبو حَيْوة شريح بن يزيد، قال: ثنا أرطأة، عن أبِ يوسف قال: خرجت مع أبِ 
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حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى .أمامةفي جنازة، فلما وُضِّعت في لحدها، قال أبو أمامة: هذا برزخ إلى يوم يبُعثون
عَثوُنَ  ) مطر، عن مجاهد، قولهبن واضح، قال: ثنا  مْ بَـرْزخَ  إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ نْ وَراَئِّهِّ حدثني .قال: ما بين الموت إلى البعث ( وَمِّ

محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء ، جميعا 
عَثوُنَ ب ـَ ) :عن ابن أبِ نجيح، عن مجاهد، في قول الله  .قال: حجاب بين الميت والرجوع إلى الدنيا ( رْزخَ  إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

حدثنا يونس، قال: أخبرنا  .حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، مثله
مْ ب ـَ)ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله عَثوُ ومن وَراَئِّهِّ حُد ِّثت .قال: البرزخ ما بين الموت إلى البعث (نرْزخَ  إِّلَى يَـوْمِّ يُـبـْ

 (1)"قال: سمعت الضحاك يقول: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرةعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عُبيد،عن الحسين، قال: سم

أن يتم  إيمان  الإيمان بالحياة البرزخي ة جزء  من الإيمان باليوم الآخر؛ لأنه أو ل عتباته أو لنقل: بو ابته، ولا يمكن:أقول
المرء ما لم يؤمن إيماناً جازماً بالقيامة الصغرى والمعاد الأو ل وهما الاسمان الآخران للحياة البرزخي ة والتي تسبق البعث 
والنشور، والتي توافرت الأدل ة الصحيحة الصريحة عليها، وبالجملة فإن إنكار وجود الحياة البرزخي ة هو إنكار  لعذاب 

وإنكار ذلك هو جحد  لما عُلم من الإسلام بالضرورة واتفق عليه سلف الأمة، ومثل ذلك خروج  عن  القبر ونعيمه،
 دائرة الإسلام وحقيقة الإيمان

 موقفُهم من الجنَّة، والنار:
موجودينَ في أنَّ الجنَّةَ والنارَ مكانان حقيقتان، لكن سيخلَقانُ يومَ القيامة، وأنَما غير  له، إلىاوأمث عبد الله ذهب

 (2) العصر الحاضر، لأنَّ وجودَهما الآنَ خالي عن الحِّكمةِّ والفائدة، وأفعالُ الله ليس كذالك.
 سواء أكان شيعي اً ؛ وجب تأسيس فقه يختلف تماماً عن الفقه المتداوليي ين قرآن عند القرآنيإن  النص  ال ومجمل القول:

عروفة في هذا الإطار، مثل السن ة والإجماع والشهرة وعمل الصحابة. سني اً، بسبب حذف المراجع الاجتهادي ة المأو 
ا قد منا أمثلتهم على مد عياتهم، لكي نوضح أن  ترك الحديث سيؤد ي إلى مثل هذه النتائج الفقهي ة الكبيرة  وإنَّ 

 المختلفة وفقاً لهذه الأساسي ات.

القوة  إلى أن المقصودَ بعَرشِّ الرحمن وبرويزعبدُ الله  ، ومضىن العرش واستواء الرحمن عليهمموقفهم  -8
لْكية، وليس عَرشًا حقيقياافعليً 

ُ
لْكُةاوالم ميعِّ النجوم ونظُمُ والحكومةلج ، والمقصودُ باستوائه على العرش يشير إلى الممِّ

 .(3)الكائنات، وأنَّ له السُّلطةَ الفر ِّيدةَ عليها

                                                 

 ط الرابعة مصحف ايات القرن بجامعة ملك سعود 348( تفسير طبري ص 1
  32 /4) ( ترجمة القرآن2
  (1032 /3) لبرويز وتبويب القرآن 262ص  لعبد الله برهان الفرقان انظر (3
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 :فريقانوبينهم في هذا المسألة عَودةِّ المسيح قبلَ يومِّ القيامة.
محب الحق،  خواجة أحمد، ومقبول أحمد، والحافظ _فريق  يرَفض عودتِّه إلى الأرض مرةً أخرى، وهذا قولُ 1

 .(1)بوفاته عليه السلام، كان وفاته في كُهولته الخواجة وبرويز وبرويز، وصَرَّح قرآنبلاغ ال وأصحاب
دون، أن عيسى عليه السلام، حيٌّ على هذه الأرض، وأنه سيظهرُ مرةً أخرى فيَعتق الحافظ أسلم وعبد الله _ وأما2

نَنَّ بِّهِّ قَـبْلَ مَوْتِّهِّ  ولقوله: (2)قبل يوم القيامة لقوله تعالى﴿وَإِّنَّهُ لَعِّلْم  لِّلسَّاعَةِّ﴾ نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ إِّلاَّ ليَُـؤْمِّ وقد (3)﴾ ﴿وَإِّنْ مِّ
رُ، مقبول أحمدفي أنَّ الرسل جاؤا لهداية الخلَْق أجمعين، وسيستمرُّون في ذالك، ما دام  خَتْم النبوة" قال الكذَّابُ الأشِّ

 الجهلِّ والظلماتِّ على هذه الأرض.

  رأيهم في الشَّفاعة يوم القيامة: -13
س الفرقة عبد الله يُّون على نفَيِّها جملةحيث يقولقرآنوأجَمعَ ال وستَخرجُ "ندخلَ النارَ إلاَّ أيامًا معدودات، : مؤس ِّ

دُات جاءت من أهلِّ الحديث، وهو افتراء  منهم على هذه عتقمنها، والعوام كالأنعام لا يشعرون ما يقولون، فالا
يَّاتِّ المباركة. ن هناك نوعين من الشفاعةُ، صُغرى وكُبرى، والأخيرةُ للخَلاص من مَيدان الَحشر، : "ويقُولى الشخصِّ

افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو برَيء  من مِّثل هذه الافعال  ننُكِّرُ هذه الشفاعة، ونخالفها، لأنَا
  الشَّنيعة.والأولى نوعان:

  نجاةُ بعض المؤمنين مِّن دخولِّ جَهنَّمَ، ممَّن يَستحقُّها. أ:
، بل  قرآنتخفيفُ العقوبة عنهم، وهذه التُّهمةُ أيضًا تبرَّأَ الأو  ب: منها، لأنَّ طلب الشفاعَةفي عَمَل  مخالِّف  للعقلِّ

رة؟فلو شَفَع عاقل  لمجرمٍ  هو ظلُم  في نفسه، إذ لا يتُصَوَّرأُن يحدث مِّثلِّ هذا في محاكم الدنيا، فما ذا سيحدث في الآخِّ
 (.4)وأفُرج عنه، لَمَا حُمدَت عقباه

 الكريم:  قرآناعتمادهم على ثقافاتهم المختلفة في تفسير ال -14
والسنةوالإجماع والعقل واللغة العربية في آرائهم التي  قرآنبعد أن أنكروا حجية السنة وباقي الأدلة الشرعيةفخالفوا ال

 (5)الدين التي أجمع عليها المسلمون أصولعُرفوا بهامما جعلهم يختلفون فيما بينهم في 

                                                 

 (931 /2) بيان للناس ( تفسير1
  61( الزخرف: 2
 159( النساء: 3
  (4943137207238 /2) ( وتفسير بيان للناس886 /10222 /3لبرويز) ( وتبويب القرآن125126 /3للجكرالوي ) ترجمة القرآن (4
 77( فرقة أهل القرآن، لاحمد صبحي، ص/5
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 العبادات. منهم فقوانبذة مختصرة عن م
كما عَلَّم الرحمن"   قرآناختلاف في كيفيَّت أدائها، بَحسْبَ طوائِّفهم، كما وردت في كتاب"صلاةُ ال ففي الصلاة، لهم

 "وتتلَّخصُ ما يلي:قرآنلمحمد رمضان، أحد دعاتهم، وقد سَمَّوها"صلاةَ أهلِّ الذ ِّكر وال
، هو ات ِّباع ا لهوى النفس -1 ، أما صلواة العصرِّ والمغربِّ  .الصلواتِّ المفروضَة ثلاث 
 ولكل ِّ صلاةٍ ركعتان، وما زاد على ذلك فهو من الناس لا مِّن رب ِّ العلمين. -2
 تكبيرةُ الإحرام هي، إنَّ الله كان علياا كبيراً. -3
ُصل ِّي أن يتقدم مباشرةً إلى السجود، دونَ أن يرفع منَ قرآنوالرفعُ من الركوع مُخالِّف  لتعاليم ال -4

، فيَجبُ على الم
.  الركوعِّ

 س في كل ركعةٍ إلاسَجدة  واحدة  .ولي -5
 (.1)فإذافرغ من أذكارِّ السجود، إنتهت الصلاة  -6

 (1)"جُملةً وتفصيلًا.قرآنومِّن الجديرِّ بالذ ِّكرِّ، أنَّ النوعة من هذه الصلاة تُطبَّقُ حتى الآنِّ عند أصحاب"مجلة بلاغ ال

 ومن أفكارهم الفاسدة:
 قسم الكفر إلى كفر سلوكي وكفر عقائدي. -1
 الصلاة على النبي تعني اقتداء المؤمن بالنبي. -2
 النبي لم يكن أمياً. -3
 الصلاة الوسطى هي الصلاة التي تثمر عملا صالحا وتحقق تقوى الله. -4
ره لصيغة التشهد حيث يقول إن الشهادة لرسول الله بالرسالة أثناء الصلاة نوع من الشرك لأن الصلاة إنكا -5

  وحده.يجب أن تقام لذكر الله
 وفض للصلاة الإبراهيمي، في التشهد أثناء الصلاة، واعتباره نوعا من الشرك. -6
عن  قرآنره لوجود اسم النبي في الأذان، واعتباره شركا أيضا.قوله: إن النبي ليس أفضل الأنبياء لنهي الإنكا -7

 التفريق بين الأنبياء.
 صالح المادية.الفتوحات الإسلامية عبارة عن استعمار من أجل الم -8
 من كتب السيرة والحديث والتاريخ. قرآنتكذيب ما يخالف ال -9

 يمكن الحج خلال الأشهر الحرم وليس شهر ذو الحجة فقط. -10
 .المسيحي حلالاأو  يعتبر زواج المسلمة من اليهودي -11

                                                 

 (. 440 365 ( القرآنيون وشبهاتهم حول السنة" لخادم حسين إلهي بخش )ص/1
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 العتقاديةالمبحث الثاني: علاقة القرآنيين بالمدرسة العقلانية في المناهج والمصادر 

 تمهيد
ن يطلقان على ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين االمدرسة العقلية والقرآنية اسم

الحضارة الغربية، والفكر الغربِ المعاصر، وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلاً جديداً يتلاءم مع المفاهيم المستقرة 
 ينالمدرستهاتين وتتفاوت رموز  .علومات والاكتشافات الصناعية الهائلة في هذا العصرلدى الغربيين، ومع ذكر الم

ا تشتركان في الإسراف في تأويل النصوص، سواء كانت نصوص متفاوتاً كبيراً في موقفهما من النص الشرعيولكنه
شار أوقد لتأويل، نصوص الأحكام أو الأخبار المحضة، وفي ردما يستعصي من تلك النصوص على اأو  العقيدة

موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث )فى كتابه شفيق بن عبد بن عبد الله شقير و )1(سلمان بن فهد العودةاليه
نستطيع القول إن المدرسة العقلية تتميز عن غيرها بتقديم العقل على النقل، وعلى نصوص . النبوي الشريف(
 الكتاب والسنة. 

النص الشرعي تابعاً والعقل متبوعاً، ويدعون إلى الإصلاح والتجديد والتغيير في الفكر رجالها يجعلون أكثر و 
وينكرون بعض الأمور الغيبية، ويؤولون  ،ويعتمدون على العقل المادي الذي يعتمد على الأمور المحسوسة ي،الإسلام

للموتى، فيؤولونه بإحياء القلوب عليه السلام المعجزات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، مثل إحياء عيسى 
فهم يؤولون عموم الغيبيات لتتلاءم مع الفكر الغربِ، ويقومون أحياناً برد الدليل وبشكل خاص الأحاديث النبوية 

                                                 

. هو سلمان بن فهد بن عبد الله، داعية إسلامي، وأستاذ 9هـ، ص1410، 3( حوار هادئ مع الغزالي لسلمان بن فهد، العودة رياضدار الهجرة، ط1
، القصيم في منطقة بريدة الواقعة غرب مدينة البصر في قرية هـ 1376 جمادى الأولى ولد في ومقدم برامج تلفزيونية، سعودي جامعي، ومفكر

في السُّنة فيشرح بلوغ المرام/كتاب الطهارة، كان من أبرز ممن كان يطلق  ودكتوراهفي السُّنة في موضوع )الغربة وأحكامها،  ماجستير حاصعلى
، ثم بريدة ، وانتقل إلى الدراسة فيالقصيم بمنطقة بريدة الصغيرة الواقعة غربمدينة البصر . نشأ في مدينةوالتسعينيات الثمانينيات في الصحوة عليهممشايخ

، وعبد الله بن جبرين، ومحمد بن صالح العثيمين، عبد العزيز بن باز وقضى فيه ست سنوات دراسية وتتلمذ على يدالعلماء بالمعهد العلمي في بريدة التحق
، وقرأ ومتن الرحبية، ومتن الأجرومية، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، القواعد الأربعة، الأصول الثلاثة ثم القرآن الكريم حفظ صالح البليهي والشيخ

وشرحه نزهة النظر،  ابن حجر لحافظ، نخبة الفكر لالشيخ محمد بن صالح المنصور ومنهم صالح البليهي شرحه على عدد من المشايخ منهم الشيخ
الجاهلية والإسلام  شعر ، وحفظ في صباه مئات القصائد الشعرية المطولة منالمنذري للحافظ صحيح مسلم ، ومختصروغ المرام في أدلة الأحكامبل وحفظ

، ثم عاد مدرساً في المعهد العلمي في بريدة لفترة من الزمن، ثم معيداً في الكلية ثم بالقصيم وشعراء العصر الحديث تخرج في كلية الشريعة وأصول الدين
وذلك  جامعة الإماممحمد بن سعود لبضع سنوات، قبل أن يعُفى من مهامه التدريسية في بالقصيم محاضراَ، وعمل أستاذاً في كلية الشريعة وأصول الدين

في الشريعة في شرح كتاب الطهارة من بلوغ  الدكتوراه قافه عن العمل الجامعي لأسباب سياسية سعودية نالَ شهادةهـ وذلك بعد إي15/4/1414في 
ياته الشخصية في خلدون الأحدبح والدكتور عبدالله بن جبرين والمناقشون الشيخ عبدالله بن بي ة المرام وهو مطبوع في أربع مجلدات وكان المشرف الشيخ

في أغسطس  حادث سير الشيخ سلمان العودة هيا السياري وابنه هشام في زوجة توفيت 2017 يناير 25 الموافق هـ 1438 ربيع الثاني 27 الأربعاء يوم
 مدينة لعدة سنوات في السجون السعودية من نفس العام، انتشرت أنباء عن زواج العودة مرة أخرى من سيدة في مدينة تبوك السعودية. عتقل في

، وج ه العودة خطابًا 20 مارس 15 الموافق الجمعة يوم مساء قبل أن يتم الإفراج عنه والسماح له بإقامة المحاضرات الدعوية بعيداً عن السياسة في الرياض
لشعبي المتعاظم فيما يتعلق بملف مفتوحًا للحكومة السعودية، وخصوصًا وزارة الداخلية، مطالبًا بأن يتم إطلاق سراح معتقلي الرأي، وامتصاص الغضب ا

 المعتقلين، درءًا لخطر الفتنة.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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في حال عجزهم عن التأويل، وقد تأثرت المدرسة العقلية الحديثةبالمدرسة العقلية القديمة وبالمستشرقين، ويؤكد كثير 
لمين أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، لكن أصحاب هذه المدرسة لم يضعوا تعريفاً محدداً من علماء المس

مشهوراً بينهم للعقل ولم يتفقوا على حدود مجالات العقل عندهم، ويحاولون تطويع النص الديني ليتلاءم مع الفكر 
سهل ويسمون ذلك فقه التيسيرحيث يتمحور الغربِ والذوق الأوربِ وفي باب الفقه يتتبعون الرخص ويأخذون بالأ

هذا الفقه حول قضايا المرأة وأنظمة الحكم والسيادةوما يتعلق بالفن والملابس ويقفون من الإجماع موقف التشكيك 
أو التهوين منه لأنه يعارض بعض القضايا المهمة عندهم  ويفتحون باب الاجتهاد على مصراعيه.ولذالك قد شابهت 

 وه:المعتزلة من وج
 : في تحكيم العقل واتباع احكامه  ومنحهم مرتبة الوحي:الول
 : في إنكار بعض المعجزات وتأويله:الثاني

حر:الثالث  سوف .)1(رد ِّ بعض الأحاديث الصحيحة أو تأويلهاو  في تأويل بعض الغيبيات كالملائكة والجن والس ِّ
 يأتي تفصيله

الذين رفضوا إقامة حد رجم  الخوارج لأول مرة على يدويعتبر بعض الباحثين أن فكرة القرآنيين ظهرت 
أما أتباع هذا (2)،في القرآنمما لا يوجد الزاني ومسح الخفين وغيرها من التشريعات المنقولة عبر الرواية عن الرسول 

فيعتقدون أنَم على النهج الصحيح والأصيل الذي كان عليه خاتُ النبيين فهو متبع لما أنزله الله عليه ودليلهم المنهج 
﴾ في هذا الآية ُ ۖ وَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِّنَ الحَْق ِّ اَ أنَزَلَ اللََّّ نـَهُم بمِّ ويستدلون بآيات كثيرة أخرى (3)﴿فاَحْكُم بَـيـْ

نْهُ لِّتُـنْذِّرَ بِّهِّ وَذِّكْرَى لِّلْمُؤْمِّنِّين﴾﴿كِّ  ومنها   (4)تَاب  أنُْزِّلَ إِّليَْكَ فَلَا يَكُنْ فيِّ صَدْرِّكَ حَرجَ  مِّ

دون موجود في اتباع القرآن وحده صلى الله عليه وسلم وهكذا جادل أهل الكلام أن المثال النبوي لمحمد 
في كتب أهل السنة والجماعة عن كبار الصحابة على  جون بروايات جاءتتالحديث، بعض نشاط الفقه القرآني يح

وفي عهد العباسيين أسس الشاعر والمتكلم .رأسهم عمر بن الخطاب، رفضوا الحديث ومنعوا تداوله بين المسلمين

                                                 

  810( انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لدكتور  فهد رومي ص 1
أنكروا حد  المعتزلة أن الخوارج وبعض 412عمدة القاري ص  صحيح البخاري جاء في شرح.و174 ط. دار الفكر. ص. المحلى بالآثار. ابن حزم(2

وا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. فالخوارج أول من أنكر حد ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنَم لم يحتج القرآن الرجم بحجة أنه لا يوجد في
وقد وقعت اختلافات كثيرة بين «. أهل القرآن»الرجم، وسبب ذلك أنَم أخذوا بظاهر نصوص القرآن، وتركوا الحديث، فقد أطلقوا على جماعتهم لقب: 

لأزارقة والصفرية والنجدات، وكانت الأزارقة هي الأكثر تشددا. ذكر ابن حزم أن الأزارقة الخوارج ما أدى إلى تفرقهم إلى فرق متعددة، وكان من أبرزها: ا
ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية، فإنكارهم يقوم على سبب  [78].: أنكروا حد رجم الزاني المحصن-وهم فرقة من الخوارج-

 بالمتواتر ، حيث لا يعتبرونه مصدرا للتشريع، لكن يذكر عن بعض الخوارج الاحتجاجبالحديث النبوي واحد فقط وهو: عدم الاحتجاج
 48المائدة / ( 3
 2/الأعراف( 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-78
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-78
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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كان تلميذه  .والفقيه إبراهيم النظام مدرسة فكرية رفضت سلطة الأحاديث واعتمدت على القرآن وحده
 .(1)أولئك الذين اتبعوا الحديث في إشارة إلى خصومه الحديثين باسم النابتة ،يضًاالشهيرالجاحظ ينتقد أ

في مصر في أوائل القرن العشرين، قال الباحث محمد توفيق صدقي إنه لم يتم تسجيل أي شيء من الحديث 
يق صدقي إلا بعد انقضاء وقت كاف للسماح بتسلل العديد من التقاليد السخيفة، أو الفاسدة.كتب محمد توف

يقول: إن القرآن يكفي كتوجيه: ، وفيه مقالًا بعنوان "الإسلام هو القرآن وحده" الذي ظهر في مجلة المنار المصرية
ما هو واجب على الإنسان لا يتجاوز كتاب الله" إذا كان أي شيء آخر غير القرآن كان ضرورياً للدين يلاحظ 

 (2) يضمن الحفاظ عليهاوكان الله صدقي كان النبي قد أمر بتسجيلها كتابة

 هائن آراعونشأتها، و  العقلانية وقبل أن أشرح العلاقة بين المدرستين، من المهم أن نعرف نبذة عن المدرسة
 .التاريخية الاعتقادية، وجذورها

 لمدرسة العقلية الحديثة باالتعريف 
جمال الدين الأفغاني وقام تلميذه الشيخ أسسها الشيخ )3(المدرسة العقلية الحديثة هي حركة الإصلاح الديني في مصر

مجلة محمد عبده بنشرها وفكرها وأصولها، ثم الشيخ رشيد رضا قام  بتسجيل نشاطها، وبثه في العالم الإسلامي عبر "
ن الأستاذ الشيخ محمد عبده قام لبناء لأبحركة الإصلاح وسُم وا ، )4(هم زعماء هذه المدرسةأالمنار" فهؤلاء الثلاثة هم 

كرة إصلاحالجامدة التي كانت سائدة في عصرها ومن اعلاقها باب الاجتهاد مطلقًاوأنكرت.واعتمادها على ف
البدعات والتأويلاتولم تعتن بالعلم وعرف هذا الاتجاه عندهم بالنزعة التوفيقية أي المصالحة بين الدين الإسلامي  

علم التجريبى ولا يتعارض مع العقل، وأن الإسلام دين والعلم التجريبي  وتوضيح بأن الدين الإسلامي لا يتعارض ال
العقل والحريةوالفكر، وعمل على مقاومة إلقاء تبعة التخلف على الدين ومقاومة الاستعمار وكانت رؤيته في 
الإصلاح تبدأ من إصلاح التعليم عموما والأزهر بالاخص.وسبب تسميتهم )بالمدرسةالعقلية(الحديثة، فهو أن رواد 

و أفكار تتضيق امور الغيبيات في العقايد، وتأويلات )5(درسة قاموا بتقديم العقل على النقل عندالتعارض، هذه الم
                                                 

1Muhammad Qasim (1997). Religion and Politics Under the Early 'Abbasids: The Emergence 

of the Proto-Sunni Elite. دار بريل للنشر :لايدن. . ISBN:978-9-00410-678-9. 

  515محمد توفيق صدقي ص  مقالة المذكورة في المنار بعنوان "الإسلام هو القرآن وحده" نظرا( 2
الاتجاه يحمل في طياته عناصر من النـزعة البرجماتية)الذرائعية(حيث كانت هذه الحركة تهتم بإبراز قدر ( هي اتجاه عقلاني في النظر إلى الإسلام وكان هذا 3

لقانون الإسلام على إعطاء متطلبات العصر الحديثوقد بدأت مع الطهطاوي الذي ظهر في كلامه تلميحات لفكرة القومية كما أبدى الطهطاوي إعجابه با
تخليص الإبريز في تلخيص باريز كما كان يرى أيضًا أن مدنية أوروبا الحديثة التي تقوم على العقلتحقق النتائج نفسها التي الفرنسيوترجم بعضه في كتابه 

م 1836م( وعلي يوسف )1893م 1824تهدي إليها مدنية الدين ثم ظلت هذه النـزعة التوفيقية هي النـزعة السائدة بعد الطهطاوي وعند علي مبارك )
م( أثناء فترة وجوده في مصرإلى أن تبلورت الحركة التوفيقية 1897م 1838م( وعند جمال الدين الأفغاني )1896م 1845 النديم )م( وعبدالله1913

 ووصلت إلى أعظم صورها عند محمد عبده.
 170( انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي ص4
 .92الإسلام دين الهداية والإصلاح لمحمد فريد وجدي ص72مد عبده ص( انظر الإسلام والنصرانية لمح5

https://archive.org/details/religionpolitics0000zama
https://archive.org/details/religionpolitics0000zama
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/978-9-00410-678-9
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لبعض نصوص العقيدية الإسلامية التي يستبعد ظاهرها من العقل البشري وكان من هذه، الآراء الغريبة التي تابعه 
 عليها بعض تلاميذهم.

المدرسة في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ه، في مصر نشأت هذه : العقلية  نشأةالمدرسة
ه(. ومن 1323/ 1266ه( ومحمد عبده  )1315  1254على يد الأستاذين الكبيرين جمال الدين الأفغاني )

 رجال المؤسسين لهذه المدرسة  سيد جمال الدين اف، وتلميذه محمد عبده في مصر ومن تلاميذه مصطفى المراغي
ورشيد رضا وغير هؤلاء كثير، وسموها بالحركة الإصلاحية، ولهذه المدرسة آراء كثيرة التي تخالف رأي السلف، 

.عرف بالمدرسة الإصلاحية وزعماؤها )1(والمبالغات الشديدة في تحكيم العقل في أمور الدينية التي ما ورد في كتبهم
في نَاية القرن الماضي وهي في   ن بعده الشيخ محمد عبدهسر سيد أحمد خان الهندي وسيدجمال الدين الافغانّ وم

الحقيقة إحياء للمنهج الاعتزالي في تناول الشريعة وتحكيم العقل ومن آراء تلك المدرسة  يمكن ان نسمى بالعصرانية 
ديث أو ولايسلم من هذا التطوير أمر من أمور الشريعة سواءكان في أصول الفقه اوالح Modernismيةنجليز كمافي الإ

التفسير أو مسائل الفقهية مثلا كالحجاب والطلاق أو تعدد الزوجات وغيرها من الحدود الشريعية  أو الطامة التي 
 عرفت بالتقارب بين الأديان.

ن المدرسة إه( حول المدرسة العقلية "1398إنَا كما يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله )ت 
 ،تتأو لت الحقائق الشرعي ة التي جاء بها القرآن الكريم عن الحقيقة إلى المجاز ،اسعالعقلية هي مدرسة ذات عقل حر و 

الاستبعاد والاستغراب استبعاد بالنسبة لقدرة البشرالقاصرةواستغراب لا يكون مجرد ما يدعو لذلك إلاهناك وليس 
وبسبب هذه الحرية العقلي ة الواسعة تابعت المعتزلة في بعض تعاليمها وعقائدها  ،لكل ِّ ممكن إلا ممن جهِّل قدرة الله،

وعدلت بعض ألفاظ القرآن من المعاني إلى معان ما لم يكن معهودًا عند العرب وقت نزول القرآن، وطعنتْ في 
 .)2(حاديث النبوية  تارة بالضعف وتارة بالوضع، مع أنَا  صحيحةالأ

 نشأتها في الهند:
نشأتها فى الهند، على رأسها السيد أحمد خان الهندي الذي لقب )ب سر( من قبل الحكومية البريطانية تكريما  ماأ

له، الذي يعتقد بأن القرآن الكريم، هو المصدرالوحيد الذي يجب أن نأخذ منه أحكام الشريعة، واما الأحاديث فلا 
لاتفيد يقينا بل ظنيية الاثبات والدلالة، كما يحل الربا  يعتمد بها لتأخير تدوينها، ومن أكثريتها أحاديث الآحاد

البسيط في التجارة وفي المعاملات، وينكر  من الرجم للزاني، ويرفض الجهاد، ويحل أمير علي، تلميذ أحمد خان، 

                                                 

. هو الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أستاذ الدراسات 66ص  1( منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير لفهد الرومي ج1
الماجستير والدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود الرياض، شارك في مناقشة عدد من رسائل  -القرآنية، كلية المعلمين

 وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية وكليات البنات
 2/549( التفسير والمفسرون لدكتور محمد حسين الذهبي 2
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تزويج المسلمة مع كتابِ والاختلاط بين الرجل والمرأةكذلك، ويرى محمد أسد أن الله سبحانه لا يوصف إلا 
لصفات السلبية، كما قالت المعتزلة وينحو منحى محمد عبده في إنكار المعجزات المادية كتفسير إهلاك أصحاب با

وانكر الرجم والحرابة، ومن الجهاد شرعية لنشر الإسلام، )1(الفيل بمرض وباء، أو الجدري الذي حملته الطير الأبابيل
 م بالإسلام، مثل زكي نجيب محمود صاحب الوضعية المنطقية،ومن هؤلاءمفكرون علمانيون لم يعرف عنهم  اي الالتزا

وهي من الفلسفةالوضعية الحديثة التي تنكر كل أمر غيبي، فهو يزعم  إلا أن له فكر معتدل بعد ما تعود من الغرب 
 )2(أن الاعتزال جزء من التراث وعلى أبناء العصر أن يقفوا موقف المعتزلة من المشكلات القائمة,

هؤلاء أحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية، مثل فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر ومن 
الإسلام، فهو الذي بكى على موت المعتزلة. كما يقول في كتابه "في رأيي أن أكبر مصائب المسلمين موت 

 )3(المعتزلة"

تطوير العقيدة الإسلامية مثل الدكتور محمد العقلي )الاعتزالي( في   ومن المعاصرين الذين من ينادي بالمنهج 
فتحي عثمان في كتابه )الفكر الإسلامي والتطور( ودكتورحسن الترابِ في ) تجديد أصول الفقه( حيث يقول "إن 

 . )4(عقلي كبير لا في الفروع وحدها وإنَّا هو في الأصول أيضا"ً   أحكام الإسلام في عصرنا تحتاج إلى اجتهاد

ون معاصرون ومفكرون إسلاميون قاموا على المنهج نفسه، ويعتقدون أن للعقل دور كبير وهناك كتاب كثير 
في الاجتهاد وتطويره، وفي تقييم الأحكام الشرعية، وفي الواقعات التاريخية، ومنهم فهمي هويدي، ومحمد عمارة 

 وغيرهم. صاحب النصيب الأكبر في إحياء تراث المعتزلة، وخالد محمد خالد ومحمد سليم العوا 
أقول نحن لا ننكر أهمية الاجتهاد ومن تحكيم العقل في التعامل مع الشريعة الإسلامية، ولكن ينبغي أن 

ة الثابتة، وبدوافع ذاتية، وليس نتيجة ضغوط أجنبية، وتأثيرات خارجية لا يعيكون ذلك تحت ضوءنصوص الشر 
يجة أن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الشريعة تقف عند حد، وإذا دخل المسلمون في هذا الاتجاه، فتكون النت

 تباع الأهواء والآراء الخاطئة.ارسالات السابقة التي حرفت بسبب الإلا رسمها، ويبقى خليةالإسلام  مثل 

 

 

                                                 

 505 – 504ص ،5ج م(،1979( الأعمال الكاملة، لمحمد عبده، )بيروت: مؤسسة عربية، ط، 1
، زكي نجيب محمود: له الفكر الفلسفي، حصل على الدكتوراه في الفلسفة من 123( انظر كتاب تجديد الفكر العربِ لدكتور زكي نجيب محمود ص 2

ة , ثم عاد إلى مصر للتدريس والبحث الأكاديمي. كتب العديد من المؤلفات في مجال الفلسفة منها "المنطق الوضعي" وخراف1947جامعة لندن عام 
جائزة الدولة الميتافيزيقا" وبالإضافة إلى مؤلفاته، فقد ترجم كتبا لفلاسفة عظام مثل برتراند راسل وديفيد هيوم. حصل على الكثير من الجوائز منها 

 .1985عن كتابه "نحو فلسفة علمية"كما حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية عام  1960التشجيعية عام 
 3/207الإسلام لاحمد أمين( ضحى 3
 138م ص طارق عبد الحلي -محمد العبدة ( انظر: المعتزلة بين القديم والحديث 4

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A9+-+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85%22
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 ذكر من تأثرّ بهذه المدرسة
ه( ومحمد 1354رضا )ت ولقد تأث ر بهذه المدرسة كثيرون وفي مقدمتهم تلامذة الشيخ محمد عبده مثل محمد رشيد 

ه( وقاسم 1375ه( وعبدالقادر المغربِ )ت 1373ه( ومحمد فريد وجدي )ت 1364مصطفى المراغي )ت 
المتعال الصعيدي )ت  ه( وعبد1405ه( وأحمد الباقوري )ت 1383ه( ومحمود شلتوت )ت 1326أمين )ت 

كما أنكروا    القادياني ولا الأمرتسري،. لكنهم ليسوا مثل برويز ولاه( ومنهم رجال أحياء لا يُحصون كثرة1377
 إيضا.بعض هؤلاء خدموا الدين السنة النبوية و ليس لهم حكم واحد إلا في بعض التأويلات بأن 

ولقد يوجد بعض الجماعات، التي تأث رت بهذه المدرسة، منها جمعية النهضة، أو حركة الاتجاه الإسلامي 
.ومما يلاحظ أن أتباع هذه المدرسة ذو اهتمامات مختلفة، فمنهم السياسيون )1(بتونس وخاصة المدرسة القرآنية الهندية

ومنهم الصحفيون ومنهم الأدباء هؤلاء فضلًا عن العلماء والمفكرين الإسلاميين، تناولت أقلام كثيرة هذه المدرسة 
ر بين مدْح وقدحٍ أو بين توجيه وتسديد مع اختلاف في هذه الأقلام من حيث التخصصات حيث تج د قلم المفس ِّ

حد ِّث  وقلم العقدي وقلم الأديب والمؤرخ، كما أن هذه الأقلام ربما تناولت المدرسة بصفة عامة، وربما 
ُ
وقلم الم

 تناولت بعض عناصرها من الشخصيات البارزة.

 ومن أقدم من نقد هذه المدرسة ووجّه إليها التهام
( الذي عاصر الأفغاني، ومحمد عبده، وكان يُحذ ِّر منهما ومن 1299)ت  )2(الشيخ محمد عليش المالكي

 (4)فغاني ومحمد عبده بلوثرلأفقد شب ه جمال الدين ا، ومصطفى صبري آخر مشايخ الدولة العثمانية)3(منهجهما

                                                 

 .25 18هـ )ص 11/10/1401الصادرة في  538( انظر: مجلة المجتمع الكويتية العدد 1
بلس طرا ، مغربِ الأصل، من أهلالمالكية فقيه، من أعيانم1882 / هـ1299 - م1802 / ـه 1217) ( محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله2

اتهم بموالاتها، فأخذ من داره وهو مريض محمولًا لا حراك فيه، وألقي  الثورة العرابية ولما كانتالأزهر  م وتعلم في 1802 / هـ1217 عام بالقاهرة ولدالغرب
وهداية في سجن المستشفى. من تصانيفه: فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك جزآن  ,فتح الجليل على مختصر خليل أربعة أجزاء، 

نظم  عقود منالسالك "في فروع الفقه المالكي، حاشية على رسالة الصبان في البلاغة، تدريب المبتدي تذكرة المنتهى في فرائض المذاهب الأربعة  حل الم
يخ في الصرف  اجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارى  هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد شيوخه ,أخذ عن الشيخ الأمير الصغير وأجازه، والش المقصود

جازة الشيخ محمد بن مصطفى البولاقي، والشيخ مصطفى السلاموني، والشيخ حميدة العدوي، والشيخ محمود مقديش، والشيخ يوسف الصاوي، وبالإ
 م1882 - هـ 1299) ملوكة، والشيخ إبراهيم الملولي توفى في القاهرة عام

 1/90اء ( انظر تاريخ للشيخ محمد رشيد رض3
التي قامت في ألقرن  الحركة الإصلاحية ، تعود أصول مذهبهم إلىالدين المسيحي هي أحد مذاهب وأشكال الإيمان في ( البروتستانتية أو البروتستية4

الكنيسة  جنبًا إلى جنب العالم المسيحي وهي اليوم واحدة من الانقسامات الرئيسية فيأوروبا  وإصلاحها في الكاثوليكية السادس عشرهدفها الكنيسة
 في بعض الأحيان كنيسة مستقلة من البروتستانتية البروتستانتية هي ثاني أكبر شكل الكنيسة الأنجليكانية ، وتعتبروالأرثوذكسية الشرقية الكاثوليكية

 170منهم  من مجمل المسيحيين %40مليون من الأتباع في العالم أو ما يقرب من  900مليون وأكثر من  800للمسيحية، حيث تضم مجتمعة ما بين 
مليون  10، وآسيا مليون في 60، وأمريكا اللاتينية مليون في 70، وأوروبا مليون في 120، وأفريقيا مليون في 160، وأمريكا الشمالية مليون منهم في

، واللوثرية، وكنائس الإصلاح، والمعمداني ة، والأنجليكاني ة، الأدفنست يتوزع البروتستانت بالمجمل على سبعة عائلات وهيأستراليا في
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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م أمين على واعتبر محمد عبده أول من أدخل الماسونية في الأزهر وهو مما شج ع تلميذه قاس (1)مجدد البروتستانت
الدكتور محمد حسين الذهبي وقد سبق رأيه حول المدرسة العقلية، الأستاذ سيد (2)ترويج للعراء وتأليف كتبه في المرأة

الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي في أطروحته للدكتوراه، (3)قطب حيث نقد منهج المدرسة في التأويل
 ."تفسيرمنهج المدرسة الحديثة في ال"والمعنونة 

 جذور المدرسة العقلية التاريخية:
 تمهيد:

المدرسة العقلانية تيار لها تاريخ طويل، ولها جذور في الفكر الشرقي القديم لا سيما في مصر والهند، وقد بدأت 
كتيار فلسفي في الفلسفة اليونانية مع سقراط وأفلاطون، ولقد حاول بعض الفلاسفة المسلمين توظيف العقل للتعبير 
عن العقائد والأفكار الإسلامية، وللدفاع عنها ضد المهاجمين لها، مثل الكندي والفارابِ وابن سينا الذين سعوا 
د بينه  للتوفيق بين الدين الإسلامي والعقلانية اليونانية، وقد ذهب ابن رشد إلى أن العقل هو الأساس وإذا ما وجِّ

 (4)عله متفقاً مع العقل.وبين الوحي تعارض، فإنه ينبغي تأويل الوحي بما يج

منذ أوائل العصور الإسلامية دارت مناقشات حول حدود العقل والنقل والعلاقةبينهما ونشأت المذاهب الكلامية 
والفقهية والفلسفية ويقول عز الدين وهدان في مقالته "العقل في التراث الإسلامي" أما ال ذين غالوا في العقل وقدموه، 

، ويمثلهم بشكل واضح المعتزلة  والفلاسفة، ومن هنا نرى أن المعتزلة قد أخضعوا الدين فهم من يسمون العقليين
لحكم العقل وبذلك قدموه على النقل الصحيح  وارتفعوا به عن قدره الذي خلقه الله عليه، ونقلوا تعريفات 

 ل فهما قاصراً.وتقسيمات اليونان للعقل إلى الثقافة الإسلامي، فاهمين تشجيع القرآن الكريم للعق

 التاريخية )الفكرية والعقائدية(ترجع إلى ثلاثة فرق وهي: المعتزلة، الماسونية، العلمانية أما جذورها

العقلية الحديثة، حيث  تعد المعتزلة من الجذور التاريخية والفكرية للمدرسة العقلية الأولى، واللمدرسة :أولها المعتزلة
اتفقوا على أن كلام الله محدث مخلوق فى محل، واتفقوا على أن الإرادةوالسمع والبصر ليست معاني قائمة بذات الله 
واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصارفى دار القرار، واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها، 

ب على الله تعالى إلا الاصلاح والخير، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد، واتفقواعلى واتفقوا على أن لا يج
                                                 

"والبروتستانت " كلمة معناها المحتجين،  ومن أهم ميزات البروتستانت عن الطوائف المسيحيةالمعتقدات الإيمانويتفق البروتستانت مع والخمسينية والميثودية
 من الأب والابن، كما يوافقونَم في أن للمسيح طبيعتين )إلهية وبشرية ومشيئتين. الكاثوليك في انبثاق الروح القدس

  144/ص  1( موقف العقل والعلم والعالم لمصطفى صبري ج1
 134 133ص  1( المرجع السابق ج2
 الطبعة الرابعة 3987( انظر في ظلال القرآن )ص 3
 23- 183، ص 2م، ج1997، 1الصادق الامين  مكتبة الرشد، الرياض ط( انظر موقف المدرسة العقلية من السنة النبويةلامين 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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أن المؤمن صاحب الطاعة وتوبة استحق الثواب والعوض،  وصاحب غير توبة، ارتكبها كبيرة، استحق الخلود فى 
، ونَاية دولة الاعتزال، لم يكن نَاية النارلكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار،  وسموا هذا النمط وعداً ووعيداً 

للتقدم العلمي الإسلامي، بل أن العلم كان في توسعه ونَّوه، فشمل الطب والحكمة والكيمياءوالرياضيات.وبينما 
كان العالم الإسلامي في قمة الحضارته العلمية، كانت النصاري في ظلمات الجهل، سيطرت الكنيسة على العقول 

 (1)لكثيرمن الممارسة من العلوم، كان هذا حال الشرق وحال الغرب ومنعت على أتباعها ا
وكانت حروب الصليبين مستمرة على الإسلامي وكان من نتيجته أن نقلت الحضارة الإسلامية إلى بلادهم 
اً استولى الأوروبيون على الكتب العلمية، واقبلوا عليها دراسة وتجربة وتنمية، ووقفت الكنيسة موقفها، فقتلت كثير 

من العلماء ولكن  لم يمنع العلماء من االاستشهاد في الدفاع عن مبادئهم وآرائهم، حتى أتاح الفرصة لدعاة التحرر 
الفكري، فهدموا الكنيسة مع الدين، وانتهى ذلك النزاع الطويل، وانتصرو دعاة التحرر والحد سلطان الكنيسة 

 (2)لصلاة والزواج والجنائز وبذلك  افصل الدين عن الدولةوحصره،  ولم يعد يجاوز رسوم المذهبية المحددة، وا
وقد بدأت الاستعمار جذور ذلك الأمر ان تظهر في البلاد الإسلامية السنية بعد أن ذاعت المبادئ الثلاثة 
التي أطلقها الصهاينة من خلال الثورة الفرنسية، ليتمكنوا من خلالها من هدم الخلقية البشرية، وإقامة المجتمع 

 ليهودي، وهي مبادئ، الحرية، والمساواة، والعدل.ا
:الحرية السياسية والفكرية. تعني  بها أن يتحرر الإنسان من كل القيم والأعراف والأديان التي لم يقف الإسلام الأول

 حائلا في سبيلها، ويفعل  كالبهايم .
صفة الإنسانية فهم كالإخوة بهذا المعنى فاذا  : المساواة،  والمراد به أن المسلم ونصراني ومجوسي كل مشترك فيالثاني

لا يجوز التفريق بينهم بسبب العقيدة  فلنسقط الأديان كلها باسم المساواة وباسم الإنسانية، لكن يقول 
نْ وقال "ودُّوا ما عنِّتُّمْ قدْ بدتِّ الْبغْ  " ﴿ولن ترْضى عنك الْيهُودُ ولا الن صارى حتى  تت بِّع مِّل تهُمْ  سبحانَوتعالى" ضاءُ مِّ

تُمْ تعْقِّلُون﴾ فكيف السبيل للاتحاد مع أمثال هؤ  لاء من أفْواهِّهِّمْ وما تُخْفِّي صُدُورهُُمْ أكْبُر قدْ بيـ ن ا لكُمُ الْآياتِّ إِّنْ كُنـْ
 المشركين

 : العدالة، تعني انتزاع الثروة من أيدي أصحابها بحجة التوزيع الآمن، وإعادتها لمجموعة من اليهود الذينالثالث 
يسيطرون على الإقتصاديات العالمي كله، وتجارب الشيوعية، والاشتراكية، والرأسمالية في أصلها، لقد ساعدوا في 
نشر الأفكار الخطيرة من خلال المؤسسات هي أنشأها الصيهونية لتصبح شعاراً لهم، ىينشرون وراءها هذه الأشياء 

ة تنتشر لتستوعب العالم. طاقتها وثروتها، وأرستقراطية الناس الخبيثة كنوادي.الروتاري والأسود  وهي منظمات ماسوني

                                                 

 223( التاريخ الإسلامي لشيخ إبراهيم الشريقي ص/ 1
أديب إسلامي مصري، باحث في الأدب العربِ دكتوراه في  محمد محمد حسين255  254ص /1( الاتجاهات الوطنية في الأدب لمحمد حسين  ج2

الروحية الحديثة حقيقتها وغيره، و  طه حسين "الذي رد فيه علىالاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، أبرز مؤلفاته "الأدب العربِ من جامع القاهرة
 حصوننا مهددة من الداخلو اتجاهات هدامة في الفكر العربِ المعاصر و وأهدافها

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84&action=edit&redlink=1
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فيها، لجذبهم للاستفادة منها، انتشرت الحرية والعقلانية. والوباء المماثل في العالم الإسلامي في بداية القرن الماضي 
وبا، ونقلوه عن غير نتيجة اختلاط الشرق بالغرب. البعثات التربوية وغيرها، استلهم طلاب البعثة ما وجدوه في أور 

قصد إلى كتبهم مثل "رفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي" حتى جاء دور  سيد جمال الدين .حسن أن يسميهم 
المسلمون قيامة المشرق وقيامة المشرق.كان مؤسسها ورئيسها. أكبر نزل ماسوني في الشرق  وقد صعد إلى أعلى 

 (1)المراتب في درجات الماسونية 

 مهمة للقاري: ههنا نقاط
العصرالحاضر، على كر المعتزلة أن يبعث من جديد  في: سبب اتباع المدرسة العقلية  لفكر الاعتزالي، لقد قدر لف1

وألبسوه ثوبا جديدا، ( 2)أيدي بعض العلماء والمشايخ الذين ساروا على نَج المعتزلة، وأعلوا من شأنَم وشأن مذهبهم
لعقلانية أو الفكر التجديد، أو التحرر الفكري، أو التطور الفكري، أوالفكر وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثلا ا

ويؤكد د  محمد عمارة  وهو أحد العقلانيين الذين (.3)المعاصرة أو التيار الديني المعاصر، المستنير أو اليسار الإسلامي
لة كفرقة ولكنها استمرت نزعة يتناولهم هذا البحث على انبعاث فكر المعتزلة حديثا  فيقول" لقد انقضت المعتز 

 عقلية، وفكرا قومي ا، وأصولا فكرية  من خلال فرق أخرى تأثرت بها.

 : نقاط إشتراكها مع المعتزلة.2
ا للوحي  وتقديمه على النص الصحيح.  -1  جعل العقل ند 
 التبعية للمذاهب والفلسفات الأجنبية -2
 استباحة الخوض في الأمور الغيبية. -3
 الاستهانة بأحكام الله وشرعه. -4
 الجرأة على إثارة الشبهات والآراء الشاذة باسم التسامح الديني وحرية الفكر . -5
التهوين أهل السنة  من شأنَم، فالمعتزلة الأوائل كانوا ان ينسب السلف الصالح بأنَم حشوية ومجسمات  والمعاصرون  

 (4)يلقبون أهل السنة بالأصوليين، أو المتشددين. 
وهذه الأفكار الذي توجد فيها التشابه مع أفكار المعتزلة، التي كان فيه تقديم العقل على النقل من أبرز سمات 

فالعقل عندهم قادر ومحكم في إيمانَم وجميع شؤونَم العامة (18)منهجهم ولذالك سموا بالعقليين
واقتضى ذلك التحكيم المطلق للعقل عند المعتزلة، تضييق حيز الإيمان بالغيب، وإنكار كثير من الحقائق (19)والخاصة

الغيبية، التي أثبتتها ظواهر آيات القرآن الكريم وأثبتتها السنة الصحيحة، بحجة تعارضهامع العقل عندهم، وادعاؤهم 
                                                 

 73زعماء الإصلاح  )380بية محمد حسين، دعوة جمال الدين الأفغاني في الميزان )( فوزي الإسلام والحضارة الغر 1
 ( من هؤلاء مثلا د /محمد عمارة   الذي يسمي المعتزلة أهل العدل والتوحيد  ويعتبر أنَم  فرسان الدفاع عن الإسلام .2
 77( الموسوعة الميسرة ص 3
 80، 79( مقالات في المذاهب والفرق ص 4
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ام الاستعارات والتشبيه للهروب من إثبات الظواهر داستخاستحالة وجود ما لا تدركه الحواس، لذالك لجأوا إلى 
مثل، وجود الجن وحقيقة السحرومن العذاب القبروالميزان ومن تسبيح الرعدوالنبات، وعرض الأمانة على السماوات 

 والأرض والجبالومن المعجزات الانبياء وكرامات الأولياء. 
الحديثةلتشابهها مع المدرسة العقلية  وهذاالتشابه هوالذي دعى لتسمية فكرهم بالمدرسةالعقلية

وسيد قطبوالدكتورعبد الله، ، القديمةالمعتزلة.وقدتكلم من ذلك كثير من العلماء والمفكرين منهم، الدكت أنور الجندي
والدكتور محمد حسين الذهبي.كما أنَا بسبب الحرية العقلية جارت المعتزلة في تعاليمها وعقائدها، وحملت اكثر 

آن الكريم من المعاني ما لم يكن مقصودا عند العرب وقت نزول القرآن، لقدطعنت في بعض الأحاديث ألفاظ القر 
بالضعف والوضع مع أنَا أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم، كما أنَا لم تأخذ بالحديث الصحيح من الآحاد 

 سواء من قبيل العقائد أومن قبيل السمعيات وغيرها من المسائل الفقهية.

 إلى أي حد تأثرت مدرسة العقلية بافكار المعتزلة. :3
وللمعتزلة أو لفكر الإعتزال شأن في عصرنا الحديث، والمدرسة العقلانية ذريعة لنشر آرائهم الفاسدة، حيث قالوا 

ء أليس معتزلة من المسلمين، ولماذا لا يحق لنا ان نلجاء إليهم، ولايلزم علينا ان نتجمد مع المتجمدين من الفقها
والأئمة والمحدثين من السلف، ونلتزم طريقهم ولا نقتبس عن المعتزلة المسلمين مواقفهم العقلية الثورية التحررية التي 

 تتناسب، ومقتضيات عصرنا.

تلك هي دعواهم وملخص اقوالهم الذي أرادوا به القضاء على عقيدة المسلمين، والتفافهم حول كتابهم من 
قد تاثروا ذالك الفكرين عن المعتزلة في العديد من أعمال، فمدحوا الاعتزال وتابعوا خلال تلبيس الحق بالباطل.و 

 المستشرقين، ونقلوا عنهم ما أوردوه في تحسينه وتزيينه، ومن تلك الدعاوى.

حيث يقول عرفان عبد الحميد في كتابه، )دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية( تحت عنوان، أهمية المعتزلة 
الإسلامي"المعتزلة أول مدرسة كلامية ظهرت في الإسلام، وكان لها دور كبير في تطوير الفكر الديني  في الفكر

والفلسفي، فهي التي أوجدت الأصول العقلية للعقيدة الإسلامية، وجعلت للنزعة العقلية في الفكر الإسلامي مكانة 
قيقة، ولا نحتاج إلى التعليق، حيث سبق أن بينا مرموقة، ورفعت من شأن العقل وأحكامه وقدرته في الوصول إلى الح

موقف أهل السنة من العقل ومجالاته، وبينا المجال الذي عملت فيه النزعة العقلية في الإلهيات، فأنتجت ذلك 
الضلال والانحراف، ولكن أنّ لمثل هذا الباحث أن يتفهم موقف الإسلام في مثل تلك الأمور، وهو ينقل عن 

لامهم مرتئيا له وموافقا عليه، فيقول المعتزلة تمثل أول محاولة في الفكر الإسلامي تعرضت لمسألة المستشرقين نص ك
 (1)الصلة بين الحقائق الدينية، وأحكام العقل وذلك بقوة فكرية عجيبة، وثبات عظيم وحاولت حلها بطريقة مبتكرة

                                                 

 (125في الفرق والعقائد الإسلامية ) ( دراسات1
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الحركة الاعتزالية "حركة ثقافية تتخطى في مقدمة كتابه"فلسفة العقل" عن (1)ويقول عبد الستار الراوي 
المذهبيات المغلقة، تنتهج في جدلياتها الكلامية الحرية، وأنَا تقيم الأدلة المنطقية على عقم الاتجاهات السلفية، 

ومعنى قوله مواقف السلف الوثوقية، هو وثوق أهل السنة وأتباع السلف، بقيمة النص إزاء  (2)ومواقفها الوثوقي"
 وقهم من مقررات النصوص الثابتة القطعية الصافي الأصيل .العقل ووث

ويدعي الدكتور عدنان، دعوى خالف فيها مفهوم نصوص ثابتة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كحديث )الفرق الثلاثة والسبعين وحديث الفرقة المنصورة(، الذي رواه مسلم فقالوا "ليس في تاريخ الإسلام فرقة 

ستطيع أن تزعم لنفسها فهم العقيدة الإسلامية على الوجه الأكمل، حتى يكون كل من خالفها في شيء واحدة، ت
ضالا مبتدعا، أو من أهل الزيغ والأهواء، ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو في جانب والتفريط في جانب آخر، وليست 

العجب مما قاله فقد اشتملت هذه الفقرة مهمتنا الإنتصار لفرقة على أخرى أو تعميق الخلاف بين هذه الفرق.و 
 على ثلاثة أخطاء.

الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلمفأين قول  (3): قوله أنه لا توجد فرقة واحدة فهمت العقيدة الإسلامية على الوجه الأكمل 1
(وقوله صلى الله عليه وسلم "ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين 1920مسلم (تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

وأين فرقة أهل السنة والجماعة التي من زعمائها أئمة الإسلام، مالك، والشافعي، وأحمد،  (4)فرقة إحداها الناجية"
وأبو حنيفة، وابن تيمية وابن القيم وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب  وغيرهم  ممن اتفقت في عقائدالإسلام وإن 

 اختلفوا في بعض الفروع.
ه حتى يكون من خالفها في شيء ضالا ومبتدعا أو من أهل الزيغ والأهواء أوليس معنى ما تقدم من أن

إنكارا صريحا لوجود أهل الأهواء ابتداء، إذ أين نذهب بأقوال أئمة الإسلام التي تحذر من اتباع أهل الأهواء والبدع؟ 
 اء والتحذير منهم. وكفانا في ذلك مراجعة ما أورده امام الشاطبي في الاعتصام، الجزء الأول عن أهل الأهو 

 : اما قوله ولا تخلو فرقة واحدة من الغلو في التفريط في جانب آخر.2
نحن نقول إن سمة أهل السنة الوسطية لا في جانب إفراط ولا في تفريط، كما وصفهم ابن تيمية بقوله وهم )أهل 

ر والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته السنة والجماعة( وسط في باب أفعال الله عز وجل بين المعتزلة المكذبين بالقد
وعدله، وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيدية، الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار.المرجئة الذين يجحدون 

                                                 

، عين سفيرا للعراق لدى 1977، حصل على الدكتوراه من جامعة الإسكندرية بمصر سنة 1941( هوعبد الستار عز الدين الراوي ولد في بغداد سنة 1
ثورة  -1من المؤلفاته،  .بجامعة بغداد للفلسفة تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق، وقبل عمله كسفير كان أستاذا 2003وحتى  1998إيران في الفترة من 

 _مناهج البحث في العلوم الطبيعية.5_العقل والحرية 4 _الفكر السياسي الإيراني المعاصر3_التصوف والبارسيكولوجي 2العقل: مدرسة بغداد الاعتزالية 
 . 5( فلسفة العقل للراوي ص2
 (1920( رواه مسلم)3
 دون لفظة( 2640رواه الترمذي ) (4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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على الفجار، وهم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين  بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار
الذين يقول فيه بإلهية، أو نبوة، والجافي فيهم الذي يكفر بعضهم، أو يفسقه، وهم خيار هذه  الغالي في بعضهم

 (1)الأمة

"ولهذا قلت لإخواننا العلماء في قطر والمملكة  :ويقول د يوسف القرضاوي من أهمية بقاء الحوار مع المتكلمين المؤولة
العربية السعودية حين سمعت بعضهم يجادل في قضية الصفات بين السلف والخلف، إن المعركة اليوم ليست مع 
الأشاعرة ولا مع الماتريدية ولا المعتزلة والجهمية، إن معركتنا اليوم مع الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله، ولا نبوة، ولا 

بل مع الذين يقولون ليس له وجود، وعلينا أن  ،كتاب وليست معركتنا مع الذين يقولون عن الله ليس له مكان
ليست معركتنا مع الذين يؤولون صفات الله تعالى بل مع الذين يجحدون الله بالكلية، وأي  ؛نخلقه كما قال أحدهم

الزحف، وإعانة للعدو، ومن الإنصاف أن أقول إني  تحويل للمعركة عن هذا الخط يعتبر توهيناً للصف وفراراً من
أقول هذا (2)وجدت تجاوباً رائعاً من علماء قطر، والمملكة العربية السعودية نحو هذا الاتجاه  فيما عدا القليل منهم"

 كلام غير مقبول لأمور.

الإسلامي القويم، الذي بعث الله : أن هذا التوجه الأحادي الإنتقائي تجاه الملل والنحل الضالة، ينافي المنهج الأول
به رسله، والذي يقضي بوجوب إقامة الدين الحق، ومحاربة كل ملة أو نحلة ضالة مخالفة للدين قال تعالى﴿هُو ال ذِّي 

لْهدُى ودِّينِّ الْحق ِّ لِّيُظْهِّرهُ على الد ِّينِّ كُل ِّهِّ﴾  (3)أرْسل رسُولهُ باِّ

وبين اليهودية والنصرانية.المحرفين باعتبار أهلهما مقرين بوجود الله، وهذا : وهذا القول أن المعركة ليست بيننا الثاني
 ضرب من الإرجاء خطير.

: وأن كلام القرضاوي هذا وإن كان غريباً لدى سائر المسلمين، لكن ليس غريباً على منهج المدرسة التي الثالث
 ينتميإليها. 

تعليمات تلقاها من مثل هذه التصريحات الغريبة من تأمل الكلام  القرضاوي هنا يعي ما يقول جار على 
التي تنافي مبدأ الولاء والبراء في الإسلام، وكيف يقال: إن ذم اليهود في القرآن محصور في الحيثية الاقتصادية، 

يحُ ابْنُ اللَّ ِّ  والقانونية مع قوله تعالى ﴿ فْواهِّهِّمْ وقالتِّ الْيهُودُ عُزيْـر  ابْنُ اللَّ ِّ وقالتْ الن صارى الْمسِّ ذلِّك قوْلُهمُ بأِّ
ذُواْ أحْبارهُمْ ورهُْبانَمُْ أرْبابًا م ِّن دُونِّ  ُ أنّ  يُـؤْفكُون اتخ  يح ابْن يُضاهِّؤُون قوْل ال ذِّين كفرُواْ مِّن قبْلُ قاتلهُمُ اللَّ   اللَّ ِّ والْمسِّ

دًا لا  إِّله إِّلا  هُو سُبْحا رُواْ إِّلا  لِّيعْبُدُواْ إِّلهاً واحِّ  (4) نهُ عم ا يُشْرِّكُون﴾مرْيم وما أمُِّ

                                                 

 .1/8( الجواب الصحيح 1
 .6( وجود الله ليوسف القرضاوي _ص /2
 .28والفتح  33( التوبة 3
 . 31-30التوبة ( 4

https://www.dorar.net/tafseer/9/12
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وهو يقر بوجود المعتزلة منشوراً بين المفكرين، نعم إن المسألة محصت ودرست بعد ذلك من الأخلاف، 
ورأى كثيرون من مفكري الإسلام رأي، والحق الذي لا ريب فيه أن المعتزلة وإن رحلت بأعلامها ومشاهيرها  فقد 

 تحت أشخاص ينتسبون إلى السنة بألسنتهم. بقي الاعتزال بكل معانيه وصورهه، وأصوله 

يقول محمد أبو زهرة  "هنا نلاحظ أنا أبا زهرة يرى أن اللوثة الوحيدة التي لحقت بفكر المعتزلة، وحدت من انتشاره 
هي طريقتهم في نشر أفكارهم بالقوة،  وأنه لولا ذلك الأسلوب لانتشر أكثر ومعنى الانتشار أكثر أن يكتسح هذا 

يع أقطار العالم الإسلامي، وإلا فقد إنتشر فكرهم إنتشاراً فاحشاً. ولنسمع ما يقوله جمال الدين القاسمي الفكر جم
في هذا الموضوع هذه الفرقة من أعظم الفرق رجالًا، وأكثرها تابعاً فإن شيعة العراق على الإطلاق معتزلة وكذلك 

م الزيدية في اليمن، فإنَم على مذهب المعتزلة في الأصول.كما شيعة الأقطار الهندية، والشامية والبلاد الفارسية ومثله
 (1قاله العلامة المقبلي في )العلم الشامخ( )

وهؤلاء يعدون في المسلمين بالملايين، وبهذا يعلم أن الجهمية المعتزلة ليسوا في قلة فضلًا عن أن يظن أنَم 
بعلم تقويم البلدان، ومذاهب أهلها.هذا ما يتعلق  انقرضوا، وأن لا فائدة في المناظرة معهم، وقائل ذلك جاهل

بانتشارهم ضمن الفرق البدعية الأخرى، كالزيدية والرافضة  وغيرهم، وأما الجانب الآخر والخطير:فهو انتشار فكرهم 
نا داخل السني بواسطة أقوام مفتونين بالمنهج العقلاني، ولنأخذ مثاليين من هذا الصنف علماً بأنَم كثيرون في عصر 

 حتى قامت معاهد فكرية تتبنى منهج عقلانية المعتزلة في التعامل مع النصوص الشرعية.

: الشيخ محمد الغزالي الذي يعتمد على المنهج العقلاني في أكثر كتبه، ويظهر ذلك أكثر في كتابه الموسوم لأولا
كتابه المذكور من ركوبه صهوة العقل رد   )السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث(واعتزاليات الغزالي، تبدو لقارئ

كثير من النصوص الثابتة،  ومن موقفه من نصوص القدر حيث يؤولها إلى الاختيار المطلق.كمايقول امام الغزالي 
 (2")والقول" بأن كتاباً سبق بذلك يعني بمصير الإنسان، وأنه لا حيلة لنا بإزاء ما كتب أزلًا هذا كله تضليل وإفك

ك فإننا نتناول بحذر شديد ما جاء في حديث "فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وقالو"لذال
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل 

 (3)أهل النار الخ

ي، وأن بدايات بعض الناس قد تكون مخالفة إلى نَايتهم، إذا كان الحديث المذكور تنويهاً بشمول العلم الإله
والمثيرالاهتمام (.4)فلا بأس من قبوله بعد الشرح المزيل للبس المبطل للجبر.أما المعنى القريب للحديث فمردود يقيناً 

                                                 

 هـ.1405 /2بيروت/ دار الحديث ط /13-12قاضي صالح بن مهدي بن علي المقبلي اليمني المالكي. ص  · ( انظر العلم الشامخ 1
هـ( الناشر: المكتب الإسلامي مؤسسة الإشراق. الطبعة: 276)ت  22-21( انظر تأويل مختلف الحديث ـ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري_ ص 2

 م.1999 -مزيده هـ  -الطبعة الثانية
 . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 2643, ومسلم _3208( رواه البخاري 3
 هـ.1409بيروت/ دار الشروق/  /145( السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث_ص 4
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 الكذب، هنا مطابقة نظر الغزالي مع نظر النظام في رد هذا الحديث، حيث نسب رواية ابن مسعود رضي الله عنه إلى
.وعلى هذا السبيل سار الغزالي في هذا الباب فيصف (1)وعد مدلوله من الجبر، فرد عليه العلامة ابن قتيبة رداً بليغاً 

أحاديث القدر، بأنَا لا تخدم إلا مبدأ الجبر، ويقول عن هذه الأحاديث إن متونَا توقفنا أمامها لنبحث عن تأويل 
 .(2)لها أو مخرج 

المقصود أن فكرة هذا الرجل هي امتداد لفكر المعتزلة من حيث تقديم العقل على كل شيء، ممثلة في موقفه من 
نصوص القدر وغيرها، فينبغي لقراء كتبه  وخاصة كتابه )السنة النبوية( ان يحذروا من السقوط على رأسه فهو مليئ 

 بالمصائب، والله المستعان. 
عريف المعتزلة، تحت عنوان "الحكم على واصل" أنه رئيس لفرقة العظيمة )فرقة في ت (3)وهكذا يقول الغرابِ

المعتزلة( صاحبة الأبحاث الكلامية، والتي تركت للمسلمين تراثاً فلسفياً له قيمته، والتي فتحت أمام العقيدة الإسلامية 
قرآن، والحديث لما انقطعت طريق البحث المنطقي مما جعل أصحاب الديانات، ولو وقف الأمرعند الاحتجاج بال

 .(4)مداهمات المخالفين عن هذا الدين  لأنَم لا يؤمنون بهما
أقول: هذه وهم طالما أثارها العقلانيون، فكأن القرآن الكريم حين نزل كان يخاطب أناساً مؤمنين فقط، 

تى أسلم الكثير منهم  إن ولم يخاطب الكفار والمشركين الذين لا يؤمنون بشيء وراء الحس، ويقنع أحبار اليهود ح
الهجمات الفكرية والشبهات العقدية التي اطلقها أعداء الإسلام لم تبدأ مع ظهور المعتزلة، بل بدأت مع ظهور 
الإسلام، وقد نفي القرآن كلها، ولم تكن هناك فلسفة، ولا منطق كلامي، فالقرآن خطاب للقلوب، والأرواح كذلك 

رضاء لأن منزله سبحانه وتعالى، وهو الخبير بجميع ما كان وما يكون، ولكن خطاب للعقول السليمة  وشفاء للم
فاء ورحْمة  ل ِّلْمُؤْمِّنِّين  المستفيد منه هو المؤمن الذي له الحسن الظن بالقرآن.قال تعالى﴿ وننُز ِّلُ مِّن الْقرآن ما هُو شِّ

﴿فبِّأي ِّ حدِّيثٍ بعْد اللَّ ِّ وآياتِّهِّ  سنة فلا هداية لهومن لم يهتد بهدي القرآن وال (5) ولا يزِّيدُ الظ الِّمِّين إلا  خساراً﴾
عًا مُّتصد ِّعًا م ِّنْ خشْيةِّ اللَّ ِّ وتِّلْك الْأمْثالُ نضْرِّبُها  [﴿6يُـؤْمِّنُون﴾]الجاثية  لوْ أنزلْنا هذا الْقرآن على جبلٍ ل رأيتْهُ خاشِّ

سير عن أحوال قوم من الجبابرة الطغاة دخل كم حكت لنا كتب السنن والتاريخ، وال (6) لِّلن اسِّ لعل هُمْ يتفك رُون﴾

                                                 

 .22-21:  تأويل مختلف الحديث )ص  ( انظر1
 على التوالي. 160، 158، 157( كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها )ص 2
لة ومزايا الاعتزال، ( وعلي مصطفى الغرابِ كان أستاذ في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وكتابه )تاريخ الفرق الإسلامية(  وفي الحقيقة كتاب في فضائل المعتز 3

.ولا شك  بعد قراة هذا الكتاب بتأمل، بأن الرجل من المعتزلة.وليس فقط متعاطف معهم  لما 3الأربع الأخرى المذكورة فيه قليل جدا ) ونصيب الفرق
   يحتويه من الثناء على المعتزلة والمبالغة في ذلك، ويتوصم غيرهم بالألقاب.

 .101( تاريخ الفرق الإسلامية /ص/  4
 . 82( الإسراء 5
 .21( الحشر 6
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الإيمان بما يرضي قلوبهم بسماع آيات القرآن، وهذه كتب السير، والتواريخ، بين أظهرنا لا تخبرنا عن واحد الذي قد 
 أسلم بسبب جدل المعتزلة ومناظراتهم.

  علمانية:ب علاقة المدرسة العقلية الثانى:
الاستعمار لمدة طويلة، وقد حصر عملهم في المساجد التي قل رواده، فأصبحت لقدكانت العالم الإسلام تحت لواء 

أدوات التوجيه الإجتماعي، وأجهزة التعليم في أيدي أصحاب الثقافة الأوربيةالذين نشأوا في قلب الإستعمار وتأثروا 
ة العقلية الحديثة، والعلمانية، وقد يستغرب الربط بين المدرس( .1)من أفكارهم وعملوا على نشر ثقافة الغرب والعلمانية

إذ الأولى تهدف لإصلاح الدين، والثانية تهدف إلى إبعاد الدين عن الحياة، فالعلمانية مصطلح غربِ، وترجمته 
Secularismية، سيكيوليرزم نجليز بالإ

(2.) 

ثم تطورت الي المعناه كما يقول معجم أوكسفورد "العلمانية تعني، أدنيوي أومادي  ليس دينياا ولا روحياا مثل التربية 
اللادينية الفن الموسيقى اللادينية، أوالحكومة المناقضة للكنيسة.فبناء على ما سبق  يتبين أن العلمانية اسم لمذهب 

 (3)إبعاد الدين عن حياتهم.  فكري عقدي اجتماعي، يستهدف الناس على
 المحور السياسي والاقتصادي: القوانين الوضعية  عندهم هي أساس السياسة والاقتصاد دون الاعتبار للدين.

المحور الاجتماعي: تعتمد علي الفلسفات، ويؤسس التضامن الاجتماعي دون النظر  إلى الدين وابعادالناس عن 
 لذات الحياة.العمل للآخرة وقصر اهتماماتهم على 

 المحور التربوي والأخلاقي: إبعاد التعليمات الدينية عن مجالات التربية الفنية، والأخلاقة واشقاقها منها.
 المحور العقدي: الإيمان بالمادة الصلبة، وإنكار الإيمان بما لا يدرك بالحواس الخمس.

السياسية والاجتماعية، كانت تمهد لطرح الفكر فهل يؤكد الواقع، أن أفكارهم التي اهتمت بالجوانب الإقتصادية، و 
 العلماني بعد أن قام الإستعمار الغربِ. 

 
 لحديثة.اة التي توجد في المدرسة العقلية ذكربعض نماذجة من الإتجاهات الفكرية العلماني

                                                 

 (70( انظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي ص )1
م الذي عرف العلمانية بأنَا الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من 1906-م1817( وقد اتسع المجال الدلالي للكلمة على يد جون هوليوك )2

للدكتور/   Islam- on lineلقبول أوالرفض مقال )مفاهيم ومصطلحات عن الموقع الألكترونيخلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان سواء با
 15/8/2002عبدالوهاب المسيري، 

تهافت العلمانية، د عماد الدين إسماعيل، -2م، 1976العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق، د محمد البهي، مطبعة الأزهر  -1( المصادر هي 3
تكوين العقل الحديث، جون راندال، ترجمة  -4م، 1973سقوط العلمانية، أنور الجندي، دار الكتب اللبناني بيروت  (3م، 1975مؤسسة الرسالة 

العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها  -6م، 1981بيروت  -الإسلام والعروبة والعلمانية، محمد عمارة،  دار الوحدة  -5م، 1965جورج طعمة، دار الثقافة 
 م.1998-هـ1418مية المعاصرة د سفر الحوالي, مكتب الطيب, الطبعة الأولى في الحياة الإسلا
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طوُاْ فيِّ الْيتامى فانكِّحُواْ النموذج الأول: فْتُمْ ألا  تُـقْسِّ  ما طاب لكُم م ِّن الن ِّساء مثْنى الانتهاك لقوله تعالى ﴿وإِّنْ خِّ
دةً أو ما ملكتْ أيْمانُكُمْ ذلِّك أدْنّ ألا  تعُولُواْ﴾ فْتُمْ ألا  تعْدِّلُواْ فواحِّ  (1)وثُلاث ورُباع فإِّنْ خِّ

يقول الشيخ محمد عبده، في تفسير الآية المذكورة "جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن 
سوة، ولكن إن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات أوالزوجتين، فعليكم أن تلتزموا واحدة فقط، والخوف من إلى أربع ن

عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه، بل يصدق بتوهمه أيضا، ولكن الشرع قد يغتفر الوهم، لأنه قلما يخلومنه 
ق من نفسه بالعدل، بحيث لا يتردد فيه علم بمثل هذه الأمور فالذي يباح له أن يتزوج ثانية أوأكثر، هوالذي يث

 أويظن ذلك ويكون التردد فيه ضعيفا"
قال ولما قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة علله بقوله ذلك أدنّ ألا تعولوا، أي أقرب من عدم الجور 

العدل عزيز  والظلم، فجعل البعد من الجور سببا في التشريع وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحريه، ومنبه إلى أن
 وقد قال  تعالى  في آية أخرى من هذه السورة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم.

قال" فمن تأمل الآيتين علم أن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق، كأنه ضرورة 
من الضرورات، التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل، والأمن من الجور، وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق 

لا يمكن لأحد أن يربِ أمة فشا فيها تعدد الزوجات، فإن ما يترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسدجزم بأنه 
البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال، ولا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد 
البيت، كأن كل واحد منهم عدوللآخر، ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من 

وقال" فيجوز الحجر على الأزواج عمومًا أن يتزوجوا غير واحدة إلا  (2)راد إلى البيوت، ومن البيوت إلى الأمة الأف
والمتأمل في هذا القول مما يلى.وصف جانب من (3)لضرورة تثبت لدى القاضي، ولا مانع من ذلك في الدين البتة 

من المفاسد ما يتعذر معه إقامة الأمة فكأنه فطن هولهذه  شرع الله تعالى، وهوإباحة تعدد الزوجات، بأنه يتولد منه
 المفاسد وغفل عنها رب العالمين.

ام الناس لهذا التشريع. خالف علماء المسلمين استخدخلط عمدًا أوبدون قصد بين التشريع، وبين سوء 
قاتهم متى شاؤوا، ويرنه كافة بإنكار جواز تعدد الزوجات إلى أربع، وما درج عليه المسلمون في جميع عصورهم وطب

حسنة إلى الأمة جميعها، وقيد ذلك الجواز بقيد ثقيل، أومستحيل وهومجرد خوف الجور ادعى أن التعدد فيه تبغيض 
 (4)في الإسلام وليس ترغيب.وجه دعوته إلى أولي الأمر لتطبيق ما دعا إليه، وتغيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة

                                                 

 .3( النساء1
 نقلاً عن أستاذه محمد عبده. 4/348( انظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )2
 نقلاً عن أستاذه محمد عبده. 4/348( انظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )3
 4/3599( انظر تفسير المنار )4
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يقول" إن قاعدة اليسر في الأمور من (1)حيث نقل عنه السيد محمد رشيد رضا وقد تابعه رجال مدرسته،
القواعد الأساسية لبناء الإسلام، ولا يصح أن يبنى على هذه القاعدة، تحريم أمر تلجيء إليه الضرورة، أوتدعوإليه 

المفاس، فلم  مصلحة عامة أوخاصة، كتعدد الزوجات كذلك لا يصح السكوت عنه، وترك الناس على ما فيه من
 (2)يبق إلا أن يقلل العدد، فيفهم من ذلك أنه قد يقر بكونه مفسدة .

أما الشيخ عبد العزيز جاويش  فقد (3)وهكذا يقلد مصطفى المراغي أستاذه في تفسير الآية مكرراً عباراته.
ه من المفاسد والمضار وعرفوا قال بنفس القول وزاد أن المعتزلة تحرم تعدد الزوجات وما ذلك إلا لأنَم تتبعوا ما يجلب

أن من أصول الشريعة المحمدية إعطاء الوسائل ما للغايات من أحكام  فرأوا آثار تعدد الزوجات لا يستحسنها عقل  
 (4)فحكموا بتحريمه 

لم يصرح القرآن بتحريم التعدد، ولا ريب أن ثمة أحوال يحسن فيها تعدد الزوجات، ولا يمكن لأحد الفرار 
وكأن الأصل هوالتحريم ولكن لم يصرح به ولا يشك عاقل أن تحكيم العقل  القاصر  في  (5)اف بهذا من الاعتر 

ولذا فقد تصدى لهذه الأقوال كثير  (6)أحكام الشرع  والدعوة للتحليل والتحريم على أساس العقل هوعين العلمانية
صرين لهم  بل والمعدودين من رجال المدرسة من العلماء المعاصرين لهم والذين جاؤوا من بعدهم، ومن أمثلة المعا

الشيخ محمود شلتوت رحمه الله الذي ناقش دعوتهم ونقضها، بل ودعى إلى تشريع عكسي في وضع حد أعلى 
 (7)للعزوبة ومساعدة المتزوجين بأكثر من واحدة

م لتقييد 1926أما من الناحية العملية فنتيجة لتلك الدعوات، شكل بعض تلاميذ محمد عبده لجنة سنة 
تعدد الزوجات وتقدمت بالمقترح لمجلس النواب، وفشلت في إستصدار قانون بهذا الشأن  كما تكررت المحاولة 

م  الذي يبيح للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب 1967م  حتى صدر القانون المقيد سنة 1945الفاشلة سنة 
ا هوجدير بالذكرأن أقوال رجال المدرسة صارت حججًا ومم(8)التفريق حتى ولولم تشترط في العقد عدم الزواج عليها

                                                 

 (2/94الأعمال الكاملة لمحمد عبده تحقيق محمد عمارة ) ( انظر1
 (101( انظر الإسلام دين الفطرة لعبد العزيز جاويش )ص 2
 (4/180( انظر تفسير المراغي )3
 .100( انظر الإسلام دين الفطرة لعبد العزيز جاويش /ص /4
 (101( انظر الإسلام دين الفطرة لعبد العزيز جاويش )ص 5
 تسيير حياة الناس في الجوانب الاجتماعية والأحوال الشخصية بعيداً عن شرع الله بالعلمنة الاجتماعية. ( تسمى محاولة6
 .194( انظر الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص 7
 .316(انظر تعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار ص 8
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وكان ذلك في جملته تطوراً واضحًا، لنزعة قديمة حمل لوائها  (1)يستدل بها دعاة منع تعدد الزوجات من المعاصرين
 .(2)محمد عبده محاولًا التوفيق بين النص القرآني والنظم الأوروبية في تشريع الزواج

على قوله تعالى يا أيُّها ال ذِّين آمنُوا لا تْأكُلُوا الر ِّبا أضْعافاً مُّضاعفةًوات ـقُوا اللَّ  : تعديهم النموذج الثاني
شملت المحاولات الإصلاحية لرجال حركة الإصلاح الديني الجوانب الاقتصادية  وكانت لهم جهود  (3)تُـفْلِّحُون لعل كُمْ 

الإسلاميوالمقارنة بينهوبين الأنظمة الرأسمالية  لا تنكر في هذا الباب، كإبراز مزايا التشريع الاقتصادي 
والشيوعيةواليهودية، ولكن كان لتحكيم العقل في الأحكام، وتقديم المصلحة على النص عندهم تأثير في اجتهادهم  

 وتوصلهم إلى بعض الآراء الجديدة المخالفة للصحيح، ولأقوال السلف منها رأيهم في الربا تفسير الآية السابقة  حيث
قال فيها الشيخ جمال الدين الأفغاني"يجوز الربا المعقول الذي لا يثقل كاهل المديون ولا يتجاوز في برهة من الزمن 

وأباح الشيخ محمد عبده الربا للضرورة الاقتصادية "فقال بعد أن ذكر اختلاف (4)رأس المال ويصير أضعافاً مضاعفة"
لضرورة الوقت عندهم والمصريون قد ابتلوا بهذا فشدد الفقهاء على  الزمان ومستجداته، إن أهل بخارى جوزوا الربا

أغنياء البلاد فصاروا يرون أن الدين ناقص واضطر الناس للإستدانة من الخارج، بأرباح فاحشة إستنزفت ثروة البلاد 
يعة، لأنه كان وحولتها للأجانب، والفقهاء هم المسؤولون عن هذا وعن كل ما عليه الناس من مخالفة لأحكام الشر 

 (5) يجب عليهم أن يعرفوا حالة العصر، ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يمكن للناس اتباعها  أي كأحكام الضرورات.

أما الشيخ محمد رشيد رضا فقد أباح الربا ما لم يكن أضعافاً مضاعفة فقال"والمراد بالربا فيها ربا الجاهلية 
 (6)س مطلق المعنى اللغوي الذي هوالزيادة فما كل ما يسمى زيادة محرم.المعهود عند المخاطبين عند نزولها، ولي

ومما سبق يتبين أن إجتهادات رجال المدرسة وهم وشهرةً في هذا الباب، كانت مع وجود النصوص، وبحجة 
ديم المصلحة تغير الزمان مما يعد هدمًا لقاعدة لا اجتهاد مع النص وفتحًا لقبول مبدأ تغير الأحكام بغير الزمان، وتق

على النص، والاجتهاد مع النص الذي ينادي به العلمانيون الآن في كل وقت، كما أنه محاولة لبناء الاقتصاد على 
 غير شرع لله تعالى  أي علمنة الاقتصاد. 

ب وتقط عتْ بهِِّّمُ : تعديهم على قوله تعالى﴿إِّذْ تبر أ ال ذِّين اتُّبِّعُوا مِّن ال ذِّين ات بعُوا ورأوُا الْعذاالنموذج الثالث
من أهم ما يميز فكر هذه المدرسة، وأن موقفهم في الدعوة (8)يعتبر ذم التقليد  والدعوة إلى الاجتهاد(7)الْأسْبابُ﴾

                                                 

 .274( انظر تعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار ص 1
 (237( انظر الفكر الديني في مواجهة العصر لعفت الشرقاوي )ص 2
 130( آل عمران3
 (98( انظر نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني لمحمود أبورية )ص 4
 (1/944( انظر تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا )5
 (4/123( انظر تفسير المنار )6
 .166( البقرة 7
 كثرون من الكلام على التقليد والاجتهاد في كل مناسبة وكل مقال حتى يصعب جدا تتبع أقوالهم في هذا الباب.( وقد كان رجال المدرسة ي8
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للإجتهاد لم تكن مقيدة بما قيده به علماء الأصول من ضوابط لتحديد مجالات الاجتهاد، وحدوده وآلياته، بل 
الأحكام الشرعية، وتقديمهم المصلحة على النص، مما أدى إلى توصلهم لبعض  كانت مبنية على تحكيمهم العقل في

الآراء الجديدة المخالفة للصحيح، ولأقوال السلف، ومما دعموا به دعوتهم لنبذ التقليد وفتح باب الاجتهاد في العقائد 
ن وهداية القرآن لكان لهم والأحكام، حيث قال الشيخ محمد عبده في تفسير هذه الآية "لولا أن حيل بين المقلدي

في هذه الآية أشد زلزال لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء أم من الميتين وسواء 
كان التقليد في العقائد أم في أحكام الحلال والحرام،  إذ كل هذا مما يؤخذ عن الله ورسوله ليس لأحد فيه رأي ولا 

الأحكام متعلقًا بالقضاء، وفي مثل هؤلاء المتبوعين والتابعين نزل قوله تعالى:﴿ إِّذْ تبر أ ال ذِّين  قول إلا ما كان من
 ( 1)اتُّبِّعُوا مِّن ال ذِّين ات بعُوا ورأوُا الْعذاب وتقط عتْ بهِِّّمُ الْأسْبابُ﴾

ل أن الله أكمل أما الشيخ محمد رشيد رضا فقد خالف أستاذه في حدود الاجتهاد ومجالاته فقال"وجملة القو 
الدين بالقرآن وبيان نبيه للناس ما نزل إليهم فيه، فما صح من بيانه لا يعدل عنه إلى غيره، وما بعد سنته نور 
يهتدى به في فهم أحكامه للعالم بلغته مثل إجماع الصحابة، أوعمل السواد الأعظم منهم وممن تبعهم في هداهم، 

اتباع الهوى، فالمختار عندنا في إكمال الدين ما قاله ابن عباس  فمن رغب عن سنتهم ضل وغوى ولم يسلم من
وتبعه عليه الجمهور، من أن المراد بالدين، فيه عقائده وأحكامه، وآدابه، العبادات، وما في معناها بالتفصيل 

والصحب والمعاملات، بالإجمال ونوطهابأولي الأمر، وروي ذلك عن أبِ بكر رضي الله عنه أيضا، وعن سائر الآل 
الصادقين المخلصين الذين حفظوا لنا بحفظ القرآن، والعمل به وبالسنة هذا الدين، فالعمدة في معرفته حق المعرفة 
القرآن والسنة العملية التي لم تعرف إلا بجريهم عليها، ولا سعة لمسلم أن يخرج عن هذين الأمرين باجتهاده ورأيه، 

لقرآن من أخبار الآحاد القولية أوالعملية، التي لم تكن سنة متبعة للسواد الأعظم أما ما لم يجر عليه العمل ولم يرد في ا
منهم، فهي التي يجوز أن تكون محلا لاجتهاد المجتهدين من حيث صحة روايتها، وتحقيق المراد منها وسلامتها من 

أمرا كليا من أمور الدين،  المعارضة، والترجيح بين المتعارضات منها، ولا يصح أن يكون شيء من ذلك عقيدة، ولا
إذ لوصح هذا لكان منافيا لمنة الله على المؤمنين كافة، بأنه أكمل لهم الدين وأتُ عليهم النعمة  ولا يعقل أن يكون 
هذا الإكمال والإتمام متوقفا على ما لم يطلع عليه إلا الآحاد من الناس  بل يكون هذا النوع في الفروع والمسائل 

فع العلم بها، ولا يضر أحدا في دينه أن يجهلها، ولهذا لم يشترط أحد من العلماء في الاجتهاد والإمامة الجزئية التي ين
 (2)في فهم الدين الإحاطة بأحاديث الآحاد المتعلقة بهذه الجزئيات" 

                                                 

 سورةالبقرة.166تحت اية 2/79( انظر تفسير المنار 1
 .2/79( انظر تفسير المنار 2
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وقد وجد العلمانيون في مقولات الشيخ محمد عبده ومثيلاتها البغية، فزعموا أن من الواجب علينا لفهم 
لدين بطريقة صحيحة في هذا العصر تجديد الدين كله، بدءًا من الأصول والقواعد وانتهاءًا بالفروع والتطبيقات، ا

 وأن لهم سلفًا في هذا المطلب وهم رجال الإصلاح الديني. 

ة ومن أمثلة الأقوال التي تعبر عن ذلك قول د نصر أبوزيد "يتفق الخطاب الديني على أن النصوص الدينية قابل 
لتجدد الفهم واختلاف الاجتهاد في الزمان والمكان، لكنه لا يتجاوز فهم الفقهاء لهذه الظاهرة، ولذلك يقصرها 
على النصوص التشريعية، دون خصوص العقائد أوالقصص، وعلى هذا التحديد لمجال الاجتهاد يؤسس الخطاب 

لتكفير الاجتهاد في مجال العقائد أوالقصص الديني لمقولة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويعارض إلى حد ا
 (2)ويقول في موضع آخر" وليست ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص" (1)الديني" 

أن مجال التجديد يبدأ من أصول الدين بإعادة بنائه من جديد فيقول "يجب تغيير (3)ويرى د  حسن حنفي
من علم أصول الدين الذي يعطي الجماهير الأسس النظرية العامة تلك النظرية الموروثة طبقًا لحاجات العصر، ابتداءًا 

التي تحدد تصوراتنا للكون، وابتداءً من إعادة بناء الأصول، فتغير أشكال الفروع بطبيعتها، والانتقال مثلًا من العقل 
 .(4)عقيدة إلى وحدة السلوكإلى الطبيعة ومن الروح إلى المادة، ومن الله إلى العالم، ومن النفس إلى البدن، ومن وحدة ال

اعتبر رجال المدرسة العقلية الحديثة أن التقليد المذموم في الآيتين ثة:أما تعريف التقليد عند رجال المدرسة العقلية الحدي
السابقتين، هواتباع كلام الفقهاء والتقيد بعبارات أهل العلم، فذكر يومًا عند الشيخ جمال الدين الأفغاني رأيًا للقاضي 

ياض فقال "ياسبحان الله إن القاضي عياض قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وناسب زمانه  فهل لا يحق ع
لغيره أن يقول ما هوأقرب للحق  وأصح مما قال القاضي عياض أوغيره من الأئمة؟ وهل يجب الجمود على أقوال 

بغي لأحد أن يجد ويجتهد لتوسيع مفهومه أناس هم أنفسهم لم يقفوا عند أقوال من تقدمهم؟ وأي إمام قال لا ين
منهما، والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية، وحاجيات الزمان، وأحكامه ولا ينافي جوهر 

 (5)النص"

                                                 

 .118( نقد الخطاب الديني لدكتورنصر حامد أبو زيد _ص1
 .118( نقد الخطاب الديني _ص2
هو مفكر مصري، وأستاذ جامعي يعُد  واحدًا من منظ ري تيار اليسار الإسلامي، وتيار  20219أكتوبر  21 - 1935_ فبراير 23حسن حنفي (3

قسم علم الاستغراب، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية مارس التدريس في عدد من الجامعات العربية ورأس 
ك ة في جامعة القاهرةله عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية حاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون وذلالفلسف

أويل، وظاهريات الت 196610م تحت عنوان تأويل الظاهريات والتي أعدها سنة  2006برسالتين للدكتوراه، قام بترجمتهما إلى العربية ونشرهما في عام 
وكان نائب رئيس  1987-1985وقضى في إعدادهما حوالي عشر سنوات عمل مستشاراً علمياً في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو خلال الفترة من )

 الجمعية الفلسفية العربية، والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية.
 (61)ص  ( التراث والتجديد لحسن حنفي4
 (111دين الأفغاني جمع محمد المخزومي )ص( انظر خاطرات جمال ال5
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قال الشيخ محمد عبده "وما دمنا مقيدين بعبارات هذه الكتب المتداولة ولا نعرف الدين والعلم إلا منها فلا نزداد 
وقال "ثم إن الناس تحدث لهم باختلاف الزمان أمور ووقائع لم ينص عليها في هذه الكتب فهل نوقف (1)لًا"إلا جه

سير العالم لأجل كتبهم هذا لايستطاع، ولذلك اضطر كثير من العوام والحكام إلى ترك الأحكام الشرعية، ولجأوا إلى 
 (2)غيرها"

لسند المناسب فيقول د حسن حنفي "مهمة التراث وقد وجد العلمانيون المعاصرون في تلك الدعوى ا
والتجديد التحرر من السلطة بكل أنواعها سلطة الماضي، وسلطة الموروث فلا سلطان إلا للعقل، ولا سلطة إلا 

 (3)لضرورة الواقع"

وذموا تراث الأمة العلمي، ووصفوه بأوصاف شنيعة، فقال الشيخ محمد عبده ولكن هؤلاء الفقهاء حرفوا 
 صوص الكتاب والسنة  بل إن اليهود لم يحرفوا التوراة أكثر مما حرفوا.كل ن

ويقول الشيخ محمد مصطفى المراغي "ان الدين في كتاب الله غير الفقه، وان من الاسراف في التعبير ان 
حينا أنَا يقال عن الاحكام التي استنبطها الفقهاء، وفرعوعللها، واختلفوا فيها، وتمسكوا بها حينا، ورجعوا عنها 

أحكام الدين وأن من انكرها فقد أنكرشيئا من الدين، فإنَّا الدين هوالشريعة التي اوصى الله بها الأنبياء جميعا، أما 
القوانين المنظمة للتعامل، والمحققة للعدل، والدافعة للحرج فهي آراء الفقهاء مستمدة من أصولها الشرعية تختلف 

بعا لاختلاف الأمم ومقتضيات الحياة فيه، وتبعا لاختلاف البيئات، والظروف، باختلاف العصور والاستعدادات، وت
ولوجاز ان يكون الدين هوالفقه مع ما نرى من اختلاف الفقهاء بعضهم مع بعض، وتفنيد كل آراء مخالفيه وعدها 

نـْهُ  يعًا لسْت مِّ ا أمْرهُُمْ إِّلى اللَّ ِّ ثُم  ينُب ِّئُـهُمْ باطلة لحقت علينا كلمة الله، إِّن  ال ذِّين فر قُوا دِّينهُمْ، وكانوُا شِّ مْ فيِّ شيْءٍۚ  إِّنَّ 
ا كانوُا يفْعلُون فكيف بعد هذه المقولات من أرباب العلم ومتخصصي الأزهر، يلام العلمانيون، إذا انتقصوا  (4)بمِّ

لثة، وهل يمكن أن العلماء وكتبهم ووصفوها بالسطحية تارة، والرجعية أخرى، وبأنَا غارقة في الأسطورة، والخيال ثا
نلمس فرقاً بين الأقوال السابقة. ذكربعض أقوال العلمانيين المعاصرين منهم المهندس شحرور ونصر أبوزيد ود/أركون 

 (5)وغيرهم يقول د/شحرور

                                                 

 (1/943( انظر تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا )1
 (1/944( انظر تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا )2
 (45( انظرالتراث والتجديد لحسن حنفي )ص3
 . 128، السنة التاسعة ص 396وانظر مجلة الرسالة، العدد  159( الأنعام4
ومؤلف ومنظر  جامعة دمشق في الهندسة المدنية ، وأحد أساتذةسوري ومفكر وباحث مهندس 2019 ديسمبر 21 1938 أبريل 11 شحرور( محمد 5

بسبب قضاءه  الماركسي باعتناقه للفكرواتهمه البعض  موسكو بدأ شحرور كتاباته عن القرآن والإسلام بعد عودته منللقرآن لما أطُلِّق عليه القراءة المعاصرة
أصدر كتاب الكتاب والقرآن الذي حاول فيه تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة في محاولة لإيجاد  1990 في سنةالاتحاد السوفيتي فترة شبابه في

طاً شديداً استمر لسنوات وصدرت العديد من الكتب لنقاش الأفكار الواردة في كتابه ومحاولة دحضها أو تأييدها تفسير جديد للقرآن، وأثار ذلك لغ
صفحة،  822) 1990الكتاب والقرآن  قراءة معاصرة عام )وقد كسب محمد شحرور العديد من المؤيدين والمعارضين لأفكاره في العديد من البلدان

https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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"فماذا قدم السادة العلماء للناس لقد تصدر العلماء المجالس والإذاعة والتليفزيون، على أنَم علماء المسلمين وجلهم 
ناقل، وليس بمجتهد، أي أنَم قدموا لنا ماذا فهم السلف من القرآن على أنه تفسير للقرآن والواقع أنَم قدموا تفاعل 

لأرضية المعرفية التاريخية لهؤلاء الناس إلينا، ونحن في القرن العشرين أي قدموا هؤلاء الناس مع القرآن، وبالتالي قدموا ا
لنا تراثًا إسلاميًا ميتًا، وكل الشواهد التي نراها في القرن العشرين هي أن الإسلام دين خارج الحياة جاء للناس جميعًا 

ق وبذلك أصبح الإسلام دين نقل، وهوعبء عليهم، والمشكلة أنَم نقلوه عن أموات وأهملوا أن صاحبه حي با
ومات العقل والنظرة النقدية إلى النصوص، وعند مشايخنا فهم القرآن هوعن عن وقال مجاهد وعكرمة وابن عباس 
وابن كثير والزمخشري  "علمًا بأن أقوال هؤلاء ليس لها قيمة علمية كبيرة بالنسبة لنا ولكن لها قيمة تراثية أكاديمية 

 (1)بحتة" 

دمحمد أركون "أما الفكر العربِ والإسلامي، فلم يشارك في أي جزء من هذا المسار الفكري الطويل، ويقول 
الذي ابتدأ من القرن السادس عشر، لقد انكفأ على ذاته داخل منهجية سكولاستيكية اتباعية اجترارية وكانت هذه 

هيئة مذهبية مبتورة ومتنافسة ومغلقة السكولاستيكية نفسها قد انقسمت إلى معارف جزئية مبعثرة وتشكلت على 
 (2)بعضها على البعض الآخر "

فقدم تقريراً عن كتاب الإتقان للسيوطي كمثال لكتب التراثط، ليخرج علينا بحكم على جميع  (3)أما د/نصر أبوزيد 
تلك الكتب بالسطحية، والعقلية الاتباعية المغلقة الخالية من الموضوعية أوالعلمية.كما أنَم لم يقصروا الاجتهاد على 

 من حصلوا آلته فكان من أقوالهم.

                                                 

صفحة، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي   400) 1996صفحة، الإسلام والإيمان  منظومة القيم عام  375) 1994م مولفاته: الدولة والمجتمع عا
صفحة، وصدر له عن دار، الساقي، بيروت  300) 2008، تجفيف منابع الإرهاب عام 2000التعددية اللباس عام  القوامة فقه المرأة  الوصية الإرث

صفحة، الكتاب والقرآن رؤية جديدة عام  359) 2010لبنان، الكتب التالية، القصص القرآني  المجلد الأول مدخل إلى القصص وقصة آدم عام 
، الدين والسلطة قراءة 2012، السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة عام 2012، القصص القرآني المجلد الثاني من نوح إلى يوسف عام 2011

، 2015صفحة، فقه المرأة نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي عام  336) 2014، الإسلام والإيمان منظومة القيم عام 2014معاصرة للحاكمية عام 
، وفا ته  أعلن حساب المهندس محمد شحرور الرسمي 2015تهافت الفقهاء والمعصومين عام  أمُّ الكتاب وتفصيلها قراءة معاصرة في الحاكمية الإنسانية

 ونقل جثمانه إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة. 2019 ديسمبر 21 في أبو ظبي على تويتر خبر وفاته، في مدينة
 ( كرر ذلك في مواضع.1
 .173ص /_( الفكر الإسلامي قراءة علمية2

اللغة  ، وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية ومتخصص في فقهمصري أكاديمي2010 يوليو 5 - 1943 بالهولنديةنصر حامد أبو زيد   3)
علامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي واتُهم بالردة والإلحاد وحكمت محكمة مصرية بالتفريق بينه والعلوم الإنسانية أثارت كتاباته ضجة إ العربية

، 1943 يوليو 10 في طنطا وبين زوجته قسراً، على أساس أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم، نشأته: ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى
على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن  ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، في البداية لم يحصل

، ومسيرته الأكاديمية حصل م1960 تنفق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام
بتقدير ممتاز، ثم ماجستير من نفس القسم والكلية في الدراسات  م1972 جامعة القاهرة نصر علي الليسانس من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب

بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وفاته  م1979 لدراسات الإسلامية عاموأيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية في ا م1976 الإسلامية عام
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لى كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله في كتابه وما قرر من شرعه قال الشيخ محمد عبده" فرض الله ع
وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط باعداد ما لا بد منه للفهم وهوسهل المنال على الجمهور الأعظم 

 (1)من المتدينين لا تختص به طبقة من الطبقات  ولا يحتكر ميزته وقت من الأوقات

"فكل من يعرف لغة القرآن لا ينبغي له بحال أن يقلد غيره تقليدًا متى  (2)عبد العزيز جاويشقال الشيخ 
قدر على فهمه وفهم الكتب الصحاح في السنة  فلم ينسد ولن ينسد باب الاجتهاد برغم أنف من أرادوا أن يحجروا 

 (3)ا ساروا وتقول بما قالوا"على العقول البشرية ويقيدوا عليها أوصياء من الأولين حتى تسير الأمور كم
يقول د ق شبه التام بينهما في هذا الشأنوبالمقارنة بين الأقوال السابقة وبين أقوال العلمانيين المعاصرين، نجد التطاب

 (4)محمد أركون "الشخص الوحيد الذي يحق له وحده أن يقوم بعملية التفسير والتأويل هوالمكلف المؤمن"

جازي في مقال له بعنوان الدعوة للجميع المسلمون جميعًا مطالبون بالنظر في دينهم ويقول أحمد عبدالمعطي ح
ودنياهم والاجتهاد لأنفسهم، والإنصات لقلوبهم وضمائرهم، ولا يستطيع أحد مع هذا أن يمنع غير المسلمين من 

وي الضمائر الحية والعقول التفكير في الإسلام ودراسته، بل نحن في أمس الحاجة إلى ذلك العون الذي يأتينا من ذ
 (5)النيرة من المستشرقين والعلماء والمفكرين الأجانب عامة."

فأين هذه الأقوال أو تلك من كلام الآمدي حيث يقول: "لعلك أكرمك الله اغتررت بأن شارفت شيئًا 
من تقسيمات المنطق، وجملًا من الكلام والجدال، أو علمت أبوابًا من الحلال والحرام، أو حفظت صوراً من اللغة، 

الأنواع معاناة، ومزاولة ومتصل عناية أو اطلعت على بعض مقاييس العربية، وأنك لما أخذت بطرق نوع من هذه 
فتوحدت فيه، ومهرت ظننت أن كل ما تلابسه من العلوم ولم تزاوله يجري ذلك المجرى، وأنك متى تعرضت له 

                                                 

غريب فشل الأطباء في تحديد طريقة علاجه، ودخل في غيبوبة استمرت عدة أيام حتى فارق  بفيروس قبل أسبوعين من وفاته بعد إصابته مصر عاد إلى
 بعد صلاة العصر. بمدينة طنطا ، وتُ دفنه في مقابر أسرته بمنطقة قحافةمستشفى زايد التخصصي التاسعة صباحا في 2010يوليو  5الحياة صباح الإثنين 

 ( 162انظر رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده )ص ( 1
مصري، أحد رواد  ، مجاهد1929يناير  25هـ/ 1347شعبان  13 - 1876هـ / أكتوبر  1293شوال  12عبد العزيز خليل حسن جاويش_ ت ( 2

بريطانيا، وعمل  الإصلاح والعمل الوطني وأحد مناصري الخلافة العثمانية، ولد في الإسكندرية، وتعلم بالأزهر، وتخرج في دار العلوم، واستكمل تعليمه في
يم قُد ِّم عبد العزيز جاويش إلى المحكمة الجنائية أستاذا في جامعة أكسفوردهاجر إلى تركيا، وبعد أن سقطت الدولة العثمانية عاد إلى القاهرة ليعمل في التعل

لذي إذ رأت سلطات الاحتلال أنه يحرض على كراهية الحكومة والعيب في حق ذات ولي الأمر عندما كتب مقدمة كتاب وطنيتي للشيخ علي الغاياتي ا
المواساة الإسلامية التي لا زالت تقوم بالأنشطة الخيرية إلى حُكم عليه هو الآخر بالسجن وعلى محمد فريد الذي كتب تقريظا لنفس الكتاب أسس جمعية 

مات أعمالهم وهم على الآن أقوالهإن لله رجالًا تخلد حياتهم إذا ماتوا، ويزيدون ظهوراً إذا قبروا، كما أن للنار أناساً يموتون وهم أحياء، ويقبرون في ظل
اويش يعمل دون هوادة في مجالات الإصلاح فكانت السنواتالأخيرة من حياته حافلة الأرض يعيشون الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وفاته: ظل ج

 م. 1929يناير  25بشتى الأعمال التي لا تنسى له، ولم يترك قلمه ولم يتخل عن قول الحق حتى توفي في 
 .70( انظر الإسلام دين الفطرة والحرية عبد العزيز جاويش _ص /3
 .269ة لمحمد أركون _ص( الفكر الإسلامي قراءة علمي4
 .30/1/2002( مقال في الأهرام بتاريخ 5
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وأمررت قريحتك عليه  نفذت فيه  وكشفت لك عن معانيه وهيهات.لقد ظننت باطلًا ورمت عسيراً لأن العلم أي 
 (1)لانقطاع إليه والإكباب عليه والجد فيه والحرص على معرفة أسراره ونواقصه" نوع كان لا يدركه طالبه إلا با

ثم قد يتأتى طرفاً من العلوم المطالبة، ويسهل عليه ويمتنع عليه آخر ويتعذر، لأن كل امرئ إنَّا يتيسر له ما 
بما قُسم لك ولا تتعدى  في طبعه قبوله وما في طاقته تعلمه، فينبغي أصلحك الله  أن تقف حيث وُقِّف بك، وتقنع

 (2)إلى ما ليس من شأنك ولا من صناعتك

وقول الحافظ العراقي "ولونظر أحدهم في بعض التفاسير المصنفة، لا يحل له النقل منها، لأن كتب التفسير 
فيها الأقوال المنكرة والصحيحة، ومن لا يميز صحيحها من منكرها لا يحل له الإعتماد على الكتب، فكثير من 

لمفسرين ضعفاء النقل، كمقاتل بن سليمان والكلبي، والضحاك بن مزاحم، وكذا كثير من التفاسير المنقولة عن ابن ا
عباس لا تصح عنه لضعف رواتها، وليت شعري كيف يقدم من هذه حالة على تفسير كتاب الله؟ أحسن أحواله 

 (3)أن لا يعرف سقيمه من صحيحه" 

ن بتجديد أصول الدين وأسسه، وأحكامه وفتح باب الاجتهاد فيه لكل فإذا نادى العلمانيون المعاصرو 
أحد، وهوما يناسب أغراضهم من نسف للشريعة والدين من أصولهما، وتفريغ الدين والقرآن من محتواهما، ومدلولاتهما 

عوة بهذه الصورة، ومتمشيًا مع جهلهم، لعمق العلم الشرعي ودقائقه، فما عذر رجال المدرسة العقلية في تبني تلك الد
ومن الإنصاف القول بأن الشيخ محمد رشيد رضا كان له رأي مخالف لرأي رجال المدرسة في هذا الأمر فقال في 

نْكُمْ ۖ فإِّنْ تنازعْتُمْ فيِّ شيْءٍ  اللَّ ِّ فرُدُّوهُ إِّلى  قوله تعالى ﴿يا أيُّها ال ذِّين آمنُوا أطِّيعُوا اللَّ  وأطِّيعُوا الر سُول وأوُليِّ الْأمْرِّ مِّ
لِّك خيْر  وأحْسنُ تْأوِّيلًا﴾ رِّۚ  ذَٰ للَّ ِّ والْيوْمِّ الْآخِّ تُمْ تُـؤْمِّنُون باِّ لابد من وجود جماعة يقومون بعرض ( 4)والر سُولِّ إِّنْ كُنـْ

المسائل التي يتنازع فيها على الكتاب والسنة، وهل يكونون من أولي الأمر أوممن يختارهم أولوالأمر من علماء هذا 
 تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين أوثلاث كما يلي: الشأن؟ وبذلك

 : جماعة المبينين للأحكام الذين يعبر عنهم أهل هذا العصر بالهيئة التشريعية. الأولى
 : جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يطلق عليهم اسم الهيئة التنفيذية. الثانية
 أن تكون طائفة من الجماعة الأولى.  : جماعة المحكمين في التنازع، ويجوزالثالثة

لأحد من ويجب على الأمة قبول هذه الأحكام، والخضوع لها سرا وجهرا، وهي لا تكون بذلك خاضعة خانعة 
تُ البشر، ولا خارجة من دائرة توحيد الربوبية الذي شعاره إنَّا الشارع هوالله.  نْ دُونِّهِّ إِّلاَّ أَسْماَءً سَمَّيـْ مُوهَا ﴿ مَا تَـعْبُدُونَ مِّ

                                                 

 .377( الموازنة تحقيق محي الدين عبدالحميد _ص/1
 .250( عن الصباغ _ص2
 (148( الباعث على الخلاص )ص/3
 .59( النسا4
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نْ سُلْطاَنٍ إِّنِّ الْحكُْمُ إِّلاَّ للََِِّّّّ أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِّلاَّ  اَ مِّ ُ بهِّ هُ ذَلِّكَ الد ِّينُ الْقَي ِّمُ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ  أنَْـتُمْ وَآبَاؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ اللََّّ إِّياَّ
  (1)﴾لَا يَـعْلَمُونَ 

أوحكم رسوله بإذنه، أوحكم نفسها الذي إستنبطه لها جماعة أهل الحل فإنَا لم تعمل إلا بحكم الله تعالى، 
والعقد، والعلم والخبرة، من أفرادها الذين وثقت بهم، واطمأنت بإخلاصهم وعدم إتفاقهم إلا على ما هوالأصلح 

يقة أمراء الأمراء، لها، وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد الذين تكرر ذكرهم في هذا السياق وهم العلماء، لأنَم في الحق
 (2)فكان حمل لفظ  أولي الأمر عليهم أولى كما أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء"

 خلاصة ما سبق:
مما سبق يتبين أن اجتهادات رجال المدرسة العقلية في الحقيقة، مبدأ تغيرالأحكام بغير الزمان، وتقديم المصلحة على 
النص والاجتهاد مع النص الذي ينادي به العلمانيون الآن في كل وقت، كما أنه مخالفة صريحة لمبدأ الاكتفاء 

الذي دلت عليه آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿حُر ِّمتْ عليْكُمُ بالشريعة وعدم الانتقاص منها أوالاستدراك عليها، و 
مُ ولْحمُ الخِّنْزِّيرِّ وما أهُِّل  لِّغيْرِّ اللَّ ِّ بِّهِّ والْمُنْخنِّقةُ والْموْقوُذةُ والْمُترد ِّيةُ والن طِّيحةُ  تُمْ الْميْتةُ والد  يـْ وما أكل الس بُعُ إِّلا  ما ذك 

نْ دِّينِّكُمْ فلا تْخشوْهُمْ واخْشوْنِّ ۚ وما ذُبِّح على النُّصُبِّ وأنْ تسْتقْ  لِّكُمْ فِّسْق  ۗ الْيوْم يئِّس ال ذِّين كفرُوا مِّ لْأزْلامِّ ۚ ذَٰ مُوا باِّ سِّ
يتُ لكُمُ الْإسلام دِّينًاۚ  فمنِّ اضْطرُ  فيِّ مْخمصةٍ غيْر مُت جانِّفٍ الْيوْم أكْملْتُ لكُمْ دِّينكُمْ وأتْممْتُ عليْكُمْ نِّعْمتيِّ ورضِّ

ثمٍْ ۙ فإِّ  يم ﴾ لإِِّّ ومن العجب أن من رجال هذه المدرسة، من طبق عمليًا تبديل الأحكام الشرعية (3)ن  اللَّ  غفُور  رحِّ
بأحكام وضعية، حيث تولى الشيخ محمد عبده منصب المستشار بمحكمة الاستئناف وهي تحكم بالقانون الفرنسي 

 (4)آن واحد ومنصب الافتاء بالديارالمصرية التي يحكم فيها بالقانون الشرعي في

ومنهم من صرح بإمكان تعميم تغير الأحكام، كالشيخ محمد رشيد رضا، حيث قالو"أما منع تعدد الزوجات 
إذا فشا ضرره وكثرت مفاسده، فقد يمكن أن يوجد له وجه في الشريعة السمحة، إذا كان هناك حكومة إسلامية 

دامت المفسدة قائمة به، والمصلحة بخلافه بل منع عمرفي فإن للإمام أن يمنع المباح الذي يترتب عليه مفسدة، ما 
أما الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر، (5)عام الرمادة أن يحد السارق ولذلك نظائر أخرى ليس هذا محل بيانَا"

ن، فقد أمر بتشكيل لجنة لتنظيم الأحوال الشخصية، وقال لهم "ضعوا من المواد ما يبدولكم أنه يوافق الزمان والمكا
 (6)وأنا لا يعوزني بعد ذلك أن آتيكم بنص من المذاهب الإسلامية يطابق ما وضعتم"

                                                 

 .40( يوسف1
 (40)يوسف4/123( انظر تفسير المنار 2
 .3( المائدة3
 .4/353الله رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري ( موقف العقل والعلم والعالم من 4
 . 53ص /_( انظر نداء للجنس اللطيف لمحمد رشيد رضاء5
 (3/198، وطبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي)548( انظر المجددون في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي ص6
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وبذلك خالف رجال المدرسة الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الشريعة الإسلامية شريعة ثابتة باقية إلى 
تقاد بجواز تغيرها يوم القيامة، وهي صالحة لكل زمان ومكان، وذلك لشمول قواعدها، وإحكام أحكامها، والاع

هوانتقاص لها، ووصفها بالقصور عن الوفاء باحتياجات العصور، والأماكن المختلفة، وعدم التمام والكمال وهذا 
تكذيب بآيات القرآن التي وصفت الشريعة بالكمال والإحكام. قال تعالى ﴿حُر ِّمتْ عليْكُمُ الْميْتةُ والد مُ ولْحمُ 

تُمْ وما ذُبِّح على الخِّنْزِّيرِّ وما أهُِّل  لِّغيْرِّ  يـْ  اللَّ ِّ بِّهِّ، والْمُنْخنِّقةُ والْموْقُوذةُ والْمُترد ِّيةُ والن طِّيحةُ وما أكل الس بُعُ إِّلا  ما ذك 
لِّكُمْ فِّسْق  ۗ الْيوْم يئِّس ال ذِّين كفرُوا مِّنْ دِّينِّكُمْ فلا تْخشوْهُمْ واخْشوْ  لْأزْلامِّ ۚ ذَٰ مُوا باِّ يوْم أكْملْتُ نِّ ۚ الْ النُّصُبِّ وأنْ تسْتقْسِّ

ثمٍْ ۙ يتُ لكُمُ الْإسلام دِّينًاۚ  فمنِّ اضْطرُ  فيِّ مْخمصةٍ غيْر مُتجانِّفٍ لإِِّّ فإِّن  اللَّ   لكُمْ دِّينكُمْ وأتْممْتُ عليْكُمْ نِّعْمتيِّ ورضِّ
يم ا المائدة ﴾ نه شرائعه فقول الله ورسوله هما الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، وقد ختم الله سبحا (1)غفُور  رحِّ

 (2)بهذه الشريعة التي أرسل بها نبيه، فأحكمها سبحانه، فهي موصوفة بصفة الثبات والبقاء.

وحكى الغزالي في المستصفى، الإجماع على ذلك فقال "السلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى 
بديل، وإلا فإنَا لوتغيرت وتبدلت لانقطع يوم القيامة، ولا يتحقق ذلك إلا بثبوت الشريعة، وسلامتها من التغيير والت

وخالفوا أقوال العلماء وهي كثيرة، ويتبين منها أن ثبات الأحكام والشريعة، كان فهمًا للسلف (3")التكليف بها
والصحابة والتابعين، وكانت عقيدة يدعون إليها، ويربون عليها الأمة، ومن هذه الأقوال قول الإمام الشافعي الذي 

بي بمعناه في الاعتصام فقال: "إن الوقوف عند الفهم الصحيح للإسلام، كتابًا وسنة تصديق بالوحي ذكره الشاط
وقوة في الدين.إن على المسلمين أن يعتقدوا أنه ليس لأحد أن يغير أويبدل من أحكام هذه الشريعة، من فعل ذلك 

 ك طريقًا غير طريقهم وأتبع منهجًا غير منهجهم"ساء مصيره، واتبع غير سبيل المؤمنين، فعليهم أن يتبرؤا منه لأنه سل

يجب عليهم أن يعتقدوا أنه ليس لأحد منهم أن ينظر فيما خالفها ومن فعل ذلك اتبع غير سبيل 
المؤمنينفالكليات قد ثبتت واستقرت، سواء في الضروريات، أوالحاجيات، أوالتحسينات، وكذلك الجزئيات، ولكن 

لأحكام بتغير الزمان والمكان، أكبر معول لهدم الشريعة من داخلها، وبلسان علمائها  فقد وجد العلمانيون أن تغيرا
فاستمسك العلمانيون بآراء رجال المدرسة العقلية في القاعدة السابقة، وكرروا استدلالاتهم، واستخرجوا بعض الوقائع 

ن الخطاب لسهم المؤلفة قلوبهم المذكور الأخرى التي شهدها الواقع الإسلامي لتدعيم رأيهم، هذه الوقائع منع عمر ب
 (4)في آية الصدقة في سورة التوبة رغم أنَا لم تنسخ 

وراحوا يدعون أن الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بتغيير الأحكام الشرعية، وقالوا إن الصحابة عملوا 
غير التفات إلى الأصول، وأنَم بالمصلحة والحكمة، ولم يسيروا وراء الأوصاف الظاهرة بل اتبعوا وجوه الرأي من 

                                                 

 .6( سورة المائدة آية / 1
 .3ص2( أحكام القرآن / ج2
 .1/188المستصفى للغزالي ج (3
 ( استدل بها  نصر أبوزيد في أكثر من موضع كتبه، وكذا د شحرور ومعظم العلمانين.4
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، حيث غيروا بعض الأحكام لتغير المصالح، واشتهر ذلك صلى الله عليه وسلممنعوا العمل ببعض الأحكام وخالفوا قول رسول الله
 (1)بينهم فكان إجماعًا. 

"أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها بل من كل :يقول د نصر أبوزيد
ويقول في موضع (2)ة الإنسان في عالمنا، علينا أن نقوم بها الآن وفوراً قبل أن يجرفنا الطوفان"سلطة تعوق مسير 

 (3)آخر"إن حل مشكلات الواقع إذا ظل معتمدًا على مرجعية النصوص الإسلامية يؤدي إلى تعقيد المشاكل"

وتحويله إلى تابع يقتات "إذا كان مبدأ تحكيم النصوص يؤدي إلى القضاء على استقلال العقل : ويقول
ويقول د حسن حنفي مهمة (4")بالنصوص ويلوذ بهاويحتمي، فإن هذا ما حدث في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية

التراث والتجديد "التحرر من السلطة بكل أنواعها سلطة الماضي وسلطة الموروث فلا سلطان إلا للعقل ولا سلطة 
حدود عمل الصحابة بزعمهم  إلى أدعاء جواز التغيير في كل الأحكام الشرعية ثم تجاوزوا  (5")إلا لضرورةالواقع

 العملية والاعتقادية. 
 ادعاء جواز تغيير معاني القرآن عمومًا، حتى ما لا يخص الأحكام منها حسب الزمان والمكان.

وهم في ذلك قد أغفلوا (6)( ادعاء بعضهم بأن العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ )تاريخية الأحكام الشرعية
، وما يربون عليه الأمة، كانوا أشد الناس اتباعًا لأوامر الله والنبي في هديهم وسمتهم،  أن الصحابة رضوان الله عليهم

، وهم بعد ذلك رواة الأحاديث التي تنهى عن التغيير والتبديل في دين الله، والأخبار في ذلك مما استفاض شهرة
وكان فيها ما يخالف ذلك الهدى ظاهراًلها من التفسير والتعليل ما يكشف عن ، وسجلها التاريخوكل واقعة حدثت 

فمن أعطى المؤلفة ، هولم يبدل ولم يغير، قرآنعمق الفهم ودقة التحقيق عند تطبيق الأحكام.والنص الوارد في ال
ثابتة إلى يوم القيامة والتطبيق حسب الواقعة  فالآية(7)قلوبهم كما فعل رسول الله فقد أعمل الآية ولا تغير ولا تبديل.

 (8)والحال فأين التبديل والتغيير للحكم  

                                                 

 ( يكثر العلمانيون من ذكر هذه الوقائع مثل د نصر أبوزيد والمستشار.1
فيتقريرد/  16/4/1993مجلة الشعب بتاريخ م، وهذا قد نشرته 1992، سينا للنشر سنة 146( الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية _ص2

عن كتابات د نصر أبوزيد الإمام الشافعي مع ما ذكره الدكتور البلتاجي عن هجوم عنيف من  -محمد البلتاجي عميد كلية دار علوم وأستاذ الفقه وأصوله
 د نصر على الإمام الشافعي وكذب على أبوحنيفة وتحقير للصحابة واتهامهم بالعصبية.

 (144)ص 1990نص السلطة، الحقيقةنصر حامد أبو زيد. اللغة : العربية. دار النشر : المركز الثقافي العربِ. سنة النشر : ( ال3
 .27_ص / نصر حامد أبو زيد( نقد الخطاب الديني 4
 .45( انظر التراث والتجديد لحسن حنفي _ص /5
 .45( انظر التراث والتجديد لحسن حنفي _ص/6
 .469( الثبات والشمول في الشريعة لعابد السفياني _ص /7
 (2/220( تنوير الحالك، شرح الموطأ )8

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO6YJEAKRll5oqhLPrFAx.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1705275589/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffoulabook.com%2far%2fbook%2f%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-pdf%23%3a~%3atext%3d%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584%2520%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%2520%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%2520pdf%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A8%2520%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25B1%2c%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%258C%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2584%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%258C%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%258C%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A./RK=2/RS=uGkMq7rL8RmVKuGhacq_0v4EYXY-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO6YJEAKRll5oqhLPrFAx.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1705275589/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffoulabook.com%2far%2fbook%2f%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-pdf%23%3a~%3atext%3d%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2584%2520%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%2520%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A8%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%2520pdf%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25A8%2520%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25B1%2c%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%258C%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D8%25AF%25D9%2584%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%258C%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%258C%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A./RK=2/RS=uGkMq7rL8RmVKuGhacq_0v4EYXY-
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فالشرع قد اشترط لوجوب القطع شروطاً فإذا تحققت الشروط وجب الحد وإذا تخلف أحدها لم 
كم العقل وعلى كل شرط دليل شرعي فترك القطع لم يكن سببه تعلق عمر بمصلحة أودفع مفسدة أواتباعًا لح(1)يجب

إما أن ، وردت في السنة قال الشاطبي في هذه المسألة"إن الحادثة التي تغير حكمهاأخرى بل سببه مراعاة لنصوص 
لتصبح ، والحيثيات التي نكتنفها وإما أن تختلف في طبيعتها، تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع خصائصها

ولا سبيل إلى ، فلا يمكن تغير حكمها إلا بالقول بالنسخ، الأزمان اختلافحادثة جديدة.فإذا كانت الحادثة مع 
 ذلك.

حينئذ لا يقال ، حكمها اختلافوإما أن تكون الحادثة في الواقعة الجديدة غير الحادثة في الزمن القديم و 
فالكليات قد ثبتت واستقرت سواء في الضروريات (2) وقائع وتحقيق مناط" اختلافوإنَّا هو ، له نسخ ولا تغيير

 أوالحاجيات أوالتحسينات وكذلك الجزئيات.

ومن الإنصاف القول بأن موقف الشيخ محمد رشيد رضا كان مضطربًا  فبينما نقل عنه آراء موافقه لقول 
شيخه كما سبق إلا إن المتتبع لأقواله في تفسير المنار يجد موقفًا مغايراً  فتراه يفسر قوله تعالى حُر ِّمتْ عليْكُمُ الْميْتةُ 

مُ ولْحمُ الخِّنْزِّيرِّ وما أهُِّل  لِّغيْرِّ اللَّ ِّ بِّهِّ والْمُنْخنِّقةُ والْموْقُوذةُ والْمُترد ِّيةُ والن طِّيحةُ وما أكل الس بُ وال تُمْ وما د  يـْ عُ إِّلا  ما ذك 
لِّكُمْ فِّسْق  ۗ الْيوْم يئِّس ال ذِّين كفرُوا مِّنْ  لْأزْلامِّ ۚ ذَٰ مُوا باِّ دِّينِّكُمْ فلا تْخشوْهُمْ واخْشوْنِّ ۚ ذُبِّح على النُّصُبِّ وأنْ تسْتقْسِّ

يتُ لكُمُ الْإ  دِّينًاۚ  فمنِّ اضْطرُ  فيِّ مْخمصةٍ غيْر مُتجانِّفٍ  سلامالْيوْم أكْملْتُ لكُمْ دِّينكُمْ وأتْممْتُ عليْكُمْ نِّعْمتيِّ ورضِّ
يم " بثبات أحكام الحلال والحرام والعقائد ثمٍْ ۙ فإِّن  اللَّ  غفُور  رحِّ ن مجالات الاجتهاد الذي خصه وأنَا ليست م، لإِِّّ

فيقول "إن الله تعالى جعل ، وترى له قول يصرح فيه بعدم تغير الصراط المستقيم بتغير الزمان، بما ليس فيه نص
ولما كانت الأمور الروحية التي تنال بها سعادة ، صراطه المستقيم ليكون وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية سلامالإ

 وقد أحاطت بها النصوص. ،  وفروعًاأصولاالزمان والمكان أتمها الله تعالى وأكملها  ختلافلا تختلف با، الآخرة
 ختلافوأما الأمور الدنيوية فلما كانت تختلف با، ولا أن ينقص منها شيئًا، فليس لبشر بعد الرسول أن يزيد فيها

وما جاءت به النصوص ، التنزيل من فروعهاوما مست إليه الحاجة في عصر ، اأصولهأهم  سلامالزمان والمكان بين الإ
 (3)ويهدي أولي الأمر لإقامة الميزان والعدل" ، من ذلك يتفق مع مصالح البشر في كل زمان ومكان

أويدل على مخالفته لشيخه بعد وفاته وعودته لمنهج ، وهذا إما يدل على الاضطراب بين الحق والباطل
 لأنه قد صرح بهذا في مواضع من المنار.، حوهذا هوالأرج، السلف في كثير من المسائل

 الثالث: علاقة المدرسة العقلية بالماسونية: 

                                                 

 (9/136( المغني )1
 يرجع إلى كتاب الثبات والشمول لعابد السفياني وتغير الأحكام للدكتور إسماعيل كوكسال.( ولمزيد من الشرح 2
 (7/141( تفسير المنار )3



 

 

 104 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

التي تسعى إلى القضاء على الأديان تحت شعارات براقة حرية  ، ومن لا يعرف الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية
ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية مساواة  إخاء.جاء في البروتوكول الثالث من )بروتوكولات حكماء صهيون(: 

وهذا ما تبشر به الماسونية ، لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية، بأننا نساعد العمال طوعا، ونحتضنها متظاهرين
 (1)الاجتماعية

كن ول، وفي البروتوكول الرابع "أن المحفل الماسوني المنتشر في ظل أنحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع لأغراضنا
ما تزال على الدوام غير معروفة ، الفائدة التي نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة في خطة علمنا وفي مركز قيادتنا

وسوف ، هي الحرية والمساواة والإخاء، وفي البروتوكول التاسع "أن الكلمات التحريرية لشعارنا الماسوني.(2)للعالم كثيرا
وفكرة ، وواجب المساواة، وسوف نقول حق الحرية، معبرة ببساطة عن فكره لا نبدل كلمات شعارنا  بل نصوغها

وإن ، وحينئذ نكون قد دمرنا في حقيقة الأمر كل القوى الحاكمة إلا قوتنا، وبها سنمسك الثور من قرنيه، الإخاء
وقت الذي نصل فيه وفي البروتوكول الخامس عشر "وإلى أن يأتي ال(3)ما تزال قائمة، تكن هذه القوى الحاكمة نظريا

وسنجذب إليها كل من ، سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، إلى السلطة
من يكون معروفا بأنه ذو روح عامة وهذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما أو  يصير

 (4)الدعاية.نريد من أخبار كما أنَا ستكون أفضل مراكز 

تخفى هدم الأديان ، فإن أهداف الصهيونية لا أخالها، وإذا كانت الماسونية صنيعة الصهيونية العالمية
وتسخير كل ، وفق مصالح اليهودية العالمية، والتحكم في سياسته واقتصاده وشعوبه، والسيطرة على العالم بأكمله

الماسونية إحدى تلك السبل التي سلكوها إلى هذا الهدف  لا شك أنو .القوى وسلوك كل الطرق مهما كانت ملتوية
وهي في الحقيقة قيدية طبقية عداء. إلا أن السيد ، تحت شعارحرية مساواة  إخاء، وجعلوها ذرا للرماد في العيون

يقول "بأني أرجو من إخوان الصفا :ه طلبا للإنضمام إلى المحفل الماسوني1292ربيع الثاني  22الأفغاني قدم في 
مصون أن يمنوا علي ، الذي هو عن الخلل والزلل، وأستدعي من خلان الوفاء أعني أرباب المجمع المقدس الماسوني

في ذلك المنتدى المفتخر ولكم الفضل" ، ويتفضلوا علي بقبولي في ذلك المجمع المطهر وبإدخالي في سلك المنخرطين
بل كان من الأعضاء البارزين ذوي النشاط ، ن المحفلهالتوقيعولم ينسحب م1292سنة 22 ربيع الثاني يوم الخميس

ووجهت ، الآراءم بأغلبية 1878مايو  7ولذا تُ اختياره بعد سنوات ثلاث رئيسا للوج كوكب الشرق بتاريخ ، فيه
والحضور بالزي الرسمي الماسوني ، بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي، له دعوة بهذا التاريخ لإستلام القادوم

ورباط الرقبة والكفوف بيضاء ولم يكتف السيد الأفغاني بل ازداد نشاطه في ميدان الماسونية فاعتزل هذا ، لأسودا

                                                 

 (127( الخطر اليهودي  بروتوكولات حكماء صهيون محمد خليفة التونسي )ص 1
 131( الخطر اليهودي  بروتوكولات حكماء صهيون محمد خليفة التونسي )ص 2
 (144ي  بروتوكولات حكماء صهيون محمد خليفة التونسي )ص ( الخطر اليهود3
 (174 -173( الخطر اليهودي  بروتوكولات حكماء صهيون محمد خليفة التونسي )ص 4
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المحفل الاسكتلندي وأنشأ محفلا وطنيا تابعا للشرف الفرنساوي وفي برهة وجيزة بلغ عدد أعضائه العاملين أكثر من 
 (1)ثلاثمائة

أغسطس  24ه 1296رمضان سنة  6 صدر الأمر بنفيه في ولم يزل يبذل جهوده في هذا الميدان حتى
وكتب إلى  م وجاء في القرار أنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا.1879

 (2)بعض الشخصيات من غير أن يذكر اسما يستنجد بها مما حل به ويزعم أنه مظلوم فيما نسب إليه

وأحد أعضاء محفله الشيخ محمد عبده ووجد في منزله كتاب )الماسون( بخط السيد ونفي من بعده تلميذه 
الأفغاني كما اعترف بهذا الشيخ نفسه في خطاب منه إلى أستاذه الأفغاني ولم ينقطع نشاط السيد الأفغاني الماسوني 

بدعوة ، لى البلاد الإيرانيةه سافر السيد إ1303فإن التاريخ يحدثنا أنه في جمادى الأولى سنة ، بعد نفيه من مصر
فنال مكانة سامية وتزاحم حوله الأمراء والمجتهدون والكبراء وتمكن من نظم كثير منهم في ، من الشاه ناصر الدين

 سلك الماسونية.

وكان له نشاط ماسوني في فرنسا أيضا حيث قدم طلبا للعضوية في اللوج باريس وتُ قبوله. وإذا ثبت بما 
وثبت أن الماسونية وليدة الصهيونية العالمية وسبيل من سبلها ، ماء السيد الأفغاني للماسونيةلا يقبل الشك انت

لتحقيق أهدافها في هدم الأديان والسيطرة على العالم فإن الواجب تقصي الحقائق في سيرة الرجل الأفغاني والبحث 
نية الحرية  المساواة  الإخاء ولم يعرف حقيقتها عن حقيقة أهدافه. أما الزعم بأن الأفغاني كان مخدوعا بمبادئ الماسو 

فإنه زعم باطل ذلكم أن من الصحف ، حكماء صهيون لم تنشر إلا بعد وفاته، وصلتها بالصهيونية لأن بروتوكولات
فقد تصدت جريدة )البشير الجزويتية( الصادرة في بيروت للماسونية ولم ، من قامت بكشف حقيقة الماسونية آنذاك

 (3)هاجمتها وكشف أسرارها دواماتغفل عن م

وقد تصدت لهذه الجريدة صحف مصرية ماسونية مثل اللطائف والمقتطف والبيان والفلاح والنصوح 
مما ثبت وقوع مناقشات حادة في الصحف عن الماسونية وهذا ، بردود كثيرة ودفاع عن الماسونية ومبادئها، والمقطم

فكيف بمن يريد الإصلاح وينتسب ، نضمام إليها من كل شخصيدعو إلى التأكد من صحة أهدافها قبل الا
وقلنا قد صدر كتاب ، لم تصل إليه أعدادها سلمناجدلاأو  ،فإن زعموا أن السيد لم يقرأ هذه الصحف(4)إليه.

وجاء فيه الروح الماسونية هي نفسها ، بست سنوات، م أي قبل وفاة الأفغاني1891)الحقيقة الإسرائيلية( سنة 
وقبل وفاة الأفغاني بإحدى وثلاثين سنة أي  فآراؤها متماثلة.، في معتقداتها الأساسية اختلافلا ، اليهوديةالروح 

                                                 

 (20( خاطرات جمال الدين الأفغاني محمد المخزومي )ص 1
 (1وانظر الصورة )رقم/   46( جمال الدين الأفغاني عبدالرحمن الرافعي )ص 2
 . 309ة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي سامي عزيز _ص/ ( الصحاف3
 (318 308( الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي سامي عزيز )ص 4
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)ماهية الفرماسونية على ما يشهد به أهلها أو  م صدر كتاب )السر المكنون في شيعة الفرماسون(1866في سنة 
في السنة ذاتها وهي لغة يجيدها ، اب مثله بالفرنسيةوطبع كت، وتدل عليه قوانينها وتنبئ به أعمالها( صدر في بيروت

 1884م طبع كتاب )شيعة الماسونيين( بمطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين وفي سنتي 1885الأفغاني.وفي سنة 
بمطبعة ، وبيان كنه الشيعة الماسونية في جزءين، م نشر كتاب الأدلة القاطعة على شرف الرهبانية اليسوعية1885
)بلا ألف بعد الميم( هو مجموع المقالات التي ، م صدر كتاب شيعة المسونيين1885وفي سنة ، ليسوعيينالآباء ا

 ( 1)نشرتها البشير عن الماسونية.

قد اعترف أحد الماسونيين وهو جورجي زيدان بوجود ، فإن زعموا أنه لم يقرأ هذا ولا ذاك سلمنا وقلنا
يقول "فقد اتهم رجال الدين الماسونية بالكفر وأنَا إنَّا تسعى لهدم أركان هؤلاء الأعضاء في المحافل الماسونية حيث 

لا يسعنا ، الدين وتشتيت الفضيلة أما نحن فمع إجلالنا لهذه الجمعية عن هذه التهمة ومع يقيننا أنَا براء منها
كله لا تقوم به حجة ولا   فإن زعموا أن هذا(2)ر أن بين أعضائها أفرادا قليلين ربما تصح عليها تلك التهمة"نكاالإ

أي شيء أراد الأستاذ محمد المخزومي تلميذ الأفغاني أن ، سلمنا وقلنا خذوا القاضية القاصمة، يستقيم به برهان
 حين قال أما انخراط جمال الدين في الماسونية فنختصره على قدر ما تسمح به الطريقة الماسونية.، يخفيه عنه

لأي شيء  وأخذ يقرب منه العوام، ثم لهجته في أحاديثه، الماسوني تغيرت وبعد دخول الأفغاني إلى المحفل
ولينزع الخرافات والمعتقدات الزائفة من ، يفعل هذا أتظنون أنه فعل ذلك ليوضح لهم ما يجهلونه من أمور دينهم

نشأتُ في الاستعباد  قد، والبدع والمنكرات من أفعالهم؟ كلا  إنه يقربهم ليقول لهم إنكم معاشر المصريين، أذهانَم
 وربيتم بحجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك والرعاة حتى اليوم.

، وبعد: فإن كان فيما ذكرنا من أدلة ما يثبت انتماء الأفغاني إلى الماسونية وظهور أثرها في أحاديثه وأقواله
 ولا شك أصابع تشير إلى الأفغاني بالاتهام.فإنَا ، فقد انجلت حقيقة الرجل  وإن كانت لا تكفي لإثبات ذلك

 العقليةمناهج المدرسة
 : تمهيد

كاد أو   بعد أن عفى عليه الزمن، لإحياء فكر المعتزلة من جديد، يحاول بعض الكتاب والمفكرين في الوقت الحاضر
أو  ،التحرر الفكريأو  ،التجديدأو  ،التنويرأو  ،وأطلقوا عليه أسماء جديدة مثل العقلانية، فألبسوه ثوبًا جديداً 

وقد قو ى هذه النزعة التأثر بالفكر الغربِ ، يسلاماليسار الإأو  ،المستنير، التيار الدينيأو  ،المعاصرةأو  التطور
فلجأوا إلى التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل ثم ، الإنساني  وحاولو نصوص الشرعية وفق العقل، العقلاني المادي

، المادية  فأنكروا المعجزات، فوجدوا في المعتزلة بغيتهم، ي ما يدعم تصورهمسلامادر الفكر الإأخذوا يتلمسون في مص

                                                 

 (234( الماسونية بلا قناع أبو صادق )ص/ 1
 . 253 251عن تاريخ الماسونية جورجي زيدان _ص  308( الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإنجليزي سامي عزيز ص 2
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الذي حملته الطير الأبابيل إلا من ، الجدريأو  ،وما تفسير الشيخ محمد عبده لإهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة
هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو الطريق ، الجددوأهم مبدأ معتزلي سار عليه المتأثرون بالفكر المعتزلي ، هذا القبيل

أي أنَم أخضعوا كل عقيدة وكل فكر للعقل ، حتى لو كانت هذه الحقيقة غيبية شرعية، الوحيد للوصول إلى الحقيقة
التي ورد فيها النص اليقيني من ، محاولة تغيير الأحكام الشرعية، البشري القاصر.وأخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي

فضلًا عن موضوع الحجاب وتعدد الزوجات ، مثل عقوبة المرتد وفرضية الجهاد والحدود وغير ذلك، اب والسنةالكت
ومن ، وتحكيم العقل في هذه المواضيع، والطلاق والإرث إلخ وطلب أصحاب هذا الفكر إعادة النظر في ذلك كله

الفكر الغربِ حول هذه القضايا في الوقت الواضح أن هذا العقل الذي يريدون تحكيمه هو عقل متأثر بما يقوله 
وقاسم أمين ، الذي نادى بنزع الحجاب عن المرأة المصرية، الحاضر ومن دعاة الفكر الإعتزالي الحديث سعد زغلول

وطه حسين الذي أسموه ، ولطفي السيد الذي أطلقوا عليه أستاذ الجيل، والمرأة الجديدة، مؤلف كتاب تحرير المرأة
العربِ  وهؤلاء كلهم أفضوا إلى ما قدموا هذا في البلاد العربية.ولذالك ان المدرسة العقلية هی مدرسة عميد الأدب 

، هم  دائما يفكرون في الأذى والتشويه، يةسلامتحريف التعاليم الإ، تدور منها افكارها وهدفها، لها مناهجا معينا
لذا فإن طرقهم الاستدلال وأساليبهم في ، هم الخيرهم دائما ينتقدون على الأحاديث صحيحة. ولا يخرج من ألسنت

 لكن لديهم بعض الأساليب والمناهج المحددة التي أحاول ان اذكرها.، التفكير مختلفة أيضًا

 مما يلي: إجمال أهم المناهج العقلانيين ذكر
 : ام العقل وتقديسهاستخدأولا: 

والتفقوا على أن العقل يستعمل في تطوير ، الشرع عندهمحيث جعلوه المرجع الأصل العلم والوحي تابعاً له في 
يقول" العقل هو أساس النقل  وكل  (1)وأما ما نزل من عند الله ما هو نَائي قابل للتطوير.حسن حنفي، الشريعة

ما عارض العقل يعارض النقل  وكل ما وافق العقل يوافق النقل ويقول لقد احتمينا بالنصوص فجاء اللصوص"يعني 
ويدعو إلى نفي الأساطير ، لنصوص ما تحمي ولا تفيد.وقال أيضاً" ما يهمنا روح العصر وما نَتم به هي مشاكلأن ا

طبعاً هذا مثل (2)الموجودة في الفكر الغيبي وأنه قصة آدم وحوى والملائكة والشياطين أنه جزء من الأدب الشعبي" 
، ومعجزات موسى من الأساطير الأولين، موسى بورقيبة الذي قال: إن قصة أصحاب الكهف من الأساطير عصا

يلاً  وقالُوا مثل ما قالوا كفار قريش  (3)أساطِّيُر الأو لِّين اكْتتبها فهِّي تُملْى عليْهِّ بكُْرةً وأصِّ

                                                 
، اليسار الإسلامي هو مفكر مصري، وأستاذ جامعي يعُد  واحدًا من منظ ري تيار( 2021أكتوبر  21 - 1935فبراير  )23 حسن حنفي(  1

 .، وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربيةعلم الاستغراب وتيار
 120  119( التراث والتجديد: حسن حنفي، ص2
 5( الفرقان 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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فإنه ما ، لله"المعقولات ليس لها ضابط يضبطها ولا هي منحصرة في نوع معينلا ويقول ابن القيم رحمه ا
فللفرس عقليات وللهند عقليات ولليونان عقليات وللمجوس عقليات ، ولها عقليات تختص بهامن أمة من الأمم إلا 

وبينهم تباين  ختلافبل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات بينهم الا، وللصابئة عقليات
 (1)بينهم تباين"

ل العقل الغربِ يتفق مع العقل الشرقي؟ ه، يقول لك: العقل الغربِ الآن، ولذلك فإن العقل مثلاً أنت تقول
العقليات الأمريكية مثل ، يعني العقل الأوروبِ يتفق مع العقل الصيني؟والعقل الأمريكي يتفق مع العقل الهندي

فإذا جعلنا العقليات هي اختلاف، وإلا في بينها ، العقليات الأوروبية مثل العقليات الصينية، العقليات الهندية
في الحقيقة هم عباد ، ت من؟ عقليات العرب عقليات من؟ ما هو المرجع؟ الداعون إلى تمجيد العقلفعقليا، الأسس

والوحي واحد والوحي لا يتغير ولكن أنتم الآن جعلتم ، وعقلهم ما هو واحد فهو مختلف، الأصنام وعباد العقل
، ي من العقل  والأحكام تجي من العقلصنماً سميتوه العقل وجعلتم تعبدونه من دون الله وتقولون: لازم كل شيء يج

 أصولر والتشكيك في نكاوهكذا فصار الإ، ادات الصحيحة من العقلعتقوالأخبار الصحيحة من العقل  والا
  (2).بعث والقيامةر الوحي الإلهي  وكذا ألفاظ الجن والملائكة والشياطين والإنكاوصار ، العقيدة والغيبيات

فإنَم أسسوا ، هو مسألة العقل، رحمه الله: "وعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعةقال أبو المظفر السمعاني 
فالوحي هو ، دينهم على المعقول وجعلوا الإتباع للمعقول وأهل السنة قالوا: الأصل في الدين الإتباع والمعقول تبع

 (3)ويمشي وراء النص"، الوحي النص هو الإمام  والعقل مأموم، القائد والعقل تابع

 ثانياا: اتباعهم منهج المعتزلة في ذم اهل الحديث: 
والثناء عليهم بمناسبة وبغير مناسبة وتبني ، من العلامات البارزة للعقلانيين تمجيدهم لمنهج المعتزلة والدفاع عنهم

وتنفير   وفي الوقت ذاته الطعن واللمز بأهل الحديث والاستهزاء بهم  والحط من قدرهم، أفكارهم وآرائهم وأقوالهم
ي والهجوم عليهم بمناسبة وبغير مناسبة ومن ذمتهم لاهل سلامالناس منهم  واعتبارهم وصمة عار في جبين التاريخ الإ

 الحديث.

 ثالثا: عدم الوثوق بالأحاديث: 

                                                 

 .274/ محمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 26( الصواعق المرسلة: 1
 .  3( البقرة: 2
هـ( تحقيق: محمد بن 489(الانتصار لأصحاب الحديث:منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت 3

 . 1/81 .حسين بن حسن الجيزاني
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يزعم بعض العقلانيين أن كثيراً من الأحاديث قد رويت بالمعنى مما يُضعف الوثوق بالأحاديث وممن صرح بذلك 
وقد اد عى أنه أجرى دراسةً مستفيضة وبذل جهداً كبيراً في سبيل الوصول لهذه الحقيقة فيقول"حتى   (1)د أبو ريةمحمو 

انتهيتُ إلى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة ذلك أني وجدتُ أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مم ا أسموه 
كما نطق الرسولُ به ووجدتُ أن  الصحيح ،  كمِّ تركيبهقد جاء على حقيقة لفظِّه ومحُ ، ما جعلوه حسناً أو  صحيحاً 

، وتبين  لي أن  ما يُسمُّونه في اصطلاحهم حديثاً صحيحاً ، على اصطلاحهم إنْ هو إلا  معانٍ مم ا فهمه بعض الرواة
ومن أجل ذلك جاءت أكثر الأحاديث وليس عليها من ، إنَّا كانت صحتُه في نظر رواته لا أنه صحيح في ذاته

 (2)إلا  شعاع ضئيل"، بلاغته صلوات الله عليهضياء 
هو ، فإن  رواية الحديث بالمعنى  بشروطٍ معروفةٍ في بابها، وهذا  لا شك  محض افتراء من محمود أبو ري

 (3)الذي عليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً.

يث بلفظه خشية الوقوع في ومع ذلك فقد أثُِّر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم الت شدُّد في رواية الحد
فكانوا يتحر ون ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبارُهم في ذلك مشهورة معروفة وقد من  اللهُ تعالى عليهم ، الخطأ

 (4)كما خرجت من فمِّ النبي صلى الله عليه وسلم،  مك نتهم من ضبط ألفاظ الأحاديث، بحوافظ قوية

 :قرآنرابعا: الفهم الخاص لل
هو كلام  قرآنبعض العقلانيين: أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأؤمن بأن ال قد يقول

فهمه أبو بكر رضي الله عنه بفهمه الخاص وفهمه الحسن البصري كذلك وأفهمه أنا بفهم  قرآنالله لكن هذا ال
 خاص. 

السنة منها ثوابت ليست قابلة للجدل وما صح من  قرآنهذه من معضلاتهم وهذا دليل جهلهم فنصوص ال
فتطبيق جزئيات الحياة على ، ومنها نصوص هي عبارة عن قواعد للشرع، في نصها ومفهومها وليست محلاً للنقاش

لأن النصوص يفسر بعضها بعضاً ويبين ، الذين يملكون القدرة على الاجتهاد، ضوئها يحتاج إلى اجتهاد المجتهدين
 وبعضها ناسخ وبعضها منسوخ فمن الذي يستطيع أن يميز بعضها عن بعض؟، ا بعضاً بعضها بعضاً ويخصص بعضه

 خامسا: ليس لهم قاعدة في الجتهاد: 

                                                 

، مصطفى صادق الرافعي الكبيرم( شيخ مصري أديب، اشتهر بمراسلاته مع أديب العربية  1970 -1889هـ/  )1307- 1390 محمود أبو رية ( 1
 النبوية، وبموقفه المشكك في السنَّة 

 .7دية، ص ( أضواء على السنة المحم2
 .105_مقدمة ابن الصلاح، ص / 136( انظر اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث، ص 3
 .16/ ص  1وكتاب الاتجاهات العقلانية المعاصرة أصولها ومناهجها لناصر العقل  ج   69، 52( عظمة السنة النبوية، )ص 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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كلهم عندهم قواعد في الاجتهاد منضبطة بضوابط الشرع  وأما هؤلاء فليس عندهم قاعدة.ثم   سلامبمعنى أن فقهاء الإ
ا أننا أسقطنا المرجعية الأساسية مرجعية الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه فمعنى هذ قرآنإننا لو تركنا كلًا يفسر ال

، وكذلك الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا قدوة، بقوله وفعله وتقريراته قرآنالذي فسر ال
، نصوص الشريعةو  سلاموإسقاط لثوابت الإ، وكذلك سبيل المؤمنين فهذا عبارة عن خروجهم عن مقتضى الدين بحيلة

لا شك في أن أكبر وسيلة مريحة لهم تقرب لهم سبيل الهدم هي أنَم يقولون: هذه النصوص ننظر إليها كما ينظر 
 إليها الآخرون. 

لأجرؤ على أن أتناول النقد ، فأنا  مثلًا لست متخصصاً في الأدب، فنقول: نعم تنظرون إليها بشروط
ورسمها النبي صلى الله  قرآنبالدين الذي له قواعد وأسس شرعية ثابتة  رسمها الوكيف ، الأدبِ كما يتناوله أصحابه

عليه وسلم ورسمها سلف الأمة فلماذا يتجاوزون التخصص في القول على الله بغير علم وهم من أكثر الناس حرصاً 
به أصحابه قبل على أن لا ينقدوا في جوانب التخصصات الأخرى. إن الأديب لا يقتحم الطب  ولو اقتحمه عا

الآخرين  فلماذا يقال في الشرع الذي هو دين الله وله أسس ثابتة في الاستدلال بغير علم؟ كيف نأخذ بالنصوص؟ 
وكيف نستدل بها؟ وكيف نعرف النص الذي يستدل به والنص الذي لا يستدل به؟ إنَا أمور يعرفها كل عاقل 

 (1)تهد الآخرون بفطرته فهم تجاوزوا الحق بدعوى أننا نجتهد كما يج

 سادسا: شمولية الشريعة:
هم درجات لكن غالبهم لا يرون أن الدين ، وتجاه شمولية هذه الشريعة، أن لهم موقفاً تجاه الصلة بين الدين والحياة

 يحكم جميع أمور الحياة.

 سابعاا: منهج الغلبية:
ومنهم ، ومنهم أناس يدارون الآخرين، بالفكرتأثروا ، لكن منهم أناس فيهم تدين، وهذا هو المنهج الذي هم عليه

فيأتون ويقولون: نحن نأخذ بعموم الدين لكن الدين مفاهيم عامة ، أناس يستصعبون إخراج المجتمعات مما ألفته
، وأغلب هؤلاء من أصحاب الغفلة، فدعونا من الجزئيات فيتنصلون من الدين بهذه الدعوى، ونظم مشتركة، وقواعد

 بل الذين انخدعوا بهذا التوجه. 

 ثامنا: منهج التباين:
، كلياً أو   كأنك تشير إلى أن أغلبهم يريدون فصل الدين عن الحياة.جزئياً ،  كلياً أو   وهي فصل الدين عن الحياة جزئياً 

وأن ، لكن عندما ننظر الآن إلى نظرتهم لشمولية الشريعة، لكن يتفاوتون، هذا هو الأصل عندهم وهذا هو المنهج

                                                 

 .17، 16ص/1العقل ج ( الاتجاهات العقلانية المعاصرة أصولها ومناهجها لناصر1
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ألا يرى هؤلاء القوم  من خلال معرفتك لهم حول هذا الموضوع ، الدين لا بد له من أن يسود جميع نواحي الحياة
 عن الحياة.أو  أي فصل الدين عن الدولة، أن هذا يعد من الكفر، والبحث في هذا الأمر

فار من حيث طرح مناهج وأغلبهم يتعاطف مع الك، المشكلة أن هؤلاء لا يميزون بين الكفر وغير الكفر
إن المسلمون عندهم مشاكل جعلت هذا الصنف يحكم على المسلمين من ، الحياة أكثر من تعاطفه مع المسلمين

خلال مشكلاتهم ولا يفصل الدين عن واقع الناس فالناس انحرفوا  وكثير من المسلمين انحرفوا  فهو يحكم على الدين 
ه إلى الغربيين وميله إلى الكفار أكثر من ميله إلى المسلمين .كما أنَم ليس فمن هنا تجد ميل، من خلال واقع الأمة

 ولا بين المسلم والكافر. ، والكفر سلامعندهم تمييزحدي بين الإ

 ية: قرآنتاسعاا: منهج التاويل القصص ال
سلف الأمة  إما منهج القابلين للروايات التي صحت عن القرون الخيرية من، قرآنيومنهج الناس من القصص ال

والتاويل وهو صرف الكلام عن مدلوله ، منهج القائلين بالتخييلأو  ،منهج المؤولين للقصصأو  ،وعليه المعتمد
ذلكم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في تأويل قصة آدم ، اللغوي إلى معنى آخر دون ما يدعووعليه المدرسة العقلية

لكن هو وافقه في حمل القصة ، منافية للواقع مخالفة للحقيقة قرآنصص الفي الجنة ومنه ندرك أن الإمام لم يصرح أن ق
لا يدل عليها ظاهر الكلام.وهو مذهب لم يذهب إليه الشيخ ، معان أخرىأو  إلى معنى، على غير ظاهر الفاظها

يم. الكر  قرآنبل هو منهج سار عليه وبعض تلاميذه في معظم قصص وأخبار ال، محمد عبده في هذه القصة فحسب
مْ وَهُمْ ألُُوف  حَذَرَ الْمَوْتِّ فَـقَالَ لَهمُُ اللََُّّ  نْ دِّيَارِّهِّ  مُوتوُا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِّنَّ ففي قوله تعالى :﴿ ألمَْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ خَرَجُوا مِّ

َ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِّ وَلَكِّنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِّ لَا يَشْكُرُونَ﴾  رشيد رضا " ولا يشترط أن تكون القصة  قال السيد(1)اللََّّ
أن يكون معلوماً" الآية ﴿ فقال ، إذ يراد شأن مثلها في وضوحه، بل في القصص التمثيلية، في مثل هذا التعبير واقعة

أي قضت سنته ، لهمُُ اللَّ ُ مُوتوُا( أي أماتهم بإمكان العدو منهم ثم ذهب في : فالأمر أمر التكوين لا أمر التشريع
 (2)بأن يموتوا بما أتوه مثله" خلقه

 ويتلخص أبرز مناهج المدرسة العقلية المعاصرة:
ومنهم مَن ، فمنهم مَنْ يردُّها مطلقًا ومنهم مَنْ يقبل المتواتر العملي فقط، بعضَهأو  رد السُّنة النبوية كلَّ الرد -1

فقد يقبلون منه ما يوُافق روحَ ، لم يبلغ حد التواترقولياا.وأما حديث الآحاد  الذي أو  يقبل المتواتر مطلقًا عملياا كان
 فلا يقبل منه شيئًا.، وقد يرده بعضُهم مطلقًا، التجربة البشريةأو  وما يتَّفق مع العقل قرآنال
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ولو أدَّى ذلك إلى إستحداث أقوالٍ ، والسنة على ضوء العلم الحديث لكافة جوانبه قرآنألتوسُّع في تفسير ال -2
كيب الآيات والأحاديث من الناحية اللغوية وغير موافقة للمنقول عن السلف الصالح كما في تفسير محمد لتر ، مُجانبة

 عبده وهو من أقطاب تلك المدرسة.
وإما بوضع قيودٍ جديدة ، كما هو عند أحمد خان الهندي،  ألتهوين من شأن الإجماع إما برفضه رفضًا كلياا -3

 يره.للإجماع كما هو عند محمد عبده وغ
الحرية الواسعة في الإجتهاد مع غض النظر عن الشروط المطلوبة في المجتهد ومع غض النظر أيضًا عن الأطر  -4

 العامة التي يجب أنْ تضبط هذا الاجتهاد.
الذي يسود الحضارة المعاصرة ومن هنا جاء إقحام ، الميل إلى تضييق نطاق الغيبيات ما أمكن تأثرُّا بالتيار المادي -5
 عقل في المسائل الغيبية وتأويل الملائكة والجن والشياطين.ال
 (1)يستجيب لضغوط الواقع ومتطلَّباته.، تناول الأحكام الشرعية العملية تناولا -6

 :خلاصة معتقداتهم العقدية
وعندما ويقول د خالص جلبي:" ، كما يظهر ذلك من كتابات د محمد عمارة،  الدفاع عن المعتزلة والثناء عليهم -1

أصبح التشكيك في عقيدة الإنسان حتى ، استقر الأمر للعقل الكسيح  وطحن التيار العقلاني من المعتزلة وسواهم
وبقيت الساحة ، اليوم  يكفيها أن تنسب لهذا الخط الفكري ورسي مصير المعتزلة والاتجاه العقلاني في خانات الهرطقة

كما اعتبر أحمد أمين صاحب المؤلفات التاريخية والأدبية "أن من (2)ونقلا من دون عقل.، عقلا من دون مراجعة
 (3)أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة"

يقول دكتورجلبي منتقدا إعدام الحلاج الزنديق ، والدعوة إلى نشر تراثهم، تمجيد الزنادقة والشخصيات المنحرفة -2
وأنه تحت بعض الشعارات تغتال ، ئت أجهزة الرعبأنشوباسم، في العهد العباسي"كل المظالم وقعت باسم الشعب

 (4) فباسم الشعب في بغداد حكم على الحلاج بضرب ألف سوط ثم قطع لسانه وأطرافه.، الحقائق
كما حكى العلماء فيقول"ويزداد ،  ويشيد جودت سعيد عادة بالجاحظ وابن المقفع  وهما من أئمة الزندقة والبدع

ية  يتألق سلاموالجاحظ له مقام في الحضارة الإ، قفع حول الملك )السياسة( ويقولالإنسان إعجابا بأقوال ابن الم
وهو وإن كان إماما في الأدب  إلا  أنه ، كان يتذوق مع آيات الكتاب آيات الآفاق والأنفس،  نجمه على مر  الزمن

 (5)صاحب مذهب في العقيدة أيضا"
                                                 

ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في  التفسير  50( مفهوم تجديد الدين بسطامي محمد سعيد ص  40( انظر: الفكر الإسلامي المعاصر غازي التوبة )ص 1
 (183ة العقلية من السنة النبوية )ص ( موقف المدرس80فهد الرومي )ص 

 .513محمد بن حامد الناصر ص   ( المدرسة العصرانية2
 نقلاً عن كتاب ضحى الإسلام.  78( الموسوعة الميسرة ص 3
 .515( المدرسة العصرانية ص 4
 .523ـ 521( المصدرالسابق ص 5

http://alrased.net/project/********************/_editor/editor/fckblank.html#_ftn26


 

 

 113 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

يقول الأستاذ البسيوني في بيان حال هؤلاء ، ومن أهل السنة وعلمائهم ومذهبهم، الانتقاص من السلف الصالح -3
كنت )سلفي ا(  وإن أعدى أعدائهم    سلامومنافحا عن التراث مناديا بشمولية الإالعصرانيين" وكلما كنت مستمسكا 

 (1)وهي عندهم قرينة لخراب الدنيا ونذير بيوم تحل فيه الغم ة، وعمى عيونَم في المناهج السلفية الاتباعية
فيقول "ولقد بلغ من وينتقص محمد عمارة من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ومن منهجه وأتباعه للسنة 

، مأثورة على أخرى، القياسأو  العقلأو  ولها الحد الذي جعله لا يرجح بالرأي، اتباع ابن حنبل للنصوص والمأثورات
لأن ، فكان يفتي بالحكمين المختلفين، عندما تتعدد وتتضارب وتتعارض المأثورات في الأمر الواحد والقضية الواحدة

فكيرهم" ويطالب جودت سعيد بعدم اتباع السلف الصالح في منهجهم وت (2)الموضوعلديه مأثورتان مختلفتان في 
نن مهما أحسن ا الظن : على المسلم أن لا يضع الآباء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين مكان القواعد والسقائلا

لأن ، ود غيرهم من الأقوامأقوى من جم، :وربما كان ما أصيب به المسلمون من الجمود على رأي الآباءفيهم  ويقول
 (3)آيات الآفاق والأنفس"أو  الآباء حل وا محل الآيات سواء آيات الكتاب

والإساءة إلى كل الدول التي قامت بعد عصر الخلفاء الراشدين ، تشويه تاريخ المسلمين وجهادهم وفتوحاتهم -4
تبر د عمارة أن حروب الردة لم تكن دينية  وفتوحاتها بل وطالت إساءاتهم حتى عصر الراشدين رضي الله عنهم فيع

وإنَّا كانت في سبيل الأمر والسلطان والتوسع  ويد عي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رائد التمييز 
ويقول خالص (4)ية على  هذا التمييزسلامبين السياسة والدين  مع معارضة جمهور الصحابة له وأنه بنى الدولة الإ

عن أوروبا  سلاميصلح تفسيرا لانحسار الإ، والمدفع العثماني في البلقان، السيف الأموي في الأندلسجلبي"  إن 
 (5)ي ا" إسلاملأنه لم يكن انتشارا على منهج النبوة بل اجتياحا عسكريا ونسميه 

ية سلاملافة الإالثناء على بعض المذاهب المنحرفة وإبراز الحركات الثورية والمتمردة التي تمردت على دول الخ -5
، وإظهار هذه الحركات في قوالب تميل إلى إظهار أصحاب هذه الحركات في ثياب الإبداع الحضاري والعطاء الإنساني

ويرى د  عمارة أن حركة (6)النصوصية.أو  الرجعيةأو  بينما وضع )أي الدكتور عمارة( مخالفيهم في قائمة السلطوية
كما يرى أن حركة القرامطة كانت نزوعا ،  سلامالقيم الثورية التي جاء بها الإالخوارج كانت التجسيد الحي لحرارة 

عربي ا نحو إقامة كيان عربِ يكتسب ملامحه القومية بمرور الأيام  وأن جماعة إخوان الصفا الإسماعيلية كانت حركتهم 
شنته السلطات الإقطاعية ضد  كرد فعل للظلم الاجتماعي والسياسي وللإرهاب الذي،  ثورية أنبتتها التربة العربية

ويقول"إننا إذا شئنا أن   سلامكل ما هو متقدم في الحياة.كما اعتبر د عمارة أن الاشتراكية هي التطبيق الأمثل للإ
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نقو م هذه التجربة  فلن نجد أكثر دقة ومطابقة للواقع من أن نقول عنها إنَا محاولة جادة ومخلصة وعملاقة لتطبيق 
 (1) أفكار الاشتراكية

تأويلها تأويلا يأباه النص كموقفهم من أو  ،ر بعض المعجزات النبوية وكرامات الصالحين وبعض الغيبياتإنكا -6
وما تفسير الشيخ (2)والملائكة والجن والطير الأبابيل وظهور الدجال في آخر الزمان، نزول المسيح عيسى عليه السلام

 ( 3)الجدري الذي حملته الطير الأبابيل  إلا  من هذا القبيلأو  محمد عبده لإهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة
وبعض النظريات الوضعية:  يقول د  خالص جلبي"حضارة الغرب اليوم ، تمجيد الحضارة الغربية ومفكريها -7

فكل حضارة تقوم على مجموعة من ، ونحن لسنا في حضارة روحية تحلق في السماء، ليست مادية فقط كما ند عي
وينقل جودت سعيد عن المؤرخ توينبي )في كتاب (4")تشذ عن هذا القانونأو  والحضارة الغربية )اليوم( لا تخرج القيم

تاريخ البشرية( قوله: في فترة لا تتجاوز خمسة أجيال فقط  ظهر خمسة من كبار الحكماء في العالم القديم )زرادشت  
ويعلق جودت سعيد على كلام توينبي السابق  ، اء بني إسرائيلبوذا  كونفوشيوس  فيثاغورس  وإشعيا الثاني أحد أنبي

 (5)ويقول: ولا يزالون حتى اليوم يؤثرون في الإنسانية مباشرة  أكثر من أي كائن بشري حي
تبني مذهب اللأعنف الذي يعني ضمنا إلغاء الجهاد والاقتصار على الوسائل السلمية في مواجهة الظلم  ويعتبر  -8

الدعاة لهذا المبدأ  وكذلك تلميذه خالص جلبي  وهما دائما الإشادة بالزعيم الهندي غاندي   جودت سعيد أبرز
 ولمنهجه في تجنب محاربة الاستعمار البريطاني للقارة الهندية.

أنه لن يقود شعبه لمواجهة خصمه قبل ، يقول خالص جلبي: لقد أدرك غاندي بالتجلي العبقري  والروح السلمية
ود عوها أصدقاء بدون كراهية وكان ، لمرض النفسي الداخليوعندما غادر البريطانيون شبه القارة الهنديةأن يحرره من ا

على حد تعبير غاندي يومها: أيها السادة حان وقت رحيلكم وما أو  استقلال الهند نَّوذجا عجيبا من الوداع الحبي
 (6)المهاتما غاندي العظيمة زالت الهند تنعم بشيء من روح الديمقراطية  وكله من بقايا روح

 ادية جملة عتقآراء المدرسة العقلانية ال
 : تمهيد

نعُارضها فيما ذهبتْ إليه من أو  مم ا لا شك  فيه أن  المدرسة العقلية مدرسة  كبيرة  ومُتشع ِّبة ونحن حين نتحد ث عنها
تبن اه إن  أصحاب أو  علاقة لنا بِّشخْصِّ منْ نطق بهفيما تبن ت من أفكار إنَّا نُحاكِّمُ فِّكْرا وننتقد رأيا ولا أو  آراءٍ 
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نطلقات والآليات والأهداف فمنهم: منْ 
ُ
اه ليسوا على نَّطٍ واحدٍ  وليسوا على خطٍ  واحد من حيث: الم هذا الاتج ِّ

ضم ِّ سعيه إلى ذلك أخطأ في بعض سلاميتبنى  الفِّكْر الإ تي أقحم والرُّؤى ال الآراءي ولا يرضى به بديلا  ولكنه في خِّ
د  الإ ومنهم: منْ يغُوص   سلامفيها العقل ربما لِّقِّل ةِّ بضاعته في الحديث وعلومه  وربما رغبة في رد ِّ مزاعِّم وافتراءاتٍ ضِّ

ي ا بعيدا عن  في هذا الفِّكر من منْبتِّ شعْرِّه حتى أخْمصِّ قدميه  ولا نشُكُّ في دِّينه ولا في نِّي تِّه  وإنَّا نرد عليه رد ا عِّلْمِّ
صوُّرٍ مُسْبقٍ  وبعيدا عن الش خْصنةِّ المقِّيتة فالأشخاص ينتهون وتبقى الأفكارُ لذا كان التر كيزُ على الفِّكرة لا أي ِّ ت

م بتقديمه على الن قل عند  ثْلُ غُلُو ِّهم في تعظيم العقل  وقولهِّ مُ مُشْتركة مِّ الش خْص. إن  هؤلاء جميعا تْجمعُ بينهم قواسِّ
القادم ثالث في المبحث الالمتوافقة مع القرانية  أراءهم العقدية بعض )وسوف أذكر  توهُّم الت عارُضِّ  ونحو ذلك

 وهم ما يلي:، لهذاالفصل( أماالآن فأذكرأبرز رجالاتهابالإختصار

 
 
 

 أبرز الرجال في شبه القارة الهندية:
 الول: جمال الدين الفغانى:

لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي رضي الله عنه عند  وصفدر، : هوا جمال الدين بن صفدر الحسيني الأفغانياسمه
زعم تلميذه الشيخ ( 1)وقد حرف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعربية فقالوا صفتر، الشيعة ومعناه مقتحم الصف

محمدعبده أن نسبه ينتمي إلى السيد علي الترمذي المحدث المشهور ويرتقي إلى سيدنا الحسين بن علي بن أبِ طالب 
ومن سمى نفسه بالمؤرخ الكبير عبدالرحمن  (3)وقال بهذا الزعم أيضا مصطفى عبدالرازق(2)الله وجههكرم 

ولم أجد في كتب الحديث وعلومه من يسمى علي الترمذي (5)وغيرهم وقال به أيضا تلميذه محمد المخزومي (4)الرافعي
هورا.ثم أي علاقة بين الترمذي وهو من وينمي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبِ طالب سواء كان هذا المحدث مش

أن يكتب أبو الهدى ، لذلك فلا عجب، خراسان وبين الحسين بن علي ابن أبِ طالب رضي الله عنه وهو من مكة
، أني أرى جريدتك طافحة بشقاشق المتأفغن جمال الدين الملفقة"الصيادي من الآستانة إلى السيد رشيد رضا قائلا

الحسينية التي كان يزعمها زورا  وقد ثبت في دوائر الدولة رسميا أنه ما زندارني من أجلاف وقد تدرجت به إلى 
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﴾الحجرات/  إِّن  أكْرمكُمْ عِّند اللَّ ِّ أتْقاكُمْ  ﴿، ثم نقول بعد هذا أي فضل للرجل بهذا النسب عند من دينه( 1)الشيعة"
يرتك الْأقْربِّين﴾ وخوطب نبيه بقوله تعالى﴿ . 13    214الشعراء:   وأنذِّرْ عشِّ

 مولده:
هل ولد في أسعد آباد قرية من قرى كير من أعمال ، هناك خلاف في مكان مولده م1838ه    1254ولد سنة 

فيكون إيرانيا لا أفغانيا وإنَّا آثر أن ، في أسد آباد قرب همدان أحدى مقاطعات إيرانأو  ،كابل في أفغانستان
أوفدته حكومته إلى ، أن والده ضابط إيرانيأو  إلى أفغانستان لأسباب سياسية(2)ينسب نفسه كما قال بروكلمان 

 (3)بلاد أفغان فتزوج هناك.
ولا أحسب أن للبحث عن أصل الرجل أهمية إذا ما حسنت عقيدته وصفت سريرته واستقامت سيرته  

يلزم البحث عن هذا إذا كان ذلك الرجل هو الذي أراد تعمية أصله ونسبة نفسه إلى غيره مع غموض  ولكن قد
: أولهاإذن فيجب على الباحث بيان أمور ثلاثة نراها بارزة في نسبة الرجل وأصله.، في اتصالاته وعلاقته وأنشطته

ه عند الشيعة ولا يوجد إلا بين أن اسم والده صفدر وهو لفظ فارسي من ألقاب الإمام علي رضي الله عن
وإنَّا انتحل هذا ، : أنه لا صحة لانتسابه إلى الحسين بن علي رضي الله عنه من طريق علي الترمذيثانيها(4)الشيعة

أنه إيراني لا أفغاني كما ينسب نفسه وسيتضح لنا هذا فيما بعد  إن  ثالثها:لإضفاء قداسة باطلة على شخصه. 
 فسه إلى أفغانستان لأسباب غير ظاهرة شاء الله  وإنَّا نسب ن

 نشأته:
فقالوا أنه لما بلغ الثامنة من عمره ، إلا ما تحدث به عن نفسه تلاميذه، لا نعرف مصدرالتاريخ نشأة الرجل هذا

فمنها العلوم العربية وعلوم الشريعة وعلوم عقلية من منطق ، فتلقى علوما، أجلسه والده لطلب العلم وعني بتربيته
واستكمل الغاية من دروسه في الثامنة عشرة من عمره ثم سافر (5)وفلسفة وعلوم رياضية ونظريات الطب والتشريح

وعرض له وهو في الهند أن يؤدي فريضة (6)اإلى الهند فأقام بها سنة تعلم في خلالها شيئا من العلوم الأوروبية وأساليبه
في البلاد ويتعرف أحوالها وعادات أهلها حتى وافى إلى مكة  الحج فاتجه إلى مكة المكرمة وقضى نحو سنة يتنقل

ثم عاد إلى بلاده ودخل في سلك رجال الحكومة على عهد الأمير  وأدى الفريضةم 1857ه 1273المكرمة سنة 
فانضم جمال الدين إلى محمد أعظم الذي أحله محل الوزير ، دوست محمد خان وبعد وفاته تنازل أولاده في الإمارة

                                                 

 (1/9الأستاذ الإمام محمد عبده للسيد محمد رشيد رضا )( تاريخ 1
 (4/103( تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان )2
 (17( مصطفى عبدالرزاق في ترجمته لجمال الدين الأفغاني بصدر )مجلة العروة الوثقى )ص 3
 (17)ص ( مصطفى عبدالرزاق في ترجمته لجمال الدين الأفغاني بصدر )مجلة العروة الوثقى 4
 (28 1/27( تاريخ الأستاذ الإمام للسيد رشيد رضا )5
 (19( العروة الوثقى مصطفى عبدالرازق )ص 6
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فهرب محمد أعظم إلى إيران وبقي جمال ، الأول ولكن النصر كان في النهاية حليف شير علي  لتأييد الإنكليز له
فاستأذن للحج فأذن له فرحل إلى الهند سنة ، لم يمسسه الأمير بسوء إلا أنه خشي الانتقام منه، الدين في أفغانستان

 م.1869ه 1285

 رحلاته:
وقد كانت الهند تحت الإستعمار البريطاني فكانت ، من رحلته إلى الهند الإقامة بهاكان يريد :   رحلته إلى الهند

ولكنهم لم يسمحوا (1)دهشته عظيمة عندما رأى الحكومية الهندية تستقبله على الحدود استقبالا رسميا ليس له مبرر
ه  1286له بالإقامة الطويلة في الهند فمكث فيها نحو شهر ثم سيرته على حسابها في أحد مراكبها إلى السويس 

 م.1870
فعينه أكابر الوزراء عضوا ، ا وصل إلى الآستانة أقام بهام. لم1870ه 1287سافر إلى الأستانة سنة  في الآستانة:

 (2)في مجلس المعارف

ه ألقى خطابا في دار الفنون في الحث على الصناعات شبه فيه المعيشة الإنسانية 1287ن سنة وفي رمضا 
فشبه الملك بالمخ والحدادة بالعضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين ، ببدن حي وأن كل صناعة بمنزلة عضو منه

 سلاممما أهاج عليه شيخ الإ، وإما الحكمةوغير ذلك ثم قال: ولا حياة لجسم إلا بروح وروح هذا الجسم إما النبوة 
حسن فهمي أفندي وعددا من العلماء والوعاظ في المساجد محتجين على جمال الدين بأنه جعل النبوة صنعة وانتهى 

 (3) الأمر بأن أشير على جمال الدين بالجلاء عن الآستانة.
فأقام بها أربعين ، زيارة له إلى مصركانت تلك أول .1871ه 1288فسافر إلى مصر في أول سنة :  في مصر

فقرأ لهم شرح كتاب الأظهار فرحبت به الحكومة ، واتصل به بعض طلبة العلم السوريين، يوما تردد فيها على الأزهر
بالأنشطة العلمية والسياسية فألقى كثيرا من ، وكانت إقامته في مصر، المصرية وأجرت له راتبا شهريا بلا عمل

حتى ذاع صيته واتصل بكبار ، الفقه والفلك أصولوالمنطق والتوحيد والفلسفة وعلم التصوف و الدروس في الأدب 
وكان له تأثير في سياسة البلاد وكتب في الصحف التي ساهم في إنشائها تارة تحت اسم ، القوم وانخرط في الماسونية

 (4)أخرى مظهر بن وضاح وباسمه الصريح تارة 

حيدر آباد عاما أل ف خلاله رسالة في )الرد على الدهريين( بالفارسية ولما قامت  أقام فيم 1879 1296:في الهند
ية أن له فيها يدا ثم أبيح له أن يسافر نجليز اد الحكومة الإعتقالثورة العرابية في مصر نقل من حيدر آباد إلى كلكتا لا

 م.1883ه   0130إلى حيث شاء فسافر إلى لندن فأقام بها أياما ثم سافر إلى باريز سنة 
                                                 

 (10( خاطرات جمال الدين الأفغاني محمد المخزومي )ص1
 (40/ 1( تاريخ الأستاذ الإمام عبده  لمحمد رشيد رضاء  )2
 . 31 1/30( تاريخ الأستاذ الإمام 3
 هـ( 1315السيد جمال الدين محمد بن صفدر الحسيني الأفَْغاني )المتوفى:  21( العروة الوثقى ص4
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عهدت جمعية العروة الوثقى له فيها أن ، أقام في باريس ما يزيد عن ثلاث سنواتم:1883ه   1300:في باريس
وكان جمال ، ينشئ جريدة )العروة الوثقى( فاستدعى الإمام محمد عبده الذي كان منفيا في سوريا فأصدرا الجريدة

ولكن الجريدة لم تلبث إلا سبعة ، م1884ه   1301الدين مديرا لسياستها ومحمد عبده رئيسا لتحريرها سنة 
أشهر وأيام لمحاربة الاستعمار البريطاني لها ثم توقفت وعاد محمد عبده إلى سوريا ثم إلى مصر معتزلا السياسة ومكث 

قى في باريس بالفيلسوف الأوربِ رينان ثم دعاه ناصر الدين شاه إيران السيد في باريس مترددا بينها وبين لندن والت
 م.1887ه   1304فاتجه إليها سنة ، إلى طهران
نشر كثيرا من المقالات عبر الصحف الروسية واجتمع بكبار العلماء ، : كان له في روسيا نشاط صحفيفي روسيا

في روسيا حتى أن القيصر دعاه إلى قصره وتحادث معه مكانة ، نجليزوقد مكن له نقده لسياسة الإ، والسياسيين
 م.1889ه   1306طويلا فرابه منه ما راب ناصر الدين شاه فأوعز إلى موظفيه بطرده فاتجه إلى باريس سنة 

بالشاه ناصر الدين الذي طلب منه العودة إلى ، وفي طريقه إلى باريس التقى في ميونخ عاصمة ألمانيا: في ميونخ
 .(1)م 1889ه 1306سنة  فأصر عليه الشاة فذهب معه، تذر بذهابه إلى معرض باريسفاع، إيران

وتلقي مبادئه وأفكاره وعهد إليه الشاه أن يسن ما يراه ، جتماع بهعاد الناس إلى الإ، لما وصل إلى إيران: في إيران
فعاودته الشكوك  سيكون مقيدابعد ذلك رأى أن حكمه ، فلما أطلع عليها الشاه، موافقا لروح العصر من القوانين

فاستأذن بالذهاب إلى شاه عبدالعظيم قرب طهران فأذن له فتبعه جم ، والظنون في جمال الدين الذي شعر بهذا
 .م 1891ه   1308فخاف الشاه عاقبة ذلك فنافه إلى خارج الحدود إلى البصرة سنة ، غفير من العلماء

ابة فيها إلى أنصاره في فارس وآثار فيهم الحمية لخلع الشاه ناصر الدين : أقام فيها سبعة أشهر والى الكتفي البصرة
 .م 1892ه   1309غادر بعدها البصرة إلى لندره لندن سنة 

: أقام فيها ثمانية أشهر موجها همته إلى محاربة الشاه ناصر الدين  وكان من المؤسسين لمجلة )ضياء الخافقين( في لندن
 م1892ه   1310لوندرا كتابا من السلطان عبدالحميد يدعوه إلى الآستانة فسافر إليها سنة وسلمه سفير تركيا في 

 : نشاطه العلمية
أما من ، هذا من ناحية التلقي، بدأ السيد نشاطه العلمي في أفغانستان وواصل دراسته في الهند، كما ذكرنا أولا

حيث ألقى بعض الدروس ولم تكن تلك ، في المرة الثانيةفقد بدأ أول ما بدأ في الهند عند خروجه ، ناحية التعليم
حيث  لقي معه ، الفترة من الكفاية بحيث يظهر أثرها واضحا إذ لم يلبث سوى شهر واحد غادر بعدها إلى مصر

، فشرح لهم كتاب )الإظهار( وهو كتاب في النحو وكانت تلك الفترة كسابقتها، طلبة العلم في الأزهر من السوريين
حيث ازداد نشاطه العلمي وبلغ أوجه فبدأ التدريس في الأزهر ، در إلى الآستانة ثم عاد إلى مصر مرة ثانيةحيث غا

فترك ، فناظره أحدهم مناظرة أفضت إلى المنافرة، وقد كان يلقي فيه من الدروس ما أحفظ عليه بعض علماء الأزهر

                                                 

 (31( خاطرات جمال الدين الأفغاني محمد المخزومي )ص 1
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 فنون الكلام والحكمة النظرية طبيعية وعقلية وفي علم فقرأ من الكتب العالية في(1)الأزهر وانقطع للتدريس في منزله
 (2)يسلامالفقه الإ أصولالهيئة الفلكية وعلم التصوف وعلم 

 نشاطه السياسي:
حيث انضم على محمد أعظم ضد شير علي على ما أشرنا ، وقد بدأ السيد الأفغاني نشاطه السياسي في أفغانستان

فبدأ الأفغاني أول ، م1871أما في مصر فقد وصلها الأفغاني في عهد الخديوي إسماعيل سنة ، إليه في أول الترجمة
ما بدأ ببث الوعي السياسي بين طلابه وكانوا يتناقلون ما يقول بينهم فاستيقظت مشاعر وانتبهت عقول وخفحجاب 

فتنافس الكتاب وكثر أخرى  الغفلة في أطراف متعددة من البلاد وسرى هذا الشعور إلى بعض الجرائد واستحدثت
وقد بذل السيد جمال الدين كل ، ومنذ ذلك الحين طارت الشرارة الأولى من شرارات الثورة العرابية(3)أرباب الأقلام

إذا صار الأمر إليه ، ما في وسعه للقضاء على الخديوي إسماعيل لإتفاقه مع ولي عهده توفيق باشا على الإصلاح
كما يقول محمد عبده لعدم وجود الشخص الذي يتكفل بذلك ،  خطة لإغتياله لم تنفذبل ووصل الأمر إلى تدبير 

 (4)واعتراف بهذا الإمام نفسه. مصر وأشار إلى هذا بلنت في تاريخه السري لاحتلال انجلترا

وأمر وانتهى نشاط الأفغاني السياسي في مصر بعد أن تنازل الخديوي إسماعيل لتوفيق باشا الذي تنكر لجمال الدين 
في باريس التي أنشأ فيها مجلة )العروة الوثقى( فجعلها منبرا لمحاربة أخرى ثم ظهر نشاطه السياسي مرة ، بنفيه

 الاستعمار البريطاني بحماس شديد 

 نشاطه الصحفي:
كان السيد جمال الدين يكره الكتابة ويتثاقلها فلم يكن له عناية بالتأليف ووجه عنايته فيما يريد تدوينه إلى الصحف 

وقد كان للسيد جمال الدين نشاط كبير في إنشاء عدد من الصحف (5)فكانت معظم كتاباته في الصحف والمجلات 
، ن له اليد الطولى في إنشاء صحيفة )مصر( الأسبوعيةحيث كا، في مصر وغيرها فكان أول عهد بالصحافة في مصر

ثم أوعز إلى أديب بنقلها من القاهرة إلى الإسكندرية ، م وعهد بإدارتها إلى أديب إسحاق1877التي ظهرت سنة 
م. 1878ثم أوعز لأديب إسحاق وسليم نقاش بإنشاء جريدة )التجارة( سنة ، لتكون أقرب لاصطياد الأخبار

وأمر تلاميذه أخرى ني بالكتابة في هاتين الصحيفتين باسمه الصريح تارة وباسم مظهر بن وضاح تارة وساعدهم الأفغا
ثم ساعدهم في إنشاء صحيفة )مرآة الشرق( وقد تولاها سليم العنجوري (6)بخدمة هاتين الصحيفتين قلما وسعيا
                                                 

 (1/40( تاريخ الأستاذ الإمام )1
 ( 1/32( تاريخ الأستاذ الإمام )2
 (38 37( تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا )ص 3
 .59لاحتلال انجلترا مصر المستر بلنت وراجعه ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده  ص( التاريخ السري 4
 ( 1/49( تاريخ الأستاذ الإمام )5
 (1/45( تاريخ الأستاذ الإمام )6



 

 

 120 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

من هذا الأسار فعزله الأفغاني  فكانت هذه الصحف طوع إشارة الأفغاني ولعل سليم العنجوري أراد أن يتخلص
 (1)وأسندها إلى إبراهيم اللقاني الذي أصدرها على إشارة الأفغاني

ثم انتقل نشاطه بعد نفيه من مصر إلى فرنسا حيث أنشأ هناك )العروة الوثقى( بتكليف من جمعية بهذا 
إدارة سياستها وأسند تحريرها إلى وتولى (2))الاسم وهي جمعية ذات فروع في مصر والهند وغيرهما من أقطار الشرق

مارس  13ه الموافق 1301جمادي الأول سنة  15تلميذه محمد عبده وصدر أول عدد منها في يوم الخميس 
ه 1301ذي الحجة  26فصدر آخر أعدادها العدد الثامن عشر في ، م وتوقفت بعد صدورها بسبعة أشهر1884
لها ومنعها من دخول مصر والهند فنضبت مواردها فتوقفت.  م بسبب محاصرة انجلترا1884أكتوبر  26الموافق 

وكانت له كتابات صحفية في جرائد موسكو تحتفظ مكتبة الدولة بالاتحاد السوفيتي المسماة مكتبة لينين بالصحف 
ونشرت المقالات والمذكرات والأبحاث عن إقامة الأفغاني في  م1917و م1905والمجلات التي صدرت ما بين سنة 

ساعد هم في إنشاء صحيفة ضياء الخافقين وهي  م1892ه  1309وبعد سفره إلى لوندره لندن سنة ، اروسي
 (3)شهرية جعلها منبرا لحرب ناصر الدين شاه إيران 

 مؤلفاته:
لم يكن للسيد اهتمام كبير في التأليف بل كان همه أن يلقي كلماته وخطبه على تلاميذه القاء فيبادر بعضهم إلى 

وقال عنه  وتدوينها بل ذكر بعض تلاميذه أنه:  قضى ولم يدون إلا رسالة في إبطال مذهب الدهريينتسجيلها 
والحقيقة أنه دون غير رسالته )الرد على  (4)أديب إسحاق ولكنه لم يتم عملا ولا ألف كتابا غير تلك الرسالة

أسماها )تتمة البيان في تاريخ الأفغان( وقد  الدهريين( التي ألفها بالفارسية في حيدر آباد  فقد دون رسالة صغيرة له
طبعت في مصر وما عدا هاتين الرسالتين فمقالات نشرها في الصحف والمجلات طبع بعضها مستقلا وكان لاشتراك 
الإمام محمد عبده معه في مجلة )العروة الوثقى( وعدم تسمية صاحب كل مقال فيها كان له أثر كبير في الخلط في 

به فبحث )التعصب( نشر باسم الإمام مع أنه من إنشاء جمال الدين وهناك كتاب أكثر شهرة أعنى نسبته إلى صاح
خاطرات جمال الدين  وهو من تأليف الأفغاني(5)والنصرانية سلامدين العلم والمدنية( من بين فصوله الإ سلام)الإ

المقالين على خاطرات جمال الدين الذي وقد ضم المخزومي في الخاطرات هذين   43الأفغاني محمد المخزومي ص 
ية( و)القضاء سلامدون فيه المخزومي آراء وأفكار الأفغاني وقد طبع طباعة مستقلة بعض مقالاته مثل )الوحدة الإ

والقدر( أما إذا رمت الإطلاع على معظم ما كتبه فعليك ب )خاطرات جمال الدين الأفغاني( لتلميذه محمد 

                                                 

 (1/47(تاريخ الأستاذ الإمام )1
 .24( العروة الوثقى ص 2
 ( 24)ص  226( مجلة العربِ الكويتية العدد 3
 (44الأفغاني محمد المخزومي )ص  ( خاطرات جمال الدين4
 (119 /118( الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني جمع محمد عمارة )ص 5
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)العروة الوثقى( وإنَّا قلت معظم ما كتبه لأن و املة لجمال الدين الأفغاني( لمحمد عمارة)الأعمال الكو المخزومي
ولم يكن له تفسير ، هناك من كتاباته في بعض المجلات ما لم يدون أذكر مثالا لذلك ما كتبه في الصحف الروسية

ال الدين من شأن ما تراكم على مستقل وإنَّا كان تفسيره آية هنا وآية هناك بين ثنايا مقالاته ويقلل السيد جم
 الكريم وتجمع حوله من آراء المفسرين وما استنبطوه من أحكام. قرآنال

مكث جمال الدين في الآستانة زهاء أربعة أعوام حتى داهمه السرطان في فكه الأسفل وعملت له ثلاث :وفاته
م ودفن في 1897مارس  9الموافق ه 1314شوال  7عمليات جراحية بيد أشهر الأطباء ولم تنجح فمات في 

وقال طبيبه الخاص إن شدة ولع جمال الدين بالسيجار  (1)نشان طاش في مقبرة شيخلر مزارلغي أي مقبرة المشائخ
 حتى قال بعض تلاميذه (2)الأفرنجي وكثرة شربه للشاي وتناوله الطعام مالحا كان من مسببات السرطان

 الملح والشاي والدخان
 

 ( 3)نا الأفغانيأودت بروح شيخ

 المآخذ عليه ومنهجه:
ويزيد الأمر ، وتلتبس فيها الحقائق بالأكاذيب مما لا شك فيه أن حياة هذا الرجل مليئة بالأسرار ويحيطها الغموض

ولكن مع هذا الغموض فإنا نجد في بعض أفعاله وأقواله مآخذ لا نراها إلا  حينما نعلم أن أكثر نشاطه كان سريا
إعادة النظر في تقويم بعض الرجال كما قال الدكتور محمد محمد حسين ونحن حين ندعو إلى ذلك خطيرة توجب 

لا نريد أن ننقص من قدر أحد ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس يزعمون أنَم 
 (4)معصومون من كل خطأ

 وفي تفسيره وفي الجامعة التي يدعو إليها وغير وقد سبق لنا أن ذكرنا بعض هذه المآخذ في نشاطه الماسوني
ي مما علق به من الخرافات كتقديس سلامذلك مما لا داعي لإعادته هنا ومع أنه كان يدعو إلى تنقية الدين الإ

الأموات والتبرك بهم ونحو ذلك إلا أنا نراه يستغل هذه النقطة أبشع استغلال فيلجأ إلى مقام عبدالعظيم خوفا من 
الدين شاه ويثير فيهم الحمية لهذا المعتقد الباطل بالانتقام من ناصر الدين شاه فيقول وأما قصتي وما فعله ناصر 

هذا الكنود الظلوم معي فمما يفتت أكباد أهل الإيمان ويقطع قلوب ذوي الإيقان ويقضي بالدهشة على أهل 
ويصف هذا المقام   )5)عبدالعظيم عبدالسلام الكفر وعباد الأوثان إن ذلك اللئيم أمر بسجني وأنا متحصن بحضرة

بل ويحاول أن يظهر بالقداسة أمام العوام ولو كان بالكذب والخداع حكى عنه سعد (6)بأنه حرم من دخله كان آمنا
                                                 

 (1/92( تاريخ الأستاذ الإمام )1
 (41 39( خاطرات جمال الدين الأفغاني )ص 2
 (121( جمال الدي الأفغاني عبدالقادر )ص3
 (49( الإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين )ص 4
 (77( نابغة الشرق السيد جمال الدين الأفغاني سعيد الأفغاني )ص 5
 (15( الإسلام والتجديد في مصر تشارلزم آدمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية )ص 6
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زغلول أنه ذكر لهم أنه كان في سفينة خيف عليها الغرق فرأى في الركاب خوفا فأكد لهم أن السفينة لن تغرق ثم 
ومن المآخذ عليه (1)السفينة لم أجد منهم أحدا يكذبني وإن سلمت ظهرت بالقداسة من أقرب سبيل قال لو غرقت

 اتخاذه الاغتيال سبيلا لتحقق مآربه فقد قال مره في حديث له مع الأستاذ براون لا أمل في الإصلاح قبل قطع ستة
وحينما طلب من السيد أن يكف عن  لكسبعة رؤوس وسمي بالاسم شاه العجم وكبير وزرائه وكلاهما قتل بعد ذأو 

 مقاومة الشاه مقابل ما يشاء ويتمنى.

قال عبدالقادر المغربِ كل هذا سمعته (2)أجاب لا أتمنى إلا أن تزهق روح الشاه ويشق بطنه ويوضع في القبور
ل رضا آقاخان وقد أمر فعلا بالقتل حينما قا(3)من فم شيخنا الأفغاني الذي كان يرويه بطلاقة لسان وتوقد جنان

وأمر السيد  (4)يوما أنه حاضر أن يفدي نفسه لتخليص أمته فقال له جمال الدين أن كان كذلك فاذهب وافعل
رجاله الأفغانيين أنَم إذا رأوا ميرزا في حيهم يقتلونه  وهذا ميرزا حسين خان دانش يصف زيارته لجمال الدين فيقول 

إلى الأرض يزرع البهو من أقصاه إلى أقصاه يروح وغدو غاضبا رافعا وما أن قربت منه حتى وجدته محدقا بنظره 
صوته كالمجانين وهو يقول لا نجاة إلا في القتل لا خلاص إلا في القتل لا سلامة إلا في القتل   فاشتد عجبي لهذه 

هر على ذلك شأو  يوما 25الحالة الجنونية التي وجدته عليها  وعدت من حيث أتيت وتركته وشأنه وبعد انقضاء 
بل إن قاتل ناصر الدين شاه  (5)وردت الأخبار من طهران باغتيال ناصر الدين شاه بمسدس ميرزا رضا الكرماني

ولما بلغ الأفغاني ذلك قال كلمات تدل على الإعجاب  قال عندما أنفذ فيه خنجره:  خذها من يد جمال الدين
الخديوي إسماعيلوعاب أحمد أمين على الأفغاني هجاءه لناصر  أن الأفغاني أمره بقتل(7)وذكر محمد عبده(6) بالقاتل

الدين شاه فقال هذه زلة كبيرة من السيد دعاه إليها حدته وحبه للانتقام إذ كيف أجاز لنفسه التشهير بحكومة 
استباح أن ية في بلاد أجنبيه تتخذ من أقواله حجة للتدخل الذي طالما حاربه في العروة الوثقى وكيف إسلامشرقية 

يفضح هذه العيوب ثم قارن بينه وبين مدحت باشا الذي نفاه عبدالحميد بلا مال ولا ثياب ولا أهل فلم ينطق 
بكلمة في ذم عبدالحميد بل تكلم الكلام الكثير في فضل الأتراك على أوروبة ثم قال الحق أنَا غلطة من غلطات 

 (8)السيد دعا إليها حدة مزاجه.

                                                 

 (51 50( و)جمال الدين الأفغاني عبدالقادر المغربِ )ص 92 91( نابغة الشرق جمال الدين الأفغاني )ص 1
 (15( الإسلام والتجديد في مصر تشارلزم آدمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية )ص 2
 (49( جمال الدين الأفغاني عبدالقادر المغربِ )ص 3
 (2/295( من بحث للأمير شكيب أرسلان في حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد )4
 (134ا لطف الله خان )ص ( جمال الدين الأسد آبادي ميرز 5
 (112( زعماء الإصلاح في العصر الحديث أحمد أمين )ص 6
 (354( التاريخ السري لاحتلال إنجلترا مصر )ص 7
 ( 105 104( زعماء الإصلاح في العصر الحديث أحمد أمين )ص 8
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مع تعاطفه  م القول بنظرية داروين والحق أنه لم يقل بذلك بل رد عليها بما يبطلهاوقد نسب إليه بعضه
ومما يؤخذ عليه كثرة لحنه  ولا نعيب عليه اللحن (1)على من أيدها وحمده لهم الجهر بمعتقدهم ولو خالف الجمهور

بوا عليه استعمال بقروت بقدر ما نعيب عليه إباحته ذلك فقد قال في هجاء رجال هذا رجل من نسل البقروت فعا
ومما يثير الريبة والشكوك في الأفغاني (2)فقالوا: إن بقروت لم ترد في كلام العرب فقال وهل تريدون مني أن أنكر نفسي

هذا الخليط من اليهود والنصارى الذي يحيط به سليم نقاش من نصارى الشام وهو ماسوني ووضع كتابا تبدو فيه 
عنوانه مصر للمصريين وهو يذكرنا بدعوة الأفغاني للمصريين بالنظر ليس إلى الآثار  أهداف الماسونية بارزة في

ومع هذا أيضا فقد أسند ، سلامية بل إلى الآثار الفرعونية المصرية  وفي هذا فصل لمصر عن المسلمين والإسلامالإ
.  ثم ساهم في إنشاء م إلى أديب إسحاق هذا1877الأفغاني إدارة أول صحيفة أنشأها مصر الأسبوعية سنة 

جريدة التجارة وتولى رئاستها أديب إسحاق وسليم نقاش وكان الأفغاني يساهم بالكتابة فيها ويوصي تلاميذه بخدمة 
 (3)هاتين الصحيفتين قلما وسعي.

وهكذا نرى الأفغاني يمكن النصارى من أجهزة الإعلام ويصرف النقود ويفتح المطابع ويحصل على 
ولم يحضر  وكان من المحيطين به من النصارى جورج كوتجي وطبيبه الخاص هارون يهودي، ها لهمالامتيازات ليسلم

 (4)وفاته إلا كوتجي النصراني وهارون اليهودي وعند قدومه إلى مصر يسكن في حارة اليهود.

فهو  نجليزوفي الحقيقة أنه لم تتضح لي حقيقة علاقة الرجل بالإ  نجليزومن المآخذ عليه علاقة مشبوهة بالإ
معهم أحد رجلين لا محالة إما عدو ساذج مغفل اتخذوه مطية لهم لتحقيق مآربهم  وإما صديق مخلص ذو مكر 

حينما انضم إلى محمد أعظم في أفغانستان ضد  نجليزوحسب ما نعرف من تاريخ الرجل فإن أول صلة بين وبين الإ
وذاك لا يجد السيد الأفغاني مانعا من ، فغاني بدا من الهربله ولم يجد الأ نجليزشير علي وانتصر الثاني لتأييد الإ

ولا يجد مانعا من (5)، دخول المحفل الماسوني والاسكتلندي ولا يجدون هم أنفسهم مانعا من تعيينه رئيسا للمحفل
 نشرت ية؟  قال السلطان المهضوم عبدالحميد في مذاكراته التيسلامضد من؟ ضد الخلافة الإ  نجليزالتعاون مع الإ

ي إنجليز ية كل من مُهرج اسمه جمال الدين الأفغاني و نجليز مؤخرا وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإ
إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة  نجليزيدعي بلند  قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك واقتراحا على الإ

                                                 

 (116( خاطرات جمال الدين الأفغاني )ص 1
 (110)ص ( جمال الدين الأفغاني لعبدالقادر المغربِ 2
 (1/45( تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا )3
 (69( الإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين )ص 4
 (296 /2وحاضر العالم الإسلامي شكيب أرسلان ) 1/72( تاريخ الأستاذ الإمام محمد رشيد رضا 5
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ومن المحتمل جدا أن يكون  نجليزعبدالحميد بقوله كان رجل الإ ولهذا فلا عجب أن يصفه السلطان(1)على المسلمين
 (2)قد أعدوا هذا الرجل لاختباري نجليزالإ

وهو وزوجته  نجليزأما بلنت هذا الذي أشار إليه السلطان عبدالحميد فهو وزوجته من أصدقاء الأفغاني الإ
ذوي نشاط مريب في بلاد العرب ويكفي نشاطهما ريبة دعوتهما إلى إنشاء دولة عربية حليفة لإنجلترا تصبح مقرا 

وعلاقة الأفغاني ببلنت هذا )3(( سلامية ويكتب بلنت في ذلك كتابه المشهور المسمى )مستقبل الإسلامللخلافة الإ
باسمه الحكومة البريطانية وتبدي رأيها له في بعض المسائل وتطلب وزوجته أيضا علاقة مشبوهة فهي التي تفاوض 

ومن يقرأ  تأريخ بلنت ، منه توجيهاته بعد هذا وتسعى لعقد الاجتماعات بينه وبين كبار الشخصيات حتى الإيرانية
ا إنَما ولكن حقيقتهم نجليزيدرك أنَما يحاولان الظهور بمظهر التعلاطف مع قضايا العرب حتى ضد الإ، وزوجته

ية وإنشاء دولة عربية حليفة لانجلترا تصبح سلاموأكبر هذا دعوتهما لفصل العرب عن الخلافة الإ نجليزمن رجال الإ
فما علاقة الأفغاني بهما وكيف يسمح لنفسه أن ، ية وفي هذا وحده ما يكشف حقيقتهماسلاممقرا للخلافة الإ

 ية.سلامية وهو يسعى بزعمه وزعم المخدوعين به إلى الوحدة الإمسلاوالخلافة الإ سلاملهدم الإ نجليزيتعاون مع الإ

ومن المآخذ على الأفغاني تلك العبارة الخطيرة والألفاظ المنحرفة وهي وإن كانت غير صادرة منه ولكنها 
من تلاميذه وموجهة إليه ولو لم يكن بها راضيا لردع تلاميذه عنها ولعرفوا كراهيته لذلك فارتدعوا ولكنه لم يفعل فلم 

 يفعلوا. 
 محمد عبده

 تمهيد:
وإن كان السيد جمال الدين الأفغاني هو المؤسس لهذه المدرسة فإن محمد عبده هو الذي أقام بها ودعا إليها ونشرها 
بين الناس فكان له من الأثر فيها ما لم يكن لأستاذه السيد جمال الدين ولعل شهرة محمد عبده توجب علينا 

وغايات مشروعه الإصلاحي في ، محمد عبده أهداف حددالاقتصار في ترجمته على بعض معالم الفكري فى حياته 
 أمور ثلاثة:

والمتكلسة التي آل إليها حاله إبان مرحلة الانحطاط الحضاري ، : تجديد فهم الدين بعيداً عن قبضة الصورة الجامدةأولا 
فقد ، العقل العلميومكتسبات ، وأبعدته عن التفاعل الرشيد مع الواقع، والإبداع، التي حاصرت فيه روح الاجتهاد

والرجوع ، قبل ظهور الخلاف، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة، دعا محمد عبده إلى: "تحرير الفكر من قيد التقليد
وتقل ِّل ، واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لِّتردُ  من شططه، في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى

                                                 

 (67( مذكرات السلطان عبدالحميد ترجمة محمد حرب عبدالحميد )ص 1
 (68( مذكرات السلطان عبدالحميد ترجمة محمد حرب عبدالحميد )ص 2
 (68( الإسلام والحضارة الغربية محمد محمد حسين )ص 3
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باعثاً على ، وأنه على هذا الوجه يعُد  صديقاً للعلم، كمة الله في حفظ نظام العالم الإنسانيلتتم ح، من خلطه وخبطه
 وإصلاح العمل.، مطالباً في التعويل عليها في أدب النفس، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، البحث في أسرار الكون

وذلك ، ومناهج التعامل معها عناية خاصة، ربيةحيث أولى محمد عبده دراسة اللغة الع، : الإصلاح اللغويثانياا 
بالإضافة إلى أن ، وموروثها الحضاري والتاريخي، وأخلاقها، بوصفها أحد المقومات الكبرى للأمة إلى جانب دينها

نظراً لأن ، وأساليب التعامل بها يعطي دفعة قوية لإصلاح وتجديد الفكر الديني نفسه، تجديد أساليب دراستها
ومحفوظة باللغة العربية. لذلك فقد دعا إلى إدخال إصلاحات جوهرية على أساليب ، نفسها موجودة نصوص الدين

ومعاجم ، ووضع معاجم لغوية، وتأليف مجامع لغوية لمتابعة شؤونَا، وأساليب الكتابة فيها، تعليم قواعدها وآدابها
 والدراسات النقدية.، والتأليف في ميدان الدراسات البيانية، علمية
وما ، : الإصلاح السياسي الذي وصفه عبده بأنه "الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية أي المسلمينثالثاا 

وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على ، أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه
 وما للشعب من حق العدالة على الحكومة.، الشعب

  اسمه ونسبه:
حدث عن نفسه فقال كنت أسمع المزاحين من أهل بلدتنا يلقبون بيتنا ، محمد بن عبده بن حسن بن خير الله هو

وقال  (1)ببيت التركمان فسألت والدي عن ذلك فأخبرني أن نسبنا ينتهي على جد تركماني جاء من بلادالتركمان
الخطاب رضي الله عنه ولكن ذلك كله روايات  أما بيت والدتي فيقال أنه عربِ قرشي وأنه يتصل في النسب بعمر بن

 (2)لا يمكن إقام الدليل عليها

 مولده ونشأته: 
تعلم القراءة في منزل والده بعد أن جاوز ، ونشأ في قرية نصر، ه من قرى إقليم الغربية 1265ولد في شبشير سنة 

ه ثم ألزمه 1282محلة نصر وتزوج سنة ثم عاد بعدها إلى (3)وتعلم التجويد ، في سنتين قرآنثم حفظ ال، العاشرة
يوما انتقل بعدها إلى طنطا خوفا من والده الذي  15أقام عند الشيخ درويش ، والده الذهاب إلى طنطا للتعلم

فداوم على طلب العلم على شيخه ويعود ، ه1282ثم انتقل إلى الأزهر في منتصف شوال ، وجهه إليها للدراسة
ليتلقى الدروس من الشيخ درويش الذي يسأله ما درست المنطق ما درست الحساب؟ إلى محلة نصر في آخر كل سنة 

فتلقى عنه بعض  1287ما درست شيئا من مبادئ الهندسة؟ إلى أن جاء السيد جمال الدين الأفغاني في شهر المحرم 
راء للدواني في التصوف فقرأ على السيد الزو ، ويدعو الناس إلى التلقي عنه، العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية

و)شرح القطب على الشمسيةوالمطالع, و)سلم العلوم في المنطق والهدايةوالإشاراتحكمة العينوحكمة الإشراق في 
                                                 

 (1/16( تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا )1
 (1/16( تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا )2
 3)  1/20تاريخ الأستاذ الإمام للسيد محمد رشيد رضا )( 3



 

 

 126 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

وتذكرة الطوسي في الهيئة القديمة ، صولوالتوضيح مع التلويح في الأ، وعقائد الجلال الدواني في التوحيد، الفلسفة
 .(1)وكتابا آخر في الهيئة الجديدة

فبدأ في الكتابة والتأليف واتفق مع بعض الطلاب على أن يقرأ لهم ، وظهر تأثير السيد على الأستاذ سريعا
حتى اشتهر أمره ، بعض الكتب في المنطق وعلم الكلام مما لم يكن يقرأ مثلها في الأزهر فكثر سواد المجتمعين عليه

مد عبده يقرأ كتب المعتزلة والمتكلمين في الأزهر ويرجح مما أحفظ عليه قلب الشيخ محمد عليش الذي بلغه أن مح
التي كانت تستهوي طلاب المظاهر ، رجلا صالحا عفيفا عن المطامع الدنيوية، مذهبهم وإن الشيخ عليش كما يقول

 وكبر عليه رحمه الله أن يقرأ من علماء عصره وكان مخلصا صادق النية في كراهة البدع التي يخشى منها على الدين
فأرسل إلى محمد عبده وناقشه نقاشا أفضى إلى نزاع وخصومه قيل أنه ترك ، أحد مثل تلك الكتب في الأزهر

التدريس على إثرها في الأزهر وقيل أنه لم يتركه وأنه كان يضع بجانبه عصا وقال إذا جاء الشيخ بعكازه فله هذه 
ه فحصل عليها ولم يكن نيله 1294عالمية في سنة العصاوعرض نفسه على لجنة الامتحان في الأزهر لنيل شهادة ال

 (2)لها بالمانع له من الاستمرار في طلب العلم.
الإسرائيليات والأحاديث من  قرآنتفسيره _ من أهداف محمد عبده تنقية تفسير المؤلفاته:
يين صولوتخريجات الأونكت المعاني ومصطلحات البيان وجدل المتكلمين ، والخرافاتوالاستطرادات النحويةالموضوعة

الإمام (3)واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصب الفرق وكثرة الروايات والعلوم الرياضية والطبيعية
ويعلل هذا ، لم يكن راغبا إلى التأليف بل كان يرى أن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المكتوب

وأنه يمكن السامع ، كاته وإشارته ولهجته في الكلام كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامهبأن نظر المتكلم وحر 
فإذا كان مكتوبا فمن يسأل؟ وأن السامع يفهم ثمانين فى المأة من مراد ، أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه

 (4)على ما أراد الكاتب %20المتكلم والقارئ لكلامه يفهم منه 

نظرة الإمام ولعلها أثر من آثار أستاذه فيه ولكنه مع هذا خلف مؤلفات غير قليلة وكتب الكثير في  كانت تلك
 منها:، الصحف فمن مؤلفاته غير ما سبق ذكره في تفسيره

 التوحيد على الطريقة الصوفية وأسلوبهم.أو  الواردات: أول تأليفه في الكلام -1
 رسالة في وحدة الوجود. -2
 تاريخ إسماعيل باشا.  -3

                                                 

 1) 1/26تاريخ الأستاذ الإمام محمد رشيد رضا )( 1
 2) 140لعباس محمود العقاد )ص ( 2

 3) 1/7( تفسير المنار محمد رشيد رضا )3
 ) 1/766( تاريخ الأستاذ الإمام )4
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 فلسفة الاجتماع والتاريخ ألفه حينما كان مدرسا في دار العلوم وهي مفقودة.  -4
تحت عنوان )الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة ، في مجلدين، حاشية عقائد الجلال الدواني في علم الكلام -5

 ه .1377والكلاميين( سنة 
 إلى علي بن أبِ طالب رضي الله عنه وطبع مرارا.شرح نَج البلاغة وهو الكتاب المنسوب  -6
 شرح مقامات بديع الزمان. -7
 شرح البصائر النصيرية في المنطق . -8
 نظام التربية والتعليم بمصر. -9

رسالة التوحيد( وهي أهم مؤلفاته وأشهرها على الإطلاق وطبعت مرارا وحازت على قبول كثير من النصارى  -10
ا في مدارسهم بعد حذف مبحث نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وتبرع آخر بتوزيع بعض فاقترح بعضهم تدريسه

نسخها وقرظها بعضهم بإعجاب شديد ولم يسمح المؤلف لأحد أن يشرح هذه الرسالة ولا أن يضع لها حاشية 
 وعلل هذا تلميذه رشيد رضا بأنه تعمد الإبهام في بعض المباحث

 تقرير المحاكم الشرعية  -11
 والنصرانية مع العلم والمدنية. سلامالإ -12

وقد سبق لنا القول في مؤلفات الأفغاني أنه قد وقع الخلط في بعض الرسائل المطبوعة بين ما للأفغاني وما لمحمد 
 ية وهي مقالات نشرت في العروة الوثقى.سلامعبده كبحث التعصب مثلا و)القضاء والقدر والوحدة الإ

 : تلاميذه
أعقبت ، رضا الذي بدأ يتحول تدريجيا من منهج المدرسة العقلية إلى منهج السلف ولعل بداية التحولمحمد رشيد 

مثل كتب ابن تيمية وابن القيم وابن ، فقد صار يهتم بطبع كتب السلف في مطبعة المنار، وفاة أستاذه محمد عبده
 عبد الوهاب ونحوهم.

وكان من أكبر تلاميذه ، شيخ الجامع الأزهر، اغيالشيخ محمد مصطفى المر ، ومن أعلام هذه المدرسة
 ومحمد فريد وجدي وغيرهم.، الشيخ محمود شلتوت وأحمد المراغي وعبد العزيز جاويش

أدت إلى ظهور ، مما خالفوا فيه الجمهور مع فتح باب الاجتهاد العصراني، هذا وإن اجتهادات الشيخ وكبار تلاميذه
انحرافات حادة في مجال الأسرة: مثل قاسم أمين في كتابه )المرأة الجديدة( و)تحرير كان لها ،  طبقة من تلامذة الشيخ

 (1)المرأة(  وعلي عبد الرزاق في السياسة الشرعية, إذ دعا إلى فصل الدين عن الدولة على غرارالنصارى

 : محمد عبده ومما يؤخذ عليه الشيخ
                                                 

والعصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد  150 -147ص:146/ 143انظر: مفهوم تجديد الدين بسطامي محمد سعيد ص  1)
 41الناصر ص 
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ية إلا قليلًا ممن لا ينظر إليه أنه إذا تعارض سلامأنه كان يقول: إذا تعارض العقل والنقل فقد اتفق أهل الملة الإ
يعني: لو اصطدم العقل مع آية فنأخذ بما دل عليه العقل ونترك هذه  (1).العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل

وكان يحتفظ بكتب الماسونية في منزله وبالخط الأفغاني ، ومما يؤخذ عليه أيضاً: دخوله في الماسونية مع شيخه.الآية
، سلامالإ تفوح منها رائحة تجاهل، وصدرت منه عبارات لأستاذه الأفغاني، وقد صودرت في أثناء سجنه بمصر

وغير الحزب الوطني ، هو الذي كتب بخط يده برنامج الحزب الوطني محمد عبده و.والدعوة إلى الفرعونية المصرية
"إن خير  محمد عبده ويقول.يجمع رجالًا مختلفي العقيدة والمذاهب، وهذا الحزب هو حزب علماني، صطفى كامللم

لا يجمع الناس بقدر ما يجمعهم الوطن والوطن يجمع الناس أكثر مما يجمعهم  سلامأوجه الوحدة الوطن" يعني إن الإ
فهو من القائلين بالوحدة الوطنية. يقول: إن خير أوجه الوحدة الوطن لإمتناع الخلاف والنزاع ، ن الله عز وجلدي
 (2).فيه

الذي قال: جئت لهدم ثلاثة:  اللورد كرومر حتى إن نجليز:علاقته المريبة بالإمحمد عبده وأيضاً مما يؤخذ به
فأي علاقة كانت .الشيخ سيظل مفتياً في مصر ما ظلت بريطانيا العظمى محتلة لهاصرح بأن ،والأزهر قرآنالكعبةوال

الشيوعي رسالة: )الفن القصصي في  محمد أحمد خلف الله حتى يدافعوا عنه هذا الدفاع؟ولما ألف نجليزتربطه بالإ
، رفضت جامعة فؤاد قبول رسالة الدكتوراة هذه، عبارة عن أساطير وأكاذيب قرآنالكريم( وقال" إن قصص ال قرآنال

بين  محمد عبده الشيخإنَا ترفض اليوم ما كان يقرره ، ابنة الشاطئ الذي كان متزوجاً من الدكتورة أمين الخوري فقال
عندما  محمد عبده لماذا ترفضون هذا الكلام؟ إن هذا هو نفس كلام، وقال لهم.منذ اثنين وأربعين عاماً ، جدران الأزهر

 .إنَّا زاد قوله: إنه أساطيريعني: عبارة عن أكاذيب محمد أحمد خلف اللهو ، عبارة عن تمثيل قرآنإن قصص ال، قال

وهو الذي صاغه الصياغة ، : أنه الواضع الحقيقي لكتاب تحرير المرأة محمد عبده ومما يؤخذ أيضاً على
فقد قال" هناك فصول كاملة في كتاب  محمد عبده نفسه الذي جمع كلام الشيخ محمد عمارة كما يقول،  النهائية

، وهي فصول: الحجاب الشرعي والزواج وتعدد الزوجات والطلاق محمد عبده خأعدها الشي قاسم أمينتحرير المرأة ل
الصياغة  محمد عبده ثم صاغه قاسم أمين من تأليفخرى والفصول الأ محمد عبده فهذه كاملة من صنع الشيخ

 .(3)النهائيةوقد ظلوا في مجلة المنار يثنون على هذا الكتاب وقت أن قامت الزوبعة عليه. 

 (4)الشيخ محمد رشيد رضا
                                                 

 .12( كتاب دروس الشيخ سيد حسين العفاني  بيان انحرافات محمد عبده ص1
 .12ده  المكتبة الشاملة ص( كتاب دروس الشيخ سيد حسين العفاني  بيان انحرافات محمد عب2
 ( نفس مصدر.3
حد رجال   ( هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الد ِّين بن محمد بهاء الد ِّين القلموني البغدادي الأصل الحسيني النسب: صاحب مجلة المنار وأ2

عر 1282ون )من أعمال طرابلس الشام( سنة )الإصلاح الإسلامي من الكتَّاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير ولد في القلم هـ( ونَظَم الش ِّ
هـ( 1354في صباه وكتب في بعض الصُّحف ومن أشهر آثاره: تفسير القرآن الكريم والوحي المحمدي وشبهات النصارى وحجج الإسلام توفي بمصر سنة )

 (126 /6انظر: الأعلام خير الدين الزركلي. دار العلم )
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اها فكريا  عقلاني ا يُسمَّى عصر التنوير في مصر والعالم العربِ ويعُتبر امتدادا ، بدأ الشيخ محمد رشيد رضارحمه الله اتج ِّ
ُتعل ِّقة بالكتاب والسُّنةلأستاذه وشيخه محمد عبده 

وظل الشيخ ، من حيث متابعته في الكثير من القضايا والمسائل الم
اه سواء من العلماء والباحثين حيث اعتبروه كذلك امتدادا لهذا التيار دونَّا  محمد رشيد رضا محسوبا على هذا الاتج ِّ

 لنبوية.وتغيرُّ حياته العلمية وموقفه من السنة ا، مراعاةٍ لمراحل تَطوُّر

وهذا الصَّنيع قد جعل العقلانيين والحداثيين يستشهدون بأقواله وما كتبه في بداية حياته العلمية قبل تراجعه 
 عن آرائه تجاه بعض قضايا السنة ولا سيما أنه يُمث ِّل قيمة علمية كبيرة.

"أما السيد رشيد ولكن الحقيقة التي لا بد أن تنكشف هي: أشار د. مصطفى السبيعي رحمه الله: قال 
كان تعليمه ،  ومثله في الحديث، وهو، رضا رحمه الله فيظهر أنه تأثر في البداية بأفكار أستاذه الشيخ محمد عبده

اهتم بالفقه والحديث ، لكن منذ أن تولى راية الإصلاح بعد وفاة أستاذه محمد عبدة، قليلًا ومعرفة العلوم قليلة
قد حَدَثَ له تغيرُّ في آرائه ومواقفه تراجَعَ ، التي يجب: أن الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما من المجالات.ولكن الحقيقة

وسوف أتي ذكر (1)من خلاله عن كثير من المسائل العلمية حول السنة النبوية ولا سيما بعد وفاة شيخه محمد عبده 
 اراءه في القادم ان شاء الله.

 انحرافاتهم:خلاصة أهم رجال المعاصرين لهذه المدرسة وبيان 
وانحرفوا في مجال العقيدة وفي الكلام عن  سلامفقد خالفوا الإ، مصطفى المراغي ومحمود شلتوت وعبد القادر المغربِ

إن فكرة  :فقد رفضوها بتاتًا وقالوا، مع أن العلماء حكموا أنَا متواترة، فأنكروا أحاديث المهدي، أمارات الساعة
وأنكروا أحاديث الدجال .اليهود الذين قالوا: بعودة المسيح وظهوره مرة أخرى المهدي أصلًا اقتبسها المسلمون من

 مع أن الأحاديث فيه متواترة كما قال الحافظ ابن كثير.
إن الذي ينكر أحاديث الدجال المتواترة هم الخوارج والجهمية وبعض أهل الاعتزال وأنكروا  :وقال الإمام النووي

 .أحاديثه مضطربةإن  أيضاً ظهور الدجال وقالوا"

العرش هنا : وقالوا(2)﴾ وأولوا العرش بالملك في قول الله عز وجل﴿وَيَحْمِّلُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة  
وقالوا في ، بالشمالأو  وأولوا صحف الأعمال التي يأخذها العبد يوم القيامة باليمين .كناية عن الملك والسيطرة

ينِّهِّ﴾قوله تعالى﴿فأََ  َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّ مَالِّهِّ ، يعني: كناية عن التفاؤل(3) مَّا مَنْ أوُتيِّ َ كِّتَابهَُ بِّشِّ قالوا: كناية عن (4) وَأمََّا مَنْ أوُتيِّ
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وكان محمد ، فكان يقول بالاختيار، ومحمد فريد وجدي كان يقول بعقيدة الجبر وخالفه الشيخ محمد عبده.الانتظار
 .إنه يؤمن بتحضير الأرواح :فريد وجدي يقول أيضاً 

وهي ، إن هذه المعجزات لا يستطيع العقل أن يكيفها :وقالوا، : أنكروا كل معجزة غالباوفي مجال المعجزات
فقد نقل عنهم الشيخ محمد ، وأما المعجزات القديمة التي حكاها الله في كتابه عن الأنبياء، ليست حكراً على الرسل

وكل الأديان  :. قالواسلامالكريم كانت سبباً في إحجام الناس عن الإ قرآنات في الأن وجود هذه المعجز  :رشيد رضا
فلم يحتج دين الله عز ، فإنه أتى في مرحلة وجوب نضوج العقل، يسلامالسابقة كانت تصادم العقل إلا الدين الإ

ل جعل المعجزات دليلًا والله عز وج، لأن المعجزات يعاقب بها المولى عز وجل منكري النبوات، وجل إلى معجزة
 .وهم ينكرونَا بتاتاً ، على صحة وصدق الرسل

فأنكر انشقاق ، فقط قرآنأنكر كل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ال) محمد(ومحمد حسين هيثم في كتابه
، أنكرها القمر مع أن الأحاديث الواردة في انشقاق القمر لرسول صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر ومع هذا

 .ينكروهاأو  إما أن يؤولوا المعجزات
إن أحاديث الآحاد لا يؤخذ  :وخالفوا أهل السنة والجماعة في الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة وقالوا
واختلفوا في أصل الإنسان هل .بها في العقائدوإنَّا يؤخذ بالحديث المتواترفخالفوا بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة

آدم أم لا؟ واضطربوا في ذلك اضطراباً عظيماوًمال محمد عبده إلى أن أصل الإنسان ليس آدم مع أن هو سيدنا 
كثير من الناس البشر لا يعرفون آدم ولا  :كلكم لآدم وآدم من تراب وقال   :رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

بل نقل محمد رشيد رضا عن .القردأو  حواء كأهل الصين والهند وأنه يستوي عندهم أن يكون أصل الإنسان آدم
أن الله  :آدم وآدم وآدم وآدم ونقل عن الإمامية :يعني، أنه كان قبل آدم المشهور آدميون كثيرون :الإمامية والصوفية

بين كل آدم وآدم ألف سنة فهم يأتون بكلام الشيعة ويردون الأحاديث ، تبارك وتعالى خلق قبل آدم ثلاثين آدماً 
 .تواترةالصحيحة الم

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن  :وأما مقالته في الملائكة فأغرب وأعجب "يقول محمد عبده عن الملائكة
بين خواطره أنه عندما يهم بأمر فيه وجه للحق والخير ووجه للباطل أن في نفسه تنازعات فنوازع الخير عند الإنسان 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض الثياب لا يرى عليه أثر وأين يأتي بحديث مجيء جبريل إلى ، هذه هي الملائكة
وجعل يسأله؟ فهل كانت مواد الخير هذه ممثلة في شخص تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غبار السفر

دَمَ فَسَجَدُوا إِّ  لاَّ إِّبْلِّيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ وتحدثه وتكلمه؟ويقول في قول الله عز وجل﴿وَإِّذْ قُـلْنَا لِّلْمَلائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآِّ
لم يكن هناك سجود ولا شيءنسأل الله أن يثبت علينا : كل هذا من القصص التمثيلي يعني :(1) مِّنَ الْكَافِّرِّينَ﴾

 .عقولنا
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جعل كل ، إن الله تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها:ويقول
، بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به، نف من القوى مخصوصص

، يكون بها مستعداً للتصرف في جميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض، وخلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة
الله عز وجل عبر عن تسخير كل ما في إن  :فهل يصح أن يقال، فعبر الله عن تسخير هذه القوى له بالسجود

إن الجن لا  :وأما عن عقيدته في الجن فيقول.الأرض لابن آدم بسجود الملائكة لآدم؟ هذا القول لا يقوله أحد
 .يستبعد أن يكونوا عالم الميكروبات

ومُ الَّذِّي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِّنَ ﴿الَّذِّينَ يَأْكُلُونَ الر ِّبَا لا يَـقُومُونَ إِّلاَّ كَمَا يَـقُ  :ويقول في قول الله عز وجل
المس هو: الصرع والأمراض العصبية وسببها بإذن الله تلك الجراثيم التي تدخل جسم الإنسان ويقول عن (1)﴾ الْمَس ِّ 

الشيطان وقبيل الجن: تلك الميكروبات ترانا من حيث لا نراها ولكن الله سبحانه مكننا من رؤيتها بالميكرسكوب 
إن الشيطان يجري من ) :ا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد وفيهوأم

حيث تنقل ، الجراثيم تلك تجري في خلايا جسم الإنسان وفي دمه لا شك أنفيقول عنه:  (الإنسان مجرى الدم
م وأحمد والدارمي أن رسول الله صلى الله عليه الأمراض وتسري في البدن ويقول في الحديث الذي رواه الإمام مسل

الفم من أهم  لا شك أنو  :إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب) :وسلم قال
ميكروبات أو  فقد يلج منه ذباب، ولاسيما إذا كان في حال التثاؤب، مداخل الميكروبات إلى جسد الإنسان

ويقول في الحديث الذي رواه البخاري ، فوضع اليد على الفم من أجل ألا تدخل الميكروبات، لا نراها، وجراثيم
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن   :ومسلم والنسائي وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم

نسان ويقول عن حديث: الخياشيم من مداخل الميكروبات إلى جسم الإ لا شك أنو  :الشيطان يبيت على خياشيمه
(2)والطاعون أيضاً هو من فعل الميكروبات هذا مما أخذه أهل العلم على محمد عبده" :(فناء أمتي بالطعن والطاعون

 

 خلاصة مما سبق:

من أبرز الأمور المعاصرة التي أث رت في نشأة المدرسة العقلية المعاصرة: تأثرهم بالمعتزلة والمستشرقين والحركات  -1
 اكية.الاشتر 

تتعدد وسائل المدرسة العقلية المعاصرة لتحقيق أهدافهاومن أهمها: الأخذ بالمناهج العلمية الغربيةومناهج  -2
المستشرقين منهم خصوصًاوعدم الالتزام بالضوابط الشرعيةوالدعوة إلى حرية منفلتةوتقديم العقل على النصوص 

 بمعاني النصوص الشرعية.الشرعيةبل ومحاكمة النصوص إلى العقل والتلاعب 
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للمدرسة العقلية المعاصرة أثر كبير في عدة مجالات حياتية ومنها: إنشاء المؤسسات الساعية لنشر آراء المدرسة  -3
 العقلية المعاصرةوالمشاركة في وسائل الإعلام المختلفةوالتعليم الجامعي والعالي.

عقلانيون المعاصرون: أسباب النزول وقد تكلموا عن عدة الكريم التي تناولها ال قرآنمن أبرز مباحث علوم ال-4
وانتهوا في هذه الجوانب إلى أن أسباب النزول تعبر  قرآنجوانب منها: نشأتها ورواتها وفائدتها وأثرها على علوم ال

 عن تاريخية النص.
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 العلاقة بين المدرستيىن فى المناهج.
 وهي ،جمالإعلاقة بينهما الالول: ذكر 

 ر عن السنة واهانة الصحابة .نكااتباعهما منهج الإ -1
 اتباعهما منهج التأويل عن المعجزات الانبياء. -2
 اتباعهما منهج التأويل في التفسير الايات. -3
 امور الدينية.و  موقفهماالخاص عن المسايل الفقهية  -4
 بالراي. قرآناتباعهما لتفسير ال -5
 باللغة.   قرآناتباعهما  منهج التفسير ال -6

 علاقة بينهما في المناهج تفصيلاا.ال الثاني: ذكر
ا العامة وببعض الاستقراء أصولهتتشابه في ، مناهجهما في احكام الدين كثيرة لكنها مضطربة ومتناقضة في مفرداتها

 ومن ذلك:، وفارقوا بها السنة والجماعة وسبيل المؤمنين ونَج المرسلين في الدين

 في منهج التلقي والستدلل:الخلل والإخلال  -1
أنَم تردوا نصوص الوحي ، منهج من المناهج العامة والسمات المشتركة بينهما، ماأصولهرد النصوص التي تخالف 

 وقواعدهم الباطلة.، م الفاسدةأصولهعارضت أو  ،والسن ة إذا خالفت أهواءهم قرآنمن ال

، ويدعون أنَا مخالفة للمعقول، ومذاهبهم، يتوافق لأغراضهم التي لا، وفي ذلك يقول الشاطبي "إنَم ردوا الأحاديث
وأن ، وكذلك قتل الذباب، ورؤية الله عز وجل في الآخرة، والميزان، والصراط، فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر

 صلى الله عليه وسلموحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي ، وأنه يقدم الذي فيه الداء، في أحد جناحيه داء وفي الآخر مرض
رضي الله تعالى ، ربما إنتقدوا الرواة من الصحابة والتابعين، ومثله الأحاديث الصحيحة المنقولة، أن يسقي العسل

 (1)وعلى من اتفق  الأئمة من المحدثين على إمامتهم وعدالتهم" ، عنهم وحاشاهم

تابعين وعلماء مع أن الصحابة وال، وفقههم للنصوص، وتبعاً لذلك يردون أقوال الصحابة وآثار السلف
 أعلم من أهل الأهواء بالضرورة بمراد الله وأفقه لدين الله ومنهجهم في الدين أعلم وأسلم وأحكم.، سلامالإ

كما ،  في أهل الأهواء يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم وإن كانت صحيحة سلاموقال شيخ الإ
وكما فعلت الجهمية والمعتزلة في رد أحاديث  كحديث الصادق المصدوق .،  فعلت القدرية في رد أحاديث القدر
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الرؤية والشفاعة وأحاديث الصفات. وكما فعلت الخوارج في رد أحاديث الوعد والشفاعة. وكما فعلت الرافضة في 
 (1)رد سائر السنة التي رواها الصحابة. وكما فعلت الصوفية والمقابرية في رد الأحاديث التي تنهى عن الابتداع 

 ومن ثم الوحي وكلام الله: ، تصورهما عن النبوةفساد  -2
ثم ، ويبنون عليها أحكاماً فاسدة كذلك، أنَم يضعون القاعدة الفاسدة، من أسباب أهل المدرستين في ضلالاتهم

ومن ذلك تصورهم ، وهكذا تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، يجرهم ذلك إلى قواعد جديدة باطلة
 قة النبوة.الفاسد عن حقي

فإنَم بنوها ، لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة، قال ابن القيم رحمة الله عليه: "وكذلك الطريق التي سلكوها في إثبات النبوة
ولا يحصل ، فلم يأتوا فيه بما يثلج له الصدر، وحاروا في الفرق، وهو مشترك بين النبي وغيره، على مجرد خرق العادة

 (2)لنبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي"مع أن ا، به برد اليقين

 .م الفاسدة مع الأحاديث الصحيحةأصولهعندما تتعارض  قرآنزعمهم الكتفاء بال -3
فقم من ، فلا تشك  في أنه رجل من الزندقة، قرآنويريد ال، ولا يريده، يقول البربهاري"إذا ترى رجلا يتلقى بالأثر

واتباعه صلى الله عليه وسلم أوجب طاعة الرسول  قرآنفإن ال، وهذا حجة عليهم قرآنيكتفون بالفهم يزعمون أنَم ، عنده وتركه
الطعن في (3.)قرآنوقد حذر النبي من هؤلاء الذين يزعمون الاكتفاء بال، واتباع سبيل المؤمنين، وسؤال أهل الذكر

كل ما صح عن النبي يأخذون ب، خبر الآحاد :كان الصحابة والتابعون وسائر السلف في القرون الثلاثة وما بعدها
ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من الجهمية ، ادعتقودون تفريق بين العمل والا، دون تفريق بين الأحاد وغيرهصلى الله عليه وسلم الله 

وهو منهج ، ثم تجرأ أهل الكلام المتأخرون أشهر من طعن في الأحاد الرازي، والمعتزلة والخوارج ومن سلك سبيلهم
 سبيلهم. أهل الكلام من الأشاعرة ومن سلك

 .العقيدة أصولاستعمال الأقيسة العقلية في صفات الله وسائر  -4
لأن ، إلا بالتسليم للنصوص الثابتة، من المعلوم أن المذهب الحق أن العقيدة غيبية توقيفية لا مجال للعقول فيها

شيء فلا يقاس بغيره ولا  أن الله له المثل الأعلى من كل، وأن القاعدة الشرعية، العقول والأفكار لا تحيط بالغيب
خوفاً من ، إلا أنَما قاسوا الله تعالى بخلقه في نفس الوقت الذي زعموا فيه الهروب من الإثبات، يقاس به غيره

وأن ما لا يخلو عن ، أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هيا(4)، فقد قالوا في الصفات بمقاييس عقلية، التشبيه
ولأجلها التزم جهم التعطيل وفناء ، لا تكون إلا محدثة، ات التي هي الأعراض.لأن الصف فهو محدث، الصفات
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، ثم التزم مثل الكلابية والأشاعرة والماتريدية نفي أفعال الله الاختيارية، ثم التزما مثل المعتزلة نفي الصفات، الجنة والنار
، بعضهاأو  المعتزلة وغيرهم عن الصفاتكما التزم أهل الكلام من ،  وتأويل الصفات.وانقطاع حركات أهل الجنة

ر العلو على العرش ومن ذلك قولهم " إن إنكاو ، وأن الله لا يرُى في يوم الآخرة، مخلوق قرآنكما كان يعتقدأن ال
فأنكروا ما ، وعليه فليس للله يد ولا عين ولا وجه، اليد والعين والوجه جوارح وأعضاء والله منزه الأعضاء والجوارح

التمسك بالأقيسة  سلامبالأقيسة العقلية. ولذلك قال شيخ الإ، وما وصفه به نبيه عليه السلام، به نفسه وصف الله
، يجد أنَم ما نفوا صفات الله تعالى، مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع. والمتأمل لحال أهل الكلام

ثْلِّهِّ شَى(. ولم يعتقدوا أ، إلا حينما قاسوها على صفات الخلق وأفعالهم  (1)نه الله تعالى)ليَْسَ كَمِّ
 اعتمادهم على التأويل والتعطيل في صفات الله تعالى.  -5

دون تعرض ، فهو وسيلتهم لرد دلالةالعقيدة.النصوص وتعطيل معانيها، فالتأويل من أخطر مناهج أهل الأهواء
لْكِّتَبِّ لِّتَحْسَبُوهُ ، رها وردها بالكليةنكالإ نـَتـَهُم باِّ ومن ذلك  تحريف التأويل وتحريف التنزيل قال تعالى: ﴿ يَـلُونَ ألَْسِّ

نَ الكتب ﴾سورة آل عمران الآية:  نْهُ وَايَت  ، ۷۸مِّنَ الْكِّتَبِّ وَمَا هُوَ مِّ وقال تعالى ﴿هُوَ الَّذِّي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِّتَبَ مِّ
نَةِّ وَابتِّْ تُحكَمَتُ هُنَّ أمُُ الكتب  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّتـْ ، غَاءَ تَأْوِّيلِّهِّ وأخرُ مُتَشَبِّهَتُ فأََمَّا الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ زَيْغ  فَـيـَتَّبِّعُونَ مَا نَشَبَهُ مِّ

نْ عِّن حُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ يَـقُولُونَ ءَامَنَّا بِّهِّ كُلٌّ مِّ ُ وَالرَّسِّ  (2)دِّ رَب ِّنَا وَمَا يذكر إلا أوُلُوا الأنبي﴾وَمَا يَـعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّلاَّ اللََّّ

 العتماد على الكذب والوضع وما ل أصل له في الدين. -6
ولذلك يكثر ، والاستدلال اعتمادهما على الكذب والوضع وقلة التعويل على الإسناد، من أبرز مناهجهم في التلقي

وهم في الوقت نفسه يردون ما يخالف أهواءهم ، أصل له وما لا، استدلالهم بالموضوعات والمكذوبات والآثار الضعيفة
: وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية فإن الذي وضع الرفض  سلاممن النصوص الصحيحة يقول شيخ الإ

كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله ،  كان زنديقاً ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب
ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك وهم في شك منه كما قال تعالى﴿وَإِّنَّ ، ذب وهم يعلمونالك

نْهُ مُرِّيبٍ﴾ مْ لَفِّي شَكٍ مِّ  (3)الَّذِّينَ أوُرِّثوُا الْكِّتَبَ مِّنْ بَـعْدِّهِّ
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حديث ولا  كمثل الجهمية ليس معهم على نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص أصلًا ولا آية ولا
بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان وغير ، بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده اتباع الأنبياء، أثر عن الصحابة

ثم فشا فيمن لم يعرفوا أصل ، مع علمهم بأن ذلك مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود، ذلك من أديان الكفار
 (.1)ذلك

 ة قواعد الستدلل.التمسك بظواهر من النصوص دون مراعا -7
ودون مراعاة ، من منهج أهل الأهواء التعلق بظواهر النصوص حينما توافق أهواءهم دون ردها إلى النصوص الأخرى

كاستدلال الخوارج بقوله تعالى: إن الحكم الان على تكفير منحكم الرجال. ،  لقواعد الاستدلال عند أهل العلم
 تُدْرِّكُهُ الأبَْصَارُعلى نفي الرؤية.وكاستدلال الجهمية بقوله تعالى:  لا 

عن أهل البدع والأهواء: فكانوا متمسكين بظاهر من القول وعدم العلم بالنصوص التي فيها  سلاميقول شيخ الإ
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس يسمى ظاهر ، وأظهره فهو حق قرآنوإلا فكل ما بينه ال، علم بما قيد

 (2)من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة.، قرآنت أهل البدع الكاستدلالا،  قرآنال

 قولهم بالمجاز في العقائد: -8
ولما يؤدي إليه ، لأنَا غيبية توقيفية، القول بالمجاز حادث بعد القرون الثلاثة وأئمة السلف المعتبرون كرهوه في العقائد

وهذا ما يذهب إليه ، والقول على الله بغير علم، كلام اللهوتحريف  ، القول بالمجاز في العقائد من هدم نصوص الشرع
، أولى لاصحاب الدين، وكلام نبيه على الحقيقة، ابن عبد البر وأنه أولى بالصواب. ويقول "وتحيمل كلام الله

وقديذكرون الدليل الشرعي للاعتضاد من مناهج أهل الأهواء ، م الفاسدةأصولهاعتمادهم في تقرير العقيدة على 
ثم يلتمسون من الأدلة الشرعية ما يوافق ، م الفاسدة في تقرير الدين أولاً أصولهأنَم يعتمدون على ، سماتهم العامةو 

 هواهم.

النوع  ، هو يبين الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج أهل والأهواء"الكلام على نوعين  سلامقال شيخ الإ
فيعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى ، وجد في كلام الله ورسولهلا ي، ونوع الثاني، الذي يوجد في كلام الله ورسوله

وطريق أهل ، هذا طريق أهل الهدى والسنة، ويعرف ما يعنيه الناس بالثانية ويرده إلى الأول، هو الحقيقة والأصل
ومعانيها هي التيفي أحدثوها ، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تابعاً لها، يجعلون الألفاظ الأصل، الضلال والبدع بعكسه

يزعمون أنَم يعتمدون ، بالعقل واللغة قرآننحن نفسر ال، ويقولون، فيردونَا بالتأويل والتحريف إلى معانيها، العقل
لإخراج الكلم عن معانيه ، والتفسير المتضمنة، عليه بما استطاعوا من التأويل قرآنثم يتأولون ال، معنى بلغتهم ورأيهم
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، مأصولهفي  قرآنولا ال، ولم يذكروا الحديث، واعتمدوا عليها، أهلالزنادقة والبدع طريقاً آخر وقال: وسلك، المقصودة
 (1)قياس الغائب على الشاهد.، م في الاستدلالأصولهومن ، إلا للاعتضاد لا علي سبيل الاعتماد

لتمثيلي من مناهج المدرستين قياس الغالب على الشاهد تبعاا للفلاسفة وهو ما سمي بالقياس ا -9
 )أو الشمولي عند بعضهم(.

حين ، والسنة خاصة قرآنبل معارض المنهج ال، وهذا منهج متحرف ومعارض لمنهج أهل السنة تماماً 
لأن الله ، فالصفات وأفعال الله تعالى لا يقاس في حقها الغائب على الشاهد، استعملوه في الإلهيات والسمعيات

ثْلِّهِّ شَى ، الله تعالى له في ذاته وصفاته وأفعاله الكمال المطلق الذي لا تحيط به العقول والأوهام ولأن، تعالى: )ليَْسَ كَمِّ
فإن من ، وأي كلام فيها أكثر مما إنَّا هو رجم بالغيب، وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه، وكذلك السمعيات غيب

الذي نفاه الله تعالى ، والتشبيه وهذا هو التمثيل، أسباب تعطيلهم وتأويلهم للصفات قياس الغائب على الشاهد
تقوم على هذه القاعدة والقياس الفاسد. ، م التي خالفوا فيها السلف في الصفات والسمعياتأصولهعن نفسه وسائر 

وصم الآذان وحشا الدفاتر والأوراق إنَّا ، فهي.النص ورد فيوسائر مصنفاتهم وكلامهم الذي ملأ الآفاقخرى الأ
 (2)يستند على هذه القاعدة.

إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ  حيث يقول الل﴿ قرآنية التالية ينبني كل منهاج أهل القرآنبهذه الآية ال: قرآنيالمنهج ال -10
.ويرفضون قرآنبال قرآنال بفهم، على المنهج العقلي قرآنتدبر ال يين يعتمد فيقرآنفمنهج ال﴾ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظوُنَ 

، ميسر للفهم والتدبر قرآنال بينما، المعقدأو  ،حيث يعتقدون أن التفسير يكون للشيء الغامض قرآنتفسير ال كلمة
التفسيرات المذكورة في كتب أو  ،أسباب النزول يون رواياتقرآننفسه. كما يرفض ال قرآنال كما هو مذكور في

إن تعارضت وروايات أسباب النزول حتى و ، فهم يرون أن عامة المسلمين يقدسون تفسيرات التراث، التراث
 .وع بصحتهالمقط الله على كلام، فيقدمون كلام البشر المشكوك بصحته وسنده، قرآنال مع

في المواضع المختلفة منه لفهم  قرآنال يون على فهم مصطلحاتقرآنفيعمل ال قرآنبال قرآنال وحول فهم
مصادر التشريع  وغيرها من اسالقيأو  إجماع العلماءأو  السلف يون بأقوالقرآنوتدبر ما تشابه منه. كما لا يعتمد ال

ومن هذا ، مسمى الأديان الأرضية، يونقرآنغيرهما من الفرق التي يطلق عليها الأو  ،يةالشيعأو  السنية يسلامالإ
ي السائد منذ عصر الإمام أبِ حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل فيرى سلامالمنطلق فإنَم يخالفون الفكر الإ

 .الصحيح سلاميون أنه فكر حرفي متطرف ومخالف للإقرآنال
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ر حجية السنة النبوية المطهرة اما من جميع الاحاديث واما إنكايون والعقلانيون هو قرآنعليه الالأساس الذي يجتمع 
ومن هنا جاء هذا اللقب وقد ، وأحكامه وتشريعاته سلامالكريم مصدراً وحيداً للإ قرآنوالاكتفاءهما بال، من بعض

يون توزَّع قرآنالدينية والدنيوية.أهم دعاة فرقة الانتشر بين عدد من الناس واتخذوه منهجاً سلوكياً في أمور حياتهم 
أتباع هذه الفرقة من المؤسسين لها في الهندإلى المتأثرين بها في البلاد العربيةواختلفت آراؤهم وازدادت خلافاتهم 

راسة لهم في دأخرى بلدانَم ويمكن الإطلاع على مخالفات  ختلافبا، مع تنوع ثقافاتهم سلامالإ صوللأ، ومخالفاتهم
يين في شبه القارة الهندية عبد الله جكْرالَوِّي قرآندعاة ال، وتأثر بهذه الأفكار عدد من المثقفين ومن أشهرهم، علي زينو

راجْبوري الهندي، وخواجة أحمد الدين الهندي غلام أحمد برويز.  ومن أشهر الدعاة في مصر الذين ، الحافظ أسلم جِّ
 في مصر الإلكتروني.  قرآنذا الفكر: أحمد صبحي منصور صاحب موقع أهل النشطوا في الكتابة في هذه الدعوة وه

ية. دعاتهم في سوريا قرآنألف كتاباً في الطعن في صحيح البخاري سماه الأضواء ال، صالح أبو بكر المصري
يم في سورية مق، بولي السوري. زكريا أوزون لبنانيإسلامومن أشهر دعاته سامر ، ولقي هذا الاتجاه دعماً في سوريا

ابن قرناس وهو كاتب سعودي يكتب باسم ، نيازي عز الدين مهندس سوري. ومن أشهر دعاتهم في الخليج العربِ
وهي ، يين المحافظة على الأساس الذي قامت عليه الفكرةقرآنيون لم يستطع أحد من القرآنمستعار. نقد فكر ال

الكريم  قرآنفقد اضطروا جميعاً إلى الاستعانة بأدلة من خارج ال سلامالكريم وحده كمصدراً للإ قرآنالاكتفاء بال
والثقافة الشخصية. وقد أفتى أكثر علماء شبه القارة الهندية ، مثل المعاجم اللغويةوتواتر عمل المسلمين، لتفسير آياته

، والهند، لماء باكستانوأفتى أكثر من ألف عالم من ع، سلامبانحراف فكر مؤسس الفرقة عبد الله الجكْرالَوي عن الإ
 بخروج أفكار برويز أشهر دعاتهم في الهند.، والحجاز، والشام

 والتأويل أيالر ، اللغة، قرآنوهي ثلاثة: ال، يين بالمدرسة العقلانية في المصادرقرآنالثاني: علاقة ال
 قرآنالول: ال

هو أن المدرسة ، الوحيد ختلافلكن الا، وتتجاهلان الأحاديث قرآنبال قرآنكلتا المدرستين تفسر ال
 قرآنية جميع الأحاديث.وانَما تعتمدان على فهم القرآنبينما ترفض المدرسة ال، العقلية لا ترفض جميع الأحاديث

 قرآنبينما ال، المعقدأو  أن التفسير يكون للشيء الغامض، حيث تعتقدان قرآنوترفضان كلمة تفسير ال، قرآنبال
التفسيرات أو  يون روايات أسباب النزولقرآننفسه.كما يرفض ال قرآنمذكور في الكما هو ،  ميسر للفهم والتدبر

حتى وإن ، فهم يرون أن عامة المسلمين يقدسون تفسيرات التراث وروايات أسباب النزول، المذكورة في كتب التراث
ته. وحول فهم فيقدمون كلام البشر المشكوك بصحته وسنده على كلام الله المقطوع بصح قرآنتعارضت مع ال

، في المواضع المختلفة منه لفهم وتدبر ما تشابه منه قرآنيون على فهم مصطلحات القرآنفيعمل ال، قرآنبال قرآنال
 ادية .عتقوقد ذكرت الامثلة في اراءهما الا

 اللغةالثاني: 



 

 

 139 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

رى: ضل أحمد الدين ـ التفسير بطريق شرح الألفاظ بألفاظ أخ، علاقتهما في المصدراللغوي:المراد من المصدراللغوي
نذكر بعض هفواته من هذا القبيل فيما يلي على ، وشرحهاأخرى عن سواء السبيل في بيان معاني الألفاظ بألفاظ 

هَا فأََخْرَجَهُمَا اهْبِّطوُاسبيل المثال لا الحصر والإستيعاب. مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ : فسر كلمة"الهبوط" في قوله تعالى:﴿فأََزَلهَّ
يٍن﴾ممَِّّا   بمعنى النزول من الحالة )1(كَانَا فِّيهِّ وَقُـلْنَا اهْبِّطوُا بَـعْضُكُمْ لِّبـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِّ الْأَرْضِّ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاع  إِّلَى حِّ

ر وجود الجنة في السماء. إنكا. وهذا الإستدلال يستلزم )2(بدليل قوله ﴿اهْبِّطوُا مِّصْراً﴾، الرفيعة إلى حالة أدنّ
 .)3(ذلك اتباع المصنف منهجه العقلاني البحت شبرا بشبر وأخذه بالنواجذ  وسبب

الْأقَْصَى ِّدِّ الْحرَاَم : وهكذا تفسيره للفظ الأقصى الوارد في قوله تعالى:﴿سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّنْ الْمَسْجِّ
دِّ الْأقَْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَوْلَ  يُر﴾إِّلَى الْمَسْجِّ يعُ الْبَصِّ نْ آيَاتِّنَا إِّنَّه هُوَ السَّمِّ بالناحية البعيدة واقعة في حدود )4(هُ لِّنُرِّيهَُ مِّ

ويخطأ في الإستدلال بقوله ، ثم يقول ليس المراد بالمسجد الأقصى بيت المقدس، مكة تفسير ما أنزل لله به من برهان
فهكذا في سورة الإسراء ، بأن المراد في الآية بالأقصى الناحية البعيدة )5(:﴿وَجَاءَ رَجُل  مِّنْ أقَْصَى الْمَدِّينَةِّ يَسْعَى﴾

ر معجزة  المعراج  إنكا. وهذا الإستدلال صريح ومستلزم في )6(مراد به المسجد الواقع في ناحية بعيدة في حدود مكة
لَةِّ الْقَدْرِّ والأحاديث المتواترة مروية فيها.  ، النبي :﴿إِّناَّ أنَْـزلَْنَاهُ الدين عن تفسير قوله تعالى: يظهر من كلام احمد ليَـْ

لَةِّ الْقَدْرِّ﴾ بوجودها في شهر رمضان وخاصة في العشر ، بأنَا لسيت ليلة التي وردت الأحاديث الصحيحة )7(فيِّ ليَـْ
صفها بصفات بل المراد منها الليلة المباركة التي و ، الأواخر في الوتر يقول: ليس المراد من ليلة القدر: ليلة في رمضان

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِّناَّ كُنَّا مُنْذِّرِّينَ" فِّيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ  0منزلة في قوله تعالى﴿حم   وَالْكِّتَابِّ الْمُبِّينِّ" إِّناَّ أنَْـزلَْنَاهُ فيِّ ليَـْ
نصا ، المصنوصةر الأحاديث الصحيحة الصريحة إنكاإلى ، علماً بأن هذا التفسير يؤدي ـلا محالة )9(،)8(حَكِّيمٍ﴾

 يلتمسوها المسلمون في العشر الأواخر في الوتر.، قاطعا بوجودها في شهر رمضان

                                                 

 36( سورة البقرة ـ 1
 61( سورة البقرة ـ 2
 1/171( انظر: تفسير بيان للناس3
 1سورة الإسراء ـ ( 4
 20( سورة القصص ـ 5
 3/121( انظر: تفسير بيان للناس 6
 1( سورة القدر ـ 7
  4ـ 1( سورة الدخان 8
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 والتأويل أيالثالث: الر 
 صولبالأأو  ،انَم لا يتركون اية سواء كان تتعلق بالعقائد، تلك المدرستان في الاصل عبارة عن تاويلات الفاسدة

وتأولوا في مفهوم ، مثلا انَم قد تأولوا في جميع الايات المعجزات الانبياء، انَم يتاولون فيه تأويلاتا فاسدة، والاحكام
 .سلامالاركان الإأو  جميع الايات التي تتعلق بالعبادات

قد ذكرت جميع تأولاتها في المباحث السابقة  ، وقد تأولو في طرق اداءهم، والحج، والصوم، والزكاة، منها الصلوات
 علاقة قوية في التاويلات الشرائع بل ان لهما اشتراك في المنهج التأويل.اذا بينهما ، على تفصيل

 اديةعتقال الآراءيين في قرآنالمبحث الثالث: أوجه التوافقبين المدرسة العقلانية وال

م  استخدفكلاهما ، بل كان أيضًا في الأساليب، ولم يقتصر الاتفاق بين المدرستين في الافكار والمناهج فحسب
، لكل ما هومصادرللعقل عندهم، وتحريف الايات عن ظاهرها بدون دليل، كوسيلة اساسية للتأويل للآيات،  اللغة

موا اللغة حيث استخدعند المعتزلة فقال" والغالب انَم ، ذلك بالمبدأ اللغوي، وسمى الدكتور محمد حسين الذهبي
ثم يستشهدون على ،  موجود في اللغة يتفق مع مذهبهمثم اقاموا معنى، انكروا وابطلوا المعنى الظاهر المخالفة لمذهبهم

وإذا لم يحاولوا ، والشعر العربِ القديم، عليها بأدلة من اللغة قرآنما يذهبون إليه من المعاني التي يحملون ألفاظ ال
مثل  فإنَم يلجأون إلى تأكيد الفرضيات. الاستعارات، معرفة كيفية التخلص من المعاني التي تتعارض مع آرائهم

 (.24وما إلى ذلك )، التشبيهات والتشبيهات

محمد و  : كما يظهر ذلك من كتابات المدرسة العقلية منهم جمال الدينوالثناء عليهم، في الدفاع عن المعتزلة -1
حيث يقول ،  نحو سرسيد احمدخان وعبدالله جكرالوي وخواجه احمدالدينينيقرآنومن كتابات ال، عبده ورشيد رضا

وطحن التيار العقلاني من المعتزلة وسواهم  أصبح التشكيك ، جلبي: وعندما استقر الأمر للعقل الكسيحد خالص 
في عقيدة أي إنسان حتى اليوم  يكفيها أن تنسب لهذا الخط الفكري ورسي مصير المعتزلة والاتجاه العقلاني في 

كما اعتبر أحمد أمين صاحب (1)لوبقيت الساحة عقلا من دون مراجعة ونقلا من دون عق، خانات الهرطقة
 (2)المؤلفات التاريخية والأدبيةأن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة

: والدعوة إلى نشر تراثهم  يقول د جلبي منتقدا إعدام الحلاج في تمجيد الزنادقة والشخصيات المنحرفة -2
ن  أنشئت أجهزة الرعب وأنه تحت بعض الزنديق في العهد العباسيكل المظالم وقعت باسم الشعب وباسم الأم

الشعارات تغتال الحقائق فباسم الشعب في بغداد حكم على الحلاج بضرب ألف سوط ثم قطع لسانه وأطرافه 
كما حكى العلماء  فيقول"ويزداد ،  وهما من أئمة الزندقة والبدع، ويشيد جودت سعيد عادة بالجاحظ وابن المقفع(3")

                                                 

 .513( المدرسة العصرانية ص 1
 نقلاً عن كتاب ضحى الإسلام.  78( الموسوعة الميسرة ص 2
 .515( المدرسة العصرانية ص 3
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ية يتألق سلامابن المقفع حول الملك )السياسة( ويقول: والجاحظ له مقام في الحضارة الإالإنسان إعجابا بأقوال 
نجمه على مر  الزمن كان يتذوق مع آيات الكتاب" آيات الآفاق والأنفس وهو وإن كان إماما في الأدب  إلا  أنه 

 (1)صاحب مذهب في العقيدة أيضا"
: يقول الأستاذ البسيوني في بيان حال في النتقاص من السلف الصالح ومن أهل السنة وعلمائهم ومذهبهم -3

كنت )سلفي ا(  وإن أعدى    سلامهؤلاء العصرانيين" وكلما كنت مستمسكا ومنافحا عن التراث  مناديا  بشمولية الإ
 (2)وعمى عيونَم في المناهج السلفية الاتباعية  وهي عندهم قرينة لخراب الدنيا  ونذير بيوم تحل فيه الغم ة"، أعدائهم

تباع ابن حنبل ومن منهجه وأتباعه للسنة "فيقول "ولقد بلغ من ا، وينتقص محمد عمارة من إمام أحمد رحمه الله
عندما أخرى القياس  مأثورة على أو  العقلأو  ولها وحدها الحد الذي جعله لا يرجحبالرأي، للنصوص والمأثورات

فكان يفتي بالحكمين المختلفين لأن لديه ، تتعدد وتتضارب وتتعارض المأثورات في الأمر الواحد والقضية الواحدة
قائلا " ، لح في منهجهم وتفكيرهمويطالب جودت سعيد بعدم اتباع السلف الصا (3")مأثورتان مختلفتان في الموضوع

على المسلم أن لا يضع الآباء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين مكان القواعد والسنن  مهما أحسن ا الظن فيهم  
ويقول :  وربما كان ما أصيب به المسلمون من الجمود على رأي الآباء أقوى من جمود غيرهم من الأقوام لأن الآباء 

 (4")آيات الآفاق والأنفسأو  يات سواء آيات الكتاب حل وا محل الآ

:  والإساءة إلى كل الدول التي قامت بعد عصر الخلفاء في تشويه تاريخ المسلمين وجهادهم وفتوحاتهم -4
أن حروب الردة لم ، بل وطالت إساءاتهم حتى عصر الراشدين رضي الله عنهم.ويري د عمارة، الراشدين وفتوحاتها

ويد عي أيضا أن عمر رضي الله عنه كان رائد التمييز بين ، والتوسع، بل من اجل الأمر والسلطة، دينيةتكن حروبا 
ويقول خالص جلبي: (5)ية على هذا التمييزسلامالسياسة والدين  مع معارضة جمهور الصحابة له وأنه بنى الدولة الإ

عن أوروبا  لأنه لم يكن  سلامح تفسيرا لانحسار الإإن السيف الأموي في الأندلس والمدفع العثماني في البلقان يصل
 ( 6)ي اإسلامانتشارا على منهج النبوة  بل اجتياحا عسكريا  ونسميه 

: التي تمردت على دول الخلافة في الثناء على بعض المذاهب المنحرفة وإبراز الحركات الثورية والمتمردة -5
 إظهار أصحاب هذه الحركات في ثياب الإبداع الحضاري والعطاء ية وإظهار هذه الحركات في قوالب تميل إلىسلامالإ

، ويرى د عمارة(7)النصوصية أو  الرجعيةأو  ،الإنساني  بينما وضع )أي الدكتور عمارة( مخالفيهم في قائمة السلطوية
                                                 

 .523ـ 521( السابق ص 1
 .78( العقلانية ص 2
 .138 -137( تيارات الفكر الإسلامي ص 3
 نقلاَ عن كتاب  حتى يغيروا ما بأنفسهم.     488( المدرسة العصرانية ص 4
 نقلاً عن )المعتزلة وأصول الحكم  والإسلام وقضايا العصر لعمار.  129( المصدر السابق ص 5
 .460( المدرسة العصرانية ص 6
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.كما يرى أن الحركة القرامطة  سلامالثورية التي جاء بها الإ، أن حركة الخوارج كانت مثالا حيا على حماسة القيم
يكتسب مع مرور الوقت خصائصه الوطنية.وأن جماعة إخوان ، نحو إنشاء كيان عربِ، كانت بمثابة توجه عربِ

إنبثقت من الاراضي العربية كرد فعل علي الظلم الاجتماعي ، الصفا الإسماعيلية  كانت حركتهم  حركة ثورية
كما اعتبر د ( 1)متقدم في الحياة. ، ضد كل ما هو، لسلطات الإقطاعيةوللرعب الذي بدأ من قبل ا، والسياسي

فلن نجد شيأ أكثر دقة ، ويقول"و إذا اردنا أن نقو م هذه التجربة  سلامعمارة أن الإشتراكية هي التطبيق الأمثل للإ
 (2) لتطبيق ألافكار الاشتراكية.، والصادقة، من  هذه المحاولة جادة، ومطابقة للواقع

تأويلها تأويلا يأباه النص كموقفهم أو  :وكرامات الصالحين وبعض الغيبيات، ر بعض المعجزات النبويةإنكا في -6
وأما تفسير (3)وظهور الدجال في آخر الزمان، والملائكة والجن والطير الأبابيل، من نزول المسيح عيسى عليه السلام

 ( 4)من هذ القبيل ، الذي حملته الأبابيل، الجدريأو  ،لإهلاك أصحاب الفيل بوباء الحصبة، الشيخ عبده

:  وبعض النظريات الوضعية  يقول د خالص جلبي: حضارة الغرب اليوم في تمجيد الحضارة الغربية ومفكريها -7
فكل حضارة تقوم علىمجموعة من ، ليست مادية فقط كما ند عي "ونحن لسنا في حضارة روحية تحلق في السماء

وينقل جودت سعيد عن المؤرخ توينبي )في كتاب (5) تشذ عن هذا القانون"أو  الغربية )اليوم( لا تخرجوالحضارة ، القيم
تاريخ البشرية( قوله" في فترة لا تتجاوز خمسة أجيال فقط  ظهر خمسة من كبار الحكماء في العالم القديم )زرادشت  

ويعلق جودت سعيد على كلام توينبي السابق  ، رائيلبوذا  كونفوشيوس  فيثاغورس  وإشعيا الثاني أحد أنبياء بني إس
 (6)ويقول: ولا يزالون حتى اليوم يؤثرون في الإنسانية مباشرة  أكثر من أي كائن بشري حي"

، : والاقتصار على الوسائل السلمية في مواجهة الظلمفي تبني مذهب اللاعنف الذي يعني ضمنا إلغاء الجهاد -8
وكذلك تلميذه خالص جلبي  وهما دائما الإشادة بالزعيم الهندي ، دعاة لهذا المبدأويعتبر جودت سعيد  أبرز ال

غاندي  ولمنهجه في تجنب محاربة الاستعمار البريطاني للقارة الهندية.يقول خالص جلبي" لقد أدرك غاندي بالتجلي 
وعندما غادر ، النفسي الداخليوالروح السلمية أنه لن يقود شعبه لمواجهة خصمه قبل أن يحرره من المرض ، العبقري

 ،ود عوها أصدقاء بدون كراهية.وكان استقلال الهند نَّوذجا عجيبا من الوداع الحبي، البريطانيون شبه القارة الهندية

                                                 

 نقلاً عن كتاب فجر اليقظة القومية. 129( المصدر السابق ص 1
 نقلاً عن كتاب فجر اليقظة القومية. 129( المصدر السابق ص 2
 وانظر أيضاً العقلانيون ومشكلتهم مع أحاديث الفتن لمبارك البراك.  83ـ82( مقالات في المذاهب والفرق ص 3
المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع  77ة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. ص ( الموسوع4

 بن حماد الجهني. الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة.
 نقلاً عن سيكولوجية العنف.  239ـ  238( المدرسة العصرانية ص 5
 نقلاً عن كتاب اقرأ وربك الأكرم. 265 ( المصدر السابق ص6
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، على حد تعبير غاندي يومها: أيها السادة حان وقت رحيلكم  وما زالت الهند تنعم بشيء من روح الديمقراطيةأو 
 (1)المهاتما جاندي العظيمة.وكله من بقايا روح 

أوامر النبي بأوامره كما في  قرآنال قد قرن في الله أن، ية هيسلاموخلاصة الانتقادات الموجهة لهم من بقية الفرق الإ
"والحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم  .امرين... تركت فيكم صلى الله عليه وسلم"محمد قوله تعالى: ويروى حديث عن النبي

ألا وإن ما حرم ، يوشك أن يقعد الرجل ........الخ صلى الله عليه وسلم قال" محمد بسند صحيح عن المقدام أن
 .رسول الله مثل ما حرم الله

  يين من المتقدمين:قرآنوممن رد على ال
وقائل ، فهو كافر بإجماع الأمة، قرآنوجدنا في اللا نأخذ إلا ما ، حيث قال" ولو قال قائل، ابن حزم الأندلسي

، لا أخلاق لهم، " إن الحصر بالكتاب فقط هو قول قومالشاطبي وقال الإمام (3 )دمه وماله حلال.، كافر مشرك،  هذا
فقد رفضوا أحكام السنة. ، مبين في الكتابفإن اعتمدوا على ما صنع منهم من أن كل شيء ، وخارجين عن السنة

 (2) على غير ما أنزل الله" قرآنولهذا يتركون الجماعة ويفسرون ال

هي  السنة النبوية "إن:وزير الأوقاف المصري السابق الذي قال في مقال له محمود حمدي زقزوق والدكتور
، وتكاليف، وعبادات، التي أشارت إلى فرائض، يةقرآنللآيات الوالتطبيق العملي ، قرآنالبيان النبوي للبلاغ ال

، والبيان القولي الشارح، التي هي السنة العملية قرآنفالتطبيقات النبوية لل، سلامالإ ومناسكومعاملات، وشعائر
 المجيد.  قرآنيةوليست زيادة على القرآنهي ضرورة ، والمفص ل، والمفسر

، بين البلاغ الإلهي، الكريم. والعلاقة الطبيعية قرآنالتي نص عليها ال، وقيامًا بفريضة طاعته، وتأسيًا بالرسول
فالدستور  .القانون وبين الدستور السنة النبوية فهى أشبه بالعلاقة ما تكون ببين، لهذا البلاغ الإلهي، وبين التطبيق النبوي

حجة ولا دستورية لقانون يخالف الدستور. ولا غناء ولا ، هو مصدر لقانون. والقانون هو تفصيل وتطبيق الدستور
 (3)بالدستور عن القانون"

 ادية المتوافقه بينهما:عتقهما الئج لآراذ ذكر بعض نما
وحده سبب الهداية والعمدة في  قرآنحيث يقول حول السنة النبوية "البعضها: أو  رالسنة النبوية جميعهاإنكا -1

الدعاية أما ما تراكم عليه وتجمع حوله من آراء الرجال واستنباطهم ونظرياتهم فينبغي أن لا نعول عليه كوحي 
أوما أجمع ، وهو لا يعني بهذا السنة المتواترة(4)وإنَّا نستأنس به كرأي ويحذر من إضاعة الوقت في عرض ذلك." 

                                                 

 نقلاً عن مقال في صحيفة الرياض السعودية.  345ـ 344( المصدر السابق ص 1
 . هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي.236( ادلة الشرعية لامام  الشاطبي، ص / 2
 .17موقع وزارة الأوقاف المصرية ص  المشككين ( هات3
 .63-62الدين الأفغاني لعبدالقادر المغربِ ص  ( جمال4
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التي تدخل ، فالتواتر والإجماع وأعمال النبي المتواترة إلى اليوم هي السنة الصحيحةحيث يقول "، عليه العلماء
والكشف عن كنوزه المدفونة  قرآنوحده."وهو يدعو إلى دراسة ال قرآنوالدعوة إلى ال، وحده قرآنفي مفهوم ال

ولكنه ، قر المدقعوإني لآسف إذ دفن المسلمون بين دفتيه الكنوز وطفقوا في الجهل يفتشون على الف"فيقول
يتأسف على التعمق في تفسير باء البسملة ومخرج صاد الصراط وكيف لا أقول وا أسفاه  وإذا نَض أحد لتفسير 

فلا أراده إلا يهيم بباء البسملة ويغوص ولا يخرج من مخرج حرف صاد الصراط حتى يهوي هو ومن يقرأ  قرآنال
من المنافع الدنيوية والأخروية مع استكماله الأمرين  قرآنليه الذلك التفسير في هوة عدم الانتفاع بما اشتمل ع

ما يوافق صريح  قرآنبريء من مخالفة الحقائق العلمية الثابتة فإذا لم نر في ال قرآنويرى أن ال، على أتُ وجوههما
دين سبع عشرة وقد صدر السيد جمال ال(1)العلم والكليات اكتفينا بما جاء فيه من الإشارة ورجعنا إلى التأويل.

دها بعضهم شرحا اعتقالكريم  قرآنآيتين من الأو  مقالة من خمس وعشرين مقالة في )العروة الوثقى( بآية
أما الآيات التي تناولها بنوع من التفسير فقليل ، وتفسيرا وليس كذلك فقل أن يعرض في المقالة للآية المصدرة

 جدا كما ذكرنا توجد بين ثنايا بعض مقالاته.

وإِّذْ قال ربُّك  أمرا تغلغلت في فهمه روحي وتنبهت إليه بكليتي وهو قرآنقرأت في التفسير الملائكة:   -2
الربانية إذ علمت أن ذلك فاندهشت الملائكة لهذا النبأ ولهذه المشيئة  ( 2)لِّلْملائِّكةِّ إِّني ِّ جاعِّل  فيِّ الأرْضِّ خلِّيفة

الخليفة سيكون الإنسان وأن ذلك الإنسان  الخليفة  سيصدر منه موبقات وسيئات أعظمها وأهمها أنه يسفك 
الدماء فقالت بملء الحرية المتناسبة مع الملأ الأعلى وعالم الأنوار والأرواح الذي لا يصح أن يكون هناك شيء 

دُ فِّيها ويسْفِّكُ الد ِّماءأتْجعلُ فِّيها من يُـفْ  من رياء ونفاق ووقفت الملائكة عند هذا الحد من الطعن في (3)سِّ
ثم ، إذ رأتها لغوا بالنسبة لهذين الوصمين الفساد وسفك الدماء، الإنسان ولم تذكر باقي السيئات من أعماله

أنكم علمتم ما في ، ئكةوبأبسط المعاني أن الله تعالى أفهم الملا، يمضي في التفسير على هذا المنوال إلى أن يقول
وصرفه ، وجهلتم ما أعددته لصونه، خليفتي في الأرض وهو الإنسان من الاستعداد لعمل الفساد وسفك الدماء

وعل م آدم الأسْماء كُل ها ثُم  عرضهُمْ على الْملائِّكةِّ  :فقال (4)ألا وهو العلم، عن الإتيان بالنقيصتين المذكورتين
سْماء  فيقول غضب سليمان عليه السلام على أخرى ويفسر آيات  (5)هؤُلاء إِّن كُنتُمْ صادِّقِّينفقال أنبِّئُونيِّ بأِّ

ئـْتُك مِّن سبإٍ بِّنبإٍ يقِّينٍ  :فلما حضر قال، ولم يجده، الهدهد إذ تفقده كما ،  غير ملفق ولا مشوب بكذب(6)وجِّ
وأوُتِّيتْ مِّن كُل ِّ شيْءٍ ولها عرْش  إِّني ِّ وجدتُّ امْرأة تملِّْكُهُمْ ، تفعل أكثر الجواسيس مع الملوك والحكام

                                                 

 .100/99( خاطرات جمال الدين الأفغاني محمد المخزومي ص1
 30( البقرة 2
  30( البقرة 3
 (93 -92( خاطرات جمال الدين الأفغاني )ص4
 31( البقرة 5
 22( النمل 6
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ا وقوْمها يسْجُدُون لِّلش مْسِّ مِّن دُونِّ اللَّ ِّ : دينهم ومعتقدهم  (1)عظِّيم   فلما جاء  :ثم يقول بعد ذلك(2) وجدتهُّ
حتى  قالتْ يا أيُّها الملُأ أفـْتُونيِّ فيِّ أمْرِّي ما كُنتُ قاطِّعة أمْرا ، جمعت فورا مجلس الأمة، الكتاب إلى ملكة سبأ

بما عندهم ، د أن تداول مجلس الأمة الوزراء اليوم مثلا  واستخرجوا إحصاء من سجلاتهم وبع  (3) تشْهدُونِّ 
القوة إذا هي  أنه من إمكانَم محاربة سليمان بما توفر لديهم من، من المعدات الحربية أعلنوا الملكة وأنبؤوها

ثم يمضي بعد ، قالُوا نْحنُ أوُْلُوا قُـو ةٍ وأوُلُوا بْأسٍ شدِّيدٍ والْأمْرُ إِّليْكِّ فانظرُِّي ماذا تْأمُرِّين وافقت على إعلان الحرب
أذلة بالحرب وأراد أن يريها ما لديه من القوى وما ، وتحفز لإخراج الملكة وقومها، فيقول فرد سليمان الهدية

ح يمتطيها وتجري بأمره طيارات مثلا وسرعة نقل الأخبار والأشياء بأسرع من البرق  التلغراف تسخر له من ريا
 (4.)اللاسلكي مثلا

يا أيُّها ال ذِّين آمنُواْ لا تْأكُلُواْ الر ِّبا أضْعافا ﴿: وكان يشطح في تفسيره فيفسر الربا المحرم في قوله تعالىالربا:   -3
ولا يتجاوز في برهة من الزمن رأس المال ، الذي لا يثقل كاهل المديون، المعقولب جواز الربا  (5) مُّضاعفة﴾

أن جد معرب كد ومعناه العرش (7) وأن هُ تعالى جدُّ رب ِّنا ويفسر جد في قوله تعالى(6)ويصير أضعافا مضاعفة.
دة﴾ ويفسر﴿( 8)الهنديةأو  بالفارسية فْتُمْ ألا  تعْدِّلُواْ فواحِّ بأنه قيد من خاف أن لا يعدل بالمرأة   3النساء:   فإِّنْ خِّ

عدم الزواج وهذا ما يستنتجه العقل ما دام يحمله ، حتى مع الواحدة، الواحدة وترك لمن يخشى أن لا يعدل
أي    47الكهف:   وترى الْأرْض بارِّزة غير نص فيقول ويفسر الأمور الغيبية من(9)العاقل ويقول به الحق والعدل

لا شك يختلف ما عرف من الجهات ، وإذا ما حصل ذلكف، خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي
وما يحدثه من الزلزال العظيم  ، النظام الشمسي وبذلك الخروج عن، فيصير الغرب شرقا والجنوب شمالا، اليوم

وبالنتيجة تخرب ، لا شك تتبعثر أجزاء الأرض لبعدها عن المركز وتنسف الجبال نسفا وتتحول براكين هائله
وقد وجدت من اراءه فى تفسيره غير (10)الكرة الأرضية ويعمها الفناء بما فيها من حيوان وتقوم القيامة والله أعلم

ا غنِّمْتُم  فلا بد لقاري ان يراجعتفسيره .كقوله تعالى، حذرا عن التطويل، الا أشرت اليهما ذكرت  واعْلمُواْ أنَّ 
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إِّن  اللَّ   وتفسيره لقوله تعالى (2)وأعِّدُّواْ لهمُ م ا اسْتطعْتُم م ِّن قُـو ةٍ : وتفسيره لقوله تعالى (1)م ِّن شيْءٍ فأن  للَِّّ ِّ خُمُسهُ 
ُ ما بِّقوْمٍ حتى   هِّمْ لا يغُير ِّ نْـفُسِّ وُاْ ما بأِّ وإنَّا أطلت في بيان تفسيره لأنه مرادنا منه ولأني لم أجد أحدا ممن (3) يغُير ِّ

 كتبوا عنه أشار إلى تفسيره فضلا عن جمعه وترتيبه له.أو   أرخوا له
ومسألة عدم الإختلاط بقوله" ، يعبر )دفتحي عثمان( عن حجاب المرأةومن توافق اراءهم فى مجال الفقه:  -4

سيألف ، قارعة شديدة الواقع، هادئة محكمة فلن يغدو هذا اللقاء، فإذا التقى الرجل والمرأة في ظروف طبيعية
وعرف المجتمع ، تحدد معالمه تربية الأسرة، في إطار من الدين والخلق الرجل رؤية المرأة ومحادثة المرأة ومعاملة المرأة 

يهدأ السعار المضطرم ولا يكون هناك مجال للانحراف والشذوذ وستألف المرأة بدورها الرجل ف، ورعاية الدولة
وتتجمع لدى الطرفين خبرات وحصانات وتجارب .سبحان الله العظيم  وكأن تجربة الأوربيين في الاختلاط 

إن هذا إلى جانب كونه ، لقرون عديدة أنتجت الخبرات والحصانات  وكفلت الإحصان للمرأة والرجل
فهو جهل بالفطرة الإنسانية التي يعلم حقيقتها خالقها سبحانه. ويعلن عبد ، الحنيفة على الشريعة  افتياتا

 (4)في التفكير في تقييد حق الرجل في الأربع وتقييد حقه في الطلاق" ، اللطيف غزالي "نحن اليوم لا نجد حرجا
لا تستوجب إقامة ، ام الدولةفي الحدود فيرى حسن الترابِ أن الردة الفكرة التي لا يصاحبها خروج على نظ  أما

ويرى محمد فتحي عثمان أن عقوبة الردة كانت ، ادي بالتعبير الشرعيعتقالحد  ويعني بالردة الفكرية الكفر الا
 لضرورة عسكرية أملتها الظروف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

منطقة الشرق الأوسط هي منطقة : فيرى عبد العزيز كامل أن توافق اراءهم عن التقارب بين الأديان -5
وهو ما يؤكده كذلك فهمي هويدي ومحمد سعيد ، والمسيحية واليهودية سلامالإ، التوحيدبدياناتها الثلاث

هو أن تسلم وجهك لله وأنت محسن   سلامبقوله: الإ  سلامأما عبد الله غزالي فيشرح معنى الإ(  5)عشماوي
الصابئين ويبين أو  النصارىأو  كان من اليهودأو   ان مؤمنا بمحمدوأي امرئ كان هذا حاله فإنه مسلم سواء ك

وحده  فيقول: لماذا  سلامأن الجنة ليست حكرا على المسلمين الموحدين وأن الدين المنجي عند الله ليس الإ
هي يعتقد أتباع كل دين أن الله يختصهم بالجنة ويذر غيرهم وأكثر الناس في النار؟ ثم يؤكد أن حقيقة الشرك 

 (6)العداء بين الأديان

                                                 

 122الآية في )الخاطرات ص، 41الأنفال ( 1
 (129في )العروة الوثقى ص 60( الأنفال 2
 في )العروة الوثقى(  11الرعد ( 3
 (60( بحث الدعوة إلى التجديد )4
 م نقلا عن بحث الدعوة إلى التجديد.17/10/1979( جريدة الأخبار المصرية )5
 .16( نظرات في الدين ص6

https://www.dorar.net/tafseer/8/13
https://www.dorar.net/tafseer/8/19
https://www.dorar.net/tafseer/13/3
https://www.dorar.net/tafseer/13/3


 

 

 147 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

وبعد: فليحذر الشباب من تلك الدعوات الباطلة وإن تحلت بالأسماء الرنانة واللافتات المضيئة التي تتحدث عن 
في تاريخه رغم ضلالها  سلامتستتر خلف تلك الفرق التي تعلقت باسم الإأو  ،العقل والتحرر والتجديد والتوفيق

 (     1.)وانحرافها

 نعتقد:فإنا 

 : أن المدرستان  ذات منهج منحرف وهما  أقرب إلى فرقة المعتزلة فهم كالمعتزلة.أولا 

 تأويلها.و، ر المعجزاتإنكا: لهما توافق  في ثانيا

 والسحر.، والجن، كالملائكة،  : لهما توافق في كثير من الغيبيات أيضاً ثالثا

 ومسلم.، حتى التي رواهبخاري، الصحيحة: لهما توافق  في تكذيب كثير من الأحاديث رابعا

 .بل يتجاوز بعضهمكبعض المعتزلة، : وهم كالمعتزلة في عدم تعديل الصحابة كلهمخامسا

                                                 

 .136( المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده وطارق عبد الحليم ص 1
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 اديةعتقال الآراءيين في قرآنالمبحث الرابع: أوجه التباين بين المدرسة العقلانية وال

كلا   لا شك أنما هو الفرق بين هاتين المدرستين.يتضح للقارئ ، بعد ذكر آراء كلتا المدرستين فى المبحث السابق
 لكن ههنا لابد من ذكر اهم اوجه التباين بينهما مما يلي:، وأفسدا المعتقدات سلامالمدرستين أفسدا جوهر الإ

وصايا ، وتتبع الأفكار الغربية التي يفسرون من خلالها، سلام: تعلن المدرسة العقلية أن العقل هو مصدر الإالول
العلمانية والبرالية غالبًا. وأما خرى والأيديولوجية الغربية الأ، وهي خاطئة. وأن المدرسة العقلية تتبع المعتزلة، عةالشري

بطريقة  اللغوية ، يةقرآنولهذا السبب فهي تفسر الآيات ال، ية تستخدم القاموس العربية كمصدر لهاقرآنالمدرسة ال
 وتفسرها حسب رأيهم وهذا هو الفرق الرئيسي بينهما.، والفقه والاجتهادحرفية. وتنفي إجماع والأحاديث النبوية 

ولا تنكرها ، : تؤمن المدرسة العقلية بالاحاديث وتؤمن بالوحي المنزل والوحي الخفى مع أنَا تؤل المعجزاتالثاني
اد عتقوفي مخالفة للا زاتية تنفي الاحاديث تماما وتنفي المعجقرآنواما المدرسة ال، قرآنفى ال بناسخ والمنسوخ وتؤمن

الآيات المعروف عند بقية المسلمين وهو أن تلغي إحدى الآيات حكم مذكور  بنسخ السائد هم لايعتقدون
نْ آيةٍَ  قرآنال وفقا لما ذكر فيأخرى  آية في َيْرٍ م نـْهَ أو  ﴿مَا ننَسَخْ مِّ هَا نَأْتِّ بخِّ ثْلِّهَا﴾ فمفهوم الآية المذكور أو  اننُسِّ مِّ
ورجال الفقه يين. وحجة منصور في هذا وهي مقبولة لدى الكثيرين من علماء اللغة قرآنوفقا لفهم ال المعجزة هو
  أن النسخ يعني التدوين والإثبات وليس الإلغاء.قرآنيال

الكريم كمصدر وحيد  قرآنر حجية السنة النبوية المطهرة ويكتفون بالإنكايون هم الذين يجتمع على قرآنال: الثالث
منهجاً سلوكياً في ومن هنا جاء هذا اللقب وقد انتشر بين عدد من الناس واتخذوه ، وأحكامه وتشريعاته سلامللإ

 واماالمدرسة العقلية يترك الاحاديث حينما لا يوافق عقولهم.، أمور حياتهم الدينية والدنيوية

وبالتالي غير ملزم للمسلمين ، وكلام النبي ليس وحيا من الله قرآنيون لا يعترفون بوجود وحي ثان مع القرآن: الالرابع
يون في ذلك قرآنويقول الصلى الله عليه وسلم للرسول محمد الأحاديث النبوية يسمى بنسبة ماأخرى يون من جهة قرآنولا يعترف ال

، العلمي السليمكانت تفتقر للموضوعية ومخالفة للمنهج ،  أن المنهجية التي اتبعت في تصحيح الأحاديث النبوية
إضافة لقولهم أن من إعتمد ، حتى اليوم، المسلمون يختلف فيها التي الصحاح لذلك خرج العديد من الأحاديث في

إضافة لاعتمادهم على ، هم مجرد أفراد وتصحيحهم قابل للصواب والخطأ، تصحيح هذه الأحاديث النبوي
الأحاديث لم تدون أو  المروية السنة عن تدوين السنة بأحاديث هي الآن في الصحاح وأن هذهصلى الله عليه وسلم الرسول محمد نَي

ادهم بنهي اعتقي بعد ما يزيد عن المئتين والثمانين عاما على وفاة الرسول. مما يؤكد إلا في القرن الثالث الهجري أ
والمختلقة على هذه السنة قبل وخلال تدوينها  الموضوعةالأحاديث  الرسول على الكتابة عنه أولاً ودخول العديد من

 ثلاثة قرون. 

فلا يجوز حسب  يسلاممصادر التشريع الإ ما يسمى بالأحاديث النبوية منأو  يون السنة القوليةقرآنلهذا يستبعد ال
موقفهم من السنة بل بعض و  يونقرآناما مدرسة العقلية ليس كمثل ال.قولهم بناء الشريعة على أسس مشكوك فيها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%88%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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أحمد صبحي .حيث يقول د، ودون بعض,يةمنهم الذين يتشددون في احتجاج  أصل الأحاديث النبو 
جد  معاوية بن أبِ سفيان ترفع من شأن، عملوا على ترسيخ حكمهم من خلال تلفيق أحاديث الأمويين أن منصور

وغيرهم حيث كان يرويها  عبد الله بن الزبيرأو  وذريته علي بن أبِ طالب الأمويين والتقليل من شأن معارضيهم مثل
والتعظيم من شأنه. وعمل ملوك  ابن عباس  تمجيدفي العباسيون القصاصون في الشوارع والمساجدكما قام بمثل ذلك

الديني التابع لسلطتهم بخلق أحاديث ونسبتها للنبي تساعد على تثبيت حكمهم  الكهنوت الدولتين من خلال
الأحاديث الأثر في تسمح لهم بالتخلص من معارضيم مثل أحاديث قتل المرتدكما كان لهذه أخرى وأحاديث 

في العصر الأموي التي اعتبرت كل شيء مقدرا على الإنسان ومن هذه المقادير وجود الحاكم في  الجبرية ظهور
 السلطة. 

إلهاء الناس بأمور فرعية عن المطالبة بحقوقهم وتقييد  ويرى د. منصور أن الهدف من وراء هذة الأحاديث
ا التي دفعته الفارسية يون أن بعض الأحاديث دستها بعض الجماعاتقرآنحرية الرأي. كما يعتقد ال

 قرآنيين يعتبرون أن سنة النبي التي ذكرت في القرآنو ال.ورغبتهم لإعادة السيطرة للقومية الفارسية الشعوبية نظرتهم
لا  قرآنالمتمثلة في الوحي الإلهي المنزل عليه وهو ال سلامالإ والتزامه بمبادئ قرآنال هي عمل النبي محمد بما جاء في

وذلك هو فهمهم  قرآنأكثر. بناء على ذلك على المسلمين التأسي بالرسول من خلال العمل بما جاء في ال
رَ وَذكََرَ اللَََّّ : للآية َ وَالْيـَوْمَ الْآخِّ  (1).كَثِّيراً﴾  ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ اللََِّّّ أسُْوَة  حَسَنَة  ل ِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللََّّ

حيث جاء فيه   نفسه قرآنال يين بهذا قد خالفواقرآنها أن الاختلافية على سلامالفرق الإوتعتقد بقية 
نْ أهَْلِّ الْقُرَى فلَِّلَّهِّ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّذِّي الْقُرْبََ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّ  :للمسلمين فقال الله أمرمن ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّ ينِّ مَا أفَاَءَ اللََّّ

نْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتّـَقُ  وَابْنِّ السَّبِّيلِّ كَيْ لَا  وا اللَََّّ إِّنَّ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِّيَاءِّ مِّ
﴿وَأَطِّيـْعُوا الله : قرآنال في الله قولو  بطاعة النبي الله ية إنه امر واضح منسلاموترى الفرق الإ (2) اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ 

عُوا الرَّسُوْل﴾مرات عديدة في هذا أكثر من مرة  قرآنحيث ذكر ال، فقرن الله طاعته بطاعة النبي قرآنال وَأطَِّيـْ
مْ حَفِّيظاً ﴿:ومنها ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أَطِّيعُوا (3)﴾. مَنْ يطُِّعِّ الرَّسُولَ فَـقَدْ أطَاَعَ اللَََّّ وَمَنْ تَـوَلىَّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِّ

نْكُمْ فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِّ  َ وَأطَِّيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الْأَمْرِّ مِّ رِّ اللََّّ للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ  شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِّلَى اللََِّّّ وَالرَّسُولِّ إِّنْ كُنـْ
تُمْ تحِّبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِّعُونيِّ يُحْبِّبْكُمُ اللََُّّ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََُّّ (4) ذَلِّكَ خَيْر  وَأَحْسَنُ تَأْوِّيلًا﴾  غَفُور  ُ﴿قلْ إِّنْ كُنـْ

                                                 

 21الآية  -سورة الأحزاب ( 1
 7( الحشر اية 2
 80( النساء اية 3
 59ة ( النساء اي4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrgNWWilQ9luN4i9OfrFAx.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Nj/RV=2/RE=1695548962/RO=10/RU=https%3a%2f%2fquran.ksu.edu.sa%2ftafseer%2fqortobi%2fsura33-aya21.html%23%3a~%3atext%3d%25D9%2584%25D9%2591%25D9%258E%25D9%2582%25D9%258E%25D8%25AF%25D9%2592%2520%25D9%2583%25D9%258E%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258E%2520%25D9%2584%25D9%258E%25D9%2583%25D9%258F%25D9%2585%25D9%2592%2520%25D9%2581%25D9%2590%25D9%258A%2520%25D8%25B1%25D9%258E%25D8%25B3%25D9%258F%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2590%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2591%25D9%258E%25D9%2587%25D9%2590%2520%25D8%25A3%25D9%258F%25D8%25B3%25D9%2592%25D9%2588%25D9%258E%25D8%25A9%25D9%258C%2520%25D8%25AD%25D9%258E%25D8%25B3%25D9%258E%25D9%2586%25D9%258E%25D8%25A9%25D9%258C%2c%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2588%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A2%25D8%25AE%25D8%25B1%2520%25D9%2588%25D8%25B0%25D9%2583%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D9%2583%25D8%25AB%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7./RK=2/RS=5puVC8HxHrcKNhkPj2f3QM66D1U-
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يم ﴾ َ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِّيماً﴾(1) رَحِّ تتمثل في ، ويفسرون هذه الآيات على أن طاعة الرسول(2)﴿وَمَن يطُِّعْ اللََّّ
 .الالتزام بسنته الواردة في الأحاديث النبوية

ستنباطه من الآيات يون بأن هذه الآيات تشير إلى ما يبلغه الرسول ويأمر به مما يمكن اقرآنويرد ال
 .قرآنيةوليس المقصودأن الرسول جاء بأحكام وتشريعات مختلفة عما جاء بها القرآنال

                                                 

 31( ال عمران ايه 1
 71الآية  -( سورة الأحزاب 2
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 الباب الثاني
 :خواجه أحمد الدين الأمرتسري وعوامل بناءشخصيته الفكريةوفيه فصلان

 وفيه مباحث؛ الفصل الأول: نبذة مختصرة عن خواجه أحمد الدين الأمرتسري
 نبذة يسيرة عن حياته الشخصيةالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية

 المبحث الثالث: الحالة الدينية والفكرية في شبه القارة الهندية

 المبحث الرابع: أعماله الفكرية والحركية في شبه القارة الهندية

 مباحث وفيه؛ الفصل الثاني: عوامل بناءشخصية أحمد الدينالفكرية
 المحتلين لشبه القارة الهندية نجليزالمبحثالأول: علاقة أحمد الدين بالإ

 المبحث الثاني: علاقة أحمد الدين بالمدرسة العقلانية عموما

 المبحث الثالث: أهم رجال الفكر الذين تأثر بهم وتتلمذ عليهم أحمد الدين

 الهندية المبحث الرابع: منهجه في نشر فكره وعقيدته في شبه القارة
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 الفصل الأول
 وفيه مباحث، نبذة مختصرة عن خواجه أحمد الدين الأمرتسري

 المبحث الأول: نبذة يسيرة عن حياته الشخصية
 المبحث الثاني: الحالة السياسية في شبه القارة الهندية

 المبحث الثالث: الحالة الدينية والفكرية في شبه القارة الهندية
 الفكرية والحركية في شبه القارة الهنديةالدعوته المبحث الرابع: 
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 المبحث الأول: نبذة يسيرة عن حياته الشخصية
 تمهيد: 

م تقريبًا( هو أحد أعلام ما يعُرف في شبه القارة الهندية بـ "القرآنيين" 1934احمد الدين امرتسری )المتوفى  جهخوا
 أو أهل القرآن، وهي جماعة ظهرت في القرن التاسع عشر في الهند، متأثرة بالظروف الاستعمارية والفكر الإصلاحي

ذكر ههنا ثمانية نقاط، أ تعيين مفاهيم الآيات، وسوف عرض عن السنة النبوية فيأاعتمد على المنهج العقلاني و 
  .مذهبه وعقيدته، مآثره العلميةمكانته العلمية، ، البيئة العلمية، سمه ونسبه: مولده ونشأتهاوهي 

 سمه ونسبه:ا
أحمد، واشتهر لحركة القرآنية، سماه أبوه ا هو خواجه أحمد الدين، ابنُ خَواجة ميان محمد بن محمدِّ إبراهيمَ، زعيم لفكر

وبعد تعليمه عُرف بالشيخ أحمد الدين امرتسري.أما سبب شهرته  بخواجه، فهي سلسلة  ،بين الناس بأحمد الدين
 .)1(مرتسر في الهندأنسب تتعلق بأسرة خاصة مشهورة في الهند. وأمرتسري: نسبة إلى بلدة ولادته 

وخواجه أحمد الدين كان يحضر مع أبيه في (2)القصوريميان محمد له تعلق سلوكي بالشيخ غلام علي هو أبوه و 
مجالس الشيخ من الطفولة. فنشأ في البيئة التي كانت ملونة بالثقافة الدينية والتصوف وما إلى ذلك، وكان أبوه رئيس 

، القوم، وكان له علاقات طيبة مع جميع الناس والفرق المختلفة مثل أهل السنة والشيعة وأهل الحديث، وغير ذلك
فاجتهد في حياته أن يجمعهم في إطار التعايش السلمي، وبهذا السبب اختار الشيخ أحمد الدين صحبة طويلة مع 

وحصل الشيخ الشهادة الثانوية من المدرسة الحكومية )مشن ( 3)هؤلاء الناس حتى استفاد بصحبتهم العلمية والفكرية 
ف بقراءته غوكان له ش ،فقرأ الإنجيل في المدرسة ،لحكوميةسكول(، وفي ذلك الوقت كان يدرس الإنجيل في المدارس ا

حتى كان ممتازاً في اختباره، وكان الشيخ ضعيف البصر فلازم أصحابه لسماع الدروس، وكان يعرف اللغات المختلفة 
بيان، والمعاني والفلسفة والمنطق وعلم ال اتم الرياضيو من العربية والإنجليزية والفارسية وغيرها، وله مكانة رفيعة في عل

والبديع، ومهارة في علم التاريخ، وطبقات الأرض، وعلم النباتات والحيوانات خاصة في علوم القرآن وعلم مقارنة 
الأديان، وغير ذلك من العلوم. فاستفاد الشيخ كثيراً من الشيخ غلام علي القصوري، ومدرسي المدرسة الحكومية، 

                                                 

 .1983( تسهيل برهان القرآن از افادات خواجه احمد الدين. طبعته دوست ايسو سو ايتس الكريم ماركيت اردو بازار لاهور ط الأولى 1
ن لاهور( بدأ حياته العلمية من بيته على يد والده م في قرية قصور قريب م1826( هو غلام على بن داؤد بن مخدوم القصوري الأمر تسري، ولد سنة 2

الفارسية كان زاهداً ومفسراً، استفاد من شيوخ قصور وشيوخ لاهور من مآثره العلمية: تفسير القرآن الكريم إلى سورة الكهف(، حديث قرطاس باللغة 
ص  1م، ج 1981 راهي باكستان مكتبة رحمانية، لاهور, ط م في قصور انظر: تذكره علماء بنجاب، لأختر1889تحريق قرآن، وغير ذلك، توفي سنة 

404-40. 
: 1وانظر مقدمة تسهيل برهان القرآن، لخواجه أحمد الدين الأمر تسري باكستان دوست ايسوسي ايتس، لاهور، ط 6( انظر المصدر السابق ص 3

 .6م، ص 1983
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من أصحاب المسالك المختلفة، وكان يقضي معظم أوقاته من الطفولة في  ومن كتب المذاهب المختلفة المتوفرة له
 (1)ة الكتب وسماعهاءقرا

 مولده ونشأته:
كلية الحكومية الالشهادة الثانوية من على م في امرتسر بلدة في الهند، ونشأ فيها حتى حصل 1861ولد الشيخ عام 

 في حصول العلوم الدينية. القصوريلام علي غالشيخ على تلمذ ت)مشن سكول(.  اةالمسم
 شخصيته وفكره

كان من كبار الدعاة إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر وحيد للتشريع والعقيدة، وأنكر حجية السنة النبوية 
 كمصدر مستقل.

 م(، مؤسس حركة أهل القرآن في البنجاب.1914يعد من تلاميذ أو المتأثرين بـ عبدالله جكرالوي )ت 
العلماء في مسائل العقيدة والفقه، حيث أنكر المعجزات النبوية غير المذكورة في القرآن، وأنكر الشفاعة خالف جمهور 

 وعذاب القبر وأحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام.
أل ف رسائل في الدفاع عن مذهبه، منها كتابه المشهور: "إظهار الحق" وكتب أخرى جدلية ضد أهل الحديث وأهل 

 السنة.
 اؤه الأساسيةآر 
 . القرآن هو المصدر الوحيد للدين، وما عداه من الأحاديث لا يلُزم المسلم إلا إذا وافق نص القرآن.1
. رد  السنة النبوية باعتبارها نقل آحاد وظنية الثبوت، وقال: إن الله تكف ل بحفظ القرآن فقط، ولم يتكفل بحفظ 2

 الحديث.
 ل النصوص الواردة في القرآن لتوافق منهجه العقلي.. تأويل النصوص: كان يميل إلى تأوي3
 . موقفه من الفقهاء: هاجم المذاهب الأربعة ورأى أنَا قيود بشرية على حرية فهم القرآن.4

 العلمية: تهبيئ
المبتدعة كأهل الحديث منها منها الصالحة و  ؛منقسمة إلى فِّرَق شتى في ذاك الوقتالمسلمة في الهند كانت الأمة   

بدأ خواجة أحمد الد ِّين من التدريس والكتابة، وكان لطيفا  القرآن ومنكر الحديث والقاديانية وما إلى ذلك.وأهل 
أنشأ مجلة ، و دروسه، ثم دعا إلى تأسيس جماعته الخاصة )أمة مسلمة( اطبه وحضرو بخالناس فتأثر كثير من وهادئا 

 ، وبخاصة أنه لم يقل شيئأ من شأنها بآرائهلجماعته وتأثرو ن و نضمكثير ، فاتنشر أفكاره وآراءهو تتكلم باسم )الجماعة( 
على  ةله قدر كانت ن يصدم المسلم، بل كان يميل إلى الغموص والتفكك بالإضافة إلى أسلوبه اللطيف والهادئ. و أ

                                                 

وانظر المجلة الشهرية بلاغ، خواجه  18-17م، ص 1998، 1عرشي، لاهور، طقرآن تک )من القرآن إلى )القرآن( لمحمد حسين سی قرآن  :( انظر1
 .79ومقدمة تسهيل برهان القرآن لخواجه أحمد الدين، ص  21-15نَّبر، ص 
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وكان متحمسا  ،إلى جماعتهسعيا لضمهم إقناع فئات المثقفين من أساتذة الجامعات والمدرسين والقضاة وغيرهم، 
 .(1) أتباعهيركثتبيئة مناسبة لنشر أفكاره، و وفرت لنشر أفكاره من خلال الكتابة والتأليف والنشر، كل هذه العوامل 

 مكانته العلمية:
وله مكانة رفيعة في علم الرياضي والجبر وعلم  ،الفارسية والعربية والإنجليزية والبشتو: منها؛ تعلم الشيخ ثماني لغات

وفلسفة ومنطق وعلم البيان والمعاني والبديع وفي علم العروض على السواء. وله طول باع في علم التاريخ الهندسة 
 كما لديه خبرة خاصة في علوم القرآن ومقارنة الأديان.  ،وعلم النباتات وعلم الحيوانات وبعلم الموسيقيوطبقات. 

 مذهبه وعقيدته: 
خذ بالمصادر الأإلا أنه لم يسلك مسلكهم في العقيدة والاجتهاد و  ،نفسه من جماعة أهل السنةأحمدالدين عد 

ئه وتعامله مع السنة ومحكمات ار آفلذا اختار لنفسه حزباً خاصاً سماه بأهل القرآن. وعند تتبع واستقراء  ؛الشرعية
دة وعقلاني  منهجا يرُى أنه  وإن كان مسلما ظاهراً في الحقيقة  والله أعلم خارجي فكراً منكر الحديث عقي ،القرآن

واتَّصل بمن كان حياا منهم وأخذ  ،رين من السنة، الذين سبقوه الأرضكان لديه اتصال عميق بأفكار المنك)2(ومذهبا
عنهم وتأثر بهم وكان هذا الرجل على اتصالٍ عبد الله جَكْراَلَوِّي وأشدَّ مكرًا منه، حيث كان نصحه بعدم الجهر 
بإنكار للسُّنة والابتداع الفرائض والعبادات، التي لا يعرفها المسلمون زاعما أنه استقاها من القرآن وهكذا كانت له 

ا غلام أحمد القادياني، مؤسس الديانة القاديانية، ولم يعهد عليه أي إنكار للقادياني ولا غيره من المبتدعة، صلة بمرز 
لقرآن مصدراً، وأنكر حجية حديث الرسول باواكتفى .بل كان يحضر له دروسه ولغيره، ممن يخالفونه الفكر والعقيدة

 مفهوم الشرائع الإسلامية، ورد  كل ما لا يلائم العقل لتفسير القرآن وتعيين ضوفو صلى الله عليه وسلم، 
 تفسيره بيان للناسفي عقله،واستفاد من العلوم الغربية كما ظهر 

 من الكتب والمباحث والمناقشات والحوارات.الأمرتسري عددا خلف مآثره العلمية:
م 1914منها: معجزة القرآن له ذكر العلامة عرشي في مقدمة تسهيل البرهان لأحمد الدين عدة مؤلفاته :من كتبه

م 1915في )الميراث( متوفر في المجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد وكذلك تفسير بيان للناس في سبعة مجلدات 
 إظهار الحق  و وتسهيل البرهان(3)

                                                 

 (39-37انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة )ص  (1
مذهبه، ومنكر الحديث عقيدة، لإنكاره الإستدلال بالحديث وحجيته، ( هذا ما يؤيد ارآءه في تفسيره، فهو خارجي فكراً لأنه يكفر أكثر ما لا يوافقه 2

العادات، وأشرنا  وعقلاني منهجا ومذهبا، لأن تفسيره مبني بمجرد عقله وهواه ويرد كل ما لا يلائم العقل ولا يسايره، بدليل إنكاره المعجزات وكل مخارقة
 إلى هذه الأمور ثنايا هذه الرسالة.

: كتب الشيخ أحمد الدين تفسيره بيان للناس في القرن العشرين الميلادي باللغة الأردية، الذي يشتمل على سبعة أجزاء من حيث  ( أهم ميزاتهتفسيره3
مس، أما سور للمنزلالخاالمنازلالقرآنية السبعة، وكتب الشيخ نفسه الترجمة والتفسير للمنزل الأول والثاني والثالث والرابع والسابع كاملًا، وكذا كتب بعض ال

إلى آخر سورة يس( قد كتبه تلميذه عبد الله باستفادةخطبات الشيخ للجمعة. كتب  71المنزل السادس والباقي من الخامس من سورة القصص رقم الآية 
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 :بحوثهومن 
م )ماهنامه الواعظ( أمرتسر لم يذكر مديره صحيفة: قرآن مجيد اور رسول حميد )ميلاد نَّبر 1888أمهات المؤمنين 

م لم اجد إلا 1900( مدير حكيم معراج الدين )بريلوى( صحيفة: خير كثير واثبات وجود رب القدير1916سنه 
 اسمه .

 لعلماء:ومن النقاشات والحوارت التي جرت بين المصنف وغيره من ا
اين لاهور.  110بلاغ القرآن  1922برهان القرآن )المباحثة التحريرية( بينه وبين ثناء الله )امرتسري( المطبوعة عام 

 1) (Presiding Arian Debating Club)بين أحمد الدين حكيم لالا1904ومباحثة )أكل اللحم( منشور 

 مرضه ووفاته:
، بعد أن خلفت له خمسة من الذكور وأنثى، وهم ضياء الله، وعطاء زوجتهم  أصيب احمد الدين في ۱۹33وفي عام 

الله وهداية الله، وثناء الله وسخاء الله، وكانت هذه الكارثةمدمرة لصحته، فانَارت قواه منذ ذلك اليوم، وتدهورتصحته 
 .سنوات ه، بعدثلاثولادم لحق خواجة بأم أ1936يونيو يوم الثلاثاء  2ا، وفي يتدريج

. 
 موقف العلماء منه

 علماء أهل السنة والجماعة اعتبروه منكراً للسنة وخارجًا عن منهج أهل الإسلام الصحيح.
ألُ فت ضده كتب كثيرة من علماء الهند والباكستان، خصوصًا من علماء أهل الحديث مثل الشيخ ثناء الله الأمرتسري 

 م( الذي كان معاصراً له وخصمًا شديدًا له.1948)ت 
 وبندية والبريلوي ة وأهل الحديث جميعهم اعتبروه ضالًا، بل بعضهم حكموا بكفره لرده للسنة.الدي

 :من أشهر من ردّ عليه
 الشيخ ثناء الله الأمرتسري )خصم مباشر(.

 الوي )من قادة أهل الحديث(.ٹالشيخ محمد حسين ب
 الشيخ محمد أنور شاه الكشميري من كبار علماء ديوبند.

 .لتي يوضح فيها منهجه في رد السنةمن أبرز كتبه ا

                                                 

ين تفسيره وملامحه الصوفي غلام مصطفى تبسم )تلميذ الشيخ المقدمة المختصرة على تفسير ;بيان للناس وذكر فيها الأسباب والدوافع لكتابة أحمدالد
أسلوبه رائع فلم العامة فيه وقال: غاب عن الناس طريقة القرآن في الاستدلال وأسلوبه العام، لذا من ادعى بأن القرآن منزه عنالمؤثرات الخارجية مع أن 

ليم القرآن الحقيقي وفي زمننا من تجرأ في كشف تقبله الطبائع الدقيقة، فعلينا أن نكشف أسرار القرآن التي لم يكشفها المفسرون من السلف حتىنستفيد بتع
عي هذه هذه الأسرار القرآنية؛ فمنهم مولوي جراغ وسر سيد، والشيخ غلامعلي وتلميذه خواجه أحمد الدين فالتفسير المذكور هو النقش الثاني لمسا

 .3م، ص 1991لاهور، ط  الطائفة انظر : تعارف بيان للناس لصوفي غلام مصطفى تبسم، باکستان دوست ايسوسي ايتس،
 ،  وغيرها.33( انظر: المصدر السابق صـ 1



 

 

 157 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 رسائل متعددة له نشرت في مجلات "أهل القرآن" في لاهور. –. حجية القرآن دون السنة 2
 كتب وردود العلماء ضده وضد القرآنيين

 م(.1948ثناء الله الأمرتسري )ت  –. الإنصاف في بيان سبب الاختلاف 1
 رتسري.رد فيه على منكري السنة ومنهم أحمد الدين أم

 دار الكتب السلفية، لاهور.
 الشيخ ثناء الله الأمرتسري. –. القول الفصل في رد القرآنيين وأهل العدل والعقل 2

 يتضمن نقاشًا تفصيليًا مع أحمد الدين أمرتسري، ورد شبهاته حول السنة.
 م(.1933ي )ت محمد أنور شاه الكشمير  –. التحفة الإثنا عشرية في الرد على منكري السنة النبوية 3

 فيه إشارات إلى منهج أحمد الدين وأمثاله من القرآنيين.
 محمد منظور النعماني. –. مقالات الفرق الضالة 4

 ذكر فيه القرآنيين وأحمد الدين أمرتسري، وبين  انحرافاتهم.
 محمد ناصر الدين الألباني )المحدث المعاصر(. –. حجية السنة 5

 أحمد الدين، لكنه يناقش شبهات القرآنيين وأهل القرآن بنفس أسلوبهم.مع أنه ليس ردًا مباشراً على 
 عطاء الله حنيف بهوجياني. –. أهل القرآن ومنكرو الحديث 6

 خصص فصولًا للرد على أحمد الدين أمرتسري وجماعته.
 محمد إسحاق بهتي. –. تاريخ أهل الحديث 7

 الدين أمرتسري.فيه تراجم وردود على منكري السنة، وذكر خاص لأحمد 
 د. فضل الرحمن الكيلاني. –. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة 8

 دراسة أكاديمية حديثة، تناولت فكر أحمد الدين أمرتسري بالتفصيل.
كثير من هذه الكتب باللغتين الأردية والعربية، وبعضها رسائل صغيرة ظهرت في الصحافة العلمية لعلماء الهند في 

 ين.أوائل القرن العشر 
 أوسع وأدق الردود المباشرة عليه كانت من الشيخ ثناء الله الأمرتسري لأنه كان معاصره وخصمه الفكري في لاهور.

هل ترغب أن ألخص لك مواقف ثناء الله الأمرتسري من أحمد الدين أمرتسري بالنصوص المقتبسة مع ذكر الصفحات 
 رسالتك؟ في حتى تستخدمها مباشرة

 

 
 خلاصة

 أمرتسري كان من أبرز زعماء القرآنيين في الهند. أحمد الدين
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 فكره يقوم على إنكار السنة كمصدر للتشريع.
العلماء أجمعوا على ضلاله وخطأ منهجه، وكثير منهم شد د النكير عليه وعد ه من الزنادقة أو المبتدعة الذين شذوا 

 عن إجماع الأمة.
 لهندية في زمنهالمبحث الثاني: الحالة السياسية في شبه القارة ا

الناس ت طائفةمن سرعأ، ف"أمة مسلمة" سري، واختار لها اسمتة بأمر اصم طائفته الخ1926أنشأ أحمد الدين عام 
وتنشر نظرياتهم، وكان أفراد  ،، كما أصدر لهذه الجماعة مجلة خاصة هي "البلاغة" تعرض أفكارهاالانضمام إليهافي 

 ونالأمة الإسلامية ودعاتها مجدين للغاية، فبدأوا في طباعة الكتب على نفقتهم الخاصة وإرسالها مجانًا إلى كل من يعرف
السياسية في شبه القارة  ةالالح.من تهم أفكارهموساعدت الناس على مشارك ،عنوانه، فظهرت من خلالها أفكارهم

 منهم:و وغيرهمصلته بعلماء عصره،منةالهندية  تتضح 

 صلته بسرسيد احمد خان:
السيد أحمد خان، وإن لم يجعلها أساسا ومركزا لأفكاره، لشدة نقد العلماء لها في  أفكاراستفاد  أحمد الدين من 

يقول (1)السيد أحمد خان، وإنَّا كنى واستعار وورى.ه مثل ذلك الوقت، اتخذ خواجة جانب الحذر، فلم يجهر به
إنه يبدو أن أول من استند إلى القرآن :"حمد الدين الذي قام بتحرير ترجمة حياة والده، يقوللأضياء الله الابن البكر 

الكريم هو السيد أحمد خان، وقد حددت أفكاره هذا الوضع الراهن. وقد سيطر على عقول المسلمين، ثم تبعه 
 (2)"ره وأفكار عبد الدين لبعض الوقتجكرالوي  أيضًا، وظل أحمد الدين يستفيد من أفكا

 صلته بعبد الله جكر الوي
م  ظل أحمد الدين على اتصال بعبد الله، وكثيراً ما كان أحمد الدين ۱۹۰۲كان أحمد الدين يتصل بعبد الله منذ 

القضايا يزوره أثناء تدريسه في المدرسة الإسلامية خلال الإجازة الصيفية لتبادل الأفكار، ومناقشة العديد من 
صلاة "العلمية. تارة، كما كان يقتنع برأيه تارة أخرى.وفي العقد الأول من القرن العشرين، عندما نشر عبد الله كتابه 

، كان للخواجة لقاء خاص به ونصحه بعدم نشر مثل هذا الكتاب في الوقت الحاضر. وأثناء النقاش حضرت "القرآن
ية، فقال له عبد الله" كيف تعترض على الكتاب وتصلي مثله؟ فرد صلاة العصر وصلى خواجة على طريقة الجكرلو 

 ( 3)خواجة عليه بقوله "إني لا أراها باطلة ولكن التفرقة لا تجوز بين المسلمين" 

 صلته بالدكتور محمد إقبال

                                                 

 . ۱۵قرآن تك ص/  ( انظر محمد حسين عرشي قرآن س1
م وللتفصيل بين صلاة 1936عدد سبتمبر  ۲۰( مجلة بلاغ ص ۲م العدد الخاص بترجمة أحمد الدين. )1936عدد سبتمبر  ۸۸( مجلة بلاغ ص 2

 الأخير من الباب الثاني.الرجلين يرُجع إلى الفصل 
  م العدد الخاص بترجمة أحمد الدين. 1936عدد سبتمبر  (88)ص  بلاغ . ومجلة ۳۳و ۲۲( انظر قرآن سي  قرآن ص 3
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الدينية واختيار قام الخواجة أحمد الدين بزيارات متكررة للدكتور محمد إقبال الشاعر، لتبادل الآراء وتمحيص القضايا 
. وبسبب تلك الاتصالات المتكررة، اعتقد بعض الناس أن محمد إقبال قد وقع ما يتوافق  منها مع شرع الله تعالى

نتقد إقبال بعض الفئات الإسلامية المعينة في شعره، مصرحا أنَا احين وزادت الريبة فريسة في شباك القرآنيين، 
فقد كان رحمه الله يأخذ ما صفا من أي جهة كان  ،أن الأمر ليس كذلكإلا  واتجهت إلى غيره. ،هجرت القرآن

"الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق  الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم:على حد قول 
 .(1)بها"

به الشعر ا يختص ممغيره، وهذا بأنه لا يقر ولا يعترف  ئقبال يبالغ أحيانا في أمر حتى يعتقد القار إوكان 
لا ينبغي  ؛ لذالفئات الإسلامية بأنَا تركت القرآن، والتفتت إلى غيرهبعض اوهذا جرى بعينه في نقده ل ،عن النثر

الأقوال التي تدل على معرفته بالعقيدة كثيراً من ن للشاعر  إ، بل به القرآنيونثل ما يقول بمأنه يقول أحد أن  يظن 
مع أصحاب النزعات  لا شك أن الدكتور محمد إقبال استفاد من لقاءاته. و لفهم الدين ساسوالسنة وجعلها الأ

 ، لكنه لم ينضم إليها ولم يتأثر بأفكارهم.المختلفة

والشخصيات التي كان لها أثر بالغ على  ،ناقش خواجة في حياته كثيرا من الفرق المخالفة لأفكارهقد و 
ولم يكن م، به دون أن يتأثر(2)م أحمد مؤسس القاديانيةوأهل الحديث، وغلا ،الإسلام في نظره، نحو )آرية سماج(
ديث لحبالحسنى، لذلك كان يحضر مجلسه كثير من القاديانيين والآريين وأهل ا ميشدد على مخالفيه، بل كان يناقشه

 ( 3)والمسيحيين، بل كان خواجة بنفسه يحضر مجالس مخالفيه ودروسهم.

فانجذب إليها الأثرياء، والنبهاء، نحو مولا بخش، صانع  ،ةاعموكان عاملا مؤثرا في توسيع نشاط هذه الج
والسيد مقبول  ،ومحمد حسينعرشي، وخواجه عباد الله اختر، وصوفي غلام مصطفی تبسم ،الصابون) كندن سوب(

وأسلم جيراجبوري، وكثير غيرهم من المحاضرين  ،وتمنا عمادي ،ومحب الحق عظيم آبادي ،وجعفر شاه بهلوارِّي ،احمد
القضائية في عصرهم.ولكل من السابقين دور بارز في نشر أفكار الخواجة السلطة مدرسي الجامعات، وأعضاء و 

 "،أمة مسلمة"مدرسة وحده ذات طابع مستقل تحت ظلال  همويمكن اعتبار كل واحد من ،وإضافة الجديد إليها
 .كما أن لكل منهم مؤلفات في مختلف العلوم والفنون

                                                 

 .51ص  ۵( الحديث رواه الترمذي في سننه ج 1
م ادعى أنه رسول  ۱۹۰۰وفي سنة م ادعى أنه المسيح الموعود  ۱۸۹۱(  سنة ۱۹۰۸ ۱۸40( هو غلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطا محمد )2

 مرسل من الله.
 م. 1936عدد سبتمبر  46( انظر مجلة بلاغ ضياء الله ص 3
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د الدين هو انتقاده اللاذع لنظام الميراث السائد بين المسلمين، ودعوته إلى الاكتفاء وما يبرز في فكر أحم
بما جاء في القرآن الكريم وليس في السنة، كالميراث من الابن مع وجود ابن للمتوفى، فإن وجوب الوصية على الميت 

 ربِ مخالف لإجماع المسلمين.بين ورثته، وإعطاء الميراث لمستحقه، بغض النظر عن دينه وحريته، هو رأي غ
 صلة وله قليل؛ قبل هذا كماذكرت  اقبال ومحمد جكرالوي وعبدالله خان احمد امثال عصره بعلماء صلة له وكانت

 مجلة واصدر فيها الناس من لفيف ودخل «مسلمة أمة» اسم لها اختار طائفة أو فرقة ايضا واسس بالقاديانية قوية
 الله( سخاء ـ الله ثناء ـ الله هداية ـ الله عطاء ـ الله )ضياء وهم: خمسة الابناء الذكور من وله بالجماعة الخاصة البلاغ
كما ذكرنا، فإن حالة الشيخ أحمد الدين الدينية والفكرية هي أنه يفسر العقائد الإسلامية حسب غقله ورايه .وانثى

ويقدم آراء، ولهذا السبب ينفي الأحاديث النبوية. كاالعقلانية والخوارج وغير ذالك من اعداءالإسلام والفؤق الضالة  
انه لم يترك في القرآن المجيد آية تتعلق بالإيمانيات والعقايد والنبوات والغيبيات ، الا وهوا يقدم فيها تأويلًا مستنكراً 

سلام، أو محرفاً.كان مرتبطا بجماعة تستهزئ بالأوامر الإسلامية، وترفض أحاديث الرسول في كل قضية من الإ
 وتتخذ تعليمات من البريطانيين وتخلق الفتنة والفتنة بين المسلمين.

 الدينية والفكرية في شبه القارة الهندية تهالمبحث الثالث: الحال
الدين الدينية والفكرية هي أنه يفسر العقائد الإسلامية بالعقل ويقدم ذكرت سابقا، إن حالة الشيخ أحمد كما

الأحاديث النبويةولم يترك في القرآن المجيد آية تتعلق بالإيمانلم يقدم فيها تأويلًا مستنكراً رأي، ولهذا السبب ينفي ال
مثل  ههجانعند ذكر موهذا هو السبب الرئيسي، وإلى جانب ذلك هناك أسباب أخرى كثيرة سيذكرها .أو محرفاً

 وغيرهم. التأثر بالغرب، واتباع المستشرقين والخوارج

تهزئ بالأوامر الإسلامية، وترفض أحاديث الرسول في كل قضية من الإسلام، وتتخذ كان مرتبطا بجماعة تس
ه تأنشد ذكر آرائْه وسوف يأتي التفصيل في  ما بعد عن تعليمات من البريطانيين وتخلق الفتنة  بين المسلمين.

 الدينية والفكرية
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تلمذ علي يده جوهدري أفضل )حق( والشيخ تفي لاهور، وقد " إسلامية هائي سكول"درس في المدرسة الثانويةوفي 
وعلامة محمد حسين (3)وابنه خواجه ضياء الله (2)والصوفي غلام مصطفی تبسم(1)عنايت الله المشرقي

 "وتفسير بيان للناس "معجزة القرآن":وترك تراثاً من الكتب مثل. شهاب الدين وغيرهم من مشاهير العصرو (4)عرشي
الصحيفة  "صحيفة قرآن مجيد اور رسول حميد "أمهات المؤمنين":مثلالبحوث  بعضو  ا،وغيره "وبرهان الفرقان

 وغيرها،  "خير كثير وإثبات وجود رب القدير"القرآنية والرسول الحميد 
كتب الصوفي غلام .  "وغيرها( 5)برهان القرآن مناقشة مكتوبة بينه وبين الشيخ ثناء الله الأمر تسري"والمناقشات مثل 
)تلميذ الشيخ المقدمة المختصرة على تفسير ;بيان للناسوذكر فيها الأسباب والدوافع لكتابة أحمد مصطفى تبسم 

الدين تفسيره وملامحه العامة فيه وقال: غاب عن الناس طريقة القرآن في الاستدلال وأسلوبه العام، لذا من ادعى 
له الطبائع الدقيقة، فعلينا أن نكشف أسرار القرآن بأن القرآن منزه عن المؤثرات الخارجية مع أن أسلوبه رائع فلم تقب

التي لم يكشفها المفسرون من السلف حتى نستفيد بتعليم القرآن الحقيقي وفي زمننا من تجرأ في كشف هذه الأسرار 

                                                 

م بأمرتسر، بدأ تعليمه من قريته، ثم رحل إلى لاهور وأخذ شهادة البكالوريوس من كلية فارمن 1888( هو: عنايت الله بن عطاء المشرقي، ولد سنة 1
 بتخصص الرياضي من جامعة بنجاب بدرجة ممتاز، سافر إلى انجلستان وأخذ شهادات البكالوريوس في علم الطبيعات كرسجن لاهور، وشهادة الماجستير

م، 1917نة وعلم الهندسة وغيرهما، وأخذ شهادة الدكتورة من الجامعة كيمبرج لندن، وحصلالشهرة في هذه الرحلة، كان مديرا في إسلامية كالَ بشاور س
م. انظر: مقدمة مقالات وخطبات 1963، توفي سنة ;الإصلاح; خاكسار، ومديرا للرسالة الأسبوعية; م، ومؤسسا لحركة1919ونائب الوزير سنة 

 . 31-20م، ص 1995 1لعلامة عنايت الله المشرقي، رتبه غلام قدير، خواجه باكستان الفيصل ناشران كتب، لاهور، ط 
تسر، لازم الشيخ أحمد الدين أمر تسري، كان من فضلاء كلية النصرانين للبنين )فارمين م بأمر 1899( هو: صوفي غلام مصطفی تبسم، ولد سنة 2

شعر، إقبال وغيرهما.  كرسجن )كالَ لاهور كان ماهراً في اللغة الأردية والفارسية والبنجابية والإنجليزية، وشاعراً كبيراً في عصره، ومن كتبه ثوث بلوث، صد
قاری ادب کی تاريخ تاريخ الأدب الفارسي في )باكستان لظهور الدين أحمد، باکستان مرکز تحقيقات فارسي  م انظر پاکستان ميں1978توفي سنة

 .99-90ص  6م, ج 2005 – 1384إيران وباكستان إسلام آباد ط
 . 7م، ص 1936خواجه نَّب،  ( هو: ضياء الله بن خواجه أحمد الدين استفاد من حياة أبيه العلمية، رتب حياة أبيه بعد وفاته. انظر: مجلة بلاغ3
م بأمرتسر، قرأ كتب الصرف والنحو على حكيم فيروز الدين الطغراني وتلمذ على يد الشيخ خواجه أحمد الدين 1892( هو محمد حسين عرشي ولد 4

وغيرهم كان ماهراً في اللغة الأردية في التفسير وعلوم القرآن هاجر إلى لاهور بعد التقسيم، ومن مصنفاته: ملة إبراهيم، تحقيق، قرباني براهين وحي، 
قرآن تک توفي سنة ےقرآن س ; ، ولخص تفسير بيان للناس وسماه;الإسلام; وفيض ;البيان;و ;البلاغ; والفارسية والعربية والبنجابية وشاعرا؛ً ومديراً لمجلة

وانظر 122-114ص  6ستان( لظهور الدين أحمد ج م في لاهور :انظر پاکستان ميں فارسی ادب کی تاريخ تاريخ الأدب الفارسية في باك1985
 . 999م ص 1993, 1معاصرين إقبال الحافظ فيوض الرحمن باكستان نيشنل بك لاهور، ط

م كان من فضلاء دار العلوم ديوبند، سمع الحديث عن الشيخ عبد المنان 1868( هو: أبو الوفاء ثناء الله بن محمد الكشميري الأمر تسري، ولد سنة 5
أمرتسر، ومديرا لمجلة أهل الحديث، كان فطيناً ومكثراً بتأليف  ;على يد محمد حسين بتالوي، ومير أحمد الله كان مدرسا بمدرسة تاتيد الإسلام وتلمذ

 1205ص  8انظر : نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني، ج  .م1948الكتب والبحوث ومن مآثره: تفسير ثنائي، وغيره من البحوث القيمة، توفي سنة 
 101ص  2م ج 2002 ,15وانظر الأعلام، لخير الدين بن محمود، الزركلي، ط
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والشيخ غلام علي وتلميذه خواجه أحمد الدين فالتفسير المذكور هو (2)وسر سيد (1)القرآنية فمنهم مولوي جراغ
 ( 3)الثاني لمساعي هذه الطائفة  النقش

تلقى تعليمه الديني في بلاد، أمرتسر، وكانت أعلى مستويات التعليم النظامي، :ه في دعوتهِّ الدينية والفكريةطومن نشا
هي مدرسة  الثانوية الإسلامية، لكن اجتهاده وشغفه بالمطالعة، أكسبته شهرة واسعة، فعين عضوا في هيئة التدريس. 

م أحيل إلى التقاعد، ثم درس في مدرسة البنات فترة وأتقن العربية  1917الإسلامية في أمرتسر.وفي بالمدرسة 
والفارسية والأردية والإنجليزية، وتفوق في الاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والفلك والمنطق وسائر العلوم 

لوم الشعبية. العلوم في ذلك الوقت، وكان يتصل الإسلامية، كما عرف علم النبات وعلم الطبقات وغيرها من الع
بعبد الله، وكان خواجة يزور به كثيراً، ويتبادلون الآراء في العديد من المسائل العلمية.فيقنععبد الله خواجه أحيانًا كما 

 كان يقنع هو بآراء خواجه أحيانًا أخرى.
ا اسم )أمَُّة الإسلام(، وأصدر مجلة م، واختار له 1926وأسس خواجه طائفته النفصلة بامرتسر في عام 

خاصة البلاغ لهذه الجماعة لنشرأفكارهم ونظرياتهم الخاصة، وكان يستطيعأنْ يجذب إليه كثيراً من البلغاء والنبهاء، 
عَ نشاط هذهالطائفة بسبب طبيعته اللطيفه.  وَتوس ِّ

                                                 

م في كشمير كان من معاصري السر سيد أحمد خان، قد طالع كثيراً من الكتب الدينية في اللغة الأردية 1844( هو: مولوي جراغ علي، ولد في عام 1
، وله كثير من الكتب في تلك اللغة، ومن كتبه في اللغة ;تهذيب الأخلاق; لإنجليزية وكذا في مجلةوالإنجليزية وللاطينية واليونانية، وكان يكتب في الرسائل ا

م. انظر: دراسة أفكار السر سيد احمد 1895يونيو في عام  15الأردية: تعليقات البركية الدنيوية للإسلام أيام الناس الناسخ والمنسوخ، وغيرها، توفي 
 .93-90م، ص 1960، 1الله دهلي جمن بك دبو، اردو بازار، ط خان ومعاصريه للدكتور سيد عبد

م، بدهلي انتمى إلى أسرة من علي ة القوم وذات صلة وطيدة   بالحكام؛ 1817السر سيد أحمد خان، ولد سنة ;( هو أحمد بن محمد التقي الشهير بـ2
للهي على يد الشيخ مملوك علي النانوتوي، واستفاد في السلوك من استفاد عن الشيخ نوازش علي، والشيخ فيض الحسن، وغيرهم، وتلمذ لعلوم ولي ا

م أن علاج الجمود التعليمي والسياسي والاجتماعي لأهل الهند في تعلم اللغة الإنجليزية والعلوم 1857غلام علي النقشبندي، رأى السر سيد بعد ثورة 
م، وله مؤلفات ورسائل منها 1877 ;ية لأهل الغرب، وأسس الجامعة الإسلامية علكيرهم لإطلاع على المشارع العلمية والفن1869الغربية فسافرإلى لندن 

م. انظر حيات جاويد لألطاف حسين 1898: تفسير القرآن وآثار الصناديد وتبين الكلام في تفسير التوراة والإنجيل على ملة الإسلام، وغير ذلك، توفي 
 .12م، ص 2003وانظر موج كوثر للشيخ محمد أكرم، ممكتبة جديدبريس، لاهور. ط  /331-87ص 1م، ج2007الحالي لاهور برنت يارد برنتر ط 

 .13م، ص 1936( انظر مجلة بلاغ خواجه نَّبر 3
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 الفكرية والحركية في شبه القارة الهندية الدعوتهالمبحث الرابع: 
 :ما يلي أهم أعماله الفكرية والحركية في شبه القارة الهندية ومن

 منها: و ، أحمد خان سرسيدلها كثر على الأصول التي أصل أيعتمد الشيخ أحمد الدين   الأول:
اكتفاءه في تفسير القرآن على القرآن فقط ولم يعتن إلىما عين السنة النبوية صلى الله عليه وسلم من مفاهيم  -1

 ولا إلى أقوال الصحابة والتابعين بل يفوق العقل لفهم معاني الآية.القرآن، 
ويقومبالتطبيق بين كلام الله والفلسفة الغربية الكونية، ويتأصل الكون ويؤول في كلام الله ويعتمد كثيراً في  -2

 القصص القرآنية على نسخ التوراة والإنجيل، المتوافرة في عصره. 
كما (1)ية بالأدب العربِ الجاهلي، ويعتمد في بعض المسائل على آراء الإمام الرازيويستمد لإثبات معاني الآ -3

اعتمد عليه السر السيد أحمد خان في بعض المسائل.فالعجب أن الشيخ الأمر تسري لم يعتمد على من شاهدوا 
بنقل أقوالهم  نأو من يهتمو تلمذ على يدهم من التابعين، تنزول الآياتالقرآنية مع أن لغتهم لغة القرآن ولا على من 

من أصحاب الصحاح الستة والإمامالطبري، وغيرهم، ولكن يعتمد على الأدب العربِ الجاهلي وعلى ما ذكر السر 
ن تفسير السر سيد بأمرين الأول: ع.إلا أن تفسير الشيخ أحمد الدين يمتاز وبفهم حسب نظره السيد أحمد خان

 (4)والثاني: رد أفكار مرزا غلام أحمد القادياني.، (3).ةبهائيالو (2)ةبابيالفرقة:  على ردلاهتمام الشيخ أحمد الدين با

ستعانة بعقله، ولم يعتن الا: ركز خواجه أحمد الدين تفكيره لفهم معاني القرآن على داخل القرآن الكريم مع الثاني
ولا إلى من صرف حياتهم في بيان  وأفعاله، ولا أقوال الصحابة رضي الله عنهمصلى الله عليه وسلم قوال النبي بأ

 مفاهيم القرآن الكريم من عصرالتابعين إلى عصرنا الراهن.

                                                 

الكريم  ( هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي، ابن خطيب الري، فقيه، شافعي ومفسر كبير، فاق أهل زمانه في علم الكلام، ومن ماثره تفسير القرآن1
انظر: سير أعلام النبلاء، لشمس الدين  .هـ بهراة606المسمى بمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، وكتاب المحصول، والسر المكتوم، وغيرها، توفي سنة 

هر وانظر، وفيات الأعيان، لأبِ العباس شمس الدين، الشي 501و 500، ص21الذهبي، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط )بدون(، ج 
 .251. 448ص  4م، ج 1971بابن خلكان، بتحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ط 

تاريخ التفسير  والمفسرين :بابيالمنسوبة إلى مؤسسها وهو: محمد علي باب الشيرازي. انظر;( هي فرقة أهل التشيع، وانفرد عن إثنا عشريه، وسميتها بـ2
 .469م، ص 1986لغلام أحمد الحريري، دهلي: تاج كمبني، ط 

المصدر ( هي فرقة منسوبة إلى اسم خليفة علي حمد باب وهو : بهاء الله، وبالتحقيق فرقة بابِ ضمت بفرقة بهائي بعد وفاة الشيخ محمد باب انظر 3
 .472السابق، ص 

أ كتب الفلسفة والمنطق على كل علي شاه في قرية، قاديان قرأ بعض الكتب الفارسية والعربية على معلم البيت، وقر  1837( هو غلام أحمد ولد سنة 4
ذلك كان( الشيخ من أهل التشيع(، كان عاملا في مكتب حاكم المديرية في سيالكوت باحث كثيراً بالمنصرين ادعى بأنه مسيح موعود ومهدي، وبعد 

 .179-177انظر: موج كوثر للشيخ محمد أكرم، ص  .م1908ادعى النبوة، وأنكر الجهاد بالسيف توفي سنة 
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ستشهاد أصولاً من للالم يعتمد على استشهاد العلماء بلغة العرب، لتعيين مفاهيم القرآن ومعانيه، بل أسس الثالث:
 نفسه.

والفلسفة الغربية الكونية، ورأى الكون أصلاً وتعمق  اجتهد من خلال تفسيره في بيان التطبيق بين كلام الله الرابع :
 نظره في الكون بالأصول، والأساليب، والمناهج التي عينتهاالفلسفة الغربية.

 اهتم أحمد الدين في بيان ربط السورة اللاحقة السابقة ويربطهما في الموضوعات المترادفة. الخامس:

 (1)بين السور، والركوع، والآيات، والموضوعات المترادفة. في تفسيره، بيان الربطأحمدالديناهتم  السادس:

قدم تفسير الآية على ترجمتها، واختار في الترجمة أسلوباً منفرداً، بأن يذكر في ثنايا الترجمة التوضيح الطويل  السابع:
 المتعلق الآية بين القوسين، حتى يتشوش القاري بهذه الطوالة.

 :نقاط التاليةالبينها في أسوف و رة في مقدمة تفسيره بيان للناس، شهر أفكاره العلمية المذكو أومن 
صير الإنسان عابدا مخلصا لمالكه سبحانه وتعالى، ومطمئن أن يوهي  ،: التدين الأصلي:ذكر خلاصة التدينالأولى

 العسر. قلبه بذكره، وطالبا لرضائه ومتوجهاً إليه في اليسر والعسر وتصيرالإنسان شاكرا في اليسر وصابرا في

أهل  المشتركة بينذكر بالتفصيل الحسنات الأساسية :: الحسنات الأساسية المشتركة في جميع المذاهبوالنقطة الثانية
عظمة الله سبحانه وتعالى ومحبته، والدعوة إلى عبادته، والتعلق بالمالك الحقيقي،  عقيدةوهي عنده  ،المذاهب المختلفة

العدل والإحسان أمام خلق الله عز وجل، مع إيفاء حقوق النساءواليتامى وجعل الإنسان طالبا لرضائه، ووعظ 
فظهر من هذه (2)ودرس اتحاد الأمة والأمن بينها، ومنع الجبر المذهبي ورد  الشرك والتوهمات، والتعصبات، والبدعات

ولهم حسب، إقرارهم ذهب إلى أن جميع أهل المذاهب المختلفة حينما يؤدون هذه الحسنات الأساسية وأصه النقطة أن
 ولم يخالفوها فحصلت لهم حياة الجنة ونعيمها في الدنيا.

سبحانه وتعالى الله إلى أن  أحمدالدينذهب ة:التمييز بين الحسن والقبح موجود في الفطرة الإنساني والنقطة الثالثة:
الصادق قد يطابقبفطرة ألهم في فطرة كل إنسان ;التميز بين الحسنة والسيئة;، فكل من هذه الأحوال والدين 

الإنسان. ورأى الشيخ تحت هذه النقطة أن الإنسان حصل وجوده من الإمكان المحض ثم ارتقى بالماء والتين وصار 
 (3)إنسانا 

                                                 

 5( المصدر السابق، ص 1
 11و 7و 4( انظر: التمهيد لتفسير بيان للناس لخواجه أحمد الدين، ص 2
 23و 18و 17( انظر المصدر السابق، ص 3
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 :كل شيء  علىالإيمان بالله يكون مقدما  والنقطة الرابعة:

 نكات تحت هذه النقطة ملخصها: ثلاثةذكر 
الكون، وطاقة الإنسان وعلمه واختياره قليلة، ولم يسيطر على الموت. أن الإنسان جزء ضعيف من هذا  -1

والإنسان حينما يفكر أن الله سبحانه وتعالى يراه ويرجى الإنسان الخير منه سبحانه وتعالى فيطمئن الإنسان من 
 مثل هذه الأشياء.

 الله سبحانه وتعالى. طاعةالأصلية هي  طاعةفي فطرة الإنسان من تخليقه. وال طاعةألهم الله سبحانه وتعالى ال -2
يعيش الإنسان حياة سعيدة وحصل له النعم والعسر في حياته ولكن هذه الحياة السعيدة والنعم معلقة بحياة  -3

الإنسان المادية ولم يصاحب معه بعد موته، فلزم على الإنسان أن يتعلقبسبحانه وتعالى للحياة التي تبدأ بعد موت 
 الإنسان.

الإنسان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وببركة الإيمان قد تسلم حرية بني : أساس المحبة والاتحاد بين بعةوالرا
 .الإنسان

بالمشركين فنجحوا دائما كما شهد  جادلواثبت من تاريخ المذاهب المختلفة أن أصحاب الحق حينما والخامسة: 
نيا أصحاب الكتب السماوية بالكثرة وهم ناجحون أصلا، ومن عليه تاريخ المذاهب المختلفة  ودائما يوجد في الد

 (1)ليس لديهم أي كتاب من الكتب السماوية فهم ممن ليس لهم أي تهذيب 

تحت هذه  أحمدالديناخراج اجبار المذهب عن القلب: هو سبب أساسي لقيام الأمن، ورأى  والنقطة الخامسة:
ان دهريا أو مشركا، وليس له أن يجبر على الآخر لقبول أفكاره، النقطة ;لكل إنسان حق بأن يظهر أفكاره ولو ك

ولم يجز له إفشاء الإضطرابات وذهب الشيخ إلى أن الأفكار المختلفة الجديدة بواعث لترويج العلوم، وموجب 
الهيئة  للتحقيقات الجديدة فلذا وجد العلوم والفنون الجديدة بسبب عقائد الدهريين والمشركين الفاشلة كما وجد علم

 (2)وعلم الحساب بسبب عابدين الكواكب 

بالتفصيل طريقة مهمة لإزالة التفريق بين الأمة  أحمدالدين: الطريق لإزالة التفريق بين الأمة: ذكر والنقطة السادسة 
وهي: أن الحسنات الأساسية مشتركة بين المذاهب المختلفة الإلهامية وقانون الاعتدال أيضا مؤيدها فإذا المذهب 

ذه المختلفة الإلهية الدلائل النظرية المعقدية فزالت التفرقة بين الأمة فناسب لأصحاب المذاهب المختلفة أن يسلموا ه
الأصول والأساسيات المشتركة بينهم ولم يخالفوها في أقوالهم وأفعالهم أما الفروعات فهي مختلفة لكل مذهب، فأقامها 
أصحاب كل مذهب بطريق مناسب بأن لم تختلف هذه الأصول والأساسيات المشتركة، فصارت هذه الاختلافات 

فلم تأصلوها بأن يكفر بعضاً من بعض، فأي جماعة من فرعية، غيرأصلية، أما في الفروعات المختلفة فيما بينهم 
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الدنيا قد عملوا على هذه الأصول، فهي خير أمة كما قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُونَ 
لله وَلَوْ ءَامَنَأَهْ  هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَتُـؤْمِّنُونَ باِّ لْمَعْرُوفِّ وَتَـنـْ وكذا قال عز وجل:﴿إِّنَّ هذة (1)لَ الْكِّتَبِّ لَكَانَ خَيْراً لهمباِّ

دَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فأََعْبُدُون﴾  ( 2)أمتْكُمْ أمَُّةً وحِّ

تحت هذه النقطة، أهمية تفسير القرآن بالقرآن وقال"  أحمدالدينضرورة تفسير القرآن بالقرآن:بين والنقطة السابعة: 
قرآن لم ينقسموا إلى فرق مختلفة، من السني والشيعي والخارجي والجبري والقدري، وأهل إن المسلمين في وقت نزول ال

الحديث والمعتزلة وغيرهم، إلا أن هناك فرقة ضالة غير مسلم من اليهود والنصارى والصائبين وغيرهم. ضرب القرآن 
يم الأنبياء والرسل فينجي في الدنيا الكريم عدة مرات، مثلا عن تعليم الأنبياء والرسل وانتج منه بأن من يتبع تعل

والآخرة إلا كل جبار عنيد فهم يخسرون دائما وكذا في سورة إبراهيم ذكر القرآن الكريم جميع الأنبياء والرسل، وأممهم 
وقدم بأن تعليمهم واحد وهو باعث للفوز والنجاة وصدق القرآن الكريم التوراة والأنجيل وغيرهم من كتب إلهية، 

ان بذلك الكتب وادعى أهل الكتاب إلى التوحيد وإلى التعليم الفطرية التي لم تتبدل، ويعلم القرآن أهل وأكد الإيم
المذاهب بأن تسكنوا بألامن والسلامة بعيداً عن المخصامات والمشاجرات، وهذا هو تعليم القرآن فقط، أما الأشياء 

ة فيما بينهم، فكيف يدع غيرهم أي أهل الكتاب إلى الأخرى فهي سبب بنفسها لتفريق الأمة المسلمة لأنَا متخلف
 الوحدة؟

ضرورة بعثة الرسل إلى أممهم وقال: إن الدين الاساسي واالاصلي هو الفطرة التي يخلق عليها أحمدالدينذكر 
الإنسان وألهم الله طريق التقوى والفجور إلى كل نفس فهذه الفطرة كانت موجودة في وقت تخليق كل إنسان لذا 

يسكن في جوء الجنة ولم يخلو كل نفس عن هذه الفطرة والإلهام، ولكن أغمزتهما التوهمات والشبهات فالإنسان  كان
حينما يعمل حسب الفطرة والإلهام فلا حاجة لهم تعليم الأنبياءوالرسل وأضل الإنسان الشيئان، الأول العواطف 

ا أخرج الإنسان عن جوءالجنة وبعد الخروج التمست والثاني: الاعتقادات الكاذبة والتوهمات والشبهات، وبسببهم
له حاجة لتعليم الأنبياء والرسل، أي التعليم الإلهامي، حتى اجتنب الإنسان عن العواطف والاعتقادات الكاذبة 
والتوهمات، فسبب احتياج الإنسان إلى التعليم الإلهمي، هو تغافلهم عن الفطرة الإلهامية، فقيل للإنسان في وقت 

جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون منها جه عن جوءالجنة ﴿اهبطوا إخرا
 (3)والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحابالنار هم فيها خالدون﴾

نها ؟ الشبهة وهي: لماذا لا يمكن حصول التعليم الإلهامي للإنسان في الجنة قبل إخراجه ع أحمدالدينثم أجاب 
فأجاب: حصول التعليم الإلهامي محال قبل قدرة الأنسان على التكلم فيما بينهم، ولم يمكن حصول التعليم الإلهامي 
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أن الوحدة الدينية كانت موجودة في الإنسان ( 2)ثم استدل الشيخ بآية القرآن وانتج منها (1)في وقت تخليق الإنسان 
ينما تفرق في الأمة بسبب الشبهات والاعتقادات الكاذبة، فبعث الله من البداية، ولذا كانت أمة واحدة ولكن ح

ثم بين (3)الأنبياء لكي يردوا شبهاتهم واعتقاداتهم الكاذبة، ويرفعوا اختلافاتهم، ويجعلوهم أمة واحدة كما كانت. 
والاعتقادات  الشيخ "أن القرآن الكريم هو كتاب نَائي، وصاحبه خاتُ الأنبياء بأن حينما ظهر جميع الشبهات

والتوهمات في كل أمم سابقة، فالآن التمست الضروة للكتاب الذي يفسد الشبهات ويبطل الاعتقادات ويكذب 
التوهمات ويبحث حولها كبحث علمي ويعلم طريقة الحق المجتنبة عنها ويجعل جميع أهل المذاهب أمة واحدة ويعُد 

 (4)حكما فيما بينهم وهو القرآن الكريم

 :: ضرورة القرآن الكريمالثامنةوالنقطة 
 :فرعيتين هما نقطتينفي ذكر الشيخ أهمية القرآن 

أن ارتفاع النزعات الدينية واجب، وللناس اختيار في الخروج عن التوهمات والعواطف وعدم الخروج عنها ولكن  -1
نية، فهذا أمر مسلم وأن الله سبحانه لزم أن توجد الصورة المناسبة والمعتدلة من الله سبحانه وتعالى لرفع النزاعات الدي

وتعالى علم أهل الدنيا الطريقة المرتفعة بالنزاعات الدينية ولكن أهل الكتب لم يتوجهوا إليها بل اخترعوا الطريق من 
لديهم لرفع نزاعاتهم الدينية، فضلوا وأضلوا واختلفوا فيما بينهم وتفر قوا إلى فرق متعددة، فعلينا أن نصلح بينهم 

تهد لرفع نزاعاتهم الدينية، دون أن نكذب كتبهم الدينية وأصل الدين والحياة والأمر المسلم هو توحيد إلهي وذكر ونج
الإله والشفقة على المخلوقات وهذا الأصل مشترك بين جميع كتب إلهية فإن توجد هذه المسلمات فلا حرج في 

 ديان بشرط أن توجد هذه الأشياء الثلاثة.ظهر من هذا أنه قائل بوحدة الأ(5")قبول بعض التغيروالتبدل
أن الحسنات الأساسية معروفة ومركزة في فطرة الإنسان ولكن يتوجه الإنسان دائماً إلى الاعتقادت الباطلة.  -2

هذه الحسنات بـأصل الدين، وتعليمُ الأنبياء السابقين التوهمات والشبهات ووجه القرآن الكريم أكثر أحمدالدينوسمى 
ذكر الله وفكر الآخرة وتصحيح الاعتقادت الباطلة وضرورة الإصلاح لذا حينما نرى إلى الكتب السابقة  منه إلى

 (6)الدين المعتدل وغير صالح للتبديلمن حيثما هو الحكم بين الكتب الإلهية؟فهو القرآن الكريم الذي قدم 

 خلاصة أفكاره المنهجية من تفسيرالقرآن: النقطة التاسعة:

                                                 

 .79( انظر المصدر السابق، ص 1
 .80من سورة البقرة، انظر: المصدر السابق ص  213( ذكر الشيخ ترجمة الآية في الأردية ولم يذكر نص الآية، وهي 2
 .80( انظر: المصدر السابق، ص 3
 .83-81( انظر: المصدر السابق، ص 4
 88-/83( انظر المصدر السابق، ص 5
 .89و 88ابق، ص ( انظر: المصدر الس6



 

 

 168 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

ولم يقدر أي شخص بأن يدخل البسملة في القرآن من ، القرآن الكريممن أن البسملة جزء  أحمدالدينرأي  -أ
 (1)قبله

في الأمر الثاني ;التركيب النحوي للبسملة، وتعلق الباء )من بسم الله( بالمحذوف هو ابدء أو  أحمدالدينذكر ب_ 
دعوا أو اقرءوا أو اتلوا أو استعينوا أو مثله بصيغة الجمع اقر أو اتل أو استعين أومثله بصيغة الواحد المخاطب، أو اب

 (2)المخاطب
بأن سورة الفاتحة هي متن القرآن والسور البواقية هي تفسيرها وشرحها والبسلمة الأولى المتصلة  أحمدالدينرأى  -ج

 (3)بسورة الفاتحة هي جزء سورة الفاتحة أما البواقي هي فصل بين السور القرآنية غير جزئها 
فيه عدد السور وهي مائة وثلاث عشر سورة عنده وعد سورة الأنفال وسورة البرأة سورة واحدة  أحمدالدينذكر  -د

وقسمهما حسب المضمون إلى جزئين الأول: ذكر الله سبحانه وتعالى في الجزء الأول )سورة الأنفال( غزوة بدر 
الثاني: ذكر الله عز وجل غلبة الإسلام كاملة وشرفه، وضعف المسلمين من حيث الطاقة وظاهر الأسباب، وفي الجزء 

وذكر الشيخ بعده المقصود من ذكرهما وهو أراد الله سبحانه وتعالى أن ينُظر ;من يوفي وعده بالضعفاء؟ ومن يكرم 
 (4؟)الساقطين من حيث الشرف

فلا بد أن ترتب السورة حسب (5)بأن كل سورة هي كتاب قيم كما قال تعالى: فِّيهَا كُتُبْ قَـي ِّمَة أحمدالدينرأى  -د
الترتيب النزولي، والظاهر أن المفهوم يبدل بتبديل الترتيب الأصلي )النزولي( في المضمون، ولكن كل آية أو آيات 

مل غير هذا الترتيب مثل مضمون الآيات التي حينما نزلت رتبت في الكتابة مع سابقها ولاحقها ومضمونَا، لم يك
نزلت في طلاق زيد رضي الله عنه لزينب رضي الله عنها.والنتائج المستنجة من هذا الترتيب لم يستنج من غيره بأن 
توضع هذه الآيات حسب الترتيب النزول في سورة البقرة أو سورة الطلاق أو غيرها فرعاية مناسبة الآيات ونظمها 

سباقها ضروري لفهم آيات القرآن الكريم، وذكر الشيخ فائدتين لرعاية ترتيب الآياتونظمها وربطها الأولى: وسياقها و 
أنَا مفيدة في حصول العلم ومعرفة القصص الصادقة، والثانية معرفة الحقيقة للقصص التي تبين بالإفراطوالتفريط.وذكر 

د التعارض بين الآيات القرآنية لذا لم تنسخ أي آية بآية الشيخ تحت الأمر الخامس مسئلة النسخ ورأى بأن لم يوج
أخرى.أما الآيات المتناقضة، فيما بينها، ظاهرة فضرب الشيخ مثالًا واحداً وذكر التطبيق بين الآيتين المتعارضتين 

نكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوجًا هِّنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ  وأثبت عدم التعارض بينهما وهو قوله تعالى:﴿وَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ نَفُسِّ يَتَربََّصْنَ بأِّ
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هِّم مَّثـْعًا إِّلَى الْحوَْلِّ غَيْرَ إخْراَج ﴾(1)وَعَشْراً ﴾  يَّةً لَأزْوجِّ نكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوجًاوَصِّ ، نحن (3( )2) وقوله: ﴿وَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ
 تركنا التفصيل بسبب الطوالة.

يف المكي والمدني من سور القرآن والفاصل بينهما، هو هجرة النبي، وقدم الشيخ أحوال فيه تعر  أحمدالدينحدد  -ز
المسلمين في الدور المكي والمدني التي تساعد في معرفة مكية السور ومدنيتها حسب مضامين السورة، بأن نزلت في 

تسلية الرسول وأصحابه على في الدعوة الدين، و صلى الله عليه وسلم مكة الآيات المتعلقة بالعقيدة ورد الشرك، ووظيفة الرسول 
وأصحابه بيوتهم للهجرة إلى المدينة وغيرها من الآيات المكية، ونزلت صلى الله عليه وسلم إيذاء أعداء الإسلام وعلى ترك الرسول 

في المدينة الآيات المتعلقة بالأحكام من تحويل القبلة وفرضية الصوم والزكاة والحج، وغيرها من الأحكام، والغزوات 
فتح مكة، وتبوك، وغيرها، وكذا ما تتعلق بالغزوات من تقسيم مال الغنيمة، وحكم الأسارى، من غزوة بدر، وأحد، و 

أن أول ما نزلت هو سورة الفاتحة وآخر ما نزلت هو المعوذتين من سورة الفلق والناس  أحمدالدين: ورأى (4)وغيرها
ائة وثلث عشرة سورة، ورتب ونزلت في مكة سبع وثمانين سورة، وفي المدينة ست وعشرين سورة، فمجموعها م

القرآن بأن تضع أولًا عشرة سورة من المكية ثم تلي عشرة من المدنية وهكذا إلى آخر القرآن واعتبر فيه الترتيب 
 ورد على من رأى بأن سورة العلق من أول ما نزلت بدليلين. .النزولي حسب الإمكان

 فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة.:  يمنع رسول عليه السلام، عن قراءة القرآن، الأول

إقرأ المقروء، وكيف يمكن بأن يأمر الأستاذ ; : أن سورة العلق مبدونة بقوله سبحانه وتعالى: )اقـْرأَْ( فليس معناهالثاني
التلميذ وقال إقرأ وبدء التميذ قراءته وقال، إقرأ فظهر منها، أن شيء ما من القرآن، كان قد نزل قبل نزول سورة 

 (6( )5)لعلق، فلذا قال الله سبحانه وتعالى: )أقَـْرَ( ا

فيه حول جمع القرآن في الصدور والنقوش، وقدم دلائلًا على كتابة القرآن وهو قوله تعالى:  أحمدالدين: بحث ج
 (7)اذكُْرْ فيِّ الكِّتب إدريس﴾﴿وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَبِّ إسْمعِّيل﴾ ﴿وَ  ﴿وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتب مُوسَى﴾ ﴿وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَب مَرْيَمَ﴾

يعني كان هناك كتاباً، كتبت فيه الآيات القرآنية فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يذكر في ذاك الكتاب مريم وموسى 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام وللنبي صلى الله عليه وسلم كتاب من كانوا يكتبون القرآن تحت إشراف رسول 
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نَاجَمْعَهُ وَقُـرْءَانهَُ( الله، وكذا دليل آخر  فثبت منه أن جمع القرآن وقراءته على الله سبحانه (1)من قوله تعالى: )إنَّ عَلَيـْ
 (2)وتعالى.

منزلة من الله سبحانه ليس ن القراءات الستة الأخرى أ نزول القرآن في القراءات السبع بدليلأحمدالدينمن : أنكر و
ة القرآن، ويقول نحن قادرون ءالثابت فحقيقتها: أن بعض الناس كان يصنع في قراوتعالى، أماالاختلاف في القراءات 

على قراءة هذه الآية كذا وكذا، فشوش بعض الناس ولكن قام حفاظ القرآن بوضع الحركات والسكنات على ألفاظ 
 (3) القرآنية.

وله تعالى﴿وَقُل رَّب ِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنْ هَمَزَتِّ فيه أداب تلاوة القرآن أن نبدأ بقرأة أعوذ بالله بدليل ق أحمدالدين: ذكر ه
يُطِّين﴾ ُنـْ

وبحسن النية مع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، ولا (5) ﴿وَأعَُوذُ بِّكَ رَب ِّ أَن يَحْضُرُون﴾(4)الم
تلاوة المعوذتين العاشر، نكتفي على قراءة الألفاظ القرآنية فقط، بل نتوجه إلى معانيها، ويناسب لنا أن نقرأ في آخرال

بين الشيخ فيه أصولا لتفسير القرآن وقال: إن القرآن هو كلام الله والكون هو عمل الله لذا التفسير الصحيح 
هوالتفسير الذي يطابق مع أفعال الله وهي التي نشاهد في الكون والقرآن كلام لأحكم الحاكمين، فلذا هو حاكم 

قرآن حاكماً أو قاضياً من الناس مع أنه صالح  فارتكب ظلماً عظيماً، فالأسف على جميع الناس، فمن عين على ال
على من ينسخ كلام أحكم الحاكمين بالأحاديث أوبالإجماع، إلا من يجعل الآخر تحت حكم القرآن حاكما أو 

حث حامله قاضيا من الذي يسعد في حل مطالب القرآن فهو صحيح وصالح للتقدير، فأنزل الله القرآن، أن لم يب
شيئا آخر مثل الوحي، ولا تبقى له ضرورة لشيء آخر بعد القرآن، وليس معناه بأن لم يؤخذ شيئاً آخر وهي معقولة، 
ويناسب لنا أن نستفيد من القرآن معقولاً ومعروفاً، ولكن لم يناسب لنا أن نتأصل حضارة الدولة الخاصة، أو القوم 

وفي آخر  .ل والأقوام والأزمنة ونبدل الأشياء الباقية حسب الحضارةالخاص أوحضارة الزمن الخاص، لجميع الدو 
المقدمة ذكر الشيخ أهمية فهم اللغة العربية لتفسير القرآن وقرر التأويلات التي تخالف اللغة العربية فاسدة، وانتهى 

 (6)ت وإليه أنيب. الشيخ المقدمة بقوله: إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل
 

                                                 

 .17: 75( القرآن :1
 .102و 101و 100( انظر مقدمة تفسير بيان للناس لخواجه أحمد الدين، ص 2
 .102( انظر المصدر السابق، ص 3
 .97: 23( البقرة 4
 .98 23( المؤمنون 5
 .104و 103( انظر: مقدمة تفسير  بيان للناس لخواجه أحمد الدين، ص 6



 

 

 171 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 

 

 الفصل الثاني
 وفيه مباحث؛شخصية أحمد الدين الفكرية عوامل بناء

 الأول: علاقة أحمد الدين بالإنجليز المحتلين لشبه القارة الهنديةالمبحث 

 المبحث الثاني: علاقة أحمد الدين بالمدرسة العقلانية عموما

 وتتلمذ عليهم أحمد الدينالمبحث الثالث: أهم رجال الفكر الذين تأثر بهم 

 المبحث الرابع: منهجه في نشر فكره وعقيدته في شبه القارة الهندية
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 المبحثالأول: علاقة أحمد الدين بالإنجليز المحتلين لشبه القارة الهندية
واستمر طريق الضلال هذا عبر التاريخ بمختلف طوائفه، وعلى مستوى الأمة الإسلامية في الشرق والغرب، حتى 

بين المسلمين في الهند. من ظهور ما سمي قرن العشرين، حيث نبحت بذور الشر نَاية القرن التاسع عشر وبداية ال
بالفرقة القرآنية، الطائفة التي ادعت الاعتماد على القرآن فقط وترك السنة. وبعد الإستعمار البريطاني هاجروا من 

نحرفة من أجل الهند إلى باكستان بعد التقسيم باسم "البرويزيين" 
ُ
وقد استغل الاستعمار أصحاب هذه الدعوات الم

تحقيق أهدافه من السيطرة على المسلمين وإضعافهم بتمزيقهم وتفريق جماعتهم، فأغدق الإنجليز عليهم الأموال 
التي  (1)بية والبهائيةويسَّروا لهم سُبلَ نشرِّ دعوتهم الضَّالة، إلاَّ أنَم لم ينتشروا ولم يكُتب لآرائهم الذيوع، على عكس البا

وقد تصدَّى علماء شبه القارة الهندية لفكرة "أهل القرآن" منذ وجودها لِّمَا يترتب عليها .انتشرت على يد المستعمر
من خطر ورِّدَّة عن الد ِّين، وقاموا بتفنيد شبهاتهم، وذلك بدراسات علمية كشفت ضلال هذه الطوائف، وفنَّدت 

 الضالة.جوانب الزَّيف والانحراف لهذه الطوائف 
لمَّا وَضَعَ الإنجليز أيديهم على "شبه القارة الهندية" دانت لهم كثير من الطوائف غير المسلمة كالهندوس 
والبوذيين وغيرهم، وأمَّا المسلمون أنَم لم ينقادوا للإنجليز وقاوموا استعمارهم بالعديد من الثورات كان أشهرها ثورة 

مر الإنجليزي خُطَّةً ماكرة، واستقطبوا أشخاصًا من المسلمين باعوا دينهم وبعد ذلك دبَّرالمستع .م1857مايو عام 
مقابل السلطة والمال، فكان هؤلاء العملاء يؤلفون المؤلفات تظاهراً بالإسلام والحرص عليه والدعوة إليه، وفي ثنايا 

نهم، ومن أبرز هؤلاء العملاء هذه المؤلفات السم الزعاف والشبهات الخبيثة التي يبثونَا تشكيكًا للمسلمين في دي
وأحمد رضا خان الذي غالى في حب ِّ النبي ِّ صلى الله عليه وسلم  ،القادياني"ميرزا غلام أحمد" الذي ادَّعى النبوة

 .وأضفى إليه بعض صفات الله تعالى، وأحمد خان، الذي باع دينه واشترى به ولاءه المطلق للإنجليز

رآن كان ثمرة طبيعية للحركة التي زرع بذورها أعضاء حركة سيد أحمد لقد ذكرنا سابقًا أن ظهور أهل الق
خان. تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية، وأن على المسلمين إذا أرادوا الرقي والتقدم والازدهار أن يتخلوا عن 

 النمو والتطور.وقد مبادئ دينهم ونظام شريعتهم، ويقلدوا استعمار في كل أمور دينهم ودنياهم. هذه هي طريقتهم في
أخذ بحثه في الوصايا من خلالها الكثير من موضوعه الكلامي، فبدأ يبحث في أمور الغيب من خلالها، مثل تعريف 

 (2)الشيطان بأنه قوة العدائية، لا سيطرة للإنسان عليها.

                                                 

م تحت رعاية الاستعمار الروسي، واليهودية العالمية، والاستعمار 1844 - هـ1260( البابية، والبهائية، حركة إنبثقتت من المذهب الشيعة، سنة 1
الإسلامية، وتفريق المسلمين، وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. انظر: البابيون والبهائيون ماضيهم وحاضرهم، عبد البريطاني، تهدف إفساد العقيدة 

 الرازق الحسين، وقد سبق ذكره في الفصل الأول.
  .211 /7ملحق  /19( ينظر مجلة إشاعة السنة 2

https://www.alukah.net/sharia/0/156357/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%22%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22/#_ftn1


 

 

 173 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

الذي فسر القرآن بالرأي المحض، ووضع شروطا تعجيزية لقبول  أحمد خان ومن فترة الاحتلال الإنجليزي على يد
في باكستان الذي كان يشتغل بدراسة الحديث،  عبد الله جكرالويالحديث مما جعله ينكر أغلب الأحاديث. جاء 

وأن القرآن هو ما  الاحاديث في النهاية لإنكار كافةمن ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله، فتوصل 
هو المصدر  القرآن التي دعا من خلالها إلى أن أهل الذكر والقرآن ، وأسس جماعة تسمىمحمد على الرسول الله أنزله

 الوحيد لأحكام الشريعة وألف في ذلك كتباً كثيرة. 

مؤسس جماعة أمة مسلمة التي كان يدعو فيها لأفكاره.  أحمد الدين الأمرتسري وتبنى نفس الفكر
ذات يوم ":حيث كان تفسير إحدى الآيات القرآنية سببا في تحوله لفكر القرآنيين فيقول غلام أحمد برويز وأخيرا

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان  كنت أطالع التفسير فمررت بقوله تعالى
وقد ذكر القرآن بالتفصيل عناد بني إسرائيل وغلوهم على موسى )عليه السلام(، ولكنني وجدت (1)ها﴾عند الله وجي

في تفسير هذه الآية حديث أبِ هريرة )رضي الله عنه( وهو روى البخاري أن بني إسرائيل اتهموا موسى بالجذام، 
ي، وفكرت، ونشأت الشكوك الواحدة تلو فخرج الحجر من ثوبه، فضرب موسى الحجر بعصاه، فارتعدت حواس  

ا ثبت في حياته منه الرد علي الاستعمار أو ممواستمر هذا وبدأ في الترويج للفكر الإنجليزي بشكل مباشر الأخرى. 
وهذا بسبب التحاق احمد الدين بمدرسة المنصرين فدرس التوراة والإنجيل الموجودين عند النصارى الآن  خلافهم .

 (2) ة الحديثةوالعلوم العصري

ثم بدأ يدعو لأفكاره من خلال ، وبعد تخرجه من مدرسة المبشرين التحق بالثانوية الإسلامية في أمرتسر
إلى  شبه القارة الهندية الحركات متواجدة في همجلة طلوع الإسلام التي أسسها لهذا الغرض. ولا تزال أفكار هذ

ولذلك، فإن أفكاره تظهر مدى كونه مؤيدًا للاستعمار، الذي لطالما عارض علماء الحق، لكن لم يثبت أنه (3).الآن
 .عارض الاستعمار على الإطلاق
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 عموما المبحث الثاني: علاقة أحمد الدين بالمدرسة العقلانية

ونلخص من نَّاذجهم  ويلات الخاطئة، تأووتتضح العلاقة بينهما من خلال شرح مواقفهما من مختلف القضايا.
 في باب النبوات: ومنها في ما يلي: الأول

 علاقة بينهما في باب الوحي
 موقف أحمد الدين من الوحي.

لا أجد فيما أعلم خلاف بين الأمة الإسلامية في قسمي الوحي الجلي والخفي أو المتلو وغير المتلو إلا أن أحمد 
ن الوحي الحقيقي المنزل من الله على رسوله نوع واحد المسمى بالقرآن ـ يعني الوحي المتلو أو إقوله بالدين شذ 

 الجلي، أما ما سواه فليس بوحي لما يلي:
 ا ولكن الأمر ليس كذلك.ظسنة قولية فعلية وتقريرية النبي وحياً، لكان مساوياً للقرآن، قوة وحفلو كانت  -1
 ن القرآن كله قطعي الثبوت، خلافا للسنة فإنَا ظنية.إإن السنة مغايرة القرآن من حيث  -2
 الوحي المتلو ـ القرآن ـ واجب العمل وغيره ليس كذلك. -3

 :ين الوحمموقف المدرسة العقلية 
وقد قدموا تعريفات جديدة للوحي، لا فرق فيها بين رأيهم وبين رأي الأعداء، ثم أخذوا من بعدهم بأقوال أهل 
الغرب وأعرب عن تقديره بقدر كبير من الثقل، وكانوا مقتنعاً بأن محمداً كان عبقريًا وليس نبياً، وأن القرآن كان 

طريق الوحي. بل إنه ادعى بعد ذلك أن ذلك ليس ببعيد عن نتيجة معرفة محمد للحقيقة من خلال التأمل لامن 
عقيدة المسلمين ولما فعل ذلك رجال المدرسة العقلانية الحديثة، فإنَم فعلوا ذلك خوفا من أن يتناقض دينهم مع 

ا من النظريات العلمية الحديثة، فطرحت مشكلة الوحي وإثباته وجعله قريبا من أذهان الغربيين والماديين. قدرا كبير 
 .(1)الأهمية. ولهذا أعرض الشيخ محمد عبده عن تعريف السلف للوحي، وجاء بتعريف جديد من عنده مما لا يعرفون

وقد عرفوه في الشرع بأنه أمر شرعي ومثله تبليغ من  ،فقال في تعريف الوحي "بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه
بأنه عرفان يأتيه الإنسان من داخل نفسه مع اليقين بأنه من أنبيائه، فنعرفه بحسب حالنا من الله تعالى لنبي 

الله.بواسطة أو بدون واسطة. بالصوت الذي يشبه ما تسمعه أو بدون صوت، ويميزه عن الإلهام، والإلهام شعور 
 :تتيقن به النفس ويؤدي إلى ما هي عليه.وهو يشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن واللذة، أما تعريفه للوحي فهو

هواشد معلوم من أنواع الوحي حيث قال الله حين مثل كيف يأتيك (2)علم يكتسبه الإنسان من نفسه، ويظهر عليه.

                                                 

 .۱۱ص  ۱( انظر تاريخ الأستاذ الإمام : محمد رشيد رضا ج 1
 .۱۰۸( رسالة التوحيد: محمد عبده ص .2
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ومن (1)الوحي فأجاب" أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا في كلمني فأعي ما يقول
لا يشمله كله، الوصف بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه، فهو  فهذا ( 2)ذلك أيضاً ﴿وكََلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِّيماً﴾

وصف قاصر لا يصح القول به .الأمر الديني وكذا قوله ومع اليقين بأنه من عند الله، لا يصح، ذلكم أن بعض 
النفوس قد تستيقن ما تجده من عرفان بأنه من عند الله وما هو من عنده، بل هو من الشيطان فما الوسواس الذي 

ده الموسوسون في نفوسهم في إلا اعتقاداً منهم بأنه تنبيه إلهي لهم بتقصيرهم في الوضوء مثلاً فيعيدونه مرات ومرات يج
وهم يحسبون أنَم يحسنون صنعاً. وما ذلكم الوسواس إلا من الشيطان قال تعالى ﴿قُلْ أعَُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ مَلِّكِّ النَّاسِّ 

نْ شَر ِّ الوَسْ  يقول ابن تيمية رحمه الله (3)وَاسِّ الخنََّاسِّ الَّذِّي يُـوَسْوِّسُ فيِّ صُدُورِّ النَّاسِّ من الجنة والناسُ﴾ُ إله الناسُ مِّ
تعالى "كل من خالف الرسول لايخرج عن الظن وما تهوى الأنفس، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة، 

تجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب، أو خطاب يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً، كاح
 (4) ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان"

ثم إن كلام الأستاذ محمد عبده في الوحي ويجده الشخص من استعداد نفسه خاطئ، لا يصح، لان الوحي 
النفس البشرية، لكن شكك أعداء  لا يأتي من النفس البشريةبل من خارجها، فهو يأتي من الله تعالى، وليس من

الإسلام في الوحي عندما زعموا أنه حدث لك تدريجياً عن طريق الوحي أو زعموا أنه وحي نفسي ولهذا رأى الشيخ 
رشيد أن هذا القول يتضمن )قبل التفرقة بينه وبين الإلهام( ما يسميه بعضهم بالوحي النفسي أو الإلهام الفائض من 

وقد أثبت ذلك بعض علماء الغرب، كغيرهم، عن نبينا، ويقولون إن ما بشر به محمد صلى  الذات العليا. وقال"
ثم لا ( 1)الله عليه وسلم من الدين القويم، والشريعة، والأخلاق الرفيعة. "بالنظر إلى أنه من المستحيل أن تكون كاذبا

ن، أو شيء يجده الإنسان من ندري سبب إصرارمحمد عبده وتلميذه السيد رشيد على وصف الوحي بأنه عرفا
نفسه، من غير تفكر أو استنباط"ولنقرأ تعريف السيد رشيد رضا الذي عز  عليه الايتعاد عن تفسير الوحي الذي 
كان عليه اسلاف، وثبت أيضاً أن لا يعتمد بتعريف أستاذه فقال "الوحي في اللغة إعلام في خفاء الله تعالى إلى 

دونه في أنفسهم من غير تفكر،  كسب منهم، ولا تعلم من غيرهم، بل هو شيء يج  أنبيائه علم يخصهم به من غير
في قلوبهم، هو الرب القادر على كل شيء، وقد يكون  بأن الذي ألقاهولا استنباط، مقترنًا بعلم وجداني ضروري 

قوله تعالى ) عَلَّمَهُ شَدِّيدُ القُوَى (  غالبا وأنت ترى أن هذا التعريف من السيد رشيد، يبطله(5)بغير وساطة ملك"
 ثم إنه ينقضه بنفسه بقوله بعد هذا " وقد يتمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم. (6)

                                                 

 ( أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والترمذي واللفظ للبخاري.1
 .164( سورة النساء : من الآية 2
 ( سورة الناس.3
 .۱۸۱۷ص  ۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ج 4
 .۲۲۰ص  ۱ ( تفسير المنار : محمد رشيد رضا ج5
 .5( سورة النجم الآية : 6



 

 

 176 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 الرسل والأنبياء: الثاني: طاعة
 التمهيد: الطاعة في المفهوم القرآني

القرآن الكريم و  تناولها المفكرون المسلمون تُـعَدُّ قضية طاعة الرسول والأنبياء من أهم القضايا العقدية والتشريعية التي
كما يربط بين   (80)النساء: (سولَ فقد أطاعَ اللهمَن يطُِّعِّ الر )يؤكد أن طاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله: 

 (.54، النور: 59، النساء: 132طاعة الله وطاعة الرسول في مواضع عديدة )آل عمران: 
: أخطأ المصنف بأن كل ما ذكره النبي من مسألة الدينية ليست مبنية ل والأنبياءالرس موقف أحمد الدين من طاعة

لهي بزعمه أنه ليس للنبي حق التشريع قط لأن الأمر كله لله وإن الحكم إلا لله، فكان مُبل ِّغ  وليس مشر ِّع  إعلى وحي 
 فلذا تنقسم أفعاله  إلى ما يلي:

 وجعلها واجب الإتباع للأمة.: أفعاله التي اعتبرها القرآن وصدقه الأول

: أفعاله التي سكت القرآن الكريم عن ذكرها ولكن جعلها واجب العمل والإتباع في وقت دون آخر فحكم الثاني
 قسم الأول لديه واجب الإتباع والثاني بعكسه.

 كالمباح عند الأصوليين: موقوفة بخيرة الناس عملا وتركا إن شاؤا عملوا بمقتضاها وإن شاؤا تركوها وهذا النوع  الثالث

ومعنى طاعة الرسول في القرآن، ليس طاعته في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، بل المراد به طاعته كمبلغ القرآن من )1(
 )2(وَللََِِّّّّ الْعِّزَّةُ وَلِّرَسُولِّهِّ وَلِّلْمُؤْمِّنِّيَن﴾﴿الله فقط بدليل  قوله :

وحده مصدر الهدى وأساس الدعوة. وأما آراء الناس واستنباطاتهم "القرآن : جمال الدين الأفغانيومثل هذا يقول 
ونظرياتهم التي تجمعت وتراكمت حولها، فلا يجب أن نعتمدها وحيا، بل نتخذها رأيا. ويحذر الناس من إضاعة 

صعب،  الوقت في تقديمه. يقول "ولا ينبغي لنا أن نرفعه على أيدينا لندعوه ونرشد الأمم إلى تعاليمه، فإن تقديمه
 (3)وصعب ومضيعة للوقت"

 موقف المدرسة العقلية )محمد عبده ورشيد رضا( من طاعة الرسول والأنبياء
قد ظهر في القرن التاسع عشر الميلادي اتجاه إصلاحي عُرف بـ"المدرسة العقلية الحديثة" يتزعمه الإمام محمد عبده 

 م(.1935–1865م( وتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا )1905–1849)
تمي ز هذا الاتجاه بمحاولة الجمع بين النصوص الشرعية والعقل، والنقد لطرق التقليد الجامد، مع تأكيد العودة إلى 

القرآن الكريم والسنة الصحيحة. ويبرز هنا سؤال جوهري: ما هو موقف هذه المدرسة من طاعة الرسول والأنبياء؟ 
 هل هي طاعة مطلقة، أم مقيدة بالوحي؟

                                                 

 .594، و222ـ    1/218( انظر: تفسير بيان للناس 1
 .8( سورة المنافقون ـ 2
 .63-62عبدالقادر المغربِ ص لال الدين الأفغاني جم( 3
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 ت المدرسة العقلية فهمها لهذه الطاعة وفق منهجها الخاص في الجمع بين النقل والعقل.ومن هنا، صاغ
 مي ز محمد عبده بين التشريع الديني والأمور الدنيوية: المحور الأول: موقف الإمام محمد عبده

 من القرآن والوحي، وهذا واجب الطاعة المطلقة.صلى الله عليه وسلم التشريع الديني: ما جاء به الرسول 
في السياسة أو الحرب أو التدبير الإداري، فلا صلى الله عليه وسلم الدنيوية والاجتهادية: ما كان من رأي بشري للرسول الأمور 

 يلزم المسلم اتباعه فيه.
الرسول مبلغ عن الله تعالى، فما جاء به من عند الله فهو الحق الذي لا يجوز "يقول محمد عبده في رسالة التوحيد:
 (1")أمور الدنيا فليس داخلًا في باب الوحي العدول عنه، أما ما كان من رأيه في

 يظهر هذا الاتجاه أيضًا في تفسيره لبعض آيات جزء عم حيث اعتبر أن وظيفة الرسول الأساس هي البلاغ المبين.
 

 المحور الثاني: موقف الشيخ رشيد رضا
 المروية، معتبراً أنَا وحي غير متلو.رشيد رضا تبنى  موقف أستاذه، لكنه وس ع دائرة الاعتماد على السنة الصحيحة 

ما يأمر به من حيث هو رسول فهو من "في تفسير المنار عند قوله تعالى: }من يطع الرسول فقد أطاع الله{، قال:
ومن يطع الله ورسوله )وعند تفسير قوله تعالى: (2")الله، فمن أطاعه في ذلك لأنه مبلغ عن الله فقد أطاع الله

 (:13اء: )النس (يدخله جنات
طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباع ما جاء به من الدين عن ربه عز وجل، فطاعته هي عين طاعة و 

 (3")الله
لكنه رفض الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة أو بما يخالف القرآن والعقل، مؤكدًا أن السنة المعتمدة هي الصحيحة 

 ومقاصده. للقرآن الموافقة
بالأحاديث الضعيفة أو بما يخالف القرآن والعقل، مؤكدًا أن السنة المعتمدة هي الصحيحة الموافقة رفض الاحتجاج 
 للقرآن ومقاصده.

 المحور الثالث: طاعة الأنبياء عموماا
أن الأنبياء جميعًا يطُاعون في ما يبل غونه من وحي، والطاعة لهم ليست مستقلة، بل هي فرع من  عند احمدالدين

 طاعة الله.
 (.64 )النساء: وهذا يتوافق مع الآيات: }وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله{

 حمد الدين المحور الرابع: الفرق بينهم وبين ا
                                                 

 120–118م، صـ 1993رسالة التوحيد، محمد عبده، دار الشروق، القاهرة،  ( 1
 .280، صـ 5م.ج 1980تفسير المنار، محمد عبده، تفسير جزء عم، تحقيق محمد عفيفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  ( 2
 م.1947، دار المعرفة، بيروت، 332، 280، صـ 5مد رشيد رضا، تفسير المنار، ج لمحتفسير المنار،  ( 3
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 ها على القرآن.أنكر السنة جملةً، وقصر  حمدالدين ا
 العلمي.بينما المدرسة العقلية أثبتت حجية السنة الصحيحة، لكن مع إخضاعها للتمحيص العقلي والنقد 

 والقرآنيين. فهي وسط بين المحدثين التقليديين
 قولا

خلصت المدرسة العقلية )محمد عبده ورشيد رضا( إلى أن طاعة الرسول والأنبياء واجبة فيما يبل غون عن الله من 
 أما اجتهاداتهم وآراؤهم البشرية فلا تدخل في دائرة الطاعة الدينية. الوحي والتشريع.

 ة، لكن بشرط أن تكون صحيحة موافقة للقرآن والعقل.السنة عندهم معتبر 
 والعصر. بهذا قد مت هذه المدرسة طرحًا وسطاً، يحفظ مكانة السنة النبوية ويستجيب لمقتضيات العقل

 وبين احمد الدين   همهناك تشابه كبير بينتوجد  ولهذا السبب  
 : المعجزاتهما في علاقة بينالثالث:

 المعجزات:موقف أحمد الدين من 
 عدم اعتراف المعجزات الأنبياء وتأويل المحكمات القرآن وإنكار الأحاديث حيث يقول:بأحمد الدين  ماققد 
أن المعجزات ـ كانشقاق القمر وانفلاق البحر وما إلى ذلك ـ تخالف العقل، تخرق العادات، وتبدل فطرة الله  -1

تغيير سنة الله الكونية الثابتة ﴿فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلاَّ سُنَّةَ الأوليَن فَـلَنْ التي فطر الخلق عليها والاعتراف بصدورها، تلزم 
 )1(تجِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَـبْدِّيلًا وَلَنْ تجِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَحْوِّيلًا﴾

مفيد فإذا  لا مصلحة أصلًا في إتيان الأشياء ما تخالف العقل لكونَا غير مفيدة والله منزه عن كل عبث غير -2
 )2(انتفى المصلحة لزم مفسدة والعبث لأن رفع النقيضين باطل واجتماعهما محال

ويتجاوز بعضهم الحد عندما يطالب باحترام (3)إنكار حق الرد ة بدعوى حرية الفكر والرأي والانفتاح الفكري  -3
وهو من رموز هذا التيار"الكفر  حقوق الملحدين وضرورة السماح لهم بنشر آرائهم بين المسلمين يقول جودت سعيد

ليس ذنبا دنيويا  والكفر ذنب أخروي  فالله يحاسب الكافر عليه  والكافر له حق أن يعيش  والملحد له حق أن 
يعيش محترما  وإن استطاع الملحد أن يقنع الناس بإلحاده فلا حرج عليه  لكنه لا يفرض رأيه بالقوة  ويجب أن نزيل 

 (4")التنابز بالكفر
انفلاق البحر: تفسير الشيخ لانفلاق البحر بضرب موسى  بعصاه كمعجزة له لا يستقيم أبدا لقوله: أن الطريق  -4

كان موجودا من قبل وكان موسى عالم به ومر  به عدة مرات ولما غاب في الماء أمر الله موسى  أن يأخذ عصاه 
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نَا إِّلَى مُوسَى أَنْ اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ ويبحث الطريق في الماء ففعل وهذا هو المراد بقوله تعالى:﴿فَ  أَوْحَيـْ
﴾  )1(فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ

وهذا ما قاله الرشيد، نقلا عن الحديث في إثبات المعجزة التي نصت عليها الآية الكريمة ﴿اقْتَربََتِّ : انشقاق القمر -5
فأبطل أدلة هذه الأحاديث وزعم أنه لا دليل على حدوث الانقسام القمر وحدوث (2)السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ 

سيد رشيد رضا فقال" فإذا رجعت إلى معجم القرآن لتفهم المعجزات فيها. وأما بقية آيات الكريمة كيف نَى عنها ال
الآيات دون هذه الأحاديث.وجدت في لسان العرب ما نصه، وشق الصبح يشق شقاً إذا طلع وفي الحديث ﴿ 
فلما شق الفجران أمرنا بإقامة الصلاة﴾ يقال شق الفجر، وانشق إذا طلع، كأنه شق موضع طلوعه، وخرج منه، 

ق انفلق وشقيقة البرق عقيقته، وهو ما استطار منه في الأفق وانتشرأ. هـ فعلى هذا يقال انشق وانشق البرق، وتشق
القمر، بمعنى طلع وانتشر نوره. ويكون في الآية بمعنى ظهر الحق ووضح كالقمر، يشق الظلام بطلوعه ليلة البدر، 

نبي عليه السلام، وقيل هو انشقاق يعرض وقال الراغب في مفردات القرآن ) وانشق القمر ( قيل انشقاقه في زمن ال
فيه حين تقرب القيامة، وقيل معناه وضح الأمر، ونقله عنه صاحب التاج، وهذا الأخير هو المتبادر من الآية بنص 
اللغة ومعونة السياق لأن صيرورة القمر شقتين منفصلتين، لا دخل لها في إنذار المشركين الذي هو موضع السورة 

من آيات الساعة كانشقاق السماء، وانفطار الكواكب، فلم يبق إلا أنه بمعنى ظهور الحق ووضوحه  ولم يسبق أن عد
 بآيات القرآن.

ثم ينحى كلامه تنفي هذه المسألة بقوله فإذا اطمأن المسلم إلى قبول هذه الأحاديث كلها على حيثياتها، وكان يرى 
د وعمر وحججهما، فلو حدثت هذه الآية ولم يحدث أن معارضة حديث وحجة قطعية أيسر من معارضة حقيقة زي

شيء من ذلك. يتم إرشادهم. ولم يبلغ أحد من الخلفاء ولا من الصحابة المتقدمين أنه رآه واستدل به، فضلا عن 
(3)تواتره، فلا يحق له أن يجعل منه اعتقادا

 

ن نذهب في الرد عليه بتتبع ما أورده فقرة هذا ما قاله السيد فيما ورد من القرآن والسنة في مسألة انشقاق القمر، ول
فقرة فهذا مما يطول بنا ولكني أكتفي هنا بإيراد قول السلف في تلك المسألة ومن قرأه استطاع بنفسه أن يرد على 

 قول السيد كله وعلى غيره من الشبهات.
 موقف المدرسة العقلية من المعجزات

ورجال المدرسة العقلية الحديثة ناقشوا معجزات الأنبياء السابقين، وأثبتوا حدوثها، وأنكروا صحتها وتأثيرها بين 
أصحاب العقول المتقدمة.ويرى الشيخ محمد عبده )مفهوم كلامه( "أن المعجزات تكون فقط لمن لا يحاول فهم 

، بل روايتها تنفيه، هو ليس ديناً عاقلًا.ويقول"اعتقادنا الحجج التي في ذهنه، ورواية هذه المعجزات لا تضر الإسلام
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بأن الله نصر الأنبياء بالآيات)المعجزات( ليجذب قلوب من لم تتربَ عقولهم على فهم الحجة، لا يخالف الواقع. وأن 
 (1)الى" ديننا دين الفطرة فيجب علينا أن نؤمن بأنه دين، لا تغيير ولا تحويل للخلق من خلال شهود سنة الله تع

وقال أيضا: إن الإسلام في دعوته ومطالبته بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد إلا على الدليل العقلي والفكر الإنساني 
المتبع للنظام الطبيعي، فهو لا يستغرب الكائن، ولا يعمي. بصرك بخطوات غير عادية، لا يسكت لسانك بالقرعات 

 (2) دعوة الإلهية.السماوية، ولا يوقف حركة أفكارك بال

 المدرسة العقلية تماما. موقفحمد الدين في المعجزات هو نفس أ فثبت من هذا  أن موقف
العقلية الإصلاحية ـ الممثلة في جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد  لقد كان موقف المدرسةو 

رضا ـ مختلفًا عن الموقف التقليدي من المعجزات، إذ سعوا إلى التوفيق بين النصوص الشرعية والمعارف 
 الحديثة، وإبراز الجانب العقلي للدين.

أقر  بقدرة الله تعالى على خرق العادة، ورأى  فالأفغاني لم يُكثر من مناقشة تفاصيل المعجزات، غير أن ه
أن وقوع المعجزات ثابت لتأييد الأنبياء، لكنه شد د على أن الإيمان لا يقوم عليها بقدر ما يقوم على 

 (3)البرهان العقلي، معتبراً القرآن الكريم المعجزة الكبرى الدائمة
ي، إذ فسر حادثة انشقاق القمر بأنَا أما محمد عبده، فقد كان الأكثر وضوحًا في التأويل العقل

ظاهرة بصرية أو إشارة مستقبلية، لا انشقاقاً ماديًا حقيقيًا، كما فس ر الطير الأبابيل في سورة الفيل 
بأنَا وباء أو جراثيم أهلكت جيش أبرهة، واعتبر إبليس رمزاً لقوى الشر في النفس الإنسانية. وهو 

ة النبوية، بل أعظم معجزة باقية هي القرآن الكريم بما فيه من يرى أن المعجزات لم تكن أساس الدعو 
 (4)إعجاز بياني وتشريعي يخاطب العقل والوجدان

أما رشيد رضا، فقد سار على منهج أستاذه في الجملة، فاعتبر أن المعجزة الحقيقية الكبرى هي 
التأويل الطبيعي كما فعل القرآن، وأن بقية المعجزات وقعت لأقوام مخصوصين. وقد مال أحيانًا إلى 
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في تفسير سورة الفيل، لكنه في مواضع أخرى رجع إلى التفسير التقليدي تحت تأثير النقد من 
 (1)العلماء، محاولًا التوسط بين الاتجاهين العقلي والمحافظ

ا وهكذا يتضح أن المدرسة العقلية لم تنُكر المعجزات من حيث المبدأ، لكنها فس رت كثيراً منها تفسيرً 
رمزيًا أو طبيعيًا، بهدف دفع ما عد وه شبهة تعارض بين الدين والعلم، وترسيخ فكرة أن الإسلام دين 

 عقل وبرهان قبل أن يكون دين خوارق ومعجزات.
 العلاقة بين أحمد الدين أمرتسري والمدرسة العقلية في موضوع المعجزات

 الموقف المشترك:
شد دوا على أن المعجزة الكبرى هي القرآن الكريم، باعتباره كلا الطرفين )مدرسة عبده وأمر تسري( 

 الخطاب الباقي للعقول والأجيال، وأن المعجزات الحسية إنَّا وقعت في ظروف خاصة ولأقوام مخصوصين.
يتقاطع منهج . و اعتمدوا على التأويل العقلي أو الطبيعي لكثير من المعجزات التي وردت في القرآن

رتسري )من أعلام القرآنيين في الهند( مع المدرسة العقلية الإصلاحية )الأفغاني، خواجه أحمد الدين أم
محمد عبده، رشيد رضا( في موقفهم من المعجزات، من حيث الاعتماد على العقل والتأويل، غير أن 

قرآن بينهما قدراً من الاختلاف في الدرجة والغاية. فقد أك د الطرفان أن  المعجزة الكبرى الباقية هي ال
. ولهذا لجأ كل منهما (2)في ظروف مخصوصة ولأقوام بعينهموأن المعجزات الحسية إنَّا وقعت  الكريم،

ا ظاهرة بصرية أو  إلى التأويل العقلي لبعض الظواهر: فمحمد عبده فس ر حادثة انشقاق القمر بأنَ 
، بينما ذهب أحمد (4)أبرهةواعتبر الطير الأبابيل في سورة الفيل وباءً أهلك جيش (3)إشارة مستقبلية

الدين أمرتسري إلى تأويل قريب من ذلك، إذ رأى أن  ما ورد في القرآن عن الطير الأبابيل إشارة إلى 
 (5)مرض كالجدري، وأن  القول بالطيور الحسية يتعارض مع السنن الكونية

إمكان خرق العادة، بل  غير أن  الفارق الجوهري بين المدرستين يكمن في أن العقلانيين لم ينكروا    
أكدوا قدرة الله على إظهار المعجزات متى شاء، مكتفين بالتأويل حين يصعب التوفيق بين ظاهر 
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دًا، إذ أنكر المعجزات الحسية  النصوص والمعارف العلمية. أما أحمد الدين أمرتسري فقد كان أكثر تشد 
ته الأخبار الحديثية من خوارق الأنبياء، بحجة جملة، وعد  القرآن وحده المعجزة الخالدة، رافضًا ما أثبت

ا ليست من القرآن ولا يعضدها البرهان العقلي  .(1)أنَ 
وعليه، فإن المدرسة العقلية وأحمد الدين أمرتسري يلتقيان في مبدأ إخضاع النصوص للعقل، وفي جعل 

لى التأويل، بينما ذهب القرآن المعجزة الكبرى، لكنهما يفترقان في المنهج: إذ اقتصر العقلانيون ع
 أمرتسري إلى الإنكار الصريح للمعجزات الحسية.

الربط بين خواجه أحمد الدين أمرتسري )القرآني( وبين المدرسة العقلية )الأفغاني، عبده، رضا( فثبت 
في باب  في موضوع المعجزات أن الاثنين اشتركوا في منهج تأويل النصوص وإخضاعها للعقل،

 لفت درجاتهم ومقاصدهم.وإن اخت المعجزات
 الغاية من التأويل:

 عند المدرسة العقلية: الدفاع عن الدين أمام الحضارة الغربية وإثبات أنه لا يتعارض مع العقل والعلم.
عند أحمد الدين أمرتسري: تأسيس مذهب قرآني صرف يكتفي بالقرآن مصدراً وحيدًا، ويُسقط 

 الروايات الحديثية التي تدعم المعجزات.
 ايضا شق القمر ومن المعجزات التي انكرت منها احمدالين و أصحاب المدرسة العقلية

 أحمد الدين عند  شق القمر
في قوله تعالى:﴿اقْتَربََتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ من عنده كما  وأو ل الآيات الورادة فيهأحاديث انشقاق القمر احمدالدين  رد

حْر  مُسْتَمِّرٌّ﴾الْقَمَرُ. وَإِّنْ يَـرَوْا آيةًَ  ء يضي ةومواد ناري اجرامً أ"إن في القمر : إنكاراً صريحا، وقال)2(يُـعْرِّضُوا وَيَـقُولُوا سِّ
ويطفو ويشعل ويخمد مثل الشهب الثاقبة. فحقيقة انشقاق القمر نوع من هذه الشهب في السماء وليس المراد 

يث بألفاظ متقاربة مترادفة تدل بمعنى واحد. وبذلك فرقته إلى جزئين، وفرقتين أو فلقتين كما جاء وري في الأحاد
ينكر الأحاديث الدالة على انشقاق القمر نذكر منها عند بيان اراء جمهور المفسرين.واستدل لرأيه بقوله تعالى:﴿ثُمَّ 

انشقاق والظاهر أنه ليس المراد بانشقاق الأرض شقه جزئين، أو فرقتين كما روي في )3(شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقاا﴾
 )4(القمر.

 موقف المدرسة العقليّة من شقّ القمر
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، حيث نقلت الروايات صلى الله عليه وسلمتعُد  حادثة شق  القمر من أبرز المعجزات التي أثبتها جمهور المفس رين وأهل الحديث للنبي 
أن   أشار إلى القمر فانشق  فرقتين، حتى رآه الناس بأعينهم. غيرصلى الله عليه وسلم الصحيحة في "الصحيحين" وغيرهما أن  النبي 

المدرسة العقلي ة الحديثة ـــ وفي طليعتها الإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضا ـــ كان لها موقف مغاير، قائم على إعادة 
 قراءة النص  في ضوء المنهج العقلي ومقتضيات العلم الحديث.

[ على المعجزة الحسي ة غير 1]القمر:  يرى أن  حمل الآية: ﴿اقْتَربََتِّ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾فالإمام محمد عبده 
مقبول، إذ لو كان القمر قد انشق  فعلاً لكان ذلك حادثاً كوني اً يشهده جميع أهل الأرض، وينقله المؤر خون في 

مختلف الأمم، ولم يقتصر خبره على روايات آحاد من قريش. ومن ثم  فس ر عبده الانشقاق إم ا بأن ه ظاهرة بصرية 
، أو أن ه انفراج للسحاب ظهر كأن ه انشقاق، أو أن  التعبير جاء بصيغة الماضي مراداً به المستقبل، رآها قوم النبي

  (1)أي أن  انشقاق القمر من علامات الساعة التي ستقع مستقبلاً 
 القمر أما رشيد رضا فقد تابع أستاذه في هذا التأويل، مؤك داً في تفسير المنار أن  الروايات الواردة في شق        

"آحاد" لا تبلغ درجة اليقين الذي يقُاوَم به حكم العقل أو مقتضيات العلم. ومن هنا رأى أن  "انشق " قد تكون 
ا تشير إلى انشقاق صوري  في نظر الرائين لا  ا صيغة ماضية يقصد بها المستقبل، أو أنَ  بمعنى "سينشق "، أي أنَ 

  (2)انقساماً حقيقياً في جرم القمر
أن  هذا الاتجاه يخالف ما عليه جمهور المفس رين من السلف، كالطبري والقرطبي وابن كثير، حيث قر روا ويلاحظ 

، مستدل ين بأحاديث متعد دة في "الصحيحين" صلى الله عليه وسلمبالإجماع تقريباً أن  شق  القمر وقع فعلًا معجزةً للنبي 
ا من دلائل النبو ة الثابتة  (3)و"المسانيد"، معتبرين أنَ 

أن  المدرسة العقلي ة قد مت قراءة تأويلي ة لنصوص شق  القمر، انسجاماً مع منهجها في تقديم العقل  وبذلك يظهر
وتأويل الظواهر الخارقة بما يتناسب مع المعرفة الحديثة، على خلاف التفسير التقليدي الذي يثبت المعجزة الحسي ة 

  على ظاهرها.
 في شق القمرواحدة. وقففثبت أن أحمد الدين والمدرسة العقلية لهما م 

 السمعيات منها  العلاقة بين أحمد الدين أمرتسري والمدرسة العقلية في
 حمل العرش:

 بالمدرسة العقلية  لاقتهحمل العرش وعموقف أحمد الدين من 
                                                 

 136–134تفسير جزء عم ، ص (  1
 600–595، ص 9المنار، ج (  2
، ص 17؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 235، ص 4؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 5، ص 22انظر: الطبري، جامع البيان، ج  ( 3
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رَب ِّكَ فَـوْقَـهُم ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائِّهَاوَيَحْمِّلُ عَرْشَ في بيان تفسير حملة العرش في قوله تعالى: أحمد الدينشذ 
عن منهج اهل السنة والجماعة فالجمهور يقولون بأن المراد بثمانية الملائكة )مخلوق نوراني( لكون يَـوْمَئِّذٍثَماَنِّيَة ﴾

لُ عَرْشَ رَب ِّكَ (باعتباره من القرآنيين )المنكرين للأحاديث(، كان يفسر هذه فظ صريح لا يحتمل غيره الل وَيَحْمِّ
 تفسيراً رمزيًا/تأويليًا.(17الحاقة: ))ئِّذٍ ثَماَنِّيَة  فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَ 

سبع سموات والأرض ويعلل رأيه بأن الملائكة التي تعتبرونَا حملة العرش لا  بأن المراد بمثانية  أحمد الدينيفسر و 
مخلوقاً، يرى أن العرش في القرآن ليس كرسيًا أو سريراً و  تستطعيون أي أمر في تلك الأهوال فكيف يحمل عرش ربك؟

 وهكذا يقول وإنَّا هو رمز للسلطان والقدرة والهيمنة الإلهية.
أما "حمل العرش" فليس ملائكة يحملون عرشًا ماديًا، بل هو تمثيل لقوة الملائكة/سنن الكون/النظام الكوني الذي 

  )1(حملًا حس يًا.أي: إن حمل العرش عنده يعني حفظ النظام الإلهي وتدبير أمر العالم، وليس  يجري بأمر الله.
 .(23النمل: )استدل على ذلك من أن لفظ "العرش" في القرآن يأتي بمعنى الملك، مثل: ﴿ولها عرش عظيم﴾ 

 موقف المدرسة العقلية )محمد عبده ورشيد رضا(:
والسلطان العرش رمز للملك ،محمد عبده في رسالة التوحيد وتلميذه رشيد رضا في تفسير المنار تبن وا اتجاهًا قريبًا

 الإلهي لا لكرسي أو جسم مخلوق."حملة العرش" هم الملائكة الكرام الذين أقامهم الله على تدبير شؤون الكون.
بأنَم الملائكة الموك لون  (7غافر: )وفسروا قوله تعالى: ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم﴾ 

 الحرفي )أن العرش جسم والملائكة يرفعونه بأجنحتهم(؛ لأنه رفضوا التفسير بالعالم، يسبحون ويدعون للمؤمنين.
 (2)عندهم يتعارض مع تنزيه الله عن الجسمية.

العرش عندهم ليس عرشًا مادياً له قوائم يُحمل، بل هو رمز لملك الله وسلطانه وتدبيره للكون.محمد عبده قال في و 
 ، لا كرسي مادي.تفسير المنار: العرش كناية عن الهيمنة والسلطان الإلهي

 الحمل في قوله تعالى:
(فس روه بأنه حفظ أمر الله وتدبير شؤون خلقه، 7﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم﴾ )غافر: 

حملة العرش ليسوا ملائكة بأجساد وأجنحة يحملون شيئاً ثقيلًا، بل هم قوى روحية أو ملائكة و لا حمل جسمي.
 العالم، أو رموز لأهل الطاعة والدعاء.معنويون وكُ ِّلوا بأمر 

من …( رشيد رضا يؤكد في المنار أن الأحاديث التي تصف حملة العرش بأشكال عجيبة )وجوه كالبقر أو الأسد 
 (3)قبيل الإسرائيليات أو المرويات التي لا يصح حملها على ظاهرها، بل يؤُخذ منها المعنى الرمزي.

                                                 

 .7/146تفسير بيان للناس  ( انظر:1
  193، ص: 9( انظر تفسير المنار رشيد رضا، ج  2
 403الصفحة - ۲ج  -مركز المصطفى )ص(  -والعقائد الإسلامية  16ص  12( تفسير المنار الرشيد رضا ج  3
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إلى تأويل الغيبيات بما لا يناقض العقل، وترفض التصوير الأسطوري المادي الذي شاع المدرسة العقلية تعمد دائمًا 
 في بعض كتب التفسير القديمة.

 أقول 
المدرسة .  ز للسلطان الإلهي والنظام الكونيأنكر حمل العرش بالمعنى الحسي، وقال هو رم أحمد الدين أمرتسري

بالملائكة الموك لين بالتدبير، فقبلوا به لكن بتأويل عقلي يرفع عنه  العقلية: فسرت العرش بالملك والسلطان، وحملته
قوى معنوية أو ملائكة مدبرون.الحمل   الحملة العرش  السلطان والقدرة الإلهية.أن :المدرسة العقلية ترىالتجسيم.

 التدبير والحفظ لا الحمل المادي.الأحاديث ذات التصويرات الحسية  مؤو لة أو مردودة.

 الحياة البرزخية العلاقة بين أحمد الدين أمرتسري والمدرسة العقلية في الحياة البرزخية:
العقوبات في حياة القبر نتيجة أولية أو  ،وحياة البرزخ هي حياة الإنسان من الموت إلى البعث وما يناله من النعم

، رهإنكامتفقون على يون كلهم قرآنوال، سلامية مسلمة منذ صدر الإإسلاملأعماله في الحياة الأولى. وهي عقيدة 
سلم على لسان أصحابه الذين قالوا: "إن عالم البرزخ عالم ميت بلا حياة ولا أي أوقد تحدث عن ذالك الحافظ 

لأنه مكان دفن الميت الذي يحمي  قرآنشكل من أشكال الوعي" ويقول برويز "أنه لا وجود لحقيقة البرزخ في ال
لأن الجثة المدفونة في القبر ليس لها حياة ولا ، إلا أن يبقى ذلك الجسد على تلك الحالة، نهالجو الخارجي من تعف

 ونقلية سنعرضها بإيجاز ونجيب عليها. وقد استند القوم في معتقدهم هذا إلى أدلة عقلية (1)شعور" 
 موقف أحمد الدين أمرتسري من الحياة البرزخية_ 1

)القرآني / من منكري الحديث في الهند( له موقف خاص من القضايا الغيبية مثل خواجه أحمد الدين أمرتسري 
 الحياة البرزخية.

 د على القرآن فقطعتمي. 1
كان أحمد الدين يرفض الاستدلال بالأحاديث في مسائل العقيدة، ومنها عذاب القبر وسؤال الملكين.يرى أن 

(، ولم يذكر عذاب القبر أو سؤال 100الموت والبعث )المؤمنون: القرآن الكريم لم يثبت إلا وجود برزخ إجمالي بين 
 (2) صر ح أن البرزخ ليس فيه حياة ولا عذاب، بل هو مجاز عن الفترة بين الموت والبعث. الملكين.

سؤال منكر ونكير.ضغطة القبر.عرض النار صباحًا  أنكر تمامًا ما ورد في السنة من: ر التفاصيل الحديثيةنكي. 2
 (3)ومساءً.اعتبرها من الإسرائيليات أو من وضع المحد ثين.

 . التفسير الرمزي للبرزخ3
                                                 

 .1304ص  ۳( تبويب القرآن ج 1
م تقريبًا(، ص 1925، ترجمان القرآن، العدد )46، وغافر: 100تفسير المؤمنون: حمد الدين )مجلة كان يصدرها( في مقالاته عند لأترجمان القرآن  ( 2

212–215. 
 : نقل موقف أحمد الدين من إنكار عذاب القبر150–145محمد سعيد، "القرآنيون وشبهاتهم"، ص  ( 3
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فس ر البرزخ بأنه فترة فاصلة تنقطع فيها علاقة الروح بالدنيا إلى أن تقوم الساعة،واعتبر أن النعيم والعذاب لا وي
 (1)يكون إلا يوم القيامة، وليس في القبر.

في كتبه ومقالاته تبنى الموقف نفسه الذي قال به السيد أحمد خان:البرزخ فترة  رآنيينلتيار أحمد خان والق يوافق. 4
 .انقطاع لا حياة فيها.الحساب والعذاب والنعيم كلها مؤجلة ليوم القيامة.

 : موقف المدرسة العقلية من الحياة البرزخية_2
تأويلي؛ فمحمد عبده ورشيد رضا أثبتا أصل البرزخ المدرسة العقلية الحديثة قد تعاملت مع هذا الموضوع بمنهج  أن  

لكنهما حملاه على معنى روحي نفسي لا على معنى حسي مادي، في حين أنكر أحمد خان وأمين الخولي تفصيلاته 
اعتماداً على الاقتصار على القرآن ورد  أخبار الآحاد. أما خواجه أحمد الدين أمرتسري فقد مث ل الاتجاه الأكثر 

إذ رفض جميع المرويات المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، وحصر مفهوم البرزخ في كونه فاصلًا تشدداً، 
زمنياً بين الموت والبعث، دون وجود حياة أو شعور فيه، متبنياً في ذلك منهج القرآنيين في شبه القارة الهندية. ومن 

 لافتراق المسلك النقلي الذي اعتمده أهل السُّن ة عن المسلك العقلي ثَمَّ فإن  قضية الحياة البرزخية تعُد  نَّوذجاً جلياً 
التأويلي الذي تبن ته المدرسة العقلية والقرآنيون، بما يعكس اختلاف المرجعية المعرفية بين الطرفين في بناء العقيدة 

 الإسلامية.
 موقف أهل السنة والجماعة من الحياة البرزخية ، _3
 رآنإثبات البرزخ بالق .1

عَثوُنَ ):قال تعالى قال المفسرون: هذه الآية نص صريح على وجود (100)المؤمنون:  (وَمِّن وَراَئِّهِّم بَـرْزخَ  إِّلَىَٰ يَـوْمِّ يُـبـْ
 (2).مرحلة فاصلة بين الموت والبعث، وهي حياة حقيقية تختلف عن الدنيا والآخرة

إن أحدكم إذا مات عُرض صلى الله عليه وسلم: »قول النبي :أحاديث متواترة منها: إثبات عذاب القبر ونعيمه بالأحاديث .2
  (3)«عليه مقعده بالغداة والعشي...

 موقف علماء العقيدة .4
، وسؤال منكر ونكير في قال في العقيدة الطحاوية: "ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلاً :(هـ321الطحاوي )ت 

 (4)."صلى الله عليه وسلمقبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
                                                 

 .ه للبرزخ: خص ص فصلاً في إنكار 240–233إبراهيم صديقي، "منكرو الحديث في شبه القارة الهندية"، ص  ( 1
 
 .150، ص 12القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج .28، ص 18الطبري: جامع البيان، ج  ( 2
 .صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ( 3

بلغت حد التواتر  ( أن  أحاديث عذاب القبر233، ص 3فتح الباري )ج و 1338حديث سؤال الملكين: )صحيح البخاري، كتاب الجنائز، حديث رقم 
 .المعنوي

 .392–387شرح العقيدة الطحاوية، أبِ العز: ص  ( 4
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 (1).عقد باباً كاملًا في إثبات عذاب القبر ونعيمه في كتابه(هـ458البيهقي )ت 
 .(2)ونعيمه حق باتفاق أهل السنة والجماعة" قال: "عذاب القبر:(هـ728ابن تيمية )ت 
 (3).في بيان حقيقة حياة البرزخ وعذاب القبر أفاض في الروح و إعلام الموقعين ـ(ه751ابن القيم )ت 

 المفسرين موقف .5
 (4).بأحوال الموتى وأمور الآخرة فصولًا في إثبات حياة القبر ونعيمه وعذابه أفرد في التذكرة:القرطبي

(، قال: "هذه الآية أصل في 46: }النار يعرضون عليها غدو اً وعشي اً{ )غافر: عند تفسيره لقوله تعالى:ابن كثير
 (5)عذاب القبر" 

 المدرسة العقليةو أحمد الدين أمرتسري  وعلاقة التوافق بين  المقارنة
أهل السنة: يثبتون حياة برزخية حقيقية تشمل سؤال الملكين، ونعيم القبر وعذابه حس ياً وروحياً. أدلتهم: القرآن 

 .(، والأحاديث المتواترة46، غافر: 100)المؤمنون: 
لي )أحمد خان، القرآنيون(، أو رفض المدرسة العقلية: إما تفسير رمزي )محمد عبده، رشيد رضا(، أو إنكار ك

 .الأحاديث )أمين الخولي
أهل السنة: يثبتون حياة برزخية كاملة )سؤال، نعيم، عذاب(.أحمد الدين أمرتسري:يثبت البرزخ بالمعنى القرآني )فترة 

 يرى أن الحساب يبدأ يوم القيامة فقط.و بين الموت والبعث(.ينكر أي حياة أو عذاب أو نعيم في القبر.
من خلال المقارنة يتضح أن  أهل السُّن ة والجماعة قد قرروا مبدأ الحياة البرزخية باعتباره من المسلَّمات العقدية، 
مستندين إلى النصوص القرآنية المحكمة وإلى الأحاديث المتواترة التي بلغت في دلالتها حد  القطع، فجعلوا عذاب 

 ب. القبر ونعيمه جزءاً من أركان الإيمان بالغي
 

 الشفاعة
 ، من الشفاعة يوم القيامةالعلاقة بين أحمد الدين أمرتسري والمدرسة العقلية 

                                                 
 .20–15إثبات عذاب القبر ص  ( 1
 274، ص 4مجموع الفتاوى، ج  ( 2
 .75–57الروح، ص  ( 3
 .130–103التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص  ( 4
 
 .82، ص 4تفسير ابن كثير، ج  ( 5
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بالأحاديث النبوية وردعلى البخاري في الحديث  قرآنأنكر احمدالدين تفسير ال: موقف أحمدالدين من الشفاعة
مطلقاً واستدل بقوله تعالى:﴿يأيها  لأحد ثبتت فيه شفاعة إبراهيم لأبيه بقوله أنه مختلق تماماً فلا شفاعة)1(الذي

َ يَـوْم  لَابَـيْع  فِّيهِّ وَلَاخُلَّة  وَلَاشَفَاعَة وَ  نْ قَـبْل أنَْ يَأْتيِّ وقوله  )2(الْكَافِّرُونَ هُمُ الظَّالِّمُونَ﴾الَّذِّينَ آَمَنُواأنَْفِّقُواممَِّّارَزَقـْنَاكُمْ مِّ
ٌّ وَلَا شَفِّيع  لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ﴾﴿وَأنَذِّرْ بِّهِّ الَّذِّينَ يَخاَفُونَ أَنْ يُحْشَرُ   )3(وا إِّلَى رَبه ِِّّمْ ليَْسَ لَهمُْ مِّنْ دُونِّهِّ وَليِّ

بمعناها المعروف عند جمهور أهل السنة، أي "بيان الناس"  هفي تفسير أنكر الشفاعة  :. أحمد الدين أمرتسري 1
 أو غيره يشفع في العصاة ليُغفر لهم.صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 في القرآن تعني النصرة أو الحجة أو الدعاء في الدنيا، وليست تدخ لًا بعد الموت لتغيير حكم الله.يرى أن الشفاعة 
 (28("ولا يشفعون إلا لمن ارتضى" )الأنبياء: 48استدل بقوله تعالى:"فما تنفعهم شفاعة الشافعين" )المدثر: 

 (4)يشاء، وليست وساطة من الأنبياء أو الأولياء.تفسيره يرك ز على أن "الشفاعة" هي المغفرة من الله مباشرة لمن 
 جمال الدين الأفغاني( –رشيد رضا  –)محمد عبده  . المدرسة العقلية2
 م(1905محمد عبده )ت  -أ

أنكر الشفاعة بالمعنى الشائع، واعتبرها من الأمور التي تفسد العقيدة وتجر  المسلمين إلى الاتكال على غير 
 التي نفت الشفاعة قطعية، وما ورد في بعض الأحاديث لا يبُنى عليه اعتقاد.أعمالهم.يرى أن الآيات 

 قال في تفسير المنار:"الشفاعة التي أثبتها القرآن هي شفاعة الأعمال الصالحة، لا شفاعة الأشخاص."
 (5)المصدر: محمد عبده، تفسير جزء عم  )ضمن الأعمال الكاملة(، 

 م(1935رشيد رضا )ت  -ب
 مد عبده، وأكد أن الشفاعة بمعنى الوساطة في رفع العقاب مردودة بالقرآن.تابع شيخه مح

لكنه لم ينفِّ تماماً ما ورد في بعض الأحاديث، بل أو لها بأن الشفاعة تكون في تعجيل دخول الجنة لمن رضي الله 
 عنهم لا في مغفرة الذنوب للعصاة.

 الملائكة:
 ن الملائكة:مموقف احمدالدين 

                                                 

علي، قال:" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبراهيم ( ونص الحديث:" عن 1
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ق و لمخالعقائد الإسلامية وشعائر الإسلام، كذلك الملائكة الذي الفاسدةفي  تفسيرات أحمد الدين فيفكما يستمر 
يعتبر  هذه العقيدة لأمة، ومن خالفا إجماع وبهختلفة من الله تعالى، مورالمالله تعالى مكلفون بأ اتقو لمخمن 
"والعقول التي يسودها لون : يقولحيث  أيضا الملائكةتعريف  في أحمد الدين يخالف علماء الجمهور ،لكنكافرا

العصيان تسمى إبليس ومن هنا الملائكة والشياطين هما عبارتان عن العقول تمامًا كما يعمل ضوء الشمس وفقًا 
لترتيبه الخاص.الملائكة مجرد وسيط، تمامًا مثل الدمى ليست حقيقية، لذا فإن الملائكة ليسوا حقيقيين يعني ذلك 

 (1)النقل ولكن في الواقع  مثل الصفر" فقط إعطاء وظيفة 
لأن القيمة المشتركة بينهم هي ، احمدالدين  تتبع المدرسة العقلية في كثير من المسائل الكلامية والعقدية لا شك أن

بالملائكة ية تتبع المدرسة العقليةفيما يتعلق قرآنولذلك فإن المدرسة ال، ما يبني المسائل على العقل، العقل الذي غالبا
لكننا نأتي إلى المدرسة الحديثة التي ، ما ورد في معتقدات وأحاديث السلف عن الملائكة، ونحن نعرف أيضا، أيضا

 بل صارت قاب قوسين، وشذت كل الشذوذ عن منهج أهل السنة، جاءت بالعقائد والتأويلات والفقه والغرايب
 ثم سأعرض رأي أحمد الدين فيه.، سة العقلية بالملائكةلذا سأشرح أولًا موقف المدر ، أدنّ لفكر المعتزلةأو 

 الملائكة،من  موقف أصحاب المدرسة العقلية
يشعر بذلك الجميع في ، نتركهأو  فعندما نتردد في القيام بشيء ما، الشيخ عبده لا ينفي احتمال وجود الملائكة

 ومواجهة هذه الاتجاهات المزعجة هي فكرة الباطلله جانب. ، الخيرأو  أفكارهم عندما يهتمون بأمر يتعلق بالحق
وكان ، ومن الممكن أن يكون هناك صراع في حد ذاته عرض فيه الأمر على مجلس الشورى، الشر في حد ذاتهاأو 

ونسميه أحد ، أي نجمع أنفسنا، من شأنه أن يضطر الإنسان إلى القول لا هو والآخر يقول لا تفعلوا حتى ينتصر
أو  وحقيقتها لا تخفى أسبابها، الطرفينأو  ونفس الله تعالى هي الملك، لقد جمعت لا يفهم، ي قوتهتلك ه، العقلين

فكيف يحرم ، فلا يبعد أن يناديها أحد باسمها. وليس هناك مانع من تسمية الأشخاص، ما شاءتأو  ملائكتها
 (2)على من له الإرادة المطلقة والسلطة القوية والعلم الواسع؟ 

لشيخ محمد عبده هذا المفهوم على قوله تعالى: ﴿وإذ قنا للملائكة اسجدوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِّلا إبليس أبَ ثم يطبق ا
فلا يبعد أن تشير الآية إلى أن الله حين خلق الأرض ، فيقول" إذا صح هذا التأويل (3)واستكبر وكان من الكافرين ﴾

فقد خصص لأنواع المخلوقات كل نوع من ، والتركيب والنظامخلق بها الأرض ، ودبرها بما شاء من القوى الروحية
وإعطاؤه مثل هذه القوة وتمكنه ، ثم يلي ذلك ما خصص لها.خلق الإنسان، لا أكثر ولا أكثر مما خصها بها، القوة

الذي وصف ، فتجلى أمامه ممارسة جبارته في السجود، امها في عمارت الأرضاستخدو ، من تسخير كل هذه القوى

                                                 

 ص.1( تفسير بيان الناس ج 1
 (.268/1( تفسير المنارة )2
 .34( البقرة: 3



 

 

 190 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

فصنعه. وهكذا لما لا نَاية له وعبر عن تسخير هله القوى له بالسجود الذي يفيد معنى ، الخضوع والطاعةمعنى 
 وجعله بهذا استعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله فيتزعم.، الخضوع والتسخير

لأرض وملائكته في السماء؟" هل اده في الملائكة فيقول "أليس لله ملائكة في ااعتقثم يوسع الشيخ عبده 
تعلم أين تعيش ملائكة الأرض؟ هل حددت مواقعهم وبنيت موائلهم؟ هل تعرف أين يجلسون ومن عن يمينك ومن 

هل لديك أي أوهام؟ فإن كنت تؤمن ، إذا هاجموكأو  هل ترى أجسادهم المضيئة تنير لك في الظلام، عن يسارك
وأن الله قد ذكره لك كما علم به سلفك. وبالعبارة التي ، مك وما خلفكروح يحيط بك وما بين أماأو  أنَا قوة

يفاجئونك ويتركونك تنظر إلى الوجوه التي تعرف أنك تثق ، وبالكلمات التي تعلمتها منهم حتى لا تشعر بالوحدة
ثرت على سر ألم تر شيئاً خلف الستار وتع، أليس هذا طريقًا للذهاب إلى نفسك ودعوة السلام؟ أيها العقل، بها

الكتاب؟ فإن لم تجد في نفسك الاستعداد لقبول أشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمنون بالغيب ويؤمنون بفهم الواقع 
إنه من عند الرب "ولا ترتابوا في الذين يطلبون العلم حتى يؤمنوا بالكتاب الذي ، فكل هذا لنا، ويقولون إننا نؤمن به

فلا ترم طلاب العرفان بالريب ما داموا يصدقون ، قول : آمنا به كل من عند ربناتؤمنون به وتؤمنون بهذا الرسول وي
وأرضى بربهم ، ويؤمنون بالرسول الذي صدقت برسالته وهم في إيمانَم أعلى منك كعبا، بالكتاب الذي آمنت به

ه قلبه كما قلنا كان من ألا إن مؤمنا لو مالت نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه على النحو الذي يطمئن إلي، نفسا
ويشكك في معتقد أولئك ، قرآنإن ما ذكرته المدرسة العقلية يخالف ال(1)ومن فضل منك ربه في سعة"، دينه في ثقة

دوا أن الملائكة قابل للتشكل والظهور بمظهر البشر كما اعتقالكريم ف قرآنالأبرار الذين استمدوا عقيدتهم من ال
 أسلفت.

 الملائكة : فيالإجماع الأمة 
فيجب أن نؤمن ، وقد أخبرنا الله تعالى عن وجودهم وبعض أعمالهممن نور،  يقول السلف إن الملائكة مخلوقون

فقلنا إنَا ليست ، لذلك نحن نخصص المعرفة. فإن قيل إن لها أجنحة، والواقع لا يتوقف على ذلك معرفة، بهم
فنستدل من ذلك ، لرأيناها. نحن ننتمي إلى العوالم الماديةلو كانت كذلك ، ولا كأجنحة الطيب، كأجنحة الريشة

بل ، ، وأن العقل لا يحكمه، وأن له أنظمته وأوامره الخاصة، أن هناك عالما آخر في الكون أخف من العالم الصلب
، وقد بحث أناس في جوهر الملائكة (2)ويحكم بحقيقة الوحي الذي جاء إليه."ثم قال معلقا"، هويحكم بفضائله

 وحاولوا ولكن من وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون.

                                                 

 (.۲۷۱/۱( تفسير المناره )۲(. )۲۷۳/۱( تفسير المناره )1
 رياض الجنة في الرد علي المدرسة العقلية ومنكري السنة لسيد بن حسين العفاني. 150( رياض الجنة في الرد 2
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 ها بو تأثر و أحمد الدين ىعل واتتلمذالمبحث الثالث: أهم رجال الفكر الذين 

ية وقد تأثر به كثير من الناس وخاصة طلابه وأصدقاؤه قرآنيجب أن نتذكر أن أحمد الدين هو أحد رواد المدرسة ال
التي سيتم ذكرها بإيجاز ، ثم قام بتأليف الكتب أيضًا في ظل هذا الاهتمام، متابعة أفكارهتأثروا به كثيراً وبدأوا في 

 في ما يلي ومن تلاميذته ومن تأثر بهم فمنهم فيما اطلعت بأسمائهم منهم.
( في شبه القارة الهندية كان تلميذا له في المرحلة الثانوية سلامجودهري افضل حق مؤسس )مجلس احرار الإ_1

م وطبعه دوست 1945ية بلاهور. كتب كتابا عن شيخه )أحمد الدين( بعنوان التصوف سنة سلامالإ بكلية
 )1(إيسوسيشين لاهور. 

پنجاب شعور دياتی رومان ، جوارات معشوق، ميرا افسانه، آزادی ند، إسلامدين ، محبوب خدا، زندگیمؤلفاته:
Pakistan and untouchabilityدنيا ميں دوزخ.ودكتور/الشيخ عنايت الله: ، تاريخ احرار)Ph.D( ًكان مؤلفا ومحققا

 .)2(ية هائى سكولإسلاممشهوراً من كُت اب انسائكلوبيديابرتانيكا )الموسوعة برتانيكا( كان من تلامذته في 

ية لاهور باكستان( وله مصنفات كثيرة باللغة سلاموخواجه عباد الله اختر )عضو خاص لادارة الثقافة الإ_ 2
لدين مقالة خاصة بعنوان بلاغ سوانح خواجه نَّبرتحدث فيه عن حياة ية والأردية وكتب عن الشيخ أحمد انجليز الإ

 )3(شيخه
صوفي غلام مصطفى تبس م )الشاعر المشهور باللغة الاردية( كان رئيسا لحزب )أمة مسلمة( ومديرا لصحيفة _3

 . )4(م وكتب أيضاً عن ممي زات تفسير بيان للناس1929)البلاغ( سنة 

. والشاعر المشهور بالأردية والفارسية علامة )5(ية كالَ بشاور( باكستان إسلامير وابنه خواجه سخاء الله )مد_4
وكتب رسالة بإسم  1891لقيه عام  )6(عرشي من بنجاب. وكان من ورثة الشيخ أحمد الدين في جهوده العلمية

 )7(وحكيم شهاب الدين وعلامه محمد حسين عرشى وخواجه عبد الحفيظ امرتسرى أيضاً ، م1924بلاغ 

حاولت حسب جهدي المتواضع  محاولة جادة لإطلاع بالمصادر أكثر مما تقدم ذكرها ولكن متأسفالم أعثر 
 بمزيد منها فاكتفيت بذكر ما تيسر لي الحصول عليها.

 

                                                 

 .79( انظر: مقدمة تسهيل البرهان صـ 1
 .80( المصدر السابق صـ 2
 م.1936، المطبع دوست ايسي سويت لاهور 15( انظر: بلاغ سوانح خواجه نَّبر صـ 3
 .82( انظر: مقدمة تسهيل البرهان صـ 4
 .83( المصدر السابق صـ 5
 .85( المصدر السابق  صـ 6
 هؤلاء الأعلام، فلم أعثر عليهم لعلهم من المعاصرين. ، أما ترجمة86( انظر: المصدر السابق صـ 7

https://pnb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://pnb.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84)&action=edit&redlink=1


 

 

 192 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 المبحث الرابع: منهجه في نشر فكره وعقيدته في شبه القارة الهندية

وتدافعَ  ،)أمة مسلمة( اختار لها اسمو ، كما سبقأمرتسر  الخاصةفيم طائفته 1926عام  أحمد الدين خواجةأسس 
هذا وقد لت  أفكارَهم وَنشرُت نظرياتُهم.الخاصةِّ لهذهِّ الجماعة حم بلاغ الناسُ إلى عضويتها بالإضافةإلى إصدارِّ مجلة

 ايعرفونه، فنشرو لها مجاناً إلى كل من ارسإالكتب على نفقتهم الخاصة و  ةعاطبفي ودُعاتُها  أمة مسلمة أعضاءُ  نشط
 (1)أفكاره، مما ساعد على انتشارها وإشراك الناس بها.

 وهناك الطرق المختلفة في نشر أفكاره وعقيدته في شبه القارة الهندية منها:
 الكتب والرسايل والمناقشات.-1
 لأصول والنظريات الموضوعة الخاصة له.ا-2

 :فكاره واعتقاداته منهمأالكتب في نشر : الأول
قرآن:  وقد تكلم أحمد الدين في هذا الكتاب عن جميع المعجزات الأنبياء بالتفصيل، وقدم الحجج المعجزة -1

والادلة بالتفصيل، وأكد على أن المعجزات تخالف العقل، وأكبر ما ساقه هو أن الله خلق لكل شيء قانونًا وشرعًا 
بديل ولذلك فإن المعجزات تخالف العقل، والقانون ويحدث كل شيء  تحت هذه القوانين الذى ليس فيه  تغيير، ولات

 المحددة من الله، لذلك يقدم تفسيرات عقلانية لجميع الآيات المعجزة.
 (اسم كتاب)أصل مطاع.-2
تفسير بيان للناس في السبعة مجلدات، ووصل فيه إلى قوله تعالى ﴿له الحكم واليه ترجعون ( )سورة القصص آية -3
بالتأويلات الخاطئة والفاسدة من أوله إلى آخره يتؤل في كل آية سواء كانت تتعلق  وهذا التفسير مليء(۷۰)

بالإيمانيات أو تتعلق بالاقتصاديات أو تتعلق بالمعجزات أو تتعلق بالغيبيات أو تتعلق باللاهوت أوتتعلق بالعبادات  
ا عن تفسيرات أهل السنة في كل هذه الآيات يفسر على أصوله الخاصة، وهو أمر خاطئ تماما ومختلف تمام

والجماعة، والسلف.وعندما يناقش المؤلف آية أو مسألة فهو إما أن يتبع المعتزلة أو يتبع الخوارج أو يتبع اليهود، 
فيأخذ المعنى اللغوي ويترك معنى الإصطلاحي المشروعة، مثلا معنى الصلاة،  عنده فهو الذكر، لا كالصلاة المفروضة 

نى مؤتمر العالمي  وليست عبادة مفروضة، كما يؤدي الناس، وكذلك في مسائل الزكاة والطلاق المشروعة.  والحج بمع
 والميراث، فله أسلوب الخاص الذي يخالف السلف الصالحين تماماً، التي ذكرتها في هذا البحث في المواضع المختلفة.

 قرآن مجيد ورسول حميد، مجلد واحد.-1
 برهان الفرقان، مجلد واحد.-2
 يحان القرآن، مجلد واحد.ر -3
 مباحثة في جوشت خوري، مجلد واحد )الكلام حول أكل اللحم(-4

                                                 

  م. 1936عدد سبتمبر  (20)ص  بلاغ ( مجلة1
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 خير كثير، در إثبات وجوب رب قدير، إثبات الرب عز وجل(.-5

وقد تمكنت من مراجعة كتبه الأربعة الأولى، بالإضافة إلى العديد من مواضيع الخواجة المنتشرة في المجلة )بلاغ( 
ين للأمة المسلمة(.ومن خلال دراستي لأفكار أحمد الدين وشروحاته المتنوعة، فهو يعتمد على فهم و)البيان(التابعت

القرآن وشرحه للناس باللغة فقط، حتى بالألفاظ المنقولة كالصلاة والطواف. اللغة العربية في فهم الكتاب المقدس 
ن إنَم اهتموا يالمفسر  عن ذا الطريق، حيث قالإلا إذا قصد استنباط نظرية معينة، وانتقد المفسرين لعدم سلوكهم ه

وإن القرآن لو نظرنا إليه بعين بصيرة لوجدناه، مفصلا، ففيه تفسير حقائقه وحل . بغير القرآن أكثر من القرآن
مشكلاته وشرح مصطلحاته  وكل ذلك يعود فهمه إلى تعلم العربية، فمن عرف العربية، فهم القرآن دون معونة علم 

وطبق برويز هذه الفكرة على شروحه المختلفة للقرآن، وذلك بتصنيف لغات القرآن، وشرح مختلف ( 1)آخر"
الاشتقاقات المنسوبة إلى كتب اللغة، ثم بعد ذلك القرآن في ضوء ذلك. وكان الشيخ أحمد الدين يتبع هذا الطريق 

 بكل اهتمام.

 نديةأصول ثلاثة في نشر فكره وعقيدته في شبه القارة اله: الثاني
وفى الحقيقة تلك الأصول   ،منهج احمد الدين  في نشر فكره وعقيدته في شبه القارة الهنديةعلى أصول ثلاثةيقوم 

 في مباحث سابقة، اما الآن فنذكره على الاختصار. اا، كما ذكرناهكلهلمدرسة  القرآنية  لمناهج  

فعبد ؛ الله، يكفينا في كل ِّ ما يتعلق بالحياةِّ الإسلاميةسبُنا كتابُ حيث يقول حَ  : ألإكتفاء بالقران:الأصلُ الأول
.  (2)الله، واحمدالدين، وأصحابُ بلاغ القرآن، يردُّون كفاية القرآن وكمالَه بذِّكرِّ الأصول والجزئيَّاتِّ

أما برويز وأستاذه الحافظ أسلم، فيرون كمال القرآن في اشتماله على كل المبادئ وذكر التفاصيل التي هي 
وأما الجزئياتُ التي لم تَرِّدْ في القرآن، فيتولىَّ تقنينَها مركز المِّلَّة. ومركز الدين هو السلطة العليا بين القرآنيين في  سيرته

 (3)حكومة تحكم بالقرآن وحدَه. ويتفق القرآنيُّون على أنَّ ما بين دَفَّتَيِّ القرآن، لا وجودَ فيه لآياتٍ منسوخة 

كامل على اللغة العربية في فهم الكتب المقدسة إلا إذا كان الهدف تحقيق مذهب معين. : الاعتماد الالأصلُ الثاني
وبناء على هذا المنهج اللغوي فقد أنكر أغلب القرآنيين معظم الحقائق المتعلقة بالأحاديث النبوية وأنكروا ما روي 

فعلوا شيئا بل منعهم من عن الصحابة من الأحكام الشرعية والتاريخ الإسلامي والقصص القرآنية، ولم ي
ويقول الحافظ أسلم: "الأمرُ الذي لا مِّراءَ فيه، أنَّ الصحابةَ قد أدركوا نََْيَ النبي ِّ عن كتابةِّ سُنَّتِّه، وعَرَفوا (4)الكتابة.

ل إلاَّ بسببِّ كتابةِّ رواياتِّ أنبيائها"  (5)أنَّ الأمَم السابقةَ لم تَضِّ

                                                 

 م. ۱۹۳۹عدد إبريل  ۲۹( مجلة طلوع إسلام ص 1
 م. 1975( عدد فبراير 25( لعبد الله. وانظر مجلة بلاغ القرآن )ص 11 /1(، وترجمة القرآن )2( برهان الفرقان )ص 2
 .493(.  ج:  ص: 142(، ومقام حديث للحافظ أسلم )ص 446 /1برويز )( تبويب القرآن ل3
 (.7( مقام حديث، )ص/ 4
 (.104( مقام حديث :)ص/ 5
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لْفِّتُ للنظر هو أنَّ 
ُ
 الأحاديثَ لو كانت لها الصفةُ الدينيةُ، لَمَا اشتَدَّ نََْيُ النبي ِّ وصحابتِّه عن وقال: "والشيءُ الم

 (1)كتابتها، ولهيَّؤوا السبلَ لحفظِّها وتدوينِّها"

علم أن طاعة الرسول كانت طاعة محدودة بزمانه، وأن أوامره لم تطاع بعد حياته، "ت ويقول أحمد الدين:
وقالوا: إن السنة قد طعنت في إذاعاته ونصوصه ومن دخل في النقد فلا يستحق وهذا الباب مغلق منذوفاته، 

 (2)الدين.النظام الاقتصادي القرآني، أونظرية  الاشتراكية الأموال.

ويقول برويز إن "جمع المواد في ظل هذا النظام، النظام الاقتصادي للقرآن، لا يجوز قطعا وهناك تهديد 
رْهُمْ بِّعَذَابٍ ألَِّيمٍ﴾شديد لمن يجمعها"﴿وَالَّذِّينَ   (3) يَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّةَ وَلَا يُـنْفِّقُونََاَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَـبَش ِّ

إن أموال التبرعات في النظام القرآني، لا يمكن أن تبقى في أيدي أصحابها، ولا يمكن أن نتصور ملكية فردية في ظل 
والأموال والمصانع والتجارة إلى ملكية جماعية، حتى يتمكن النظام من تلبية هذا النظام. بل يتم تقسيم الأرض 

احتياجات أعضائه. لقد جلب برويز الدجال الأفكار الاقتصادية للاشتراكيين وألبسها الملابس القرآنية حتى يتمكن 
، و من نشرها بين المسلمين، وأنكر الملكية الفردية، وهذا خلاف لصريح القرآن والسُّنةِّ وا لا يقولُ به إلاَّ كذَّاب  لإجماعِّ

لَتْ أيَْدِّينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لَهاَ مَالِّكُ مفتر. ؟ وقوله تعالى:  (4)ونَ﴾فأين هو من قولِّ الله تعالى﴿أوََلَمْ يَـرَوْا أناَّ خَلَقْنَا لَهمُْ ممَِّّا عَمِّ
 يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَناا وَلَا أذًَى لَهمُْ أَجْرهُُمْ عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ﴾ ﴿الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ثُمَّ لَا 

: النظريات الخاصة لهم، والإلحاد والتفسير وتحكيمُ العقل في التعبير عن مرادِّ الله، بغض النظر عن الأصل الثالث
 وائِّهم.، ومِّن هذه النظريات.اللغة ومعناها الظاهر، لاستنباط أفكار معينة قبلها القرآنيون وِّفقَ أه

 :نظرية مركز المِّلَّة-أ
وكان أسلم أول من تحدث عن ذلك. ووَضَّح حدودها وخصائصها تلميذه برويز، وتلخص تصوره لمركز الطائفة في 

 النقاط التالية.
 الآيات التي تذكر طاعة الله ورسوله، أصبح معناها الآن، طاعة مركز المِّلَّة. -1
 المِّلَّة، هو النظامُ الذي، يَحكم بوفقِّ القرآن.مركز  -2
ومن صلاحيات هذا المركز تحديد الأحكام الشرعية في تلك الأحكام التي لم ترد في القرآن الكريم ودون الإخلال  -3

 (5)بالأحكام السابقة.
 الأحكام التي حدده حسب بصيرته.من حق ِّ مَن يَخلُفُ هذا النظامَ ألاَّ يتفِّقَ النظامَ القرآنيَّ السابقَ في  -4

                                                 

 (.110( مقام حديث: )ص/ 1
 م. 1951( عدد أغسطس 32( مجلة البيان: )ص/ 2
 .34( التوبة: 3
 .71( يس: 4
 م. 1975( مجلة بلاغ القرآن عدد يناير 5
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 الباب الثالث
 ، وفيه فصلانالدينيةالأمرتسري خواجه أحمدالدين  آراء

 عموما، وفيه مباحث الاعتقادية الأول: آراء أحمد الدين الفصل
 المبحث الأول: منهجه فى تقرير المسائل الاعتقادية

 ومصادره في ذلك)العقل اللغة الراي(المبحث الثاني: موقفه من المسائل الاعتقادية عموما 
 المبحث الثالث:موقفه من أركان الإسلام عموما

 المبحث الرابع: تفردات أحمد الدين الاعتقادية المتنوعة
 في أبواب العقيدة الرئيسة، وفيه مباحث ه العتقاديةؤ الثاني: آرا الفصل

 المبحث الأول:آراؤه الاعتقادية في باب الإلهيات
 : آراؤه الاعتقادية في باب النبواتالمبحث الثاني

 الثالث: آراؤه الاعتقادية فيباب السمعيات منها)الشفاعة، والغيبيات( المبحث
 الرابع: آراؤه الاعتقادية المتعلقة بالملائكة المبحث
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 الأول الفصل
 آراء أحمد الدين الدينية عموما، وفيه مباحث

 الاعتقاديةالمبحث الأول: منهجه فى تقرير المسائل 

 المبحث الثاني: موقفه من المسائل الاعتقادية عموما ومصادره في ذلك)العقل اللغة الراي(

 المبحث الثالث:موقفه من أركان الإسلام عموما

 التأويلاتو  المبحث الرابع: تفردات أحمد الدين الاعتقادية المتنوعة
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 تمهيد:

وله منهج خاص في توضيح المسائل  ،المسائل العقدية بطريقة خاصةن أحمد الدين يتكلم عن :إوبالله التوفيق ؛أقول
ن الأصول المتفق عليها. ولا يرجع في عوينحرف  ،ول المحكماتؤ يإنه لالعقدية، ربما ينكر أو يفسر بالرأي حتى 

المسائل  وبالتالي ،ينكر الإجماعبل و قوال الصحابةوالتابعين، استدلاله على المسائل إلى حديث نبوي، ولا يعتد بأ
يعبر العقل الذي من و حسب فهمه له القرآن ويأخذ أدلته من للقياس،  اعتبارليس عنده أنه المجمع عليها، كما 

 أحيانا بالفطرة. عنه 

 ،عند الضرورةالعلماءفي السطور التالية سأذكر منهج احمدالدين فى المسائل العقدية، مع ذكرموقف جمهور و 
لتفصيل، فسوف باوتطبيقاته خلاصة لبعض أهم الأمور كمنهجه أو أصوله في الشرائع الدينية. وأما نَّاذجه أقدم و 

 وبالله التوفيق.موقفه من المسائل الاعتقادية عموما في المبحث القادم تحت عنوان  هأذكر 
 المبحث الأول: منهجه فى تقرير المسائل العتقادية

آني(، فهو لم يكن مجرد مفسر، بل كان له منهج خاص في إخراج وتقريب المسائل خواجه أحمد الدين أمرتسري )القر 
اتبع الاعتقادية، يختلف عن المنهج التقليدي لأهل السنة أو المتكلمين.أعرض لك ملامح منهجه في تقرير العقائد:

  سوف اذكر( ه العامة )ومن دونَا مناهج فى  تقرير المسائل الاعتقادية أساسية  احمدالدين ثلاثة مناهج
 الأساسية هي  ناهجاما الم

 وذالك حسب رأيه الاعتماد على القرآن وحده_1
 والعقل في  تقرير المسائل الاعتقادية. أيم الر ااستخد_2
 .يخذ بظاهر المعنى اللغوي دون المعنى الشرعالمعجمية والأ اللغةم ااستخد_3

 وذالك حسب رأيه العتماد على القرآن وحدهالمنهج الأول: 
ه يؤدي إلى سوا لكون ،سواهعنده ولا يجوز  ، وحده أن أصح التفاسير هو تفسير القرآن بالقرآن أحمدالدينيرى 

ستوى الديني والسياسي وغيره من المعاملات الفردية المالشقاق والخلاف بين الأمة الإسلامية في دينهم ودنياهم على 
ؤدي إلى الخلاف توهو توحيد الأمة وسد كل باب ووسيلة  ،مقصد نزول القرآنجتماعية. وهذا يخالف تماما والا

بالقرآن للقرآن إلا كل شيء فلا مجال ولا حاجة إلى أي نوع التفسير لوالشقاق. وبما أن القرآن مُبَين  وبيان وتفصيل 
َنَ بدليل قوله تعالى:﴿ نْ دَابَّةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَا طاَئِّرٍ يَطِّيُر بجِّ شَيْءٍ  مِّنْ  الْكِّتَاب احَيْهِّ إِّلاَّ أمَُم  أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّطْنَا فيِّ وَمَا مِّ

يدًا عَلَى ، )1( ثُمَّ إلى رَبه ِِّّمْ يُحْشَرُونَ﴾ نَا بِّكَ شَهِّ ئـْ مْ وَجِّ هِّ مْ مِّنْ أنَْـفُسِّ يدًا عَلَيْهِّ وقوله تعالى:﴿وَيَـوْمَ نَـبـْعَثُ فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ شَهِّ
يَانًا لِّكُل ِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِّمِّيَن﴾هَؤُلَاءِّ وَنَـزَّلْنَا      .)2(عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ

                                                 

 .38( سورة الأنعام ـ 1
 .89( سورة النحل ـ 2
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كلا النوعين، بلأيده الله  ، بنوعي وحيإليه موحى صلى الله عليه وسلم أضاف احمد الدين أنه لو كان رسول الله 
دون )1(لأن النوع الأول مؤيد ومحفوظ من الله  ؛ولكن الأمر ليس كذلك .السنة ؛وغير المتلو ،القرآن ؛الوحي المتلو

 بأن بعض الكلام الموحى إليه وحي خفي، ولو قال لكان محفوظا لدينا ووصل إلينا.صلى الله عليه وسلم  الآخر. ولم يصرح النبي

مؤيَّد بالقرآن وهو معجزته الخالدة، فكيف تكون السنة حاكمة وشارحة صلى الله عليه وسلم أن الرسولهو ودليله الآخر 
السنة؟ وإضافة إلى ذلك أن  ؛بالضعيف ،القرآن ؛كيف يجوز بناء القوي  :قرآن الذي هو أثبت منها. وبلفظ آخرلل

شهادته تعادل شهادة غيره من أفراد الأمة قوة ونصابا وقبولاً، أن الرسول مأمور ومكلَّف بالقرآن مثل أمته بدليل 
ف ألرأيه من بين ستمائة لؤيدة المالأحاديث المرضية عنده و الإمام البخاري بأنه اختار أحمد الدين تهم اوأخيرا 

 حديث، ورد بقية مجموعة الأحاديث بدليل فقدان الشروط التي وضعها البخاري لقبول الأحاديث عنده.
وتكل فه في التعبير والتفسير يتجلى أن همه رد السنة النبوية وإنكارها، بزعمه  وبإمعان النظر في استدلال أحمد الدين

وسنرى  ،ن القرآن تبيان وتفصيل كل شيء، فلا حاجة لغيره من أي دليل آخر من السنة والإجماع وما إلى ذلكأ
التفسير بطريق شرح الألفاظ من أهل السنة والجماعة في الآتي.بطلان هذا الرأي عند بيان استدلال جمهور المفسرين 

ني الألفاظ بألفاظ أخرى وشرحها، نذكر بعض بألفاظ أخرى: ضل أحمد الدين، عن سواء السبيل في بيان معا
مَُا الشَّيْطاَنُ اهْبِّطوُاهفواته من هذا القبيل فيما يلي على سبيل المثال. : فسر كلمة"الهبوط" في قوله تعالى:﴿فأََزَلهَّ

هَا فأََخْرَجَهُمَا ممَِّّا كَانَا فِّيهِّ وَقُـلْنَا اهْبِّطوُا بَـعْضُكُمْ لِّبـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُ  يٍن﴾عَنـْ بمعنى )2(مْ فيِّ الْأَرْضِّ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاع  إِّلَى حِّ
ستدلال يستلزم إنكار وجود الجنة . وهذا الا)3(النزول من الحالة الرفيعة إلى حالة أدنّ بدليل قوله ﴿اهْبِّطوُا مِّصْراً﴾

 )4(في السماء. وسبب ذلك اتباع المصنف منهجه العقلاني البحت شبرا بشبر وأخذه بالنواجذ 
الْأقَْصَى  ِّدِّ الْحرَاَم نْ الْمَسْجِّ وهكذا تفسيره للفظ الأقصى الوارد في قوله تعالى:﴿سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ

يُر﴾ يعُ الْبَصِّ نْ آيَاتِّنَا إِّنَّه هُوَ السَّمِّ دِّ الْأقَْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّ بالناحية البعيدة واقعة في حدود )5(إِّلَى الْمَسْجِّ
مكة تفسير ما أنزل لله به من برهان. ثم يقول ليس المراد بالمسجد الأقصى بيت المقدس ويخطأ في الإستدلال بقوله 

 بأن المراد في الآية بالأقصى الناحية البعيدة، فهكذا في سورة الإسراء )6(﴿وَجَاءَ رَجُل  مِّنْ أقَْصَى الْمَدِّينَةِّ يَسْعَى﴾
. وهذا الإستدلال صريح ومستلزم في إنكار معجزة ـ المعراج )7(مراد به المسجد الواقع في ناحية بعيدة في حدود مكة

لَةِّ الْقَدْرِّ النبي  والأحاديث المتواترة مروية فيها.  :﴿إِّناَّ أنَْـزلَْنَاهُ عن تفسير قوله تعالى حمد الدينكلام ا: يظهر من  ليَـْ

                                                 

 [22ـ  21]سورة البروج  فيِّ لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  0[، وقوله بَلْ هُوَ قرآن مجِّيد  9]سورة الحجر ـ  إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ ( لقوله تعالى:1
 .36( سورة البقرة ـ 2
 .61( سورة البقرة ـ 3
 .1/171بيان للناس( انظر: تفسير 4
 .1( سورة الإسراء ـ 5
 .20( سورة القصص ـ 6
 .3/121( انظر: تفسير بيان للناس 7
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لَةِّ الْقَدْرِّ  بأنَا لسيت ليلة التي وردت الأحاديث الصحيحة بوجودها في شهر رمضان وخاصة في العشر  )1(﴾فيِّ ليَـْ
الأواخر في الوتر. يقول: ليس المراد من ليلة القدر: ليلة في رمضان، بل المراد منها الليلة المباركة التي وصفها  بصفات 

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِّناَّ كُنَّا مُنْذِّرِّينَ منزلة في قوله تعالى:﴿حم  وَالْكِّتَابِّ الْمُبِّينِّ  إِّناَّ أَ  ، )2(فِّيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِّيمٍ﴾ 0نْـزلَْنَاهُ فيِّ ليَـْ
. علماً بأن هذا التفسير يؤدي ـ لا محالة ـ إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الصريحة المصنوصة نصا قاطعا بوجودها )3(

 الأواخر في الوتر.في شهر رمضان، يلتمسوها المسلمون في العشر 
 :في تقريرالمسائل العتقاديةبدون دليل قاطع والعقل المجرد ي أام الر استخد:المنهج الثاني

 سائل الاعتقاديةالملذا أخطأ في تفسير الآيات التي تبين ؛ اتخذ أحمد الدين منهجا عقليا بحتا فى المسايل الاعتقادية
فنتيجة لهذا  ،لا مجال فيه لعقل ورأي حرٍ  مطلقا ،لأن تفسيرها توقيفي منصوص من الله ورسوله ؛الأنبياء ومعجزات

ويجدر بنا أن نذكر قوله في هذا  بحثيث النبوية ذكرت بعض منها ثنايا هذه الالأحاد المنهج  أنكر أحمد الدين
بياء يشرعون حسب فهمهم وهناك مجال الصدد: أنه لا بد لمفسر القرآن في تفسيره من العقل والمشاهدة لأن الأن

وَأمَْرهُُمْ شُورَى واسع لأولي الأبصار من العلماء وعامة الناس لتدبر واجتهاد في أمور كثيرة بدليل قوله تعالى:
نـَهُمْ   )5)الآية )4(بَـيـْ

لَتْ آَيَاتهُُ ق يمِّكِّتَاب  فُص ِّ نَ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ يراً ولذا يفسرقوله تعالى:﴿حمٍ  تَـنْزِّيل  مِّ رآنا عَرَبِّياا لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونًَ  بَشِّ
بقوله: فصل القرآن كل ما يحتاج إليه البشرية تفصيلا وافيا فلا ضرورة )6(وَنذَِّيراً فأََعْرَضَ أكثرهُمْ فَـهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

رأي العقل و العمال إلى غيره، أي غير القرآن من مصادر الهداية والرشاد، وهناك حاجة ماسة للبحث والتحقيق واست
 )7(في المسائل الفرعية ليس لأحد إنكاره ومنع الآخر منه.

عُونَ وهكذا يقول في تفسير الآية: لُ  الْآَيَاتِّ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ ستدلال الانَا تدل على إثبات إ)8(وكَذَلِّكَ نُـفَص ِّ
ُ يَـعْلَمُ :ويشرح قوله تعالى )9(نو مضلن و بالمعقول والذين يعكفون بمفاهيم الألفاظ وتفسير الكلمات فقط هم ضال اللََّّ
ُ الْغَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ الْكَبِّيُر الْمُتـَعَالِّ  0مَا تَحْمِّلُ كُلُّ أنُْـثَى وَمَا تغَِّيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِّنْدَهُ بمِِّّقْدَارٍ   0عَالمِّ
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نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ  لنـَّهَارِّ سَوَاء  مِّ للَّيْلِّ وَسَارِّب  باِّ أنه لا بد أن يكون تفسير   )1( جَهَرَ بِّهِّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِّ
عندهم التفسير بالرأي على ، فأماجمهور المفسرين.)2(عليهاالخلق القرآن بالمشاهدات الكونية والفطرية التي فطر الله 

 ؛ هما:نوعين

موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالٍم : الرأي المحمود: هو جارٍ على أحدهما
 لأمورٍ وهذا ملخص ما قاله:

: أن الكتاب لا بد فيه من القول ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم المراد ولم يأت جميع ذلك الأول
 ا يليق.عمن تقدم فإما أن تتعطل الأحكام بالتوفيق أو لا بد من القول بم

: لو كان النبي  بين لنا كل شيء فلا مجال لأحد في الاجتهاد والمعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه ترك والثاني
 كثيراً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم.

بلغنا  : أن الصحابة  كانوا أولى بالاحتياط من غيرهم وقد علم أنَم فسروا القرآن على ما فهموا ومن جهتهموالثالث
 تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا.

 : أن النظر في القرآن من جهتين:والرابع
 من جهة الأمور الشرعية فقد يسلم القول بالتوفيق فيه وترك الرأي والنظر جدلًا. -أ

 ومن جهة المآخذ العربية وهذا لا يمكن فيها التوقيف.  -ب

موافقة اللغة العربية أوالأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم  على يلرأي المذموم أي غير الجار التفسير باوهو  ثانيهما:
ونجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله ، )3(من غير إشكال لانه تقول على الله من غير برهان فيرجع إلى الكذب على الله

 يذكر لنا أنواعا للرأي المذموم أو الباطل كالآتى:

مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده، وبطلانه، ولا تحل الفتيا به : الرأي المخالف للنص، وهذا النوع الأول
 ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد.

: هو الكلام عن الدين بالظن والظن، مع إهمال معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها. ومن النوع الثاني
ير علم، إلا بالقياس الذي يجمع بين الأمرين، حق أحدهما على الآخر، جهل ذلك، وقيس برأيه ما استفسر عنه بغ

أو بالقياس الذي يرى بينهما. . ومن القول المنكر والباطل التفريق بينهما في الحكم دون النظر إلى النصوص 
 والإشارات.
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أهل الباطل والضلال كالجهمية : الرأي الذي يتضمن إسناد أسماء الله وصفاته وأفعاله بمعايير باطلة إلى النوع الثالث
موا تشبيهاتهم الكاذبة وآرائهم الباطلة وقياساتهم المتناقضة في رفض النصوص استخدوالمعتزلة والقادرية ومقلديهم. و 

الصحيحة والصريحة. فردوا لأجلها ألفاظ النصوص، التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها، وتخطئتهم ومعاني 
إلى رد ألفاظها سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل فأنكروا النصوص التي لم يجدوا 

لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه 
ا من معانيها وحقائقها بآراء مجردة، وهي في على المخلوقات.ومن أجل ذلك حرفوا النصوص عن جوهرها ونزعوه

الحقيقة قذارة العقول، قذارة الأفكار، قذارة الآراء، همسات الصدور. القلوب بالشك، والعالم بالفساد، وكل ذي 
عقل يعلم أن خراب العالم إنَّا جاء بالرأي قبل الوحي. والهوى على العقل وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 

 استحكم هلاكه وفي أمة إلا فسد أمرها أتُ فساد. في قلب إلا

الرأي الذي تولد به البدع، وتغيرت به السنن، وتعم به البلاء، وتربَ عليه الصغير، والكبير، فهذه  النوع الرابع:
 الأنواع الأربعة من الرأي ـ اتفق سلف الأمة وأئمتها، على إنكاره وإخراجه من الدين.

عن جمهور أهل العلم، "أن الرأي المذموم في هذه الاحاديث عن  )1(و عمر بن عبد البر: ما ذكره أبالنوع الخامس
النبي  وعن أصحابه والتابعين، هو أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان، والظن، والاشتغال بحفظ 

نظر في اسبابها المعضلات، والأغلوطات، ورد الفروع بعضها على بعض بالقياس دون الرجوع إلى أصولها، وال
ويعتقد أحمد الدين أن أصح طرق تفسير القرآن هي "تفسير القرآن )2(واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل"

ر  بالقرآن واللغة  فقط ولا يعتبر غيرهما من الطرق تفسير إلا ما يطابق العقل والرأي ويستدل لرأيه بأن القرآن يُـفَس ِّ
ل كل شيء فإذن لا توجد فيه أي لفظ أو كلمة تحتاج تفسيرها غير القرآن ولو وجدت بعضه بعضا وأنه تبيان وتفصي

 ثم يستخدم هذا المنهج  في جميع المسايل الاعتقاية وغيرها.)3(لفسرها الله سبحانه وتعالى بنفسه

لأن جمهور  ؛تفسير بالمأثورالفسرين في حجية ن منهج جمهور المعوفي باب التفسير شذ أحمد الدين 
واعتبروا تفسير الصحابة  والتابعين  ،صحة تفسير القرآن بالقرآن والسنة الثابثة من غير خلافعلى فسرين اتفقوا الم

تفات والاعتبار مشروط بتحقيق وتمحيص: وكذلك تفسير بالآثار الضعيفة دائر بين القبول والرد مطلقا أو للالقابلا 
 مشروطا بشروط المفسرين حسب مناهجهم.

                                                 

م. وله رحلات 978هـ ـ 368يب، ولد بقرطبة ( هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ وأد1
م. ( ومن كتبه: الدرر في اختصار المغازي والسير، الاستيعاب، جامع بيان العلم وفضله  1071هـ ـ  463طويلة في غرب الأندلس. وتوفي )بشاطبة 

 24./8والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وغير ذلك. انظر: الاعلام لزركلي 
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المنهج وأصوله ينكرمن السنة النبوية:  وسوف نفصل الكلام عن هذه الأمور في الفصل  الثانّ من وبهذا 
 هذا الباب إن شاء الله.

 دون الشرعي:لأخذ بالمعنى اللغوي االثالث:نهج الم
نين القرآن نزل بلسان عربِ مبين، لكن ليس كل تعبير عربِ غنياً عن البيان، خصوصا في مجال التشريع والتقنزل 

علوم الشريعة باللغة العربية ارتباطا وثيقا، بحيث يستحيل على طالب اللغة  ترتبطالذا ؛ الذي نرى تفصيله في السنة
العربية أن يعرف كنه هذه اللغة وأسرارها وأعماقها ما لم يعد إلى أصلها ومصادرهافالمراد بتفسير القرآن باللغة منهج 

يدا بالقراءة والقواعد حتى يقف على الصحيح منها، لأنه ينبعث عن تحريف التفسير الذي يهتم المفسر اهتماما شد
 القراءة، تحريف اللفظ القرآني المنزل، ومن ثم تحريف المعنى وبالتالي الأحكام الشرعية على السواء.

اعتمدت على فهم يمكن أن نلاحظ أنَا نظريات الحركة القرآنية وتفسيراتها المختلفة،  ةومن خلال دراس
، حتى في المفردات المنقولة كالصلاة والطواف. وقد أعلن أهل القرآن هذا الطريق المجردة القرآن وتفسيره للناس باللغة

. ويعتمدون اعتماداً كلياً على اللغة العربية إلا إذا كان المقصود التصريح بهوسلكه بعضهم دون  ،لفهم القرآن الكريم
إن  :انتقد الحافظ محمد أسلم المفسرين لعدم سلوكهم هذا الطريق، قائلاً  منها استخلاص نظرية معينة منها، ولهذا

ن القرآن إذا نظرنا إليه بعين البصيرة لوجدناه مفصلا، ففيه إفي القرآن، و  من يبحثون عن غير القرآن أكثر منهيالمفسر 
يفهم القرآن دون الاستعانة فهمه لتعلم اللغة العربية، فمن يعرف اللغة العربية  سببوضوح المصطلحات، وكل هذا ب

 .بأي علم آخر

ز هذه الفكرة في تفاسيره المختلفة للقرآن الكريم. لغات القرآن، مع شرح مختلف يوقد طبق تلميذه برو 
الاشتقاقات المنسوبة إلى كتب اللغات، ثم أتبعه بمفهوم القرآن في ضوء ما سجله بلغاته، والشيخ احمد الدين سلك 

في الآية، دايما يتبع أحمد الدين منهجه العقلي حيث النملةمام كامل ومن النماذج فيه مثل هذا الطريق على الاهت
في قوله تعالى:﴿حَتىَّ إِّذَا أتََـوْا عَلَى النملةينكر أو يأول كل ما يخالف العقل، ومن هذا القبيل انحرافه في تفسير 

، يقول: )1(ادْخُلُوا مَسَاكِّنَكُمْ لَا يَحْطِّمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾وَادِّي النَّمْلِّ قاَلَتْ نََّلَْة  يَاأيَّـُهَا النَّمْلُ 
إن المراد بالنملة ليست نَّلة حقيقة التي دابة من دواب الأرض المعروفة، بل هي اسم القبيلة ما زالت  موجودة 

ال سيلمان. فهي قائلة لهذه المقولة "يَاأيَّـُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا وتسكن في اليمن، وكانت ترأسها المراة التي جاءت لاستقب
 مَسَاكِّنَكُمْ  ويستدل أن مثل هذه الأسماء توجد لدى العرب نحو مازن اسم قبيلة المعروفة. ومعنى المازن بيضة نَّلة.
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بأن المراد بالأبابيل  )1(يْراً أبََابِّيلَ﴾احمد الدين في معنى أبََابِّيلَ فى الآية ﴿وَأرَْسَلَ عَلَيْهِّمْ طَ سار منواله  علىو 
يلٍ﴾ عند احساسهم وجود الحياة فيهم تدحرجوا عليهم الحجارة من قمم  ج ِّ الحمُر الوحشية، ﴿تَـرْمِّيهِّمْ بحِِّّجَارةٍَ مِّنْ سِّ

 الجبال حتى صاروا كعصف مأكول.

 : فسرينالم عند جمهورالآيات اللغة العربية في تفسير  ةمكان
أوتى برجل غير عالم لا ": ضلة، يقول: سمعت مالك بن أنس يقولنعن يحيى بن سليمان بن بسنده روى البيهقي 

 )2(بلغات العرب يفسر ذلك إلا جعلته نكالا"
، تتبين أهمية اللغة )3(فمن هذا الكلام المأثور عن إمام أهل المدينة المنورة "الذي قيل فيه، لا يفُتي ومالك في المدينة"

 . ومكانتها في تفسير كتاب الله تبارك وتعالىالعربية 
من أراد تفهمه؛ فمن جهة لسان و بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للأفهام" "قال الإمام الشاطبي عند 

أي نزلت  من العجمةوأنَا عربية، وليس فيها شيء " العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطل ب فهمه من غير هذه الجهة
بلغة مألوفة للعرب بألفاظها وطرق معانيها الخاصة، تُخاطب بالعام يرُاد به ظاهره، وبالعام يرُاد به العام في وجه 
والخاص في وجه، وبالعام يرُاد الخاص، والظاهر يرُاد به غير الظاهر. وكل هذا يعرف من أول الكلام أو وسطه أو 

النهاية، أو النهاية عن البداية، وتقول شيئا يعرف بالمعنى والدلالة. وتسمي  آخره، فتتكلم بكلمات تدل بداياتها على
شيئًا واحدًا بأسماء عديدة وأشياء كثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي، ولا من 

اذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مَرْيَمَ إِّذْ ﴿وَ : ن القرآن جمِّع في عهد رسول الله  وقت نزوله بدليل قوله تعالىإ)4تعلق بعلم كلامها
د ِّيقًا نبَِّياا﴾﴿ ، )5(انتـَبَذَتْ مِّنْ أَهْلِّهَا مَكَانًا شَرْقِّياا﴾  يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ وقوله تعالى﴿وَاذكُْرْ فيِّ  )6(وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ إِّبْـراَهِّ

وغير ذلك من الآيات تدل أن كلما نزل الوحي جمعه رسول الله )7(ياا﴾الْكِّتَابِّ مُوسَى إِّنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكََانَ رَسُولًا نبَِّ 
أي في مكتوب فالمراد بالكتاب  وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ وكتبه في المصاحف ولو كان الأمر ليس كذلك لما يستقيم قوله 

 المكتوب في في المصحف لا محالة.

                                                 

 .3( سورة الفيل ـ 1
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  3/543( شعب الإيمان 2 هـ(، التعاون مع الدار السلفية 458لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ

 م. 2003هـ ـ  1423ببومباي بالهند، طبعة الأولى، 
هـ 1415هـ(، دار الكتب العلمية، ط الأولى، 977لشمس الدين، محمد بن أحمد، الشافعي )المتوفى:  2/47معاني ألفاظ. ( مغني المحتاج، إلى معرفة 3
 م، بلفظ"لا يفتى ومالك بالمدينة".1994ـ 
 103، 2/102( الموافقات للشاطبي 4
 16( سورة مريم ـ 5
 41( سورة مريم ـ 6
 51( سورة مريم ـ 7
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ت سبع مشهورة أو أكثر من هذا بزعمه لو اءابقر أن القرآن نزل على وأنكر احمد الدين إجماع المفسرين 
 )1(كان القراءات الأخرى من عند الله تعالى لكانت محفوظة حسب وعده ﴿إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظوُنَ﴾

بالقرآن نفسه  تفسير  ولا يخلف الله وعده ويقول : أن القرآن كلام الله روعي فيه فطرة خلقه فلذا يجوز تفسيره إما
القرآن بالقرآن  أو بما يطابق الفطرة ويلائم بمقتضياتها ويؤيده العقل ولا يؤخذ بما وراء ذلك من أنواع التفسير ويرفض 
القول بجواز نسخ أحكام القرآن بالسنة والإجماع ويتعجب منه لأن غاية نزول القرآن  في رأيه  استغناء البشرية من 

 )2(قرآن واعتبار المعقول أي كل ما يؤيده العقل.أي شيء آخر غير ال

 منها   العامةمناهجه 
 . التأويل العقلي للنصوص الغيبية1

يرفض المعاني الحرفية التي تفيد التجسيم أو الغيب  يتبنى تأويل الآيات التي تتحدث عن الغيب تأويلاً عقليًا ولغويًا.
العرش: لا يقبل بوجود ملائكة يحملون العرش، بل يفسره بمعنى  المطلق الذي لا يقبله العقل.مثلًا: قوله في حمل

 (وقد سبق تفصيله ) عظمة أمر الله وتدبيره.
يركز على أن العقائد كلها ترجع إلى توحيد الله ونفي الشرك.أي مسألة لا : . ردّ العقائد إلى مقاصد التوحيد2

عذاب و انكار صلى الله عليه وسلم.مثل:الشفاعة الخاصة بالنبي تخدم التوحيد أو تتعارض مع العقل يرفضها.لذلك هاجم عقائد 
 (سبق تفصيله)قد الحياة البرزخية.في القبر.

يرى أن الدين الحق لا يمكن أن يتعارض مع العقل.لذلك، إذا ظهر التعارض بين :. التقريب بين الدين والعقل3
رشيد رضا(، لكنه أكثر تشددًا ظاهر النص والعقل، فإنه يؤو ل النص.وهذا متأثر بالمدرسة العقلية )محمد عبده، 

 لأنه لا يقبل الحديث أصلًا.
إلى المعاني المجازية إذا تعارض ظاهر النص مع العقل، فإنه يؤول النص.يميل : تغليب العقل والتأويل الرمزي _4

 لا الحرفية
 (3))سبق تفصيله( [ يفسرها بتدبير الله لا بملائكة يحملون عرشًا ماديًا.17مثال: "ويحمل عرش ربك" ]الحاقة: 

 ينكر رؤية الله في الآخرة. يرفض عذاب القبر والحياة البرزخية.: نفي الغيبيات التي ل يقبلها العقل _5
مثال: "لا (4)، يفسرها بالعرض يوم القيامة لا في القبر.(46غافر: )مثال: "النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا" 

 نفي رؤية الله.[ دليل على 103تدركه الأبصار" ]الأنعام: 

                                                 

 9( سورة الحجر ـ 1
 بتصرف يسير. 7/259و  224ـ  3/218، و2/285، و100ـ  1/93: تفسير بيان للناس ( انظر2
 767–765بيان للناس، صـ  ( 3
 230–228بيان للناس، صـ  _489–487بيان للناس، صـ  ( 4
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 :هذه النماذج توضح أن منهجه قائم على
 نفي الغيبيات التي لا يقبلها العقل.

 رد  العقائد إلى القرآن والتأويل الرمزي.
 رفض الأحاديث في تقرير العقيدة.

 النماذج التطبيقية
 المرجع )بيان للناس( موقف أحمد الدين أمرتسري     المسألة

 ، إنَّا الشفاعة بمعنى نصرة الله للمؤمنين بقبول أعمالهم.صلى الله عليه وسلمخاصة للنبي لا توجد شفاعة  :الشفاعة
 315–312صـ بيان للناس           

  ينكر حياة برزخية مستقلة وعذاب القبر، ويرى أن العرض على النار يكون يوم القيامة. :عذاب القبر
 489–487صـ بيان للناس                    

  إمكان رؤية الله في الدنيا أو الآخرة، والرؤية تعني إدراك عظمته وآثاره.ينكر :         رؤية الله
 230–228صـ  بيان للناس                  

يرفض وجود ملائكة يحملون العرش، ويفسره بالملك والتدبير الإلهي، و"الثمانية" قوى كونية أو  :حمل العرش
 قد سبق 767–765صـ بيان للناس  ملائكة تدبير.

صـ  إبليس رمز للنفس الأمارة، والجن بشر غرباء أو قوى طبيعية خفية، لا مخلوقات نارية غيبية. وإبليس الجن
55–58 

230 
مع  المبحث الثاني: موقفه من المسائل العتقادية عموما ومصادره في ذلك ) العقل اللغة الراي(

 ذكر النماذج

 التميد:
من  بين كلام الله والفلسفة الغربية الكونية، وجعل هذا التطبيق أصلا بإثبات التطابقربما اهتم خواجه أحمد الدين 

علوم تخالفأصول أنَا من الآية له ، ورد  ما ظهر الخلق ونظرياتهمكلام الله عز وجل حتى يوافق كلام   وأو لَ  ،صولهأ
ومن الغربية، الثقافة الكون، وبني معرفة حقيقة الكون وبيان تعبيراته على الأصول والقواعد والمناهج التي أسستها 

نَا إلى مُوسَىَٰ أَنالله قولأمثلة ذلك أنه فسر  كن  يمبأن المعجزة لا(1)لق﴾فأَضْرِّب بَـعْصَاكَ الْبَحْر فأن  تعالى: ﴿فأََوْحَيـْ
كان موجوداً قبلذلك وكان   السبيلن النص بأفأو ل   ،ب عصا حتى انفلق البحرأن يظهر أثرها على البحر بضر 

                                                 

 .63: 26( القرآن 1
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في الماء أمرالله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام  سبيلبه عدة مرات، ولما غاب ال رموسى عليه السلام عالماً به، وم
 .(1)الذي غاب عنه سبيلوسى عصاه في البحر حتى وجد الأن يأخذ عصاه ويبحث طريقه في الماء، فضرب م

فسيأتي  الإسلام علماء يفسر الآيات القرآنية بطريقة سلبية ويستخدم رأيه السلبي في معارضةو تبع لهواه وعقله، يوربما
في تقديم المعلومات وأكثر كلامه لم يربط  حمدالدينمن الأمثلة عدم قدرة انسجام افينتج من ذلك وغيره .ألامثلة

رائه، آمصادر معلوماته و  أحمد الدينفلذا يصعب فهمه للقارئ. ولم يذكر ،  فيما بينه ولم يوافق مع سياق القرآنونظمه
لوماته مخالف عن موقف العبارات، ومعظم معفي ولم ينسب الأقوال إلى قائليها عموماً، بل يسترسل 

ساس هذه المعلومات هو عقله وفكره، وتفسيره مملوء بالتكلفات والتفردات، ومنهجه لا يلائم وأ ،وإجماعهممهور الج
بمنهج المحققين والعلماء الراسخين من السلف الصالحين، واعتزل الشيخ الأمر تسري عن الأصول التيأسسها علماء 

 السلف، وبالأخص الأصول المساعدة في تعيين معان ألفاظ القرآن الكريم.

 توضيح عقيدته:ومن 
في السطور التالية نرى موقفه من المسائل الاعتقادية مع ذكر بعض نَّاذج فيها  لتوضيح عقيدته.كما ذكرنا سابقأ 

أن أحمد الدين هو أحد مؤسسي المدرسة القرآنية فإن موقفه من المعتقدات الإسلامية كموقف اصحاب المدرسة  
 نفسه.

ويلجأ إلى التفسيرات الخاطئة، والمذمومة والابتعاد عن التفسيرات العامة. وهو :دائما يستخدم الرأي الشخصي ولأ
مخالف للإجماع الامة  ويخالف منهج الصحابة والتابعين فى التفسير يستعمل الكلمات بمعناها الظاهر ويرفض المعنى  

يد والشرايع  لان القرآن المجازي.وبسبب ذلك أنكر الأحاديث ويقول" إن الاحاديث ظني لايستدل بظني في العقا
قطعي الثبوت والدلالة. ولذالك ان منهج احمد الدين  في نشر فكره ومن المسائل الاعتقادية عموما في شبه القارة 
الهندية.تقوم على ثلاثةً أصول. وفى الحقيقة تلك الأصول  هي مناهج  لمدرسة القرآنية ايضا كما ذكرنا في المباحث 

 ه موقفه بالاختصار.السابقة اما الآن فنذكر 

عدم الرجوع إلى الحديث الشريف، لا قيمة لكل  هذا التراث الحديثي الهائل.يقول خواجة أحمد الدين" اعلمْ الثاني: 
 ( 2)أنَّ طاعةَ الرسولِّ صلى الله عليه وسلم كانت طاعةً مُقَيَّدةً بزمنه... الخقد سبق ذكره 

ا تقي د  من وجهة نظرهم  دلالة القرآن مرجعي ة اللغة في فهم القرآن فقد ها الثالث: جم القرآني ون أسباب النزول لانَ 
الكريم وهاجموا كذلك الحديث الشريف للسبب نفسه ومن ثم  قالوا: لا طريق لفهم القرآن إلا اللغة العربي ةوبذلك 

غربة بعض الشيء عندهم أنكروا وجود أي  دور للطرُق والعلوم الأخرىولعل  هذا ما يلفت نظرنا لبعض النتائج المست

                                                 

 .94ص  4م، ج 1991، ( انظر تفسير بيان للناس، لخواجه أحمد الدين الأمر تسري، باكستان دوست ايسوسی ايتس، لاهور1
 م. 1951( عدد أغسطس 32( مجلة البيان )ص 2
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لكونَا معتمدة بشكل حاد  على الجذر ال لغوي  كما في موضوع الطواف وفق ما أسلفنا بيانه فحينما أنكروا حجي ة 
 السن ة رجعوا إلى حاق  اللغة ليُثبتوا أن  الطواف هو التردد على الشيء وليس الدوران حوله.

سْلَكِّ اللُّغوي ِّ نَـفَى أ
َ
كثر القرآنين ِّ جُلَّ الحقائقِّ ما يتعلق بالاحاديث النبوية وما ورد من وبِّناءً على هذا الم

 الصحابة فى احكام الشرعية والتاريخ الإسلامية والقصص القرآنية

استخراج مجموعة من القواعد ثم الذهاب إلى المصاديق الخارجي ة المستحدثة لعرضها على هذه القواعد القرآني ة  الرابع:
نها حكم بعدم إباحتهاوإن لم تناقض أيا ً منها حكم بإباحتهالا أن نرجع إلى الروايات التي فإن ناقضت واحدةً م

تتحد ث عن الكلب العقور والمثلة فيه لنستكشف دلالتها على حكم التشريح مثلًا بل علينا الاكتفاء بالتأصيلات 
التأصيلات فيحكم بحرمتهاوإلا فهي  القرآني ة حينما ننظر للوقائع الخارجي ة فإن كانت الوقائع تتعارض مع تلك

 جائزة.

 ؛ي، اللغةأالقرآن، الر  ؛ثلاثة ،مصادره أما  
 المراد من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن حسب عقله فقط، وإنكاره من السنة.ف -1
 تفسير القرآن بالرايه المذمومة مثل الراي المستشرقين والخوارج.أ -2
 بظاهر المعنى من اللفظ دون التفسير بالاحاديث النبوية.والمراد باللغة يعني الاخذ  -3
 نماذج ،تحت مصادرهأل

 :لسنةاخذ بالقرآن حسب عقله وتركه الأ: الأوله مصدر النماذج من 

أصح التفاسير هو تفسير القرآن بالقرآن فقط، ولا يجوز سواه لكونه يؤدي إلى  حيث يقول حسبنا كتاب الله"
الخلاف بين الأمة الإسلامية في كل مجالات الحيات دينهم ودنياهم. وهذا يخالف تماما مقصد نزول القرآن وهو ـ 

 القرآن بالقرآن بدليل قوله وبما أن القرآن مُبَين  وبيان وتفصيل كل شيء فلا مجال ولا حاجة إلى أي نوع التفسير غير
َنَاحَيْهِّ إِّلاَّ أمَُم  أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّطْنَا فيِّ الْكِّتَاتعالى:﴿ نْ دَابَّةٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَلَا طاَئِّرٍ يَطِّيُر بجِّ نْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبه ِِّّمْ وَمَا مِّ بِّ مِّ

عَثُ فيِّ كُل ِّ أمَُّ )1(يُحْشَرُونَ﴾ يدًا عَلَى هَؤُلَاءِّ وَنَـزَّلْنَا ، وقوله تعالى﴿وَيَـوْمَ نَـبـْ نَا بِّكَ شَهِّ ئـْ مْ وَجِّ هِّ نْ أنَْـفُسِّ مْ مِّ يدًا عَلَيْهِّ ةٍ شَهِّ
يَانًا لِّكُل ِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِّمِّيَن﴾  ")2(عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ

ن النماذج من تفسيرالقرآن بالقرآن حسب ومفي المنهج الأول له، اما الان فنتقدم إلى النماذج،  اوقد سبق ذكره
 عقله وتركه لسنة النبوية في ما يلي:

 النموذج الأول: براءة موسى 

                                                 

 .38( سورة الأنعام ـ 1
 .89( سورة النحل ـ 2
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 )وقد سبق ذكرها( النموذج الثاني: الشفاعة
 النموذج الثالث: واقعةالإفك 

 النموذج الرابع: المعوذتين عن السحر

 كَالَّذِّينَ آذَوْا  لاتَكُونوُا ﴿يأيها الَّذِّينَ آمَنُوا عليه السلام:ة موسى اء: براءة موسى: قال الله  عن بر النموذج الأول
ُ ممَِّّا يهًا﴾ قاَلُوا مُوسَى فَبَرَّأهَُ اللََّّ  )2(بعد ذكر قصة إيذاء موسى  الواردة في الأحاديث الصحيحة )1(وكََان عِّنْدَاللََّّ وَجِّ

ـ والعياذ بالله بمتبع هواه وهكذا أتهِّم رسول الله في الأحاديثتقع أبدا يقول أحمد الدين" إن هذه الحكاية باطلة تماماً لم 
والمتعصب والمتزوج بأكثر من أربعة وتَخَّيُـلُه أنه فعل فعلًا وما فعله بسبب السحر واختلال عقله وما إلى ذلك أليس 

وأليس معتقد وشخصيته؟  وأليس هذا تعدي برسالة رسول اللههذا غلو؟ وتصديقه كوحي الهي إهانة كتاب الله ؟ 
 )3(هذه الأمور والآراء بفاسق؟ 

موقف جمهور العلماءمن هذه الآية الكريمة، يقول ابن كثير رحمه الله الأية المذكورة بحديث الذي رواه البخاريعنأبِ 
هريرة قال:قال رسولالله"إن موسى كان رجلًاحَيِّياً" وذلك 

يهًا﴾الآية قوله﴿يَاأيَّـُهَاالَّذِّينَآمَنُوالاتَكُونوُاكَالَّذِّي هكذا  )4(نَآذَوْامُوسَىفَبَرَّأهَُاللَّهُمِّمَّاقاَلُواوكََانعَِّنْدَاللَّهِّوَجِّ
ى أوردهذاالحديثهاهنامختصراًجدًاوقدرواهفيأحاديث "الأنبياء"بهذاالسندبعينهعنأبيهريرة قال: قالرسولالله"إنَّوسى

ت ِّيراً، لايُـرَىمنجلدهرجلاً كان وطفَقَبالحجرضربًابعصاه فواللهإنبالحجرلَنَدبًامنأثرضربهثلاثًا أو أربعًا أو الخ، شَيءٍاستحياء.سِّ
نَ عِّنْدَ اللََِّّّ فذلك قولهتعالى﴿يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأهَُ اللََُّّ ممَِّّا قاَلُوا وكََا)5(خمسًا

يهً﴾وبلفظ قريب روى الخازن عن أبِ هريرة  مثل ما جاء به ابن كثير"واختلفوافيما أوذى به موسى فروى  )6(وَجِّ

                                                 

 69( سورة الأحزاب ـ 1
ت ِّيراً، لا يُـرَى من جلده شَيءٍ استحياء منه، فآذاه من آذاه 2 إسرائيل، فقالوا، من بنى ( عن أبِ هريرة  قال: قال رسول الله :"إن موسى، كان رجلاً حَيِّياً سِّ

ا. صحيح البخاري ما يتستر هذا التستر إلا من عيب .الخ... وطَفقَ بالحجرضربًا بعصاه فوالله إن بالحجر لنََدبًا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعًا أو خمسً 
 في كتب السنة والآثار. كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. وغيرها من الأحاديث كثيرة مبسوطة  4/156
 .5/386( انظر: تفسير بيان للناس 3
 [.69]الأحزاب:  لاتَكُونوُاكَالَّذِّينَآذَوْامُوسَىكتاب تفسير القرآن، باب قوله:6/121( صحيح البخاري4
 6/427ثير كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، وانظر: تفسير ابن ك  4/156( صحيح البخاري 5
إلى "شيحة"  ( هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي  علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية. بغدادي الأصل، نسبته6

 741فيها. وتوفي بحلب م، وسكن دمشق مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسةُ السميساطية 1280هـ ـ  678بالحاء المهملة، من أعمال حلب. ولد ببغداد
ائة م. له تصانيف، منها " لباب التأويل في معاني التنزيل " في التفسير، يعرف بتفسير الخازن وغير ذلك. انظر: الدرر الكامنة في أعيان الم 1341هـ / 

م(، تحقيق مراقبة / محمد عبد 1449هـ/ 852ـ  773شعبان//12، الافظ شهاب الدين أبِ الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني)4/116الثامنة 
 .6ـ  5/5م، مكان النشر صيدر اباد/ الهند، الاعلام لزركلي 1972هـ/ 1392المعيد خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، سنة النشر 
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الخ  بعض وكان موسى يغتسل وحده.. أبوهريرة أن رسولالله قال: كان بنوإسرائيل يغتسلون عراة ينظربعضهم ىسوأة
 )1(أخرجهالبخاري ومسلم"، قال أبوهريرة والله إن بالحجرندبًاستةأوسبعةمن ضرب موسى الحجر

"معناه لاتؤذومحمدافًتكونواكالذين آذوامْوسى، وفيما آذوا  به رسوله : يقول ؛قوله في تفسير الآية( 2)فصل الماورديو 
 قولان:صلى الله عليه وسلم ا محمدً 

 (3)ذكره قرطبي في تفسيره حكاه النقاش أي قولهم، زيدبن محمد،:قوله أحدهما
ماأرُيدبهاوجه الله فذكرذلك للنبي فغضب وقال"رحم أن النبي قسم، فقال رجل من الأنصار، إن هذه القسمة ثانيهما:

 وفيما أوذى به موسى ثلاثة أقاويل وهي كما يلي:)5(قاله أبووائل )4(الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر"

 :أن رَمَوه بالسحر، والجنون.أولا 

 هو حديث أبِ هريرة السابق.ثانياا:

علي"أن موسى صعد وهارون الجبل، فمات هارون، فقال بنو إسرائيل : ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما عن ثالثاا 
أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشد حباً، فآذوه بذلك فأمر الله الملائكة، فحملته فمروا به على مجلس بنى إسرائيل 

ارون قبل موسى فتكلمت الملائكة بموته ثم دفنته فما عرف موضع قبره إلا الرخم، وأن الله جعله أصم أبكم، ومات ه
 .)6(في التيه، ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرين

                                                 

يم بن عمر الشيحي أبو الحسن، لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراه 438ـ  3/437( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن 1
هـ. والحديث متفق  1415هـ(، تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية  ـ  بيروت، الطبعة: الأولى ـ 741المعروف بالخازن )المتوفى:  

كتاب   4/1841وصحيح مسلم كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل،   1/64عليه: اخرجه البخاري 
 الفضائل، باب من فضائل موسى.

هـ، وأقضى قضاء 364( هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المشهور بالماوردي نسبة إلي عمل عائلته بصناعة ماء الورد وبيعه. ولد بالبصرة عام 2
حرب في بغداد. من مصنفاته: أدآب الدنيا والدين، وأحكام السلطانية  هـ، ودفن بمدينة المنصور بباب450عصره من العلماء الباحثين، توفي ببغداد سنة 

 (.267 /5، وطبـقات الشافعية 5/146والولايات الـدينية، والحاوي في فقه الشافـعية. )ينظر: الأعلام 
 427ص 4ج _ بو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديلأ -( تفسير الماوردي 3
 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام كتاب الزكاة، باب إعطاء   2/739كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، وصحيح مسلم   5/159( صحيح البخاري 4

 وتصبر من قوي إيمانه.
( شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي الكوفي، الإمام الكبير، شيخ الكوفة، أبو وائل الأسدي؛ والأشعث بن قيس، وسلمان بن ربيعة، وسهل بن 5

الهياج الأسدي، وخلق سواهم. ويروي عن أقرآنه:  حنيف، وشيبة بن عثمان، وعمرو بن الحارث المصطلقي، وقيس بن أبِ غرزة، وأبِ هريرة، وأبِ
، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي، تحقيق: 7/177كمسروق، وعلقمة، وحمران بن أبان وكان من أئمة الدين.. انظر: سير أعلام النبلاء 

 مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
م، تحيقي، السيد ابن عبد المقصود .دار 1992هـ ـ 1412لأبِ حسن علي بن محمد، الماوردي البصري، طبعة الأولى  27ـ  4/426( تفسير الماوردي 6

 الكتب العلمية.

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&publisher=&author=115
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&publisher=&author=115
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اقول : يفسر أحمد الدين حسب عقله بحت ومنهجه العقلاني الخالص وأرى أن سبب انحرافه أنه لم يجد في القرآن 
 اوي الضلالة ـ أعاذنا الله منها تفسير قصة موسى  ولعدم اعترافه بالسنة وحجيتها التبس عليه الحقائق وصار في مه

 لإنكاره وقوع الواقعة أصلًا واتهامها بالباطل ومعترف بوقوعها فاسقا كما تقدم.
أما جمهور الفسرين اعتبروا السنة شارحة القرآن ومفسرة له فتمسكوا بالروايات والآثار التي تفسر الآية المذكورة عن 

الدين وأمثاله ووفقهم إلى الصواب والسداد فيما نرى ـ والله أعلم  إيذا موسى فوقاهم الله عن ما وقع فيه أحمد
 .بالصواب

 النموذج الثاني: واقعةالإفك 
يات المنزلة في واقعة الإفك وبراءة عائشة رضي الله عنها تأويلاً الآموقف أحمد الدين من واقعةالإفك: تأول المصنف 

شتركن في الغزوات لمساعدة كن يأن بعض المؤمنات  إلى ،فذهب يؤدي إلى إنكار الأحاديث الصحيحة فيهابعيدا 
 ،وأوصلهن بعض الرجال إلى الجيش ،فضللن الطريق ،الماءعن لبحث لففي بعض الغزوات خرجت بعضهن  ،الجيش

بل وردت الآيات عامة  ،شارةإعائشة رضي الله عنها ولو لوفي الحقيقة ليس هناك ذكر  .فساء ظن بعض الناس بهن
ويؤيد رأيه أن الآيات لو نزلت في برأة عائشة ـ كما يقول جمهور المفسرين وأهل الحديث ـ لصح  ،نساءفي جملة من ال

من سورة النور( حسب مرامه وهواه 18ـ  11ظن برسول الله  أنه لم يرض بترك زوجه عائشة وأنزلت الآيات )ال
برأتهن لكان الأمر جيد وحسن ولتكون  ولكن لو سلمنا أن هذه الآيات عامة في نساء المؤمنات وأيد الله ورسوله

فضيلة رسول الله وعظيمته وكرامة له ولو أخذنا بخلافه ـ أي هذا الرأي ـ وهو أن الآيات في برأة عائشة كما يقول 
يَكُونُ أهل الحديث بأن الرسول  كان في شبهة حتى نزلت الآيات ولم يتكلم ـ  ـ بقوله :﴿وَلَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا 

ذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهتَْان  عَظِّيم ﴾ ولكن لا يستقيم رأيه أمام  )2(فهذا محل نظر في شخصية النبي   )1(لنََا أَنْ نَـتَكَلَّمَ بهِّ
 أراء أهل السنة والجماعة وأدلتهم القاطعة ذكرها فيما يلي: 

 : واقعةالإفكآيات من أهل العلم موقف جمهور 
السنة والجماعة وغيرهم من المعتزلة ذكروا واقعة الإفك منهم: ابنكثير:حيث يقول" هذه  جميع المفسرين من أهل

الآيات العشر نزلت في عائشة أم المؤمنين حين كذبها المنافقون وافتروا عليها، مما قالته من الكذب والافتراء، مما 
فْكِّ عُصْبَة   جعل الله يغار عليها وعلى نبيه. فأظهر الله براءته حماية لكرامة النبي لْإِّ فقال تعالى:﴿إِّنَّ الَّذِّينَ جَاءُوا باِّ

﴾ أي جماعةمنكم يعني ماهو واحدولاإثنان، وقائد هذا الملعون هو عبد الله بني أبِ، وهو زعيم المنافقين، كان 

                                                 

 .16( سورة النور ـ 1
 .4/340( انظر: تفسير بيان للناس 2
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 يجمعهم ويستعيذ منهم حتى طرأ هذا الأمر على أذهان بعض المسلمين، فتكلموا عنه وأجازه بعضهم. وبقي على
 )1(ذلك نحو شهر حتى نزل القرآن وجاء سياقه في الأحاديث الصحيحة."

مسيره لقوله:"إِّن  الذين جَاءوا بالإفك أي بأفصح الكذبِّ والافتراءِّ، وقيل البُهتانُ  (2)وسار أبو السعود
د ِّيقةُأمُّالمؤمنيَن  لايدرك به حتىَّ يفاجئكَ وأصلهالإفكُ وهوالقلبُ لأنَم أفوك  عن وجهه وسننهِّ، والمرادُبهماأفُكَ بهِّ الص ِّ

يةِّالحجابِّ  خبرإُن  أى جماعة ، وهي من العشرة إلى الأربعيَن بَة م نْكُمْ عُصْ وقولهُ تعالى رض ىالله عنها، بعدنزولآِّ
ْنةُبنتُ جحشٍ، ومن  وكذاالعِّصابةُ وهم عبدُاللََّّ بن أُبَِ، وزيدُبنُ رفاعة وحسَّانُ بنُ ثابتٍ، ومسطحُ بنُ أثاثة، وحمِّ

، خُوطب بهرسول اللََِّّّ، لَاتَحْسَبُوهُ شَر الًَّكُمْ ساعده وقولهُ تعالى وأبوُبكروٍعائشةُ، وصفوانُ، تسليةًلهم من أول  استئناف 
 لَهُ عَذَاب  عَظِّيم  ولهذا السبب تنال أجراً عظيمًا وتظهر كرامتك أمام الله اللهبَل هُوَخَيْر لَّكُمْ الأمرِّ والضَّميُر للإفكِّ 

م جلدُواوردَّتْ شهادتهم وصاراَبنُ أبَِ مطرود نيا أيضاً فإنََّ امًشهوداعًليه بالن ِّفاق وحسَّانُ أعمى أي في الآخرةِّ أوفي الدُّ
وأشل  اليدين ومسطحُ مكفوفاَلبصرِّ، وفي التَّعبيرعنه بالذي وتكريرِّالإسنادِّ وتنكيرِّالعذابِّ ووصفهِّ بالعظم من تهويل 

 )3(الخطب مالايخفي

في الأية " إن فيهاإشارةإلى تلك التهمةالتي اتهم المنافقون فيهاعائشةبالزناوقد أوردالله  (4)ويقول المودودي
لفظ الإفك حتى يعلم منه أنَاكانت بريئةوهذابهتان عليها ثم ذكر المودودي حادثة الإف كمن روايةعائشة رضى الله 

ا، فبرأهاالله منه، قال الزهري" وقد روى عنها: عن عائشةرضى الله عنها زوج النبي، حين قال لهاأهل الإفك ماقالو 
لي جماعة منهم بعض أحاديثه، وبعضهم أعلم من بعض، فتأكدت من صحته، وحديث عائشة ولها بعض الأحاديث 

والمتأمل فيما سبق يجد أن المصنف أحمد الدين قد أنكر صحة وقوع الحادثة ومن ثم فقد أنكر الحديث )5(صحيحة."
 ه من أهل الحديث وخالف المفسرين.وطعن في أبِ هريرة  وغير 

 
                                                 

 .6/19( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1
هـ، وتوفي بها سنة 898 أبو السعود فقيه حنفي، أصولي، شاعر، مفسر، ولد بقرب القسطنطينية سنة ( هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المولى2

بِ السعود. هـ. وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم ايلي. من تصانيفه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المعروف بالتفسير أ982
 (.11/302المؤلفين ، ومعجم 7/288)ينظر: الأعلام 

ه 1419هـ، الطبعة الأولى 982لشيخ الإسلام أبِ سعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى المتوفي سنة  8/73، و4/443( انظر: تفسير ابِ سعود3
 م دار الكتب العلمية بيروت.1999

سيدنا حسين، ولقد هاجر أحد فروع هذه الأسرة من ( هو سيد أبو الأعلى مودودي بن سيد أحمد حسن، يتصل نسبه بالشيخ أبو أحمد من أولاد 4
يبة من كرنال. منطقة هرات إلى ديار الهند في أواخر القرن التاسع الهجري في عهد الأسكندر لودهي، واستقر الجد الأكبر لهذا الفرع في قرية براس القر 

م. له ثروة علمية ضخمة في مجالات شتى 1979ستمبر  22م، وتوفي1903هـ،  1321رجب  3فولد أبو الأعلى المودودي رحمه الله في أورنج آباد عام 
ودودي، حياته منها: المصطلحات الأربعة في القرآن، والجهاد في الإسلام، وكيف تقوم الحكومة الإسلامية، وتدوين الدستور الإسلامي وغيرها. )انظر: الم

 وما بعدها بتصرف(. 5ودعوته وجهاده. لخليل أحمد حامدي ص 
 .مولانا ابو الاعلى المودودي، اداره ترجمان القرآن لاهور..366 /3يم القرآن ( تفه5
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 ن السحرمالمعوذتين  قوله في النموذج الثالث:
 يمكن بيان رأي أحمد الدين وتفسيره الآيات المتعلقة بالسحر في النقاط التالية:

ره حقيقة السحر لقوله أنه صنعة واختراع ومكيدة فقط ويستدل نكاأنه خالف جمهور أهل السنة والجماعة لإ -1
اَ تَسْعَىمنها قوله تعالى: بالآيات مْ أَنََّ حْرِّهِّ )1(يُخيََّلُ إِّليَْهِّ مِّنْ سِّ

 ﴿  اَ وقوله وَألَْقِّ مَا فيِّ يمِّينِّكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا إِّنََّّ
رُ حَيْثُ أتََى﴾ رٍ وَلَا يُـفْلِّحُ السَّاحِّ  وغيره من الآيات. )2(صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِّ

 قرآنالله  من كل سوء فكيف يمكن أثر السحر به وخاصة بمن نزل عليه الإذا كان الرسول  محفوظ بحفاظة  -2
 وحفظه الله تعالى من شر كل شيء.

إن أهل الحديث ادرجوا الأحاديث المختلقة المصنوعة في كتاب الله كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة  -3
رَ حتى كان يرى أنه يأتيصلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله  وهذا أشد ، النساء ولا يأتيهن قال سفيان سُحِّ

أتاني رجلان فقعد ، إذا كان كذا فقال" يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، ما يكون من السحر
قال ومن طبه؟ ، ما بال الرجل؟ قال مطبوب، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر

ـ رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا  ـ قال وفيم قال في مشط ومشاطة قال وأين؟   قال لبيد بن أعصم
 )3(....أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا"

فيظهر من أراء هؤلاء المحدثين أن عقل رسول الله  تأثر بهذا السحر فهل يعتبر وحي لمثل المسحور الذي تأثر عقله؟ 
 ون وحي الذي ـ أعني المعوذتين ـ نزل في مثل هذه الحالة يعتبر حق  اليقين؟وهل يك

انظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الْأَمْثاَلَ  0عبر الله  قول الذين يقولون:﴿إِّذْ يَـقُولُ الظَّالِّمُونَ إِّنْ تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً -4
ي فيِّ  )4(فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِّيعُونَ سَبِّيلًا﴾ وما جاء في سورة الفرقان:﴿وَقاَلُوا مَالِّ هَذَا الرَّسُولِّ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِّ

هَا وَقاَلَ الظَّالِّمُونَ أو  يُـلْقَى إِّليَْهِّ كَنز  أو  0الْأَسْوَاقِّ لَوْلَا أنُزِّلَ إِّليَْهِّ مَلَك  فَـيَكُونَ مَعَهُ نذَِّيراً  نـْ إِّنْ  تَكُونُ لَهُ جَنَّة  يَأْكُلُ مِّ
فثبت من هذه الآيات  )5(انظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الْأَمْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِّيعُونَ سَبِّيلًا﴾0تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً 

السحر في حق الرسول  باطل لا يصح وحقا نحن نتبرا من مثل هذه الأحاديث التي شيمة أو  أن إتهام النبي  بالجنون
 )6(أهل الحديث ويليق بهم

 

                                                 

 .66( سورة طه ـ 1
 .69( سورة طه ـ 2
 .4/500كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر؟ وانظر: تفسير الخازن   7/137( صحيح البخاري 3
 .48ـ  47( سورة الإسراء 4
 .9ـ  7( سورة الفرقان 5
 .7/280( تفسير بيان للناس 6
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 موقف جمهور من الآيات والأحاديث التي وردت في معوذتين عن السحر
المهيجات اللواتي ينفثن في العقد ثم ، يعني الساحرات وَمِّنْ شَر ِّ النـَّفَّاثَاتِّ فيِّ الْعُقَدِّ :فسر السمرقندى قوله تعالى

دٍ إِّذَا حَسَدَ قال: يعني كل ذى حسد أراد به لبيد بن أعصم اليهودى ويقال لبيد بن عاصم وروى  وَمِّن شَر  حَاسِّ
قال سحر النبيَّ  رجل  من اليهود عقد له عقداً فاشتكى لذلك أيأما فأتاه ، عن زيد، عن يزيد بن حيان، أعمش

وجد النبي  ، كلما حل عقدة،  إن من اليهود رجلًا سحرك فبعث علي اً  واستخرجها فحل ها فجعل، جبريل  قال له
فقام النبي  كأنَّا نشط من عقال فما ذكر النبي  ذلك لليهود وروي في بعض الأخبار ، حتى حلها كلها، لذلك خفة

عن النبي  أنه قال:"قُلْ هُوَ الله أَحَد  وقُلْ أعَُوذُ بِّرَب  الفلق وقُلْ أعَُوذُ بِّرَب  الناس ما سأل منها سائل ولا استعاذ 
 )1(ذه الآية دليل أن الرقية جائزة إن كانت بذكر الله تعالى وبكتابه والله أعلم بالصواب"مستعيذ بمثلها قط وه

النساءِّ السواحرِّ .... أو  )وَمِّن شَر  النفاثات فىِّ العقد (أيْ وَمِّنْ شَر ِّ النفوسِّ ويقول أبِ السعود العمادي تحت آية 
للإيذانِّ بشمولِّ الشر ِّ لجميعِّ أفرادهن  وتمحضهنَّ أو  أما للعهدِّ ، وقرُِّئ النافثاتُ كما قرُئ النفثاتُ بغيرِّ ألفٍ وتعريفُهَا

أن ه كان غلام  من اليهود يخدم النبي  عليه الصَّلاة ، فيه وتخصيصُهُ بالذكرِّ لما رروى ابن عباس رضي الله عنه وعائشةُ 
 .)2(حديث طويلاوالسَّلام وكان عنده أسنان من مشطه  فأعطاَهَا اليهودَ فسحرُوهُ  فيهَا الخ ذكره 

ليسهل ، بنفثِّ الربقِّ ، مستعار  مِّنْ تليينِّ العقدةِّ ، إبطالُ عزائمِّ الرجالِّ بالحيلِّ ، وقيل المراد بالنفثِّ في العُقَدِّ 
هِّ من الحسدِّ ...لما أنَّ ضررَ الحسد قبله إنَّا يحيقُ بالحاسد ، حلُّها دٍ إِّذَا حَسَدَ أى إذَا أظهَرَ مَا في نفسِّ وَمِّن شَر  حَاسِّ

 )3(غيَر" لا
ومِّنْ شَر ِّ النـَّفَّاثَاتِّ فيِّ الْعُقَدِّ﴾ أي ومن شر النفوس السواحر ويقول العلامة الآلوسي البغدادي رحمه الله الآية﴿

صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير ، وينفثن عليها فالنفاثات، يعقدن عقدا في خيوط، اللاتي
يثة والأرواح الشريرة وسلطانه منها وقدر بعضهم النساء موصوفا والأول أولى السحر إنَّا هو من جهة النفوس الخب

ليشمل الرجال ويتضمن الإشارة السابقة ويطابق سبب النزول فإن الذي سحره  كان رجلا على المشهور كما 
 ستسمع إن شاء اللَّ  تعالى.

ؤنث على المذكر هنا وهو وقيل: أعانه بعض النساء ولكون مثل ذلك من عمل النساء وكيدهن غلب الم
جائز على ما فصله الخفاجي في شرح درة الغواص والنفث النفخ مع ريق كما قال الزمخشري وقال صاحب اللوامح: 
هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معه فإن كان يريق فهو تفل والأول هو الأصح لما نقله ابن القيم من أنَم إذا 

                                                 

هـ(، تحقيق: 303لأبِ عبد الرحمن الخراساني، النسائي )المتوفى:  3/450وانظر روايات، السنن الكبرى  3/637( انظر: بحر العلوم للسمرقندي 1
 .1/351م، ومسند ابن أبِ شيبة  2001هـ ـ  1421حسن عبد المنعم شلبي، بيروت، طبعة الأولى، 

لأبِ يعلى أحمد بن  6/93هـ(، دار إحياء التراث، بيروت، وانظر مسند أبِ يعلى 982السعود العمادي )المتوفى: ، لأبِ 9/215( تفسير أبِ السعود 2
 .1984ـ  1404هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون التراث دمشق، طبعة الأولى، 307علي بن المثُنى ...، الموصلي )المتوفى: 

 .216، 9/215( انظر: نفس التفسير المذكور 3
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"النـ ف اثات" بضم النون  (1)فعلهم بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة وقرأ الحسنسحروا واستعانوا على تأثير 
وقرأ هو أيضا وابن عمر وعبد اللَّ  بن القاسم ويعقوب في رواية "النافثات" وأبو الربيع والحسن أيضا "النفثات" بغير 

وتمحضهن فيه وتخصيصه بالذكر لما  للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهنأو  ألف كالحذرات وتعريفها إما للعهد
 (2)روى البخاري ومسلم وابن ماجة

عن عائشة رضي اللَّ  تعالى عنها قالت: سحر رسول  حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ....." 
شرا ، الناس لا أما أنا فقد عافاني اللَّ  تعالى وكرهت أن أثير على، فقلت يا رسول اللَّ  أفلا أحرقته؟ قال، قالت

 .)3(فأمرت بها فدفنت"
: موقف جمهور المفسرين عن حقيقة السحر مبني بأدلة من الكتاب والسنة فلذا اعترفوا بحقيقته وأثره وأضراره  أقول

ووجود علاجه من الكتاب )بالمعوذتين وغيرهما( والسنة )من غسل بماء سدر وما إلى ذلك(أما شيخ أحمد الدين 
يات التي تنص بوجوده تأويلًا لا طائل تحته كما تقدم عند بيا موقفه وسبب ذلك منهج أنكر حقيقته وأو ل الآ

ـ وأخذ فقط ما يتبادر إلى الذهن ويقبله العقل البشر وما ليس كذلك فليس من  قرآنبال قرآنتفسيره ـ تفسير ال
 في شيء عنده. قرآنتفسير ال

 قرآنبال قرآنموقف العلماء من تفسير ال
نَا جَمْعَهُ وَ قرآنبال قرآنتفسير ال نَا بَـيَانهَُ﴾0هُ قرآنهُ فاَتَّبِّعْ قرآنافإَِّذَا 0هُ قرآن: انطلاقا لقوله :﴿إِّنَّ عَلَيـْ ﴿وكََذَلِّكَ  )4(ثُمَّ إِّنَّ عَلَيـْ

)5(نُصَر ِّفُ الْآيَاتِّ وَلِّيـَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِّنُـبـَي ِّنَهُ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ﴾
تكفل بيان  )6(تِّ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ولقوله:﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآياَ ، 

لأنه  أدرى ، أصح التفاسير وأجودها قرآنبال قرآننفسه فإذ أن تفسير ال قرآنمنه ما جاء في ال، وتفصيله قرآنال
بمراد كلامه.فلا بد للمفسر اللجوء إلى وهذا النوع من التفسير ولا يجوز الانتقال من هذه المرحلة إلى غيرها لأن 

                                                 

فتشغل عن ( هو الإمام، الحسن بن أبِ الحسن بن يسار البصري، مولى الأنصار، وأمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها. وربما أرسلتها في الحاجة 1
دين، وحببه إلى ولدها الحسن وهو رضيع، فتشاغله أم سلمة بثديها فيدران عليه فيرتضع منهما. ودعا له عمر ابن الخطاب  قال" اللهم فقهه في ال

خراسان في  الناس.قال ابن سعد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ونشأ بوادي القرى وكان فصيحاً. رأى علياً وطلحة وعائشة وكتب للربيع بن زياد والي
د كان الحسن، عالما، هـ، قال محمد بن سع110عهد معاوية . وروى عن ابِ بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب  ولم يدركهم... مات سنة 

 (. 9/266، والبداية والنهاية 488، رقم ترجمته ـ 2/263رفيعاً فقيهاً، ثقة مأموناً وعابداً. يراجع: تهذيب التهذيب 
.وفيات 270هـ، وتوفي في رمضان سنة  209( هو محمد بن يزيد، الحافظ أبو عبد الله، ابن ماجة القزويني، مصنف السنن والتاريخ والتفسير. ولد سنة2

 (.11/52، البداية والنهاية 4/279الأعيان 
كتاب الطب، باب السحر، صحيح 7/137، والبخاري 8/290، والحديث أخرجه بهذا اللفظ أو يعلى في مسنده 521، 15/520( روح المعاني 3

هـ(، 273وماجة اسم أبيه يزيد المتوفى:  لأبِ عبد الله محمد بن يزيد القزويني، 2/1173كتاب الطب، باب السحر، وسنن ابن ماجة   4/1719مسلم 
 كتاب الطب، باب السحر. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابِ الحلبي.

 .19ـ  17( سورة القيامة 4
 .105( سورة الأنعام ـ 5
 .126( سورة الأنعام ـ 6
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فما أحسن طرق التفسير؟ ، يفسر بعضه بعضاً. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فان قال قائل قرآنال
رَ في موضع آخر، . فما أُجمِّلَ في مكانقرآنبال قرآنأن يفسر ال، فالجواب إن أصح طرق في ذلك وما ، فإنه قد فُس ِّ

ر من مكان طَ في موضع آخر، اخْتُصِّ  قرآنفإنَا شارحة لل، ياك ذلك فعليك يإتباع بالسنة النبيفإن أع، فقد بُسِّ
 .)1(وتفسر له"

هو المصدر الأول للتفسير في عصر الصحابة.كما ذكرنا آنفاً أن ، الكريم قرآنال، وقد اعتبر الدكتور الذهبي
لماء على الرجوع لذلك أجمع الع قرآنبال قرآنأصح طرق التفسير وأكثرها اعتماداً لدى العلماء جميعاً هو تفسير ال

 لتفسيره. قرآنإلى ال
بل هو أولى وأحكم نوع من  أنواع التفسير إلا أن المصنف ، الكريم يفسر بعضها بعضا قرآنل لا شك أنأقول:

 قرآنبال قرآنوكل ما يؤيده العقل. علماً بأن جمهور المفسرين يتمسكون بتفسير ال قرآنبال قرآناكتفي بتفسير ال
الدراية بشكل  أصولويعتبرونه أحسن طرق التفسير ويرجعون إلى السنة وأقوال الصحابة والتابعين والقواعد واللغة و 

 عام. وسيزيد وضوح هذه الناحية في المباحث إن شاء الله تعالى.

 بالرأي المذموم مثل الرأي المستشرقين والخوارج. قرآن: فسراحمدالدين  ال المصدرالثانيالرأي
ادية وذكربعض النماذجة فيها ليتضح امام القاري عتقام الراي( في المسائل الااستخدبد من ذكر بيان منهجه )فلا 

ادية عموما .وقبل ذكر موقفه لا بد ان اذكر حول الراي اماالرأي لغة واصطلاحا عتقموقف احمد الدين من المسائل الا
 ممايلي:ادية على الاختصار فهواعتقوشروط قبوله فى المسائل الا

 تعريف الرأي لغة:
قال ابن منظور الافريقي:"الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين يقال رأى زيدا 

 )3(الرؤية النظر بالعين والقلب" (2)عالما ورأى رأيا ورؤية وراءة مثل راعة وقال ابن سيده

وعلى هذا قوله ، وقيل استخراج صواب العاقبة، غلبة ظناد النفس أحد النقيضين عن اعتق، وقيل الرأي
مْ رأَْيَ الْعَيْنِّ﴾ ثـْلَيْهِّ ومنه التفكر في الشيء  )5(أي يظنونَم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثليهم)4(تعالى﴿يَـرَوْنََمُْ مِّ

                                                 

هـ(، دار مكتبة الحياة، بيروت، 728و العباس أحمد بن عبد الحليم، الحنبلي الدمشقي المتوفى: ، لتقي الدين أب39( مقدمة في أصول التفسير صـ 1
 م.1980هـ/ 1490شالطبعة: 

هـ، وانتقل إلى دانية فتوفي بها 398( هو علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها، ولد بمرسية في شرق الأندلس( سنة 2
هـ، وكان ضريراً وكذلك أبوه(. ومن مصنفاته: المخصص، وشرح ما أشكل من شعر المتنبي، والأنيق في شرح حماسة أبِ تمام. ينظر: الأعلام 458سنة 

 (.7/36، ومعجم المؤلفين 5/69
 .14/291( لسان العرب 3
 .13( سورة آل عمران ـ 4
هـ(، عالم الكتب 1031تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، القاهري المتوفى:  لزين الدين محمد، بن 173( التوقيف على مهمات التعاريف صـ 5

لأيوب بن موسى الحسيني،  480م، والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي صـ 1990هـ 1410عبد الخالق ثروت ـ  الطبعة الأولى  38
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وقوله )2(ألََم تَـرَ إلى رَب ِّكَ :ومنه النظر المؤدى إلى الاعتبار نحو قوله تعالى )1(والإمالة بين خواطر النفس في تحصيل الراي
اَ أرَاَكَ اللهُ تعالى:  )3(بمِّ

اد والعقل والتدبير والنظر والتأمل ويقال رأيته رأي العين حيث عتقوفي المعجم الوسيط:" )الرأي( الا)4(أي بما علمك
 )5(وجمعه آراء"يين( استنباط الأحكام الشرعية في ضوء قواعد مقررة صوليقع عليه البصر والرأي )عند الأ

 : تعريف الرأي اصطلاحا
، الاجتهاد، والمراد بالرأي هنا، وعلى الاجتهاد والقياس، ادعتقوقد عرفه الدكتور الذهبي قائلًا"يطلق الرأي على الا

ومعرفته ، ومناحيهم في القول، بعد معرفة المفسر لكلام العرب، بالاجتهاد قرآنعبارة من تفسير ال، فالتفسير بالرأي
ومعرفته بالناسخ ، ووقوفه على أسباب النزول، ووجوه دلالتها واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلى، للألفاظ العربية

 )6(وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر"، قرآنوالمنسوخ من آيات ال
واستعمالاتها  لعرب ومدلولاتهاالكريم بالنظر إلى مفردات الألفاظ من لغة ا قرآنوقال الإمام الزركشي: هو تفسير ال

 )7(السياق"بحسب

أما الراجح من التعريفات المذكورة عندي ـ والله أعلم ـ هو تعريف الدكتور الذهبي لأنه أجمع وأشمل لجميع  الراجح:
 جوانب. 

 : ذكر الإمام الزركشي أربعة شروط لإباحة التفسير بالرأي وهي مما يلى. شروط قبول التفسير بالرأي
وهذا هو النوع الأول ولكن ينبغي الحذر مما هو ضعيف وموضوع لأنه ، النقل عن رسول صلي الله عليه وسلم -1

 كثير.
 الأخذ بقول الصحابِ فإن تفسيره بمنزلة المرفوع إلى النبي. -2
 نزل بلسان عربَ مبين. قرآنوالأخذ بمطلق اللغة فإن ال -3
 )8(الشرع" الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون -4

                                                 

يش ـ محمد المصري، مؤسس الرسالة  ـ  بيروت، وتاج العروس من جواهر  القاموس هـ(، تحقيق لعدنان درو 1094الكفوي، أبو البقاء الحنفي المتوفى 
38/109. 

 . 96( التوقيف على مهمات التعاريف صـ 1
 .45( سورة الفرقان ـ 2
 .105( سورة النساء ـ 3
 . 38/103، وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس 375( المفردات  في غريب القرآن صـ 4
 لمفتي محمد عميم الإحسان المجددى البركتى، الصدف ببلشرز. 299لمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  صـ  320يط صـ ( المعجم الوس5
 .1/183( التفسير والمفسرون للذهبي 6
 .2/172( البرهان في علوم القرآن للزركشي 7
 .157_2/156( البرهان في علوم القرآن للزركشي 8
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نزل على رسول الله  فهو الذي يفهم ما نزل عليه ويبين غوامضه  قرآنفهذه شروط لقبول التفسير بالرأي لأن ال
ويبين حقيقته ثم الصحابة  وهم المخاطبون في أول الفرصة وهم الذين يسألون عن رسول الله  إذا أشكل عليهم 

لها قواعد متميزة وعباراتها  قرآناللغة لأن اللغة التي نزل عليه ال شيء منه ولهذه أمثلة كثيرة عندنا ثم الأخذ بمطلق
 غير عبارات اللغات الأخرى.

 ادية بالرأي:عتقأحمد الدين وتفسيره لمسائل ال
ادية فلذا أخطأ في تفسير الآيات التي تبين عتقاتخذ أحمد الدين)منهجا عقليا ومنهج الراي( في تفسير المسائل الا

لأن تفسيرها توقيفية منصوصة من الله ورسوله  لا مجال فيه لعقل ورأي حرٍ  مطلقا فنتيجة لهذا  معجزات الأنبياء
المنهج  أنكر المفسر الأحاديث النبوية ذكرت إلى بعض منها ثنايا  هذه الرسالة ويجدر بنا أن نذكر قوله في هذا 

الأنبياء يشرعون حسب فهمهم وهناك مجال في تفسيره من العقل والمشاهدة لأن  قرآنالصدد: أنه لا بد لمفسر ال
وَأمَْرهُُمْ شُورَى واسع لأولي الأبصار من العلماء وعامة الناس لتدبر واجتهاد في أمور كثيرة بدليل قوله تعالى:

نـَهُمْ   )2(الآية )1(بَـيـْ

يمِّ  ﴾1﴿ ولذا يفسرقوله تعالى حم لَتْ آيَاتهُُ  ﴾2﴿ تنَزِّيل  م ِّنَ الرَّحْمـَنِّ الرَّحِّ  عَرَبِّياا ل ِّقَوْمٍ قرآناكِّتَاب  فُص ِّ
يراً وَنذَِّيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَـرهُُمْ فَـهُمْ لَا يَسْمَعُونَ  ﴾3﴿ يَـعْلَمُونَ  كل ما يحتاج إليه   قرآنبقوله: فصل ال  )3(﴾4﴿ بَشِّ

والرشاد وهناك حاجة ماسة للبحث ـ من مصادر الهداية  قرآنالبشرية تفصيلا وافيا  فلا ضرورة إلى غيره ـ أي غير ال
 )4(ره ومنع الآخر منهإنكاوالتحقيق واستعمال عقل ورأي في المسائل الفرعية ليس لأحد 

عُونَ﴾ لُ الْآَيَاتِّ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ أنَا تدل على إثبات استدلال  )5(وهكذا يقول في تفسير الآية:﴿وكَذَلِّكَ نُـفَص ِّ
ُ يَـعْلَمُ ويشرح قوله تعالى )6(بالمعقول والذين يعكفون بمفاهيم الألفاظ وتفسير الكلمات فقط هم ضالين مضلين :﴿اللََّّ

ُ الْ  0مَا تَحْمِّلُ كُلُّ أنُْـثَى وَمَا تغَِّيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ وكَُلُّ شَيْءٍ عِّنْدَهُ بمِِّّقْدَارٍ   0غَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ الْكَبِّيُر الْمُتـَعَالِّ عَالمِّ
لنـَّهَارِّ﴾ للَّيْلِّ وَسَارِّب  باِّ نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِّهِّ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِّ أنه لا بد أن يكون تفسير  )7(سَوَاء  مِّ

 )8(بالمشاهدات الكونية والفطرية التي فطر الله عليها قرآنال

 اديةعتقبالرأي في المسائل ال قرآنمهور من تفسيرالالج موقف
                                                 

 .38( سورة الشورى ـ 1
 .2/38سير بيان للناس ( انظر: تف2
 .4ـ 1( سورة فصلت 3
 .6/189( انظر: تفسير بيان للناس 4
 .174( سورة الأعراف ـ 5
 .2/285( انظر: تفسير بيان للناس 6
 .10ـ  8( سورة الرعد 7
 .3/145( انظر: تفسير بيان للناس 8
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 التفسير بالرأي على نوعين:، عند العلماء

 لرأي المحمود:ا أحدهما_
هو جارٍ على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالٍم لأمورٍ وهذا ملخص ما 

 قاله.

وكل هذا لم ، وقول الشيء بفهم المعنى، وتفسير كلمة، واستنباط الأمر، المعنى : ولا بد في الكتابة من بيانالأول
 لا بد من القول بما يليق.أو  فإما أن تتعطل الأحكام بالتوفيق، يصدر عمن سبقوه

: لو كان النبي  بين لنا كل شيء فلا مجال لأحد في الاجتهاد والمعلوم أنه لم يفعل ذلك فدل على أنه ترك والثاني
 اً مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهمكثير 

ومن جهتهم ، على ما فهموا قرآنوقد علم أنَم فسروا ال، : أن الصحابة  كانوا أولى بالاحتياط من غيرهموالثالث
 بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا.

 من جهتين: قرآن: أن النظر في الوالرابع
 بالتوفيق فيه وترك الرأي والنظر جدلاً  من جهة الأمور الشرعية فقد يسلم القول -أ

 ومن جهة المآخذ العربية وهذا لا يمكن فيها التوقيف -ب

 :  ثانيهما: وهو الرأي المذموم
الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال لانه تقول على الله أو  أي غير الجار على موافقة اللغة العربية

أو  ونجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر لنا أنواعا للرأي المذموم)1(الكذب على اللهمن غير برهان فيرجع إلى 
 الباطل كالآتى:

ولا ، سلاموباطلًا من دين الإ، وهذا هو الشيء الذي يجب أن يكون باطلاً ، : الرأي الذي يخالف النصأحدها
 تقليدأو  التأويل والتفسيرحتى لو وقع فيه أحد بنوع من ، القضاءأو  يجوز الإفتاء به

، مع وجود نقص في العلم والإهمال في معرفة النصوص وفهمها، : هوالكلام في الدين بالحرص وشبهةالنوع الثاني
المجرد أو  ،فالحق يقودهما إلى آخر، وفي هذا يقيم رأيه. بل المجرد قدر جامع يربط بين شيئين، واستنباط الأحكام منها

 لفارق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل.رؤيتهما كا، قدر فاصل
: آراء تتضمن تحريف أسماء الله وصفاته وأفعاله بلمقاييس الباطلة يروجها أهل البدع والضلال كالجهمي النوع الثالث

، وشككهم في رفض النصوص الصحيحة الواضحةوالمعتزلة والقدرية ومقلديهم. وبقياساتهم الفاسدة وظنونَم الخاطئة 

                                                 

 بتصرف يسير. 280ـ  4/277( انظر: الموافقات للشاطبي 1
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ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها ، رفضوا ألفاظ النصوص التي وجدوا سبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم
سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 

ولهذا حرفوا النصوص ، كروا كلامه وتكليمه لعباده وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقاتوأن
وقذارة ، وقذارة الأفكار، هي في حقيقتها قذارة العقول، وأخرجوها من معانيها وحقائقها بآراء مجردة، من مكانَا

وكل من له مسكة من ، والدنيا مفسدة، والقلوب شكًا، سوادافملأوا الصحف مدادًا ، . وهذا همس الصدورالآراء
عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنَّا نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل وما استحكم هذان 

 وفي أمة إلا فسد أمرها أتُ فساد.، الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه

، وهرم فيه الكبير، وعم به البلاء وتربَ عليه الصغير، وغيرت به السنن، به البدع : الرأي الذي أحدثتالنوع الرابع
 اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين.، فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي

 هذه : والنوع الخامس هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر عن عامة العلماء. فالرأي المذموم فيالنوع الخامس
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين هو بيان الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية على 

ويجب وصف الفروعبالظن ، وتجاه بعضها البعض، والاشتغال بالمحافظة على المعضلات والأخطاء، الإثبات والشك
 )1(فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل"، والبحث عن أسبابها والنظر فيها، اأصولهدون الرجوع إلى 

 :ادية معذكرموقف الجمهورعتقنماذج من أراء الكلامية  لدى أحمد الدين في المسائل ال
خروج آدم وحواءعليهماالسلام من الجنة وموقف أحمد الدين فيه: قوله تعالى:﴿وَقُـلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ  النموذج الأول:

نَ الظَّ  تُمَا وَلَا تَـقْرَبَا هَذِّهِّ الشَّجَرَةَ فَـتَكُونَا مِّ ئـْ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِّ نـْ المراد بالجنة عند )2(الِّمِّيَن﴾أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِّ
حمدالدين  في الآية المذكورة الراحة النفسية وسرورها أي الإطمينان القلبي والحالة الرفعية المرموقة بدليل تفسير الكلمة ا
اهْبِّطوُا  يعني انزلوا إلى حالة أدنّ من حالة الأعلى التي كنتما فيها ويفسر لفظ ََالشَّجَرة فمعنى الآية  ختلافبا

فلما اختلفا أهُبطا من حالة الرفيعة إلى الأدنّ لأن الجنة  ـالحالة الرفيعة والإطمينان القلبي  ـليس محل الخلاف والشقاق 
 )3(الذي عُبر ِّ بلفظ الشجرة في الآية

 التفصيل في هذه المسألة:
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة" أي بعد أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أمر آدم أن يسكن الجنة بقوله "

 )4(لازم الإقامة واتخذها مسكناً وذلك بعد إخراج الله تعالى إبليس من الجنة بكفره وإبعاده

                                                 

هـ(، تحقيق: محمد 751لمحمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى:  55ـ  1/54الموقعين عن رب العالمين ( انظر: إعلام 1
 م؛ بتصرف يسير.1991هـ ـ 1411عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة: الأولى، 

 .35( سورة البقرة ـ 2
 .179ـ 1/178اس ( انظر: تفسير بيان للن3
 .1/298 بي( انظر: الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرط4
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وقال المفسرون أن اتخاذه الجنة مأوى ومنزلًا ليس معناه الاستقرار لأنه لم يقل اسكنتك الجنة لأنه خلق 
فالقى الله عليه النوم ثم ، ويجالسه، الجنة بقى وحده ليس معه من يستأنس بهلعمارة الأرض ولما أسكن الله آدم في 
ولم يجد ألما .ولو وجد ألما لما عطف رجل على أمرأة ، أن يحس بذلك آدم، خلق زوجه من ضلعه الأيسر من غير

عالى فقال قط. وسميت حواء لأنَا خلقت من حي فلما استيقظ آدم من نومه ورأها جالسه كأحسن ما خلق الله ت
هَا وقوله تعالى:)1(وقال ولماذا خلقت؟ قالت لتسكن إلي  وأسكن إليكِّ ، زوجتك حواء، لها من أنت؟ قالت نـْ وكَُلَا مِّ
تُمَا ئـْ أي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من الجنة رزقاً واسعاً  هنيئاً من العيش حيث  رَغَدًا حَيْثُ شِّ

نْ الظَّالِّمِّيَن﴾ نَى عن أكل ثمار شجرة مخصوصة لكن اختلف أهل وقوله﴿وَلَا )2(شئتما تَـقْرَبَا هَذِّهِّ الشَّجَرةََ فَـتَكُونَا مِّ
 التأويل في عين تلك الشجرة فقال بعضهم هي السنبلة وقال آخرون هى الكرمة وقيل غير ذلك

جار الجنة دون سائر عن أكل شجرة بعينها من أش، والصواب في ذلك أن يقال: إن الله نَى آدم وزوجته
ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلًا ، فخالفاً إلى ما فأكلا منها، ألاشجار

وإلى ذلك ذهب أكثر المفسرون وهو الحق لأن في ذلك ليس للعقل مجال حتى يختار شجرة )3(قرآنعلى ذلك في ال
والمصدوق فليس عندنا مرجع غير ذلك حتى نصدق ونعتمد عليه والله  مخصوصة وما نقل إلينا أخبار عن الصدق

 أعلم.

 اختلف أهل التأويل في الجنة التي أسكنها آدم  وزوجه إلى أقوال نذكرها كالآتي:
وأنَا ، أنَا دار الثواب وجنة الخلق التي وعد الله المؤمنين والمصدقين رسله، قول الجمهور من أهل السنة والجماعة -1

 واستدلوا بذلك على وجوه.، موجودة في العالم العلوى
فلا بد من صرفها إلى المعهود ، لأن سكنى جميع الجنان محال، أن الألف واللام في لفظ الجنة لا يفيدان العموم-أ

  )4فوجب صرف اللفظ إليها، هي دار الثواب، والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين، السابق
لقائلون بأنَا جنة الخلد بما روي عن رسول عليه السلام   قال:"يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون واحتج ا-ب

وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة ، يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول، حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم  فيقولون
وفي .)6(هي بعينها التي يطالب منه أن افتتاحها، ج منهاقالوا هذا يدل على أن الجنة التي أخر  )5(أبيكم؟ وذكر الحديث

أخرجتنا من الجنة ولو كانت في الأرض منهم قد خرجوا ، وقول موسى، احتجاج آدم وموسى، حديث الصحيحين

                                                 

 .1/38( انظر: تفسير الخازن 1
 .1/516( يراجع: جامع البيان للطبري 2
 بتصرف. 521، 1/520( انظر: جامع البيان للطبري 3
 .3/452( التفسير الكبير للرازي 4
 كتاب الإيمان، باب أدنّ أهل الجنة منزلة فيها عن حذيفة.   1/186( صحيح مسلم 5
 هـ(، طبعة المدني، القاهرة.751لمحمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزية المتوفى  26( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح صـ 6
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وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ، وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة، فلم يخرجوا من الجنة، من بساتين
 .)1(لم تخرجهم من جنات الدنياوخطيئة 

وقد وصف الله سبحانه جنة آدم بصفات التي لا موجد في جنة الخلد فقال﴿إِّنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِّيهَا وَلَا تَـعْرَىوَأنََّكَ لَا 
دائماً ولا يبقى وهذا لا يكون في الدنيا أصلاً لأن الإنسان في الحياة الدنيا يعرض لذلك  )2(تَظْمَأُ فِّيهَا وَلَا تَضْحَى﴾

 )3(دون ضرر
 .)4(تلك الجنة لو كانت في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس حيث تأكد به إلى شجرة الخلد-ج

 هكذا استدلوا بروايات متعددة نكتفي بهذا ونأتى إلى شبهات المنكرين والرد عليهم
 حتج عليها بوجوه.او ، كانت في الأرض،  قال أبو مسلم الأصفهانّ: هذه الجنة .1
ولو كان آدم في الجنة الخلد لما غلب عليه كذبالشيطان ، لكانت جنة الخلد، لو كانت هذه الجنة دار الثواب -أ

 لا يستحل لتعزير آدم.، أن دخول إبليس الجنة، بقوله: ﴿هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرةَِّ الْخلُْدِّ وَمُلْكٍ لَا يَـبـْلَى﴾ والجواب
ينَ  ا قوله أنه من يدخل جنة الخلد فلا يخرج منه -ب خُْرَجِّ هَا بمِّ نـْ ، الخروج من الجنة فليس محال، والجوابومَا هُمْ مِّ

 وأخبر بما فيه. ، ثم خرج منها، وقد دخل الملائكة والنبي  ليلة أسرى
 أكُُلُهَا دَائِّم  وَظِّلُّهَاأن الجنة التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله -ج

أن هذا إذ دخل ، ولا تكليف لجواب هذه الشبهة، يبتدىء الخلق في الجنة أنه لا يجوز في حكمته تعالى أن -د
 كما يدل عليه سياق الآيات كلها.،  المؤمنون يوم القيامة

فدل على أن تلك ، فكيف كلف الله آدم بالنهى عن الأكل الشجرة، لا دار تكليف، إن الجنة دار جزاء وثواب -ذ
 الجنة دار التكليف لا دار خلود.

 منه ابن القيم رحمه الله من وجهين.وأجاب 

فحينئذ ينقطع التكليف وأما وقوع ، : أنه إنَّا تمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنين يوم القيامةأحدهما
كيف وقد ثبت عن النبي  أنه قال: دخلت البارحة الجنة فرأيت ،  التكليف فيها دار الدنيا فلا دليل على امتناعه البتة

 وغير ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر الله.)5(أ إلى جانب قصر فقلت لمن أنت..." الحديثامرأة تتوض

                                                 

 ( نفس المرجع.1
 .119ـ 118( سورة طه 2
 .27الأفراح ابن قي م الجوزية صـ ( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد 3
 ( نفس المرجع.4
هريرةقال: بينا نحن عند رسول الله، إذ قال:" بينا أنا نائم رأيتني في أبِ بلفظ؛ عن  4/117( الحديث مخرَّج في صحيح البخاري في عدة مواضع؛ منها 5

بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر 
 رسول الله "، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنَا مخلوقة.
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وإنَّا ، يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، لم يكن كالتي، : أن التكليف هذاالوجه الثاني
وقد )1(وهذا لا يدل على مطلوبكم، دار الخلد وهذا القدر لا يمتنع وقوعه في، كان في شجرة واحدة من جملة أشجارها

 أجيب عن جميع هذه الشبهات بأجوبة يطول ذكرها وننقل إلى ذكر القول الثالث.
هَاوهو قول الجبائي: أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة الدليل عليه قوله تعالى:  .2 نـْ ثم إن الإهباط  اهْبِّطوُا مِّ

 .)2(والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض، السماء الأولى كان من السماء السابعة إلى،  الأول
وأبو منصور ، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، فوجب التوقف، والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة، أن كل هذا ممكن .3

في تفسيره المسمى بتأويلات أهل السنة حيث قال "ثم لا يدرى ما تلك الجنة التي أمر آدم وحواء ، الماتريدى
 )3(جنة من جنات الدنيا إذ ليس في الآية بيان ذلك"أو  لسكون والمقام فيها: أهى التي وعد المتقونبا

مع الدلائل يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن يكون القول الأول راجحاً وذلك نظراً إلى دلائلهم القوية  الآراءبعد ذكر هذه 
وقداختلف  اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ تينة قال: وَلاتَـقْرَبَاهَذِّهِّ الشَّجَرةََ قال ابن جريرعن مجاهد:الثابتة بالأخبار 

 )4(اماالمعتزلة والقدريةقولهم بأنَافي الأرض"، في الجنة التي أسكنهاآدم أهي في السماءأم في الأرض؟والأكثرعلى الأول
حيث يقول ذكر الاية قوله ، نهاع، وخروج آدم وحواءعليهماالسلام، ويفسر الماوردي عن الجنة

 واختلف في الجنََّةِّالتي أسُْكِّنَاهَاعلى قولين:وَقُـلْنَايا آدَمَ اسْكُنْ أنَْت وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ تعالى:
 :أنَاجنةُالخلُد.الأول
 أربعةِّأقاويل.، وفي الشجرةالتينُ وَلاتََـقْرَباهذِّهِّ الشَّجَرةََ قوله:والله أعلم.، أعدهاالله لهما، :أنَاجنة  الثاني
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 : قول ابن عباس رضي الله عنه أنَا البُرُّ.أولها

 وجعدةبن هبيرةأنَاالكَرْمُ.(1): وقول السدي ِّ والثاني

 أنَاالت ِّين وهذا.، : قول ابن جريجٍ وعن بعض الصحابةوالثالث

 .)2(التي تأكل منه االملائكة، :هي شجرةالخلدوالرابع

وحقائق الشرعية والإيمان بالأمور الغيبية التي من أركان الإيمان والعقيدة الصحيحة : شتان بين رأي أحمد الدين أقول
ولا يخفى على المتعمق في نصوص الشريعة وأراء جمهور المفسرين والمؤمن بيوم الدين أن يتردد في  وجود الجنة التي 

 أسكن الله فيها آدم  وحواء.

الة الرفيعة والإطمينان القلبي والإستدلال بالآيات تقدم ر المصنف الجنة وحقيقتها وتعبيرها بالحإنكاأما 
 ذكرها عند بيان موقفه لا تحتاج مزيد من المناقشة لوضوح بطلانه ومعارضته الحق والله أعلم.

 أحمد الدين السلام وموقف عليهما إسماعيل إبراهيم ابنه النموذج الثاني: ذبح
قْتَ الرُّؤْياَ ، أَنْ يَاإبراهيميقول في قوله تبارك وتعالى﴿وَنَادَيْـنَاهُ  نِّينَ  قَدْصَدَّ كَذَلِّكَ نَجْزِّي الْمُحْسِّ  الْبَلَاءُ  هَذَالَهوَ  إِّن   ،إِّناَّ

ورؤية  )4(تعبير الرؤيا ليس كحقيقتها ومشاهدتها كتعبير يوسف رؤيته فهذا يدل أن )3(وَفَدَيْـنَاهُ بِّذِّبْح عَظِّيمٍ﴾، الْمُبِّينُ 
لأن الله  منعه من  )7(وما إلى ذلك فهكذا ليس المراد من الرؤية ابراهيم  ذبح ابنه )6(وعزيز مصر )5(صاحبي السجن

 )8(ذبحه ولو كان كذلك لما منعه الله فالتعبير السديد للرؤياه  أن حرر ابنك اسحاق  لعبادة الله طول حياته
: ان هذه التفسير يخالف جميع التفاسير أهل السنة والجماعة لانني لما رجعت في هذه المشكلة إلى التفاسير أقول

المشهورة فوجدت تفسير هذه الآيات الكريمة مما يخالف من تفسير أحمد الدين كلا وسوف أذكر لكم هذه التفاسير 
كَذَلِّكَ نَجْزِّي  ،يْـنَاهُ أَنْ يَاإِّبْـراَهِّيمُ أبِ الحسن الماوردي الذي فسر. قوله تعالى :﴿وَنَادَ فمنهم:  قْتَ الرُّؤْيَا إِّناَّ قَدْصَدَّ

                                                 

يام الناس. ( هو إسماعيل بن عبد الرحمن السد ي، تابعي حجازي الأصل. سكن الكوفة، صاحب التفسير والمغازي والسير. كان إماماً عارفاً بالوقائع وأ1
 (.1/317انظر: الأعلام 

 .105، 1/1044( انظر: النكت والعيون المعروف بتفسير الماوردي 2
 .107/ 104سورة الصافات ( 3
بَِّيهِّ يَاأبََتِّ إِّني ِّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِّ سَاجِّ  ( قوله تعالى:4  .5ـ  3دِّينَ ( سورة يوسف إِّذْ قاَلَ يوُسُفُ لأِّ
جْنَ فَـتـَيَانِّ قاَلَ أَحَدُهمَُ ( قوله تعالى:5 نْهُ وَدَخَلَ مَعَهُ الس ِّ ي خُبـْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِّ رُ خَمْراً وَقاَلَ الْآخَرُ إِّني ِّ أرَاَنيِّ أَحمِّلُ فَـوْقَ رأَْسِّ نَـب ِّئـْنَا بِّتَأْوِّيلِّهِّ إِّناَّ  ا إِّني ِّ أرَاَنيِّ أعَْصِّ

نِّيَن( سورة يوسف ـ   .36نَـراَكَ مِّنْ الْمُحْسِّ
اَنٍ.......... أفَـْتُونيِّ فيِّ رُؤْيَاي إِّنْ كُنتُمْ لِّلرُّؤْيَا تَـعْبُروُنَ(. سورة يوسف ـ وَقاَلَ الْمَلِّكُ إِّني ِّ أرََى سَبْعَ ( قوله :6  .43بَـقَرَاتٍ سمِّ
ا بَـلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ يَابُنَيَّ إِّني ِّ أرََى فيِّ الْمَنَامِّ أَني ِّ أذَْبَحُكَ فاَنظُرْ ....... (سورة الصافا( قوله تعالى:7  .102ت ـ فَـلَمَّ
 .6/32( تفسير بيان للناس 8
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نِّيَن إِّنَّ هَذَا لَهوَُالْبَلَاءُ  وَفَدَيْـنَاهُ بِّذِّبْح عَظِّيمٍ ﴾ قال:"رؤياالأنبياءفيالمنام وحي وناديناه أن ياإبراهيم ،الْمُبِّينُ الْمُحْسِّ
قْتَ الرؤيا أى عملت مارأيته في الم  وفي الموضع الذي أرادذبحه فيه ثلاثة أقاويل كما يلي:، نامقدصَدَّ

قاله ابن عباس رضي الله عنهم وعبدالله ، :الشام. قاله ابن جريج.وهوإسماعيلالثالثفي منى. الثاني::بمكة. أحدها
 )2("، عندالجمارالتي رمى إبليس، وأنه ذبحه بمنى)1(بن عمر 

 منها وموقف أحمد الدينمريم عليهاالسلام  النموذج الثالث: قصة
الْمِّحْراَبَ لا يساوي موقف أحمد الدين من قصةمريم عليهاوالسلام في قول الله تعالى: هَازكََرِّياَّ كُلَّمَادَخَلَ عَلَيـْ

سَابٍ وَجَدَعِّنْدَهَارِّزْقاً قاَلَ يَامَرْيَمُ أَنَّّ لَكِّ هَذَاقاَلَتْ هُوَمِّنْ عِّنْدِّاللََِّّّ إِّن  اللََّّ يَـرْزُقُ مَن  شيئا لقوله: لقد  )3(يَشَاءُبِّغَيْرِّحِّ
ولدت مريم بعد وفات أبيها وكفلها زكريا وأسكنها في المحراب المكان الخاص به وعند غيابه عنها يأتي الناس إليها 

وبهذا أنكر المصنف معجزة إتيان الرزق إليها من عند الله بلا واسطة وهذا من سوء ، بالرزق ولا يأتون عند حضوره
هَا أما موقف بعض جمهور المفسرين من قوله تعالى:﴿وكََفَّلَهَا )4(ه وزيغ عقلهفهم كُلَّمَادَخَلَ عَلَيـْ الْمِّحْراَبَ  زكََرِّياَّ  زكََرِّياَّ

سَابٍ﴾قاَلَتْ هُوَمِّنْ عِّنْدِّاللََّّ إِّن  اللَََّّ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُبِّغَيْرِّ  قاَلَ يَامَرْيَمُ أَنَّ لَكِّ هذَا رِّزْقاً وَجَدَعِّنْدَهَا يقول الزمخشري حِّ
كأنَا وضعت في أشرف ،  والمحراب أشرف المجالس، قيل"بنى لها زكريا محرابا أى غرفة في المسجد يصعد إليها بسلم

، وكان إذا خرج غلق عليها سبعة أبواب، موضع من بيت المقدس. وروى أنه كان لا يدخل عليها إلا هو وحده
فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في ، ينزل عليها من الجنةوَجَدَ عِّنْدَها رِّزْقاً كان رزقها 

لا سبيل للداخل ، والأبواب مغلقة عليك، أَنَّّ لَكِّ هذا ؟من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا، الشتاء
 )5("، به إليك؟ قالَتْ هُوَ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ 

هَازكََرِّياَّ المحرابويقول الشوكاني قوله تعالى: ظرف ، قدم الظرف للاهتمام به وكلمة: كل كُلَّمَادَخَلَ عَلَيـْ
كل زمان دخوله عليها وجد ،  نكرة موصوفة والعامل في  ذلك قوله: وجد أيأو  مصدرية، والزمان محذوف وما

اله القرطبي "قيل إن زكريا نوعا من أنواع الرزق والمحراب في اللغة: الموضع  المقدس في المسجد.ق، عندها رزقا أي
وجد عندها فواكه الشتاء في ، وكان إذا دخل عليها، حتى كبرت فيه، لا يرتقى إليه إلا بسلم، جعل لها محرابا

                                                 

سمع من عمر،  ( هو الإمام سعيد بن المسيب بن حزن القرشي، فقيه المدينة، أجل التابعين، كان واسع العلم وافر الحرفة، متين الديانة، قو الًا للحق،1
نه، وطاف مكحول بالأرض كلها في طلب العلم وروى عنه، وعن زيد، والسيدة عائشة وغيرهم. قال قتادة: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام م

، وكان فما لقي أعلم منه. وكان الحسن إذا أشكل عليه شيء كتب إليه. ولسعة علمه بالسنة، قال ابن المديني: إذا قال سعيد: مضت السنة فحسبك به
 (.4/84عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يقضي قضاء حتى يسأله. انظر: تهذيب التهذيب 
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فقال يا مريم أنّ لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنيا؟ قالت هو من ، وفواكهة الصيف في الشتاء، الصيف
 وفي هذه المسألة نقاط: )1("عند الله فليس ذلك بعجيب وجملة قوله: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 

نشئة أي عن ولادتها:لقد كانت تلك الت، وموقف العلماء عنها، : رؤية التاريخية عن ولادة عيسىالنقطةالأولى
الطاهرة التي تكونت مريم في ظلها بريئة من دنس الرذيلة تمهيداً لإصطفاء الله تعالى لها دون العالمين وكل هذه 

لذلك الأمر الخطير الذي تشير إليه إشارة سريعة قبل أن نذكر بالتفصيل. فإن هذا الأمر هو ، الأموركانت إرهامات
، زقها الله ولدا طاهرا يكون نبيا كريما طاهرا شريفا تؤيده المعجزاتبأن الله تعالى سير ، خطاب الملائكة بالبشارة

لأنَا ليس لها زوج وهي من هؤلاء الذين يتزوج منهم . وأخبرته الملائكة أن الله قادر على ما ، وتتعجبت بوجود ابن
رْيَمُ إِّنَّ اللَََّّ اصْطَفَاكِّ وَطَهَّرَكِّ وَاصْطفََاكِّ وأنه إذا قضى أمراً فإنَّا يقول: قوله تعالى:﴿وَإِّذْ قاَلَتِّ الْمَلَائِّكَةُ يَا مَ ، يشاء

نْهُ اسْمهُُ  رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّ يحُ عِّيسَى بْنُ مَرْيمََ  عَلَى نِّسَاءِّ الْعَالَمِّيَن..... إِّذْ قاَلَتِّ الْمَلَائِّكَةُ يَا مَرْيَمُ إِّنَّ اللَََّّ يُـبَش ِّ يهًا ، الْمَسِّ وَجِّ
رةَِّ وَمِّ  نْـيَا وَالْآخِّ وَيكَُل ِّمُ النَّاسَ فيِّ الْمَهْدِّ وكََهْلًا وَمِّنَ الصَّالحِِّّيَن﴾فيِّ الدُّ  ")2(نَ الْمُقَرَّبِّيَن ً 

وذلك هو إختبار الله تعالى لأن تكونأما لمن يولد من غير نطفة آدمية إذ أن ولادته من غير أب من أم 
إليه تحت ظل نبي من أنبياء الله كانت حياتها كلها للنسك والعبادة والعكوف على التقوى لأمر يؤكد ما وصلت 

تقطع الريب والإفك وتجعل المؤمن يؤمن بآية الله الكبرى في هذا الكون بالبشارة بالسيد المسيح وكانت من عادتها 
 )3(الخروج من الهيكل لبعض حاجاتها وفي هذا المقام تتوارد أقوال وتفاسير حول الخروج"

وكلما يمر يوماً ، بد الله وتخدم الهيكل على نوبتها حق الخدمةوهي تع، الأيام على هذا النهج يوكانت تمض
تزداد في عمرها يوماً حتى "لما بلغت عليها السلام مبلغ النساء وأصبحت في سن الثالثة عشر من العمر وقد خرجت 

ما ورد على  وهذا)4(يوماً من محرابها لبعض شئونَا وانفردت شرقى المسجد الأقصى ترويحاً عن النفس وطلباً للراحة"
لسان بعض المؤرخين وقد ذكر البعض الآخر" بأنَا لما بلغت مبلغ النساء دخل عليها زكريا فقالت له إني رأيت أمراً 

حتى تظهر وكان هذا هو الحيض الأول عندما بلغت الثالثة )5(فأمرها أن تكون عند خالتها، قبيحاً يعنى أتاها الحيض
بدت علامات الطهارة أرادت الإغتسال فخرجت إلى عين ماء وانفردت عن الخامسة عشر ولما أو  عشر من العمر

لكريم بأنَا خرجت قرآنالا حاجة لنا لتعيين العمل الذي خرجت له بل نقول كما قال ال)6(قومها للغسل إستحياء
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كُرْ فيِّ الْكِّتَابِّ كما قال تعالى:﴿وَاذْ ،  من بيت المقدس وكانت بعيدة من أهلها إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبرئيل
هَا رُوحَ  جَابًا فَأَرْسَلْنَا إِّليَـْ ﴾مَرْيَمَ إِّذْ انتـَبَذَتْ مِّنْ أهَْلِّهَا مَكَانًا شَرْقِّياا فاَتخََّذَتْ مِّنْ دُونَِِّّمْ حِّ  )1(نَا فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِّياا

فظنت مريم بالشاب ، تهامكتمل الرجولة قد تسرر عليها خلو ، فقد راعها جبريل  في صورة شاب جميل
نْكَ إِّنْ  لرَّحْمَنِّ مِّ ظن السوء وخشيت أن يكون قد أراد منها ما يريد الرجل من المرأة فقالت له ﴿قاَلَتْ إِّني ِّ أعَُوذُ باِّ

فأجابها بأن الأمر ليس كما ظننت وأنه لم يرد بها سوء وأنه ليس من البشر بل هو رسول رب العالمين  )2(كُنْتَ تقَِّياا﴾
َهَبَ لَكِّ غُلَامًا زكَِّياا﴾ جاء اَ أنََا رَسُولُ رَب ِّكِّ لأِّ وحينئذ تمكنها العجب بأن كيف )3(ليهبَها غلاماً زكيا قال﴿قاَلَ إِّنََّّ

ا تعرف نفسها لا شك أنَالإتصال الجنسي و أو  يكون لها غلام دون أن تتهيأ الأسباب العادية لوجود الزواج الشرعي
بل والحصانة الخلقية التي كرمها ، والعفاف الذي حصنها الله به ليس هذا فحسبوتدرك كل الإدراك مدى الطهر 

الله تعالى بها ومن هنا جاء العجب وكانت الدهشة كيف يكون لها غلام ولم يمسها بشر؟ كما أنبأنا الله تعالى بذلك 
لكن الملك المرسل من عند الله أذهب عن نفسها هذا )4(غِّياا﴾﴿قاَلَتْ أَنَّّ يَكُونُ ليِّ غُلَام  وَلَمْ يَمْسَسْنيِّ بَشَر  وَلَمْ أَكُنْ بَ 

وهي إجابة واضحة الدلالة على قدرة الله الذي )5(العجب كله حينما قال لها﴿قاَلَ كَذَلِّكِّ قاَلَ رَبُّكِّ هُوَ عَلَيَّ هَين ِّ ﴾
نَّا وكََانَ أمَْراً لا يعجزه شيء ثم إزداد تعريفاً بالحكمة من خلق هذا الغلام فقال:﴿وَلِّنَجْعَلَهُ آيَ  ةً لِّلنَّاسِّ وَرَحْمَةً مِّ

ياا﴾  )6(مَقْضِّ

خلق عيسى  على هذا الوضع آية بالغة على كمال قدرة الله على أنواع الخلق فإنه تعالى خلق  لا شك أنو 
الله آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى ولما كانت الحكمة من 

كما في قوله تعالى﴿إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى   )7(تعالى تقتضى الخلق من العدم خلق عيسى عن غير أب فكمل بدائع حكمته"
نْ تُـراَبٍ ثُمَّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ﴾  )8(عِّنْدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ مِّ

 عليه السلام ن ولادة عيسىالمفسرين مموقف جمهور النقطة الثانية: 
هَا رُوحَنَا﴾ هو جبريل  وقيل لأن الله سبحانه خلق الأرواح ، هو روح عيسى، قال الشوكاني" ﴿فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ

أي تمثل جبريل لها بشراً مستوى الخلق لم يفقد من نعوت  فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِّيا ً والأول أولى لقوله ، قبل الأجساد
فلما رأته في صورة ، لا تستطيع أن تنظر إلى الملك وهو على صورته، بنى آدم شيئاً قيل ووجه تمثل الملك لها بشراً أنَا
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اَ أَناَْ ظنت أنه يريدها بسوء فاستعاذت بالله منه و﴿قاَلَتْ إِّني  أعَُوذُ بالرحمن مِّنكَ إِّن كُنتَ ، إنسان  تقَِّي اً﴿قاَلَ إِّنََّّ
﴾ أى ولست ممن يتوقع منه إرادة السوء ﴿لَأهَبَ لَكِّ غلأما ، إنَّا أنا رسول من ربك الذي استعذت به، رَسُولُ رَب كِّ

يقربنى  جعل الهبة من قبله لكونه سبباً فيها من جهة ﴿قاَلَتْ أنّ يَكُونُ ليِّ غلام وَلمَْ يَمْسَسْنىِّ بَشَر ﴾ أي لم زكَِّي اً﴾
البغي  هى الزانية التي تبغى الرجال أي لم يمسسنى بشر وقيل: إن المس عبارة عن النكاح  وَلَمْ أَكُ بغَِّي اً زوج ولا غيره 

وما ذكرناه من شموله أولى باستعمالات أهل اللغة وما  ولم أك بغياً الحلال وعلى هذا لا يحتاج إلى بيان وجه قولها: 
( أي ولنجعل هذا الغلاميوجد في محاوراتهم مم خلقه من غير أب آية للناس أو  ا يطول تعداده اه )وَلِّنَجْعَلَهُ ءايةًَ ل لْنَّاسِّ

يستدلون بها على كمال القدرة قوله سبحانه: )هُوَ علي هَين  ( وجملة ﴿قاَلَ كذلك قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَين  ﴾ مستأنفة 
وكََانَ لأن كل نبي  رحمة لأمته  وَرَحْمَةً م نَّام فيما تقد م من قول زكريا وقوله:والقائل هو الملك والكلام فيها كالكلا

ي اً  ها هنا كلام مطوي   فَحَمَلَتْهُ أي وكان ذلك المذكور أمراً مقد راً قد قد ره الله سبحانه وجف به القلم  أمَْراً مَّقْضِّ
صلت النفخة إلى بطنها فحملته وقيل: كانت النفخة في فدنا منها فنفخ في جيب درعها فو ، فاطمأنت، والتقدير

إن وضعها كان متصلًا بهذا الحمل من غير مضي  مدة الحمل ويدل  على ذلك ، ذيلها وقيل: في فمهاقيل
ي اً قوله: فَأَجَاءهَا المخاض إلى أى تنحت واعتزلت إلى مكان بعيد والقصي  هو البعيد  فانتبذت بِّهِّ مَكَانًا قَصِّ
ذْعِّ   )1(أي ألجأها واضطرها"  النخلة جِّ

هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِّياا  لرَّحْمَنِّ  0وقال السمرقندي في تفسير الآيات ﴿فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ قاَلَتْ إِّني ِّ أعَُوذُ باِّ
نْكَ إِّنْ كُنْتَ تقَِّياا  َهَبَ لَكِّ  0مِّ اَ أنََا رَسُولُ رَب ِّكِّ لأِّ غُلَأما زكَِّياا. قاَلَتْ أَنَّّ يَكُونُ ليِّ غُلَام  وَلَمْ يَمْسَسْنيِّ بَشَر  وَلمَْ قاَلَ إِّنََّّ

يا  0أَكُ بغَِّياا  نَّا وكََانَ أمَْراً مَقْضِّ هَا)2(ا﴾قاَلَ كَذَلِّكِّ قاَلَ رَبُّكِّ هُوَ عَلَيَّ هَين ِّ  وَلِّنَجْعَلَهُ آَيةًَ لِّلنَّاسِّ وَرَحْمَةً مِّ  ﴿فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ
رُوحَنَا﴾يعني: بعثنا إليها جبريل  ﴿فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِّيا ً﴾يعني: تشبه لها في صورة شاب تام  الخلق فدنا منها فأنكرت 

قاَلَتْ مريم لجبريل :﴿أنّ يَكُونُ ليِّ غلام﴾يعني مريم مكان الرجل ﴿قاَلَتْ إِّني  أعَُوذُ بالرحمن مِّنكَ إِّن كُنتَ تَقِّي اً﴾
 كذلكلها جبريل ، قاَل، يعني لم أك فاجرةوَلَمْ أَكُ بغَِّي اً يعني لم يقربنى زوج وَلَمْ يَمْسَسْنىِّ بَشَر  ون لي ولد؟من أين يك

﴾ يعني: عبرة لبني إس رائيل يعنىهكذا كما قلت ﴿قاَلَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَين  ٍ﴾يعني خلقه علي  يسير﴿وَلِّنَجْعَلَهُ ءايةًَ ل لْنَّاسِّ
 َْةً م نَّاوَرَحم أي ونعمة منا ًي ا  )3(يعنى قضاء كائناً  وكََانَ أمَْراً مَّقْضِّ
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 المقارنة بين الموقفين:
ن مسألة ولادة عيسى ونقلت تفاسير المفسرين فيه أيضا فعرفنا ان الشيخ أحمد الدين أحمد الدين مذكرت موقف 

الآيات الواردة في ولادة عيسى بالرأي حتى يأول قائم على عقيدته على ان الولد بدون الاب ليس ممكن ويفسر 
المحكماتلان الشيخ دائما يفسر بالعقل والرأي وأما موقف المفسرين فلا خلاف بينهم في تفسير الآيات الواردة حول 

 قرآنولادة عيسى  بأن ولادته بدون الأب معجزة الهية منصوصة في ال

 منها ف أحمد الدينوموق عليه السلامابن نوح قصة : النموذج الخامس
نْ أهَْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَل  غَيْرُ صَالِّحٍ فَلَا تَسْ  ألَْنيِّ مَا موقف أحمد الدين: تفسير أحمد الدين قوله :﴿قاَلَ يَانوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّ

نْ الْجاَهِّلِّيَن  بِّكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ ليِّ بِّهِّ عِّلْم  وَإِّلاَّ قاَلَ رَب ِّ إِّني ِّ أعَُوذُ  0ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْم  إِّني ِّ أَعِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّ
رِّينَ﴾ نْ الْخاَسِّ من هفواته التي ما أنزل الله بها من  سلطان يقول ـ والعياذ بالله ـ إن المراد  )1(تَـغْفِّرْ ليِّ وَتَـرْحَمْنيِّ أَكُنْ مِّ

نْ أَهْلِّكَ بقوله   يعني ليس ابنك بل هو ولد من الزنا.ويؤيد رأيه هذا بتفسير قوله:﴿فَلَا تَسْألَْنيِّ مَا ليَْسَ  إِّنَّهُ ليَْسَ مِّ
نْ الْجاَهِّلِّيَن﴾ أنه لا تسأل عن فعل وقع من قبل ولا يفيد بيانه وعلمه بعد مضي  لَكَ بِّهِّ عِّلْم  إِّني ِّ أَعِّظُكَ أَنْ تَكُونَ مِّ

فيد ثم يقول بكل صراحة ووضوح أن زوجة نوح  ليست كافرة فقط وقته ولا يناسب لنبي أن يسأل عن شيء غير م
عْفَيْنِّ بل كانت خائنة كذلك ويستدل بقوله :﴿ شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضِّ نْكُنَّ بِّفَاحِّ يَانِّسَاءَ النَّبيِّ ِّ مَنْ يَأْتِّ مِّ

يراً﴾ رتكاب الفاحشة من زوجات النبي  فكيف ينكر في حق زوجة فإذا ثبت احتمال إ )2(وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى اللََِّّّ يَسِّ
نوح  ولو لا هذا الإحتمال لما فائدة بيان مضاعفة العذابوبطلان هذا التفسير والرأي واضح وسيزيد الوضوح هذا 

 )3(البطلان بعد التتبع في ارآء جمهور المفسرين التالي ذكرهم

م المودودي يقول: المراد من قوله هو أن أخلاقه فاسدة رأي جمهور المفسرين عن تفسير قصة ابن نوح : منه
وأنه مشرك ولا المقصود أنه ليس ابنه الحقيقي بل أن المشرك لا يكون أهلا من الأسرة الصالحة لأن الرابطة تكون 

 )4(دينية وما يحكم به الآن فهي حكم بين الإيمان والكفر وبين الهداية والضلال"

أراد دعاءه بدليل الفاء في ﴿فَـقَالَ رَب  إِّنَّ ابنى مِّنْ ، ى نوُح  رَّبَّهُ﴾دعاه والمرادقال الشوكاني"معنى ﴿وَنَادَ 
أنه من  إِّنَّ ابنى مِّنْ أهليأهلي﴾ وعطف الشيء على نفسه غير سائغ فلا بد  من التقدير المذكور ومعنى قوله

ثم وَأهلكَ ز ما وعده الله بقوله: الأهل الذين وعدتنى بتنجيتهم بقولك: وأهلك فإن قيل: كيف طلب نوح  إنجا
يا نوُحٍ إِّنَّهُ أجاب الله سبحانه عن نوح ببيان أن ابنه غير داخل في عموم الأهل وأنه خارج بقيد الاستثناء فقال:
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الذين آمنوا بك وتابعوك وإن كان من أهلك باعتبار القرابة ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجه من  ليَْسَ مِّنْ أهلكَ 
هل المبينة له بأن المراد بالقرابة قرابة الدين لا قرابة النسب وحده فقال: إنه عمل غير صالح قرأ الجمهور: عموم الأ

عمل على لفظ المصدر وقرأ ابن عباس وعكرمة والكسائي ويعقوب: عمل على لفظ الفعل ومعنى القراءة الأولى 
ثم حذف المضاف وجعل نفس العمل كذا قال المبالغة في ذمه كأنه جعل نفس العمل وأصله ذو عمل غير صالح 

  )1(الزجاج وغيره ومعنى القراءة الثانية ظاهر أي: إنه عمل عملا غير صالح وهو كفره وتركه لمتابعة أبيه

فَـقَالَ رَب  إِّنَّ ابنى مِّنْ أي أراد ذلك بدليل الفاء في قوله تعالى  وَنَادَى نوُح  رَّبَّهُ وهكذا فسر أبو السعود:
النداءُ على الحقيقة والفاءُ لفتصيل ما فيه من أو  وقد وعدتني إنجاءَهم في ضمن الأمرِّ بحملهم في الفلك أهلي

أي ليس منهم أصلًا لأن مدار الأهليةِّ هو  انَّهُ ليَْسَ مِّنْ أهلكَ أى وعدَك ذلك قال  وَإِّنَّ وَعْدَكَ الحقالإجمال 
ليس من أهلك الذين أمرتُك بحملهم في الفلك لخروجه عنهم أو  القرابةُ الدينية ولا علاقةَ بين المؤمن والكافرِّ 

 )2(أصله إنه ذو عملٍ غيرِّ صالح فجُعل نفس العمل مبالغةً   إِّنَّهُ عَمَل  غَيْرُ صالحبالاستثناء بقوله تعالى
 وفيه النماذج التالية: تفسير اليات القصصامه اللغة في استخدالثالث اللغة:  رالمصد

 : قصةأصحاب الكهفالنموذج الأول
 : قصة أبابيلالنموذج الثاني

 : تفسير قصةمجمع البحرينالنموذج الثالث
 مسألة مدة تبليغ نوح  قومه النموذج الرابع:

 تمهيد:
بلسان عربِ مبين لكن ليس كل تعبير عربِ غنياً عن البيان خصوصا في مجال  قرآنباللغة: نزل ال قرآنتفسير ال

التشريع والتقنين الذي نرى تفصيله في السنة فلذا رتبط علوم الشريعة باللغة العربية ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل على 
 قرآنا ومصادرها فالمراد بتفسير الطالب اللغة العربية أن يعرف كنه هذه اللغة وأسرارها وأعماقها ما لم يعد إلى أصله

باللغة منهج التفسير الذي يهتم المفسر اهتماما شديدا بالقراءة والقواعد حتى يقف على الصحيح منها لأنه ينبعث 
  المنزل ومن ثم تحريف المعنى وبالتالي الأحكام الشرعية على السواء.قرآنيعن تحريف القراءة تحريف اللفظ ال

 :باللغة قرآنتفسيرال موقف أحمد الدين من
 النملةيأول كل ما يخالف العقل ومن هذا القبيل انحرافه في تفسير أو  كدأب المصنف ومنهجه العقلي بحت ينكر  

مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ يَحْطِّ  في قوله تعالى:﴿حَتىَّ إِّذَا أتََـوْا عَلَى وَادِّي النَّمْلِّ قاَلَتْ نََّلَْة  يَاأيَّـُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِّنَكُمْ لَا 
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يقول: إن المراد بالنملة ليست نَّلة حقيقة التي دابة من دواب الأرض المعروفة بل هي  )1(وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾
اسم القبيلة ما زالت  موجودة وتسكن في اليمن وكانت ترأسها المراة التي جاءت لاستقبال سيلمان  فهي قائلة لهذه 

ويستدل أن مثل هذه الأسماء توجد لدى العرب نحو مازن اسم قبيلة المعروفة  أيَّـُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِّنَكُمْ ياَ المقولة
مْ طَيْراً أبََابِّيلَ﴾ بأن المراد بالأبابيل الحمُر  )2(ومعنى المازن بيضة نَّلة.وحسب منواله زل المفسر في تفسير ﴿وَأرَْسَلَ عَلَيْهِّ

يلٍ الوحشية  ج ِّ عند احساسهم وجود الحياة فيهم تدحرجوا عليهم الحجارة من قمم الجبال  تَـرْمِّيهِّمْ بحِِّّجَارةٍَ مِّنْ سِّ
  )3(حتى صاروا كعصف مأكول

 باللغة قرآنموقف جمهور المفسرين من تفسيرال
يقول"  ، بن أنساللغة العربية والتفسير: روى البيهقي روى عن يحيى بن سليمان بن فضلة يقول: سمعت عن مالك 

فمن هذا الكلام المأثور عن إمام أهل المدينة )4(يفسر ذلك إلا جعلته نكالا"، ألا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب
تتبين أهمية اللغة العربية ومكانتها في تفسير كتاب الله تبارك  )5(المنورة "الذي قيل فيه لا يفُتي ومالك في المدينة"

 البحث: سنذكر أقوال كبار العلماء في اللغة والتفسير فيما يتعلق بموضوعنا هذا.ونحن في هذا ، وتعالى
قال الإمام الشاطبي عند عقد المسألة المهمة "في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للأفهام" من أراد 

نزل بلسان  آنقر بأن ال، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، فمن جهة لسان العرب يفُهم قرآنتفهم ال
وأساليب ، فبمعنى أنه أنزل على لسانِّ معهود العرب في ألفاظها الخاصة، وإنه عربِ وإنه لا عُجمة فيه، العرب

 )6(وأنَا فيما فُطرت عليه من لسانَا" قد سبق ذكرها. ، معانيها

 ههنا مسائل من طريق التفسير باللغة
 اللغة المسألة الأولى: منهج الصحابة  في التفسير من طريق
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الكريم قال الله تعالى:﴿إِّناَّ  قرآن: أن يرجعوا إلى لغتهم التي نزل بها القرآنإن من منهج الصحابة  في تفسيرهم لل
فكان لا بد من فهم معانيه وإدراك مقاصده ومعرفة ألفاظه وجُمَلِّهِّ )2(الآية )1( عَرَبِّياا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِّلُونَ﴾قرآناأنَزلَْنَاهُ 

 التبحر في لغته العربية الصافية الضافية. وأساليبه من

ولهذا كان ملجأ الصحابة  بعد رسول الله  فيما لم يفسره لهم إلى لغتهم الأم "اللغة العربية" فهذا عبدالله بن عباس  
تها ية وتفسير الآيات الكريمة إلى اللغة العربية كان أحد أوعيقرآن" يرجع في فهم كثير من الألفاظ القرآن"ترجمان ال

الشعر العربَ الجاهلي كما كان يغره يفعل ذلك حين تلُجئه الحاجة إلى ذلك وهذا عمر بن الخطاب حين سأله رجل 
وهو يخطب على منبره عن تفسير آية من كتاب الله تعالى فيقوم رجل من العرب الأقحاح يطلب من عمر أن يسمح 

ه عمر بذلك وخبر هذا أورده الإمام الشاطبي:"في قوله له بأن يُجيبه عم ا سأل مما يحفظ من أشعار قومه فيسمح ل
التخو ف عندنا التنقص ثم ، فإنه سئل عنه على المنبر فقال له رجل من هُذَيل)3(أوَْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ تعالى:

 )4(أنشده: 

 المسألة الثانية: ضوابط التفسير اللغوي
يما نقُل عن العرب من لغة ـ فإن ، ـ أي)5(الكريم لا يخرج عن مفهوم التفسير النقلي قرآنبما أن التفسير اللغوي لل

 )6(شروطه تكاد تكون مطابقة لشروط التفسير النقلى فلا ضرورة من إعادة ذكرها هنا

الكريم ليس بتفسير حر مسترسل بل هناك قواعد وضوابط وضعها علماؤنا للتفسير اللغوي  قرآنفالتفسير اللغوي لل
عند كلامه عن ضوابط التفسير اللغوي  )7(الكريم منهم الإمام القرطبي حيث نص في مقدمة تفسيره قرآنلل

وما  قرآندون أن يتذكر سماع ونقل غرابة ال، ظاهريا باللغة العربية قرآنيقول"والوجه الآخر أنه يسارع إلى تفسير ال
فالإنسان الذي لا يبت في ظاهر ، السبق والتأخيرفيه من كلمات غامضة ومتغيرة. الاختصار والحذف والتعتيم و 
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عَةِّ السَّفَنُ التامك:  أدرك الإسلام وأسلم فكان يبكي أهل الجاهلية؛ وألفاظ الشعر المذكور عنده هكذا: تَخَوَّفَ السَّيْرُ  نـْهَا تامِّكاً قَرِّداً كمَا تَخَوَّفَ عُودَ النـَّبـْ مِّ
 السنام. والقرد: الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية للسنام. والنبع: شجر  للقسي والسهام: والسفن: كل ما ينحت به غيره.

 هـ .656العلوي الحسيني العراقي )ت  .لمظفر بن الفضل بن يحيى، أبو علي،298( نضرة الإغراض في نصرة القريض  ص5
، والإمام أحمد، 68، والدارمي: استئذان 41، وابن ماجة: أدب 69، والترمذي: أدب: 90( رواه البخاري في كتاب الأدب باب رقم 6
 .5/125، 3/456، 272ـ1/269
 .1/34( تفسير القرطبي 7
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و لم يحكم ظاهر التفسير وبادر ، يرتكب أخطاء كثيرة، التأويل ويسارع إلى استخلاص المعاني فقط بفهم اللغة العربية
 )1(بالرأي"، قرآنكثر غلطه ودخل في زمرة ال،  إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية

ثم بعد ذلك يتسع الفهم ، ليتقي به مواضع الغلط، والسماع في ظاهر التفسير أولاثم أضاف"لابد لنقل 
ألا ترى ، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر، والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة

اَ﴾ رةًَ فَظلََمُوا بهِّ نَا ثَموُدَ النَّاقَةَ مُبْصِّ معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر  )2(أن قوله تعالى:﴿وَآتَـيـْ
العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولا يدري بماذا ظلموا وأنَم ظلموا غيرهم وأنفسهم فهذا من الحذف 

 )3(كثير"  قرآنوالإضمار  وأمثال هذا في ال

مر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله وقال العلامة ابن قيم الجوزية"وينبغي أن يتفطن ههنا لأ
عز وجل ويفسر بمجرد الإحتمال النحوي الاعرابِ الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما فإن 

فإنَم يفسرون الآية ويعربونَا بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك  قرآنهذا مقام غلط فيه أكثر المعربين لل
وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في  قرآنلتركيب أي معنى اتفق وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد الا

َ كَانَ عَلَيْكُمْ مثل قول بعضهم في قراءة من قرأ: قرآنسياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله ال وَالأرْحَامَ إِّنَّ اللََّّ
﴾ إن المسجد بالجر أنه قسم ومثل قول ب رَقِّيباً  دِّ الْحرَاَمِّ عضهم في قوله تعالى:﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وكَُفْر  بِّهِّ وَالْمَسْجِّ

نُ  هُمْ وَالْمُؤْمِّ نـْ خُونَ فيِّ الْعِّلْمِّ مِّ ونَ مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به ومثل قول بعضهم في قوله تعالى:﴿لَكِّنِّ الرَّاسِّ
اَ أنُْزِّلَ إِّ  نُونَ بمِّ ليَْكَ وَمَا أنُْزِّلَ مِّنْ قَـبْلِّكَ وَالْمُقِّيمِّيَن الصَّلاةَ﴾ إن المقيمين مجرور بواو القسم ونظائر ذلك أضعاف يُـؤْمِّ

ولا يجوز تفسيره ، ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، عرف خاص قرآنأضعاف ما ذكرنا وأوهي بكثير بل ان لل
فلا يجوز حمله على ، معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظموالمعهود من معانيه فإن نسبة ، بغير عرفة

 )4(المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابِ فتدبر هذه القاعدة"
فقط بالقول إنه  قرآنبمجرد اللغة العربية" والذين فسروا ال قرآنوقال الإمام ابن تيمية في الذين يفسرون ال

دون ان يتم ، نزل عليه رأى ذلكأو  الذي نزل عليه قرآنيجوز لمتكلم العربية أن يستدل بكلماته دون متكلم ال

                                                 

:" أن  رجلاً جاء إلى ابن مسعود  فقال: تركت في المسجد رجلاً يفسر القرآن 4/152قات ، وروى الإما الشاطبي في كتابه المواف1/34( تفسير القرطبي 1
( قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام، 10يَـوْمَ تَأْتيِّ السَّمَاءُ بِّدُخَانٍ مُبِّيٍن سورة الدخان ـبرأيه، يفسر هذه الآية 
علم علماً فليقل به، ومن لم يعلم، فليقل: الله أعلم، إنَّا كان هذا، لأن قريشاً استعصوا على النبي  فدعا عليهم بسنين كسني يوسف، فقال ابن مسعود: من 

يح مسلم فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد". والأثر كذلك مروي في صح
 كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان.  4/2156
 .59( سورة الإسراء ـ2
، وغرائب القرآن، لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 2/155، وانظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/34( تفسير القرطبي 3

 هـ. 1416عميرات/دار الكتب العلميه ـ بيروت/ الطبعة الأولى ـ/ /تحقيق، الشيخ زكريا  61هـ(، صـ 850المتوفى: 
 /دار الكتاب العربِ/ بيروت. 28، 3/27هـ(، 751( بدائع الفوائدلمحمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 4
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. والبعض الآخر قرآنفالأولون راعوا الاعتبار المعنى دون النظر إلى المعنى والتفسير الذي تستحقه كلمات ال؛ التطرق
فهؤلاء )1(سياق الكلام"أو  ستعمال اللغة العربية دون مراعاة لما يناسب المخاطبوعندهم يجوز ا، اعتبر الألفاظ فقط

هَا الْقَوْلُ إذا أرادوا أن يفسروا هذه الآية الكريمة:﴿وَإِّذَا أرََدْنَا أَنْ نَُلِّْكَ قَـرْيةًَ أمََرْنَا مُتْرفَِّيهَا فَـفَسَقُوا فِّيهَا فَحَ  قَّ عَلَيـْ
إنه لا يتأتي معهم المعنى المراد من السياق وما يليق بحق الله تعالى من أنه سبحانه لا يأمر ف)2(فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِّيراً﴾

بالفحشاء والمنكر فلا يجوز قصر التفسير على معاني اللغة العربية فحسب بل يجب اعتبار ما سبق له الكلام 
تنزيه صفاته الكريمة عما لا يليق بالحضرة وملاحظة المراد من النص ثم التنبه لحق الله تعالى من تقديس ذاته العلية و 

ومما يجب التنبه له أنه ربما يصادف المفسر في تفسير المعنى مخالفة لتقدير الإعراب فما هو الواجب اتباعه في ، الإلهية
في كتابه الخصائص"باب في الفرق بين تقدير الإعراب  )3(يجيب على هذه المسألة الإمام ابن جني، مثل هذه الحالة

  )4(تفسير المعنى"و 
 القرآن باللغةأحمد الدين تفسير من نماذج 

 النموذج الأول: قصةأصحاب الكهف
بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانوُا مِّنْ آيَاتِّنَا عَجَبًا : قال الله  عن أصحاب الكهف يَةُ  0﴿أمَْ حَسِّ إِّذْ أوََى الْفِّتـْ

نْ أمَْرِّنَا رَشَدًا إِّلَى الْكَهْفِّ فَـقَالُوا  نْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ِّئْ لنََا مِّ نِّيَن عَدَدًا  0رَبّـَنَا آتِّنَا مِّ فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَانَِِّّمْ فيِّ الْكَهْفِّ سِّ
 )5(ثُمَّ بَـعَثـْنَاهُمْ لِّنـَعْلَمَ أَيُّ الحِّزْبَيْنِّ أَحْصَى لِّمَا لبَِّثوُا أمََدًا﴾ 0

"إن الكهف كان مغلقا : يقولبعيدا؛  أولها تأويلاً ،و يعتبر أحمد الدين بعث أصحاب الكهف والرقيم معجزة الإلهية لم
فغشي أصحاب الكهف بسبب الغاز المسموم )ثاني ـOxgenومسدوداً حيث لا يدخل فيه الهواء )أكسيجين( ـ

وأما قول الله تعالى﴿وَلبَِّثوُا  .نوم خمسة أيام لعدم دخول الشمس والهواء وبعُثوا بعدـ Cabondeoxdeكربون أكسيد( 
نِّيَن وَازْدَادُوا تِّسْعًا﴾ ائةٍَ سِّ مْ ثَلَاثَ مِّ في الحقيقة يتعلق بحكاية عن قول القائلين في الآية ﴿سَيـَقُولُونَ ثَلَاثةَ   )6(فيِّ كَهْفِّهِّ

ية على الكذب والظن لقوله تعالى:﴿أمَْ ناسيرهم مبوالقصة التي رواها المفسرون في تف )7(راَبِّعُهُمْ كَلْبُـهُمْ وَيَـقُولُونَ﴾

                                                 

تحقيق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة   356، 13/355هـ(، 728( مجموع الفتاوى لتقي الدين ...ا بن تيمية، المتوفى/  1
 م.1995هـ/1416المصحف الشريف/المدينة النبوية/ المملكة العربية السعودية/ 

 .16( سورة الإسراء ـ 2
عاما.  65م(، عن نحو  1002ـ  هـ 392( هو عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحو، وله شعر. ولد بالموصل وتوفي ببغداد 3

سب؛ في شواذ وكان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من تصانيفه رسالة في من نسب إلى أمه من الشعراء، شرح ديوان المتنبي، المحت
 .4/204القراآت، والخصائص وغير ذلك. الاعلام لزركلي 

 هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.392ن جني الموصلي المتوفى: وبعد، لأبِ الفتح عثمان ب 1/281( الخصائص 4
 .12ـ  9( سورة الكهف 5
 .25( سورة الكهف ـ 6
 .22( سورة الكهف ـ 7
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بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانوُا مِّنْ آيَاتِّنَا عَجَبًا﴾ بل هي  ،يعني أتجعل هذه القصة من آياتنا المعجبة )1(حَسِّ
 ها المفتروناولكن افتر  ستفهام إنكاري معناه أن هذه القصة ليست من آياتناافهذا  ،ليست في الحقيقة من آياتنا

)2(. 

أما موقف جمهورالمفسرين من قصة اصحاب الكهف: فسر ابن كثير الآيات بقوله: وهذاإخبارعن 
بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ قصةأصحاب الكهف، والرقيم، على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطهابعدذلك فقال﴿ أمَْ حَسِّ

نْ  أي هذا ليس أمراعجيبا في قدرت الله، فإن خلْق الأرض والسموات،  )3(﴾آيَاتِّنَا عَجَبًاالْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانوُا مِّ
واختلاف النهار والليل وتسخيرالشمس والقمر، وغيرذلك من الآيات العظيمة، الدالةعلى قدرةالله تعالى، وأنه على 

عن )4(جريج حولهكل شيء قادر، ولايعجزه شيءأعجب من أخبارأصحاب الكهف والرقيم، كماقال ابن 
بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانوُا مِّنْ آيَاتِّنَا عَجَبًا﴾﴿(5)مجاهد يقول: ومن بين اياتنا ما هو أكثر  )6(أمَْ حَسِّ

 )7(إثارة للدهشة.

فسرها البغوي: فهل ظننت يامحمد أن أصحاب الكهف والرقيم من عجائب آياتنا؟ وقيل: معنى ذلك أن 
ليست بأعجوبة من آياتنا، ولكن خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب أغرب.منه وقوله هذه 
نِّيَن عَدَدًاتعالى: فضربنا على آذانَم أي، أنَّناهم وألقينا عليهم النوم وقيل: )8(فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَانَِِّّمْ فيِّ الْكَهْفِّ سِّ

أحفظ لمامكثوافي كهفه مني أما  أَحْصَى لِّمَا لبَِّثوُايقوله معناه منعنا نفوذالأصوات إلى مسامعهم..واختلفواف
هُمْ كَمْ :﴿أي:غايةوقال مجاهد:عدداوًنصبه على التفسير وقوله تعالى نـْ نـَهُمْ قاَلَ قاَئِّل  مِّ وكََذَلِّكَ بَـعَثـْنَاهُمْ لِّيـَتَسَاءَلُوا بَـيـْ

اَ لبَِّثـْتُمْ فاَبْـعَثوُا أَحَدكَُمْ بِّوَرِّقِّكُمْ هَذِّهِّ إلى الْمَدِّينَةِّ فَـلْيـَنْظرُْ أيَّـُهَا لبَِّثـْتُمْ قاَلُوا لبَِّثـْنَا يَـوْمًا أو بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلُوا  رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بمِّ
نْهُ وَلْيـَتـَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِّرَنَّ بِّكُمْ أَحَدًا   أي:كماأن منام في الكهف، وحفظنا أجسادهم)9(أزَكَْى طَعَامًا فَـلْيَأْتِّكُمْ بِّرِّزْقٍ مِّ

                                                 

 .9( سورة الكهف ـ 1
 .4/78( انظر: تفسير بيان للناس 2
 .9( سورة الكهف ـ 3
بن جريج، الإمام، شيخ الحرم، وأبو الوليد القرشي الأموي المكي، صاحب التصانيف، وأول من دون ( هو ابن جريج الأموي عبد الملك بن عبد العزيز 4

ب ولاؤه العلم بمكة. مولى أمية بن خالد. وكان جده جريج، عبدا لأم حبيب بنت جبير، زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي، فنس
أخ اسمه محمد، لا يكاد يعرف، وابن اسمه محمد.حدث عن: عطاء بن أبِ رباح وعن: ابن أبِ مليكة، ونافع مولى إليه، وهو عبد رومي، وكان لابن جريج 

 .397ـ  11/396ابن عمر. وأخذ عن: مجاهد حرفين من القراءات، وميمون بن مهران، ويوسف بن ماهك...وخلق كثير. انظر: سير اعلام النبلاء 
ي مولاهم، أبو الحجاج، الإمام التابعي الشهير. قال النووي:" اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتوثيقه، وهو إمام ( هو مجاهد بن جبر المكي المخزوم5

 (.2/83هـ، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات  103في الفقه والتفسير والحديث". توفي سنة 
 .9( سورة الكهف ـ 6
 .5/138ير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم المعروف بتفس7
 .11( سورة الكهف ـ 8
 .19( سورة الكهف ـ 9
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اَ لبَِّثـْتُمْ﴾وقيل:إن  من البلى على طول الزمان، فكذلك بعثناهم من النومة...أنَم لبثواأكثرمن يوم.﴿قاَلُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمِّ
فاَبْـعَثوُا أَحَدكَُمْ بِّوَرِّقِّكُمْ رئيسهم مكلسلمينا، لماسمع الاختلاف   بينهم قال: دعواال اختلاف ربكم أعلم بمالبثتم.

 )2(قيل هيطرسوس، وكان اسمه في الجأهلية أفسوس، فسموهافي الإسلام طرسوس")1(يمليخا، إِّلَى الْمَدِّينَةِّ  يعني هَذِّهِّ 

وفصل الإمام ، إذن تبين مما سبق وغيره من كتب التفاسير بطلان تفسير أحمد الدين وفساد فهمه للقرآن الكريم
الغار الواسع وبنفس المعنى استعمل في على يطلق  ن الكهف"إقوله: بالمودودي رحمه الله قوله في تفسير الآيات 

 واختلف السلف في الرقيم بقولين: ،اللغة الأردية
: أنه اسم القرية التي وقعت فيها الواقعة المذكورة وهذا ما رجحه أبو الكلام ازاد في تفسيره ترجمان القرآن، الأول
 : أن المراد بالرقيم اللوح الذي نصب على الكهف.والثاني

مفاد الآية ومعناها: أترى أن الله الذي خلق السموات والأرض ليس بقادر على أن يبعث بضع الناس بعد  أما
نومهم لمدة مأتين أو ثلاثة مأئة سنين في حالة التي كانوا فيها فلو تتفكرون في الآفاق أي في خلق السموات والأرض 

 بعد ما أماتهم لمدة طويلة. والشمس والقمر لما حسبتم ان الله ليس بقادر على أن يبعثهم

ن عظات قسيس جيمس سروجي )ولد عام إثم يستدل العلامة من كتب أهل الكتاب لتأييد هذه القصة قائلًا: 
وترجمته إلى  م474( بعد وقعة الكهف بسنين تؤيد هذه القصة ورتب عظاته بلغة السريانية حوالي عام م452

واف وتفصيل كاف لهذه القصة الذي قدمه من المصادر المذكورة )من  اللغات أخرى كاليونانية واللآطينة وهذا شرح
كتب أهل الكتاب(أما ملخص القصة المذكورة في كتابه "انحطاط وسقوط دولة الروم" تحت عنوان "سبعة نائمين" 

 يوافق مفسرين المسلمين حيث يظن أن المرجع والمصدر واحد عند الجميع. 33باب رقم 

م في اسم الملك الذي فر الفتية من ظلمه من دقينوس أو دقيانوس أو دقيوس، ختلف علماء الإسلاوقد ا
ين آنذاك علماً يقهر المسيحبترة معروفة فوهذه ال ،257إلى  249اسمه ديسيز الذي حكم الروم من ن وجزم جبَ بأ

ا اِّفِّسُس اطلالها وصرح جبَ بأنَ ،بأن المدينة التي وقعت فيها الواقعة اسمها عند مفسرينا إما أفسس أو أفسوس
 مازالت موجودة اليوم.

وهكذا يوجد التوافق في اسم الملك الذي بعث الله أصحاب الكهف في عصره ورد اسمه عند المفسرين تيذوسيس 
وهكذا اسم صاحب الذي  450إلى  408ويقول جبَ بأنه تيذوسيس الثاني الذي استولى الروم بعد تنصره من 

 اء الطعام يمليخا عند المفسرين ويملخسُ عند جبَ.ارسلهم بورقة إلى المدينة لشر 

                                                 

 .5/125( انظر: تفسير القرآن العظيم 1
 هـ. 1420. دار إحياء التراث العربِ ـ بيروت، الطبعة الأولى، 3/541( تفسير البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، المعروف بتفسير البغوي، 2
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أن الفتية الذين لجأوا إلى الكهف عند قهر قيصر دسيس النصارىى وخروجهم في هو فخلاصة ما مضى 
)السنة الثامنة وأربعون( عصر قيصر تهيودوسيس الثاني حيث تنصرت الدولة الروم بأسرها وعلى  446أو  445عام 

سنة.وبناء على هذ رد بعض المستشرقين قصة أصحاب الكهف، بأن المدة  196الغار ذلك تكون مدة مكثهم في 
سنة( في القرآنولكن تفند العلامة المودودي هذه الشبهة بقوله بأن 309سنة لا توافق العدد المذكور )196المذكورة 

اَ لبَِّثوُاقُلْ اللََُّّ أَ المدة المذكورة في القرآن حكاية قولهم وليس قول الله  بدليل الآية  وهكذا ما روي عن ابن  عْلَمُ بمِّ
 )1(عباس 

 :المقارنة
بعث لذالايقبل أن يُ  نظره؛ ؤيده التجربة والمشاهدة فيتلا يأخذ أحمد الدين بالمنقول ويأخذ فقط بالمعقول الذي 

، هذه الحادثة، ثم بعيدأن يقبلالعقل في نظره فهذابعيدأن يقع ؛هؤلاءالشباب بعدسنوات طويلةمن النوم في الكهف
بعث بعدالموت هؤلاءالشباب بأن اللكن الإمام المودودي وغيره من المفسرين ذكرواحكمة ولا ضرورةلحدوثها.

العصرالذي حدث فيه هذه القصة، كانوامنكري البعث ويجادلون فيه وجرت بينهم المناظرات وسيطرت. هذه 
م فأرادالله ان يثبت لهم البعث بعدالموت. فأحياالله العقيدةمن فلاسفةاليونان واليهودالذين كانوايسكنون في مدنَ

أصحابالكهف لكي يشاهدالناس هذاالحادث بأعينهم عامة، والمنكرين بصفةخاصةويثبت لهم البعث بعدالموت 
 بالدليل والبرهان.

 بابيل:الطير الأالنموذج الثاني: قصة 
الفيل لم أجد والله أعلم ـ من سبقه إليه غيره موقف أحمد الدين من قصة أبابيل: اختلق أحمدالدين تفسير سورة 

 تفسيره صريح في إنكار الحقائق الثابتة الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة منها:
قوله: إن الله لم يرسل أبابيل قط، بل سار جيش ابرهة في واد نزلت فيه الوباء، فابتلى هم الله بذاك الوباء حتى صاروا 

عليهم الحمر الوحشية ولما احسوا فيهم الحياة، فدحرجوا عليهم الحجارة من قمم الجبال، لكي  مثل الموتى، فأرسل الله
 ينتهي فيهم رمق الحياة كله وبعد موتهم يأكلونَم، فذلك جعلهم كعصف مأكول.

سورة وبإمعان النظر في تفسيره لا يخفى على القارئ إنكاره الأحاديث الصحيحة نذكرها في الآتي عند بيان تفسير ال
 .)2(لدى أهل السنة والجماعة

فأحمد الدين قد ترك الحقيقة وتمسك بالباطل ولا عجب في ذلك لأن من فسدت عقيدته فقد فسد فهمه 
أما موقف جمهور المفسرين للدين الإسلامي وتعالميه فعلينا أن نرجع إلى التفاسير المشهورة والسنة النبوية ونعلم الحقيقة.

                                                 

 لسورة الكهف. 3/13( انظر: تفهيم القرآن 1
 .7/271( انظر: تفسير بيان للناس 2
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ألأبابيل، الجماعات، وأما السجيل، أنه عندالعرب )1(تفسير ابن كثير: يقول: وقال ابن هشاممن قصة أبابيل فمنهم 
الشديدالصلب، وذكربعض المفسرين، أنَما كلمتان بالفارسية جعلتهماالعرب كلمةواحدة، وإنَّاهوسنجوجل، يعني 

العصفُ:وقال ابن عباس رضي بالسنج الحجر، والجل، الطيني قول:الحجارةمن هذين الجنس ينال حجروالطين.وقال:و 
:الأبابيل بمعنى الكثيرة، وقال مجاهد:أبابيل (3)أبابيل يتبع بعضهابعضًاوقال الحسن البصري وقتادة( 2)الله عنه والضحاك

الأبابيل:المختلفةوتأتي من هاهناومن هاهنا، أتتهم من كل مكان. وذكر )4(يعنى شتى متتابعة مجتمعة.وقال ابن زيد 
ده، أنَم لما اندفعوا لدخول الحرم وأعدوا الفيل  لدخول  إلى الحرم، لم يقودوه إلا حيث ذهب، فلما الواقدي بأساني

أمروه أن يأخذوه إلى الملجأ ركع وصعد. أعلى وعلى حارس الفيل دب دبه، وانتهره وضربه حتى يجبر الفيل على 
بابيل، كلها صفراء، وكان الحمام وأرجله دخول الحرم، وهو أمر عجيب، وبينما هم كذلك بعث الله عليهم طيور الأ

حمراء، وكان مع كل طائر ثلاثة حجارة، فأتى فطار فوقهم، ورجمهم، بحجارة فهلكوا. وقال محمدبن كعب 
جاءوابفيلين، فأما محمودفَـرفَض، وأما الآخرفَشَجُع فحُصِّب، وقال ابن إسحاق:فخرجوايتساقطون بكل طريق 

ة في جسده وخرجوابه معهم يسقط أنَّلة أنَّلةحتى قدموابه صنعاءوهومثل فرخ ويهلكون على كل منهل وأصيب أبره
 )5(الطائر، انصدع صدره عن قلبه في مايزعم

وَأرَْسَلَ )وقوله تعالى ، لتقريررؤيته بإنكارعدمهاألََمْتَرَ الاستفهام في قوله:(6)ويقول محمدبن على الشوكاني
مْ طَيراأًبََابِّيلَ  أبابيل جماعات في تفرقة، يقال " يتبع بعضهابعضاً، كالإبل المؤبلة، قال أبوعبيدة:، أي:أقاطيع (عَلَيْهِّ

                                                 

ب. ولد ونشأ ( هو ابن هِّشَام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين: مؤرخ، كان عالما بالأنساب واللغة وأخبار العر 1
المعروف بسيرة ابن هشام، رواه عن ابن إسحاق. وله: القصائد الحميرية  في م. أشهر كتبه: السيرة النبوي ة؛  828هـ ـ  213في البصرة، وتوفي بمصر سنة 

لام لزركلي أخبار اليمن وملوكها في الجاهلية، والتيجان في ملوك حمير رواه عن أسد بن موسى، عن ابن سنان، عن وهب بن منبه، وغير ذلك. انظر: الاع
4/166 
ويقال أبو محمد الخراساني أخو محمد بن مزاحم. قال زيد بن الحبُاب عن سفيان الثوري" خذوا التفسير ( هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم، 2

، وتهذيب الكمال، في 4/453هـ. يراجع: تهذيب التهذيب 105من أربعة، سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك... قال أبو نعيم مات سنة
 .13/291أسماء الرجال/ 

ن عزيز أبو الخطاب السدوسي، عالم أهل البصرة مفسر، وكان ضريراً أكمه، كان آية في الحفظ وإماماً في النسب ورأساً في العربية. ( هو ابن دعامة ب3
ل روى عن ابن سرجس، وأنس بن مالك، وسعيد المسيب. وروى عنه أيوب السختياني، ومعمر بن راشد. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: إنه أحفظ أه

هـ. ينظر: سير الأعلام النبلاء  117هـ، وتوفي بواسط بالطاعون سنة  60ان عالماً بالحديث ومفرداته واللغة وأيام العرب والنسب. ولد سنة البصرة. ك
 . 1/153، وشذرات الذهب 5/269
فظ يعقوب، ووالد المحدث الثقة عبد الله بن ( هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، الحافظ، الإمام، المجود، المصنف، أبو عبد الله العبدي، أخو الحا4

انون سنة. أحمد. وهذه نسبة إلى بيع القلانس الدورقية. قال أبو حاتُ: صدوق. ذكره الخطيب، وورخ وفاته في شعبان، سنة ست وأربعين ومائتين، وله ثم
 23/125انظر: سير أعلام النبلاء 

 وبعد. 8/486( تفسير القرآن العظيم 5
هـ، نشأ 1173هـ وقيل  1172على بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني اليمني، ولد بهجرة الشوكان من بلاد خولان سنة  ( هو محمد بن6

هـ. ومن مؤلفاته: إرشاد الفحول في أصول الفقه، ونيل الأوطار، وفتح القدير في التفسير، والبدر الطالع. 1250بصنعاء، وولى القضاء، توفي بصنعاء سنة 
 (.53 /11، ومعجم المؤلفين 144 /3اجع: فتح المبين ير 
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قالقتادة:هي طيرسوداء، جاءت من قبل ؛ أي:جماعات من هاهناوهاهناولم ير قبلهاولابعدها؛ جاءت الخيل أبابيل
اإلا هشمه، والعرب البحرفوجافًوجاً، مع كل طائرثلاثةأحجار، حجران في رجليه، وحجرفي منقاره، لايصيب شيئً 

  تستعمل الأبابيل في الطير كمافيقولالشاعر:
 )1) (2(أبابيل طير، تحت دجن مسجن. تراهمإلىالداعيسراعاكًأنَم، 

أن  ملك اليمن أبرهةبن الصباح الأشر وبين صاحب الكشاف سبب نزول هذه السورة بقوله"
فكان رجل من كنانة فبال فيهاليلًا، فغضب بذلك مبنىكنيسةبصنعاءوسماهاالقُليس، وأرادأن يصرف إليهاالحجاج، 

وقيل:أججت رفقةمن العرب نارافًحملتهاالريح فأحرقتها، فحلف لهدم الكعبة، فخرج بالحبشةومعه فيلاسمه محمود 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنه رأى منها عندأم هانيء نحوقفيزمخططة بحمرةكالجزع الظفاري، فكان الحجريقع الخ"

 ل رجل فيخرج من دبره، وعلى كل حجراسم من يقعا. الخ......حتى بلغ النجاشى فقص عليه القصةفلماعلى رأسا
 قع عليه الحجر، فخر ميتاً بين يديه.و تم ها، أ

رأيت قائدالفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان، وأن أبرهةأخذلعبدالمطلب : وعن عائشةرضي الله عنها
رْءَيَمنَْع رحله فاَمنَعْ حَلالََكْ.لايَغْلِّبََ  صَلُيبُـهُم لخ...إمائتي بعير، 

َ
لم ثم رجع وأتى بابالبيت فأخذبحلقته وهويقول:لَاهُمَّ إناَّ

وَاكَاياَ  اَكَا رَب ِّ فاَمْنَعْ وَمُحَالُهمُْ عَدْوامًْحَالَكْ.إنْ  كُنْت تَارِّكَهُمْ وكََعبـَتـَنَا، فَأَمْر مَا بدََالَكْ_ارَب ِّ لاأَرَْجُولَهمُْ سِّ هُمُ حمِّ نـْ  )3( مِّ
فالتفتوه ويدعو فإذاهو بطير من نحواليمن فقال:والله إنَالطيرغريبةماهى ببحريةولاتهاميةوعن أبِ 

 )4(سعيدالخدري  أنه سئل عن الطيرفقال:حمام مكةمنها"
صْحابِّ الْفِّيلِّ الخطا ب للرسول  وهو وإن لم وقال الإمام البيضاوى في تفسيره" ألمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّكَ بأَِّ

يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها وإنَّا قال كَيْفَ ولم يقل ما لأن المراد تذكير 
رهاصات إذ روي  ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله  فإنَا من الإِّ

تي ولد فيها رسول الله قصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن .الخ  ذكر بنفس أنَا وقعت في السنة ال

                                                 

والبيان، عن  ( أضاف الإمام الثعلبي هذا الشعر في تفسيره إلى إمرؤ القيس، ولكن عند البحث والرجوع إلى ديوانه لم أجده ـ والله أعلم ـ انظر الكشف1
تحقيق: الإمام أبِ محمد بن عاشور، دار إحياء التراث   10/297هـ(، ص427تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق المتوفى: 

م. وهكذ استدرك الإمام  القرطبي في الهامش قائلا:" كذا في نسخ الأصل، بالخاء المعجمة  2002، هـ ـ 1422العربِ، بيروت  ـ  لبنان، الطبعة: الأولى 
لمهملة والراء(. وقد نسبه إلى امرئ القيس، ولم نجده في ديوانه. ولعل صوابه: ... تحت دجن والنون(. وفي تفسير الثعلبي: ... تحت دجن مسحر. بالحاء ا

 م. 1964هـ ـ 1384دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة: الثانية، 20/197مسخر بالخاء المعجمة والراء(". راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
 .606، 5/605( تفسير فتح القدير للشوكاني 2
دار الكتب القاهرة، الطبعة:   398، /15/307هـ(، 733( نَاية الأرب في فنون الأدب  لأحمد بن عبد الوهاب، شهاب الدين النويري المتوفى: 3

 .24/613هـ، وتفسير الطبري  1423الأولى، 
 .799ـ   4/797( انظر: تفسير الكشاف للزمخشري 4
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القصة..... فأرسل الله تعالى طيرا كل واحد في منقاره حجر وفي رجليه حجران أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة 
 )1(فترميهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره فهلكوا جميعا"

أن قصة أبرهة لم تكن قصة كاذبة وثبت أيضاً أن أبابيل كانت طيوراً تماما لأحاديث المذكورة يتضح ومن كل هذه ا
وليست أمة وثبت أيضاً أن أبابيل كانت نوعاً خاصاً من الطيور التي كانت تجلب معها الحجارة عليهم، وكان هذا 

بلا حجة وعلى الهوى لا يجوز مطلقاً. ولا واضحاً جداً من ظاهر الألفاظ في جميع الأحاديث والآيات، فتفسيره 
 أحد يعترف بذالك.

 البحرين: مجمع النموذج الثالث: قصة
 :مجمع البحرين من الناحيتينتفسير قصة شذ أحمدالدين في موقف أحمد الدين: 

والجماعة أن المراد بمجمع البحرين ليس مقام الذي يلتقي البحران فيه كما قال به جمهور من أهل السنة ذهب إلى 
بل يرى أن المراد به التقاء ماء بحر الروم الذي يلتقي بماء منسل حين طغيانه الطريق الجبلي اليابس بسبب الطوفان 
من جانب الشمال وقت الصبح ولذا انكر معجزة انفلاق البحر عند ما ضرب موسى  البحر بعصاه سوف نذكره 

 في مكانه إن شاء الله تعالى.

 ،مستقلا امنفردا ليس سفر  "خضر"صالح العبد الأن السفر موسى مع فتاه إلى مجمع البحرين للقاء وزعم 
طي وتوجه تلقاء مدين ففي الطريق إلى المدين يأتي بفرعون عند قتله الق ا منموسى خوفً فيه بل هو السفر الذي فر 

 )2(المقام المسمى بمجمع البحرين وهذا هو المراد به في الآية
قف بعض جمهور حول الآية: فمنهم العلامة المودودي فيقول:" ممايحدث في الدنياومايواجه الإنسان أما مو 

من المصائب والمشأكل يكون فيهامن حكم الله وأسراره الخفيةالتي لايعرفهالإنسان والمؤمن يصبرعليهاولأجل 
آن الكريم به وأن موسى لماخرج من هذاقدأرادالله إخبار تلك الأسرارالخفية ولكن متىحدث هذاوأين؟ ماصرح القر 

 مصرفهو مارجع إليه مرةأخرى وبعدالتدبر وإمعان النظر يظهرإحدى الرأيين:

 :أنه حدث في سنوات أولى وفترةباكرةمن بعثةموسىأول

: أو أنه حدث في فترةالظلم على بني إسرائيل من فرعون وملئه، لأن بني إسرائيل استيأسوامن نصرمن أحد، ثانيا
نْـيَا رَبّـَنَا لِّيُضِّ  حتى أن يلِّكَ﴾ لُّوا عَنْ سَبِّ موسى قال بنفسه ﴿رَبّـَنَا إِّنَّكَ آتَـيْتَ فِّرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِّينَةً وَأمَْوَالًا فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ

نحوبلادالسودان والمرادمن مجمع البحرين منطقةالخرطوم اليوم التي يلتقى فيهابحرالأبيض وبناءعلى هذافقدسافرموسى
زرق ولايوجدمكان آخرالتي يجمع فيهالبحرين وأن موسى سافرلتحصيل العلم من العبدالصالح خضر وأنه كان والأ
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من الملائكةلأن الإنسان لايجوزله أن يقتل أحد أويجرى عليه الحد  إلابعدقيام الشهادةوالثبوت وهذاماكان جائزافي 
 )1(أي شريعةمن قبلنا

هذه القصة بقوله:وإِّذقال موسى لفتاه الآية، سبب  )2(دالجوزي رحمهاللهويفسر الشيخ عبدالرحمن بن على بن محم
خروج موسى في هذاالسفرماروى ابن عباس رضي الله عنهم عن أُبِ  بن كعب عن رسول الله قال"إِّن موسى قام 

فأوحى الله إِّليه أن  لي  خطيباًفي بنى إِّسرائيل فسئل: أى الناس أعلم فقال: أنا، فعتب الله عليه إِّذلم يَـرُدَّالعِّلْم إِّليه
عبدابمجمع البحرين هوأعلم منك قال موسى:يارب فكيف أزوره؟ قال:تأخذمعك حوتافًتجعله في مِّكتل فحيث 
مافقَدتَ الحوت فهو......الخ . فكان للحوت سَرَباوًلموسى ولفتاه عجبافًقال موسى، ذلك ماكنانبغي فارتداعلى 

 )3(فسلَّم عليه موسى فقال الخضر، ذكره قصتاإلى قوله، يريدأن ينقضَّ آثارهماحتى انتهياإلى الصخرةفاذاهو، 
ويقول الزمخشري بقوله"ويروى أن موسى لما ظهر بمصر مع بني إسرائيل واستقر فيها بعد وفاة الأقباط، أمره 

له:قدعلمناهذافأي الله أن يذك ر قومه بنعمه، فوقف فيهم واعظاً، وذكر نعمة الله.وقال"إنه  اصطفين بيكم وكلمه فقالوا
الناس، أعلم؟قال أنافعتب الله عليه، حين لم يردالعلم إلى الله فأوحى إليه، بل أعلم منك عبدلي عندمجمع البحرين 
وهوالخضر، وقيل:إن موسى سأل ربه:لوكان أعلم منى في عبادك فادللنى قال:الخضر أعلم منك فقال:أين هو؟قال 

ث؟قال تأخذ.......الخ .قال:ياموسى، أناعلى علم علمنيه الله لاتعلمه على الساحل عندالصخرةقال يارب كيف ابح
 )4(أنت، وأنت على علم علمكه الله لاأعلمه أنا

 :قومه عليه السلامنوح دعوة مدة : النموذج الرابع
مْ ألَْفَ سَنَةٍ إِّلاَّ ذكر  يَن عَأما فأََخَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ في تفسير الآية ﴿وَلقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إلى قَـوْمِّهِّ فَـلَبِّثَ فِّيهِّ خَمْسِّ

بدليل أن لفظ سنة مغاير عام تطلق بفصل  ؛تيى سنةئمكانت قومه   عليه السلامأن مدة تبليغ نوح  )5(﴾ظاَلِّمُونَ 
من أربعة فصول العام كما جاء في المصباح المنير والعام يطلق باثني عشر شهر فإذ بينهما عموم وخصوصفلفظ العام 
)عام( يطلق بالسنة )لفظ خاص( لا العكس ولو كان بينهما توافق لما فائدة ذكر لفظ عام بعد سنة لكونه تحصيل 

راد بألف سنة مأتيى وخمسين عام وإذا أخرجنا خمسين عام بقي لدينا مأتيى عام فعلى ذلك عاش حاصل، فلذا الم
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نوح  في قومه مأتيى عام يدعوهم إلى الله ويخوفهم عن الأخرة وأهوالها ومثل هكذا من العمر معقول وثابت في الخلق 
ماً بأن هذا التفسير تك لف مبني بمجرد وما شاع بين الناس من عمر نوح  أنه تجاوز الف سنة مستحيل لا يعقل.عل

  )1(العقل وهواه مخالف للآحاديث الصحيحة وتصريح القرآن يجب الحذر عنه

مْ ألَْفَ أما جمهور المفسرين: ويقول ابن الجوزي رحمه اللهعن هذه الآية: وَلَقَدْأرَْسَلْنَانوُحًاإلى قَـوْمِّهِّ فَـلَبِّثَ فِّيهِّ
ين عَأما فأََ  خَمْسِّ نَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِّينَةِّوَجَعَلْنَاهَاآَيةًَلِّلْعَالَمِّينَ 0خَذَهُمُ الطُّوفاَنُ وَهُمْ ظاَلِّمُونسَنَةٍإِّلاَّ قوله تعالى: وَلَقَدْ فأََنْجَيـْ

ألَْفَ  أرَْسَلْنا نوُحاً إِّلى قَـوْمِّهِّ وفي هذه القصة تسلية للنبي  حيث أعُلم أن الأنبياء قد ابتُلوا وقوله تعالى: فَـلَبِّثَ فِّيهِّمْ 
يَن عاماً، اختلفوا في عُمُر نوح على خمسة أقوال:  سَنَةٍ إِّلاَّ خَمْسِّ

: رواه يوسف بن مهران، عن ابن عباس: بعُث بعد أربعين سنة، وعاش في قومه ألف سنة إِّلا خمسين عاماً، أحدها
 يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة.

ة إِّلا خمسين عاماً، وعاش بعد ذلك سبعين عاماً، فكان مبلغ : وقال كعب الأحبار:أنَّه لبث فيهم ألف سنالثاني
 عُمُره ألف سنة وعشرين سنة.

: وقال عون بن أبِ شداد: أنهُ بعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة، فلبث فيهم ألف سنة إِّلا خمسين عاماً، ثم الثالث
 عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة.

لبث فيهم  ثلاث مائة سنة، ودعاهم ثلاث مائة سنة، ولبث بعد الطوفان : وقال قتادة، وهب بن منب ِّه: أنَّه الرابع
 ثلاث مائة وخمسين سنة.

قوله تعالى﴿وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا  ويقول الإمام القرطبي:)2(": الماوردي :أنَّ هذه الآية بيَّنت مقدار عُمُره كل ِّهالخامس
مْ ألَْفَ سَنَةٍ إِّ  يَن عَامًا﴾إِّلَى قَـوْمِّهِّ فَـلَبِّثَ فِّيهِّ ذكر قصة نوح  تسلية لنبيه  أي إبتلي النبيون قبلك بالكفار )3(لاَّ خَمْسِّ

فصبروا، وخص نوحا بالذكر، لأن نوح أول نبي، أرسل إلى الأرض، وروي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله 
مبلغ عمره، فقيل مبلغ عمره عليه وسلم  قال"  ان نوح أول نبي أرسل " قال قتادة، وبعث من الجزيرة، وأختلف في 

ما ذكره الله تعالى في كتابه، قال قتادة، لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة سنة، ودعاهم ثلاثمائة سنة، ولبث بعد 
الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة، وقال بن عباس رضي الله عنه: بعث نوح لأربعين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا 

غرق ستين سنة حتى كثر الناس .وقال وهب: عمر نوح ألفا وأربعمائة سنة، وقال كعب خمسين عاما وعاش بعد ال
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الأحبار: لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وعاش بعد الطوفان سبعين عاما فكان مبلغ عمره ألف سنة 
 )1(وعشرين عاما "

 
 المبحث الثالث: موقفه من أركان الإسلام

 ول: الصلاة:لأا
وإنكاره  رحر تفمن منطلق عقله الم؛ تمل التأويل أو النسختحمحكمات القرآن التي لا يؤول حتى أحمد الدين  استمر

عبر القرآن عن الصلاة بتسبيح وتحميد وذكر الله "الصلاة يقول: في رأيه، وعن الأحاديث وكل ما لا يعقل معناه 
 )2(وَأقَِّمْ الصَّلَاةَ لِّذِّكْرِّيالذكر الهي بدليل قوله : وهذ كله يندرج تحت مصطلح ذكر الله والغرض الأصلي من الصلاة

 ثم قسم الشيخ الذكر إلى قسمين:

: ذكر عام الذي يجوز فيه الكلام والقيام بالمعاملات والأمور الدنيوية وهذا غير مقيد بالأوقات والطهارة من الأول
 الأنجاس والأدناس والشروط والأركان وما إلى ذلك.

الذي لا يجوز فيه الكلام والقيام بأمور الدنيوية في حالة الأمن ولفيه  حالة الخوف ونحوهأما ما ورد  : الخاصالثاني
َ يُسَب ِّحُ لَهُ مَنْ فيِّ السَّمَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَ   لِّمَ صَلَاتهَُ وَتَسْبِّيحَهُ وَاللََُّّ في قوله تعالى:﴿ألََمْ تَـرَى أَنَّ اللََّّ

اَ يَـفْعَلُونَ﴾  قسم  التسبيح إلى قسمين فسمي قسم الصلاة والآخر التسبيح. )3(عَلِّيم  بمِّ

فيظهر من تسمية قسم من قسمي التسبيح الصلاة أن المراد بالتسبيح الخاص والذكر الخاص الصلاة يعني 
الخمس المفروضة في القرآن والسنة الذكر فلا يخفى على القارئ أن المفسر بهذا التفسير الزائغ ينكر وجوب الصلاة 

 )4(لأخذه احدى المعنى اللغوي من معاني الصلاة وعدم التفاته إلى معناه الإصطلاحي الشرعي

 موقف جمهور العلماء من الصلاة:
 عنهم قال:أي فذكر أن ابن عباس رضي الله)5(قال ابن كثيرفي قوله تعالى:﴿وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَممَِّّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِّقُونَ﴾

يقيمون الصلاةبفروضها، وقال الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنه الإقامة، بمعنى إتمام الصلاة.أوالركوع والسجود، 
والتلاوة، والخشوع، والإقبال عليهافيها، وقال قتادة:"الإقامة، الصلاةالمحافظةعلى مواقيتها، ووضوئها، وركوعها، 
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إقامتها، المحافظةعلى مواقيتها، وإسباغ الطهورفيهاوتمام ركوعها، وسجودها، وسجودها، وقال مقاتل بن حيان:
 )1(وتلاوةالقرآن فيها، والتشهدوالصلاةعلى النبي، فهذاإقامته"
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قامة الصلاة: تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها"القول في قال ابن جرير الطبري المراد بإ
يعني الصلاةالمفروضة، وأرى:أن  الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ ثناؤه:الصَّلاةَوروي عن الضحاك في قولهتأويل قوله جل 

الصلاةالمفروضة، سُم ِّيت"صلاة"لأن  المصل ِّي متعر ِّض لاستنجاح طلَِّبتَه، من ثواب الله، بعمله مع مايسأل رَبَّه فيهامن 
 )1(اجاته وسؤلَهُ"حاجاته تعرض الداعي بدعائه ربَّه استنجاحَ ح

وعند الشوكانّ: الإقامةفي الأصل الدوام والثبات ويقال قام الشيء: أى دام وثبت وليس من القيام على الرجل وإنَّا 
هو منقول كقام الحق أى ظهر وثبت، وإقامة الصلاة، أداؤها بأركانَا، وسننها، وهيئاتها في أوقاتها، والصلاة أصلها  

 )2(ي إذادعا وقد ذكر هذا الجوهري وغيره"الدعاء من صلى يصلاللغة، 

"لا صلى الله عليه وسلم في سننه، عن أبِ مسعود قال: قال رسول الله  (3)الأحاديث الواردة في أقامة الصلاة: أخرج الإمام النسائي
وعن أبِ مسعود البدري  قال: قال رسول الله "لا  )4(تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها صلبه، في الركوع، والسجود"

 )5(تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود"

وعن علي بن شيبان: خرجنا إلى رسول الله، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته،  
معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي  الصلاة قال:يا 

وعن عبد الله ابن عمرضي الله عنه ـ قال"رأيت رسول الله  إذا أعجله السير في السفر يؤخر )6("الركوع والسجود
صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء" قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يفعله إذا أعجله السير 

يم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما ويق
 )7(بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل"

                                                 

 .243، 1/242( انظر: تفسير الطبري 1
 .36، 1/35انظر: تفسير فتح القدير للشوكاني ( 2
هـ، وتوفي شهيدا في طريقة إلى الحج بفلسطين سنة 215( هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي، أبو عبد الله، ولد في نساء سنة 3

، 1/59مسند مالك، وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان هـ. له مصنفات كثيرة منها: السنن الكبرى، والسنن الصغرى، وخصائص علي، ومسند علي، و 303
 (.2/698تذكرة الحفاظ 

هـ(، كتاب الإفتتاح، إقامة الصلب في 303لأبِ عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي المتوفى:  2/183( السنن الصغرى للنسائي 4
 ، وقال الألباني: صحيح.1986ـ  1406ة ـ حلب، الطبعة: الثانية، الركوع؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامي

 كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.1/226( سنن أبِ داود 5
 كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة.  1/282( سنن ابن ماجة 6
باب جواز  1/489ة، باب: هل يؤذن أو يقيم، إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ وصحيح مسلم كتاب الجمع  2/42( متفق عليه: صحيح البخاري 7

 الجمع بين الصلاتين في السفر. واللفظ للبخاري.
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"أبرد وعن أبِ ذر أن رسول الله  كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال"أبرد" ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله 
في الظهر" قال: حتى رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله "إن شدة الحر، من فيح جهنم، فأبردوا عن 

  )1(الصلاة" هذا حديث حسن صحيح"

كل ما سبق من الأحاديث يدل على أن الصلاة عمل وليست مجرد الدعاء كما قالل به احمد الدين، فقد رفض 
ذ معناها اللغوي واجتهد في تعميم آراءه لتضليل الناس. السؤال هنا، هل أحمد الدين أحمد الدين الأحاديث بأخ

كان أفقه من الصحابة، والصحابة يجهلون أنَم لا يعرفون معنى الصلاة؟أقول رأي المصنف حول الصلواة المفروضة 
 هور المفسرين.غير صحيح مخالف منهج الإسلام والمسلمين وتفسير النبي  والصحابة والتابعين ومن جم

 موقف أحمد الدين من يوم الجمعة:
ما يضحك" ولا يق ِّل تفسير أحمدالدين من هذه البلية  البليةإنكار أحمدالدينمن تعيين يوم الجمعة: يقولون "شر 

يقول: إن التشاور بين المسلمين من أهم أمورهم، ولا بد له للتشاور من تخصيص اليوم أسبوعيا أي يوم الجمعة ولولي 
الأمر أن يدعو الناس في أي وقت شاء يجب على الرعية طاعته فيه وأداء الصلاة من أهم الأمور في مثل هذا 

 جتماع والأيام تجوز اداءها قبله وبعده على السواء.الإ

فهذا التفصيل والتفسير يستلزم الغاء فضل الجمعة وفرضيتها وإنكار الأحاديث الواردة في الصحاح وبوب 
المحدثين أبواب الجمعة وجمع فيه مجموعة الأحاديث تصل إلى حد تواترلا يجوز إنكارها بحال من الأحوال فإلى الله 

قوله تعالى:﴿يَاأيَّـُهَا ومن أراء جمهور المفسرين حول المسألة العلامة المودودي رحمه الله يقول في تفسير  )2(المشتكى
 )3(مْ تَـعْلَمُونَ﴾ خَيْر  لَكُمْ إِّنْ كُنتُ الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّنْ يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللََِّّّ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِّكُمْ 

 يستفاد من الآية ثلاثة أمور:
 فيها ذكر النداء )الأذان( للصلاة.-1
 وخص بالنداء يوما خاصا وهي يوم الجمعة.-2
 وأن صلاة يوم الجمعة كانت من قديم الزمان والناس يتسأهلون فيها ثم فرض الله في هذه الآية وأكده.-3

ويثبت منها أن الله قد يأمر رسوله بأحكام لم نجده ذلك في القرآن الكريم صريحا ويكون العمل به واجبا مثل الأحكام 
الذي صرح به القرآن الكريمومنها النداء للصلاة )الآذان(كما هو المعمول به في العالم الإسلامى خمس مرات كل 

أذن ومنها: صلاة يوم الجمعة التي لم يذكر في القرآن الكريم حكمها  أي إِّذَا نوُدِّييوموالقرآن الكريم يؤكده بلفظ 
ولا وقتها ولا كيفتها ومع ذلك يصلى في العالم بكيفة التي صلى النبيى  والقرآن الكريم يؤكده وهل بعد هذا الدليل 

                                                 

 باب :تأخير الظهر في شدة الحر، من أبواب الصلاة عن رسول الله.  1/297( سنن الترمذي 1
 .7/105( انظر: تفسير بيان للناس 2
 9( سورة الجمعة ـ 3
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ن الكريم وأما القاطع الصريح يقول هؤلاء المشككون في حجية السنة بأن الأحكام الشرعية هي ماثبت في القرآ
 غيرها فليس لنا أن نعمل بها لكن هؤلاء الناس لا ينكرون السنة فقط بل ينكرون القرآن الكريموهناك عدة أمور

اسمها: أن يوم الجمعة كانت تسمى في الجأهلية يوم العروبة وتجتمع فيها قريش فلما جاء الإسلام غير إسمها إلى  .1
 يوم الجمعة.

 بت يوم العبادة لليهود ويوم الأحد للنصارى فاختار الله للمسلمين يوم الجمعة.اختيارها: وقد كانت يوم الس .2
فرضيتها: يفهم من رواية ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أن صلاة يوم الجمعة قد فرضت  .3

 في مكة وأنزل الله حكمها إلى النبي  فيها لكنه ما صلى الجمعة فيها لأنَا كانت غير ممكنة.
 فلما هاجر النبي  إلى المدينة فـأداها في الطريق من قبا إلى المدينة. .4
 ووقتها كانت بعد الزوال فوراً. .5
 وكان النبي  يخطب قبل الصلاة وهي ركعتان. .6
 كل عمل حرام بعد آذان يوم الجمعة عند الفقهاء وهذا يدل على فرضية صلاة يوم الجمعة. .7

رسول الله  فقال:"يا أيها الناس ...الخ الي، واعلموا أن الله قد  ففي حديث عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، إلى يوم القيامة فمن تركها في 

رك له في أمره، حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا با
 )1(ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له ولا صوم له، ولا بر له، حتى يتوب ...الخ"

 ونقل صاحب تفسيرزادالمسيرفي تسميةهذااليوم بيوم الجمعةثلاثةأقوال:

 )2(:لأن فيه جُمعآدم، وروى سلمانأحدها

                                                 

 كتاب اقامة الصلاة، والسنة فيها، باب في فرض الجمعة.  1/343، والحديث رواه سنن ابن ماجة 497ـ    492 /5( تفهيم القرآن 1
ة قال حدثنا ( هو سلمان الفارسي  لتصريح الطبراني:"حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحسين بن إدريس الحلواني قال حدثنا سليم بن أبِ هوذ2
رات مرو بن أبِ قيس عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله: يا سلمان أتدري ما الجمعة ثلاث مع

يفرغ  قلت الله ورسوله أعلم قال جمع أبوكم آدم ثم قال لكن أنا أحدثكم عن الجمعة من أتى الجمعة فتطهر كما أمر ثم مشى إلى المسجد فأنصت حتى
لأبِ 1/250من صلاته كانت كفارة لما قبلها من الجمع لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا عمرو بن أبِ قيس وجرير بن عبد الحميد. المعجم الأوسط

 يني.عبد المحسن بن إبراهيم الحس، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,1415القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين ـ القاهرة، 
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 )1(أبوك، يعنى تمام خلقه في يوم الجمعة.قال:قال لي رسولالله"أتدري ماالجمعة؟ قلت لاقال فيه جُمع 

 جتماع الناس فيه للصلاة.:لاوالثاني

 :لاجتماع المخلوقات فيه.والثالث

 وفي أول من سماهابالجمعة، قولان.

وقيل:إِّنَّاسماهابذلك )3(سماهابذلك وكان يقال ليوم الجمعة:العَروبة قاله أبوسلمة )2(:أنه كعب بن لؤيأحدهما
 لاجتماع قريش فيه.

 : قال ابن سيرين، أول من سماهابذلك الأنصار.والثاني
 قوله  تعالى:﴿فاَسْعَوْا إِّلَى ذِّكْرِّ اللََِّّّ﴾وفي هذاالسعي ثلاثةأقوال مما يلي:

أنَالمشي قاله ابن عباس رضي الله عنه وكان ابن مسعوديقرؤها)فامضوا( ويقول:لوقرأتها)فاسعَوْا( لسعَي تحتى أحدها:
 هوالذهاب والمشي إلى الصلاة.يسقط ردائي وقال عطاء:

والضحاك: أن المراد بالسعي العمل، فيكون المعنى فاعملواعلى المضي إلى ذكرالله )4(:قال عكرمةوالقرظيوالثاني
 بالتفرغ له والاشتغال بالطهارة.

                                                 

 بلفظ قريب. 1/412( مستدرك على الصحيحين للحاكم 1
( هو كعب بن لؤي  بن غالب، من قريش، من عدنان، أبوهصيص: جدُّ جاهلي، خطيب. من سلسلة النسب النبوي. كان عظيم القدر عند العرب، 2

روبة" فكانت قريش تجتمع إليه فيه، فيخطبهم ويعظم. من نسله حتى أرخوا بموته إلى عام الفيل هو أول من سن الاجتماع يوم الجمعة، وكان اسمه "يوم الع
 .5/228بنو سعد وبنو سهل وبنو العاص وبنو نفيل، من بطون قريش. الأعلام لزركلي 

 ( هو إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي المدني مشهور، وما علمته روى عن غير أبيه. حدث عنه: موسى بن عبيدة، وعكرمة بن عمار، وابن أب3ِ
 .9/284لنبلاء ذئب، وأبو العميس عتبة بن عبد الله، ويعلى بن الحارث المحاربِ، وجماعة. وثقه: يحيى بن معين. مات: سنة تسع عشرة ومائة. سير أعلام ا

أبو عبد الله ـ  ( محمد بن كعب بن سليم القرظي، وقال ابن سعد: محمد بن كعب بن حيان بن سليم، الإمام، العلامة، الصادق، أبو حمزة ـ وقيل:4
ـ ولم يصح القرظي، المدني، من حلفاء الأوس، وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة، سكن الكوفة، ثم المدينة. قيل: ولد محمد بن كعب في حياة النبي ـ

طيبا صغيرا وكبيرا، لقلت: إنك ذلك. قال زهير بن عباد الرؤاسي: عن أبِ كبير البصري، قالت أم محمد بن كعب القرظي له: يا بني! لولا أني أعرفك 
هب، لا أغفر أذنبت ذنبا موبقا؛ لما أراك تصنع بنفسك. قال: يا أماه! وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي، وأنا في بعض ذنوبِ، فمقتني، وقال: اذ

الفسوي، عن محمد بن فضيل البزاز، قال: كان  لك، مع أن عجائب القرآن ترد بِ على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. وروى: يعقوب
ه. قال أبو لمحمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسير، وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة، فأصابتهم زلزلة، فسقط عليهم المسجد، فماتوا جميعا تحت

 .9/70معشر، وجماعة: توفي سنة ثمان ومائة. سير أعلام النبلاء 
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 هوالمبادرة بالنية والجد .)1(: قالالحسن وابن قبيبة:أنه النية بالقلبوالثالث
 قولان وفي المراد"بذكرالله"

 قال الأكثرون: أنه الصلاة.أحدهما:
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة(أي قال أبو السعود في تفسيرالآيات:))2(: قال سعيدبن المسيب، موعظةوالثاني

أذن لها من يوم الجمعة، وسمي جمعة، لاجتماع الناس منه للصلاة ورويأن أول من سماها هوكعب بن لؤي، وقيل إن 
قالو قبل الهجرة لليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك فنجعل لنا يوما نجتمع فيه، الأنصار 

فنذكر الله فيه ونصلي، فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن 
هم فيه فأنزل الله آية الجمعة فهي أول جمعة كانت في زرارة فصلى بهم ركعتين وذكر هم فسموه يوم الجمعة لاجتماع

الإسلام وأما أول جمعة جمعها رسول الله  فهو أنه لما قدم مهاجرا نزل قباء على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم 
 بني الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة عامدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في

سالم بن عوف في بطن وادلهم فحطب وصلى الجمعة ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾أي امشوا واقصدوا إلى الخطبة 
 )3(والصلاة

وقال الزمخشري"يوم الجمعة، يوم الفوج المجموع كقولهم: ضحكة للمضحوك .هي بيان لإذان وتفسير له 
لى المنبر، وقد كان لرسول الله  مؤذن واحد، فكان إذا جلس والنداء الأذان وقالوا: المراد به الأذان عند قعود الإمام ع

على المنبر أذن على باب المسجد، فإذا نزل أقام للصلاة، ثم كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على ذلك، حتى 
ء فإذا إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل، زاد مؤذنا آخر فأمر بالتأذين الأو ل على داره التي تسمى زورا

جلس على المنبر أذن المؤذن الثاني، فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه وقيل، أول من سماها "جمعة" كعب 
بن لؤي وكان يقال لها العروبة وقيل إن  الأنصار قالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك.... 

الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه  وعن النبي  "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم
 )4(تقوم الساعة ."

                                                 

بالصواب ـ أنه ابن قتيبة أبو محمد عبد الله، وقيل المروزي، النحوي اللغوي كان فاضلاً ثقة، سكن بغداد. وحدث بها عن إسحاق بن  ( اظن ـ والله أعلم1
، وروى عنه راهويه وأبِ إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبِ بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه الزيادي وأبِ حاتُ السجستاني وتلك الطبقة

رآن، ومشكل ابنه أحمد وابن دُر ستُويه الفارسي، وتصانيفه كلها مفيدة، منها ما تقدم ذكره، ومنها: غريب القرآن الكريم، وغريب الحديث، ومشكل الق
سبعين، الحديث، وكتاب إعراب القراءات وغير ذلك. وكانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين، وتوفي في ذي القعدة سنة سبعين، وقيل سنة إحدى و 

وقيل أول ليلة في رجب، وقيل منتصف رجب سنة ست وسبعين ومائتين، والأخير أصح الأقوال، وكانت وفاته فجأة، صاح صيحة سمعت من بعُد ثم 
لى أغمي عليه ومات، وقيل أكل هريسة فأصابه حرارة ثم صاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر ثم اضطرب ساعة ثم هدأ فما زال يتشهد إ

 .43ـ   3/42وقت السحر، ثم مات رحمه الله تعالى. انظر: وفيات الأعيان 
 .283، 4/282( تفسير زاد 2
 .8/249( تفسير أبِ السعود 3
 .4/532( انظر: تفسير الكشاف 4
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 أوقات الصلاة:  
 : موقف أحمد الدين من أوقات الصلاة

تقدم بيان رأي أحمد الدين من الصلاة بأن المراد به الذكر ولا يقيد ذكر الله بوقت مخصوص ولو كان كذلك لبَينَّ 
ر عدد الصلواة لكونه ذكر والذكر ليس مقيد بعدد مخصوص فإذن يجوز خمسة صلواة وأكثر الله  في كتابه كما أنك

 منها على السواء.
اتِّ ذَلِّكَ ذِّكْرَى وخلاصة تفسيره الآيات ﴿وَأقَِّمْ الصَّلَاةَ طَرَفيِّ النـَّهَارِّ وَزلَُفًا مِّنْ اللَّيْلِّ إِّنَّ الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبََْ السَّي ِّئَ 

ياا﴾و)1(لِّلذَّاكِّرِّينَ  مْ أَنْ سَب ِّحُوا بكُْرةًَ وَعَشِّ هِّ مِّنْ الْمِّحْراَبِّ فأََوْحَى إِّليَْهِّ وقوله﴿وَسَب ِّحُوهُ بكُْرةًَ )2(فَخَرجََ عَلَى قَـوْمِّ
يلًا﴾ اَ وَمِّ )3(وَأَصِّ َمْدِّ رَب ِّكَ قَـبْلَ طلُُوعِّ الشَّمْسِّ وَقَـبْلَ غُرُوبهِّ ْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَب ِّحْ بحِّ نْ آنَاءِّ اللَّيْلِّ فَسَب ِّحْ و﴿فاَصْبرِّ

وغيرها أنه  خص وقتين للصلاة ـ بكرة وعشيا ـ فلو لم يدرك أحد الطلوع فيجوز )4(وَأطَْراَفَ النـَّهَارِّ لَعَلَّكَ تَـرْضَى﴾
 له أن يصلي في أي وقت شاء فيجوز صلاة الليل نَارا والعكس كذلك.

تفسيره هذا يؤدي إلى إنكار الأحاديث الواردة في أوقات  قد ناقشنا رأيه وتعبيره الصلاة بالذكر وهنا نضيف أن
 )5(الصلاةـ والعياذ بالله ـ

 :النقد
أقول"تفسير المصنف أبعد التفاسير عن الصواب وأشد خطأ لانه ينكر الصلاة أصلًا، فكيف يعتبر لها الوقت، 

وقتها كما لقوله وهكذا ينكر من جميع الأحاديث عن أوقات الصلاة، مع ان الصلاة هي مفروضة على 
نِّيَن كِّتَابً امَوْقُوتًا﴾ لصَّلاةَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ أما أقوال  )7(قال ابن عباس رضي الله عنه"أي مفروضة")6(تعالى﴿إِّناَّ

 بعض جمهور في هذه المسألة كما يلى:

                                                 

 .114( سورة هود ـ 1
 .11( سورة مريم ـ 2
 .42( سورة الأحزاب ـ 3
 .130( سورة طه ـ 4
 .72ـ1/69( انظر: تفسير بيان للناس 5
 103( سورة النساء ـ 6
، جمعه: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 79هـ(،  صـ 68( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ينسب، لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم المتوفى: 7

 هـ( دار الكتب العلمية/ لبنان.817المتوفى 
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قال ابن عباس  مُؤْمِّنِّين كِّتَابًامَوْقُوتاً إِّنَّ الصَّلاةَكَانَتْ عَلَى الْ في قوله تعالى:قال العلامة حافظ عماد الدين ابن كثير:
وعلي بن الحسين ومحمدبن علي والحسن )1(رضي الله عنه: أي مفروضا وكذا روي عن مجاهدوسالم بن عبدالله

 )2(ومقاتل

كِّتَابًامَوْقوُتًاقال ابن مسعود عن قتادةإِّنَّ الصَّلاةَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّنِّين َ )5(عن معمر)4(وقال عبدالرزاق)3(والسدي وعطية
 )6(:إن للصلاةوقتاً، كوقت الحج"

ؤْمِّنِّين كِّتَابامًَوْقُوتًا﴾فقال: "أي فرضامًوقتاً، وقال 
ُ
ويفسرأبوالسعودقوله تعالى:﴿إنَّ الصَّلَاةَكَانَتْ عَلَى الم

وقيل:مفروضامًقد راًفي الحضرأربَعَ مجاهد :وق ته الله عليهم فلابدمن إقامتهافي حالةالخوفِّ أيضاًعلى الوجه المشروحِّ 
 )7(ركعاتٍ وفي السفرركعتين فلابدأن تؤدى في كل وقتٍ حسب ماقُد ِّرفيه"

                                                 

أبِ بكر الصديق، وعن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، مرسلا، وهذا لا ريب فيه  ( هو سالم بن عبد الله بن عمر ذكر أبو زرعة أن حديثه عن1
. ت: حمدي عبد وذكره بن المديني في جماعة قال لا يثبت لهم لقاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وذكر المزي أنه اختلف في سماعه من أبِ لبابة بن عبد البر

 .1986 /1407المجيد بيروت، الطبعة: الثانية، 
اك، وابن ( مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن، كبير المفسرين، أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي. يروي ـ على ضعفه البين ـ عن: مجاهد، والضح2

لم خلق الله الذباب؟ بريدة، وعطاء، . قال ابن المبارك ـ وأحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة! قيل: إن المنصور ألح عليه ذباب، فطلب مقاتلا، فسأله 
باب  قال: ليذل به الجبارين. قال ابن عيينة: قلت لمقاتل زعموا أنك لم تسمع من الضحاك. قال، كان يغلق علي وعليه باب، فقلت في نفسي: أجل،

ه؟ فقال: لا أدري. سير اعلام المدينة. وقيل إنه قال: سلوني عما دون العرش. فقالوا: أين أمعاء النملة؟ فسكت. وسألوه: لما حج آدم، من حلق رأس
 .285ـ10/179، وتهذيب التهذيب 13/232النبلاء 

ن، ( هو عطية بن سعد، الكوفي، أبو الحسن، من مشاهير التابعين، ضعيف الحديث. روى عن، ابن عباس، وأبِ سعيد، وابن عمر. وعنه: ابنه؛ الحس3
 .9/393، وخلق. وكان شيعيا. توفي: سنة إحدى عشرة. سير اعلام النبلاء وحجاج بن أرطاة، وقرة بن خالد، وزكريا بن أبِ زائدة، ومسعر

جاز، والشام، ( عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الحافظ الكبير، عالم اليمن، أبو بكر الحميري مولاهم، الصنعاني، الثقة، الشيعي. ارتحل إلى الح4
يد الله بن عمر، وأخيه؛ عبد الله، وابن جريج، ومعمر ـ فأكثر عنه ـ وحجاج بن أرطاة، وعبد والعراق، وسافر في تجارة. حدث عن: هشام بن حسان، وعب

بن راهويه، الملك بن أبِ سليمان وغيرهم.  حدث عنه: شيخه؛ سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وأبو أسامة، وطائفة من أقرآنه، وأحمد بن حنبل، وا
 .564ـ  9/563رون. سير اعلام النبلاء ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وآخ

.، مولده: ( هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم، الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام، أبو عروة بن أبِ عمرو الأزدي مولاهم، البصري، نزيل اليمن5
الزهري، وعمرو بن دينار، وهمام بن منبه، سنة خمس، أو ست وتسعين. وشهد جنازة الحسن البصري، وطلب العلم وهو حدث. حدث عن: قتادة، و 

مد بن وأبِ إسحاق السبيعي وآخرون. حدث عنه: أيوب، وأبو إسحاق، وعمرو بن دينار، وابن المبارك، وغندر، وابن علية، وعبد الرزاق بن همام ومح
أربع عشرة سنة، فما شيء سمعت في تلك السنين إلا  ثور، وخلق سواهم. قال البخاري: وقال محمد بن كثير: عن معمر، قال: سمعت من قتادة، وأنا ابن

 .2ـ  1 /13وكأنه مكتوب في صدري. انظر: سير اعلام النبلاء 
 .2/403( تفسير ابن كثير 6
 .2/228( تفسير أبِ السعود 7
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تُمُ الصَّلَاةَفاَذكُْرُوااللَََّّ قِّيَأما أما تفسيرالطبري فهوأيضاًيخالف موقف الشخ أحمد الدين في قوله تعالى: فإَِّذَاقَضَيـْ
نِّيَن كِّتَابًامَوْقُوتًا﴾وَقُـعُودًاوَعَلَى جُنُوبِّكُمْ  لصَّلَاةَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ تُمْ فأَقَِّيمُواالصَّلَاةَإِّناَّ  )1(فإَِّذَااطْمَأْنَـنـْ

حيث قال:وأولى التأويلين بتأويل الآيةوتأويل من تأو له فإذازالخوفكم من عدوكم وأمنتم أيهاالمؤمنون 
 المفروضةعليكم، غيرقاصريهاعن شيءمن حدودهاوإنَّاقلناواطمأنت أنفسكم بالأمن"فأقيمواالصلاة" فأتمواحدودَها

لآيتي نفي اتينذلك أولى التأويلين بالآيةولأن الله تعالى ذكره عرَّف عباده المؤمنين الواجبَ عليهم من فرض صَلاتهم به
 حالين:

 عن التمام. حدودها على مابيَّنت من قصر :حالُ شدةخوف أذن لهم فيهابقصرالصلاةإحداهما

: حالُ غير شدة الخوف أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها والقول في تأويل قوله:﴿إِّنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى ماوثانيه
نِّيَن كِّتَابًا مَوْقُوتًا﴾ وقال أبو جعفر"اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم، معناه إن الصلاة كانت على  الْمُؤْمِّ

نِّيَن كِّتَابًا مَوْقُوتًا﴾أي مفروضًا، وقال ابن المؤمنينمفروضة، وعن عطية العوفي في  قوله﴿إِّنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ
، وعن زيد بن أسلم في قوله : زيد مفروضًا أي الموقوتة، والمفروضة، قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا كوقت الحج ِّ

نِّيَن كِّتَابًا مَوْقُ  وتًا﴾وقال منجَّمًا كلما مضى نجم جاء نَجْم آخر يقول" كلما مضى وقت ﴿إِّنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِّ
 )2(جاء وقت آخر"

 خلاصة الكلام
مع سي الأسف، لم أجد نصا قاطعا يوضح موقف أحمد الدين، بجلاء في عدد الصلوات المفروضة، بيد أن الذين 

يقطعون أن خواجة يقول بصلاتين مفروضتين فحسب، يقول  (3)نقلوا عن الجزء الأول من تفسيره بيان للناس 
صاحب )قرآن س قرآن تك( وهو ملخص لتفسير خواجة في هذا الموضوع ما نصه: جمع خواجة أربعا وعشرين آية 
في هذا الباب، منها خمس آيات، تومی بصلوات ثلاث، وهي تخاطب فردا واحدا، واثنتا عشرة آية أتت بصيغة 

ضية وقتين لا، غير وقد خصص خواجة خطاب الآيات الخمس بصاحب الرسالة محمد عليه الجمع، تدل على فر 
الصلاة والسلام مع أن الصلاة الثالثة نافلة في حقه أيضاً، والامتثال لتلك الصلاة من أفراد الأمة شيء مرغوب فيه، 

من الصلاة قبل وفاته.وفي  كما لخصت إدارة مجلة )بلاغ( موقف خواجة(4)ولكن طائفة أحمد الدين ليس ذلك فرضا
ضوء هذه القرائن، يمكنني الجزم، بأن خواجة لا يرى سوى فرضية وقتين، وأما عدد ركعات هذين الوقتين فلم يقيدها 
خواجة بشيء، بل نراه يصرح "أن من صلى أربعا فهو مصيب، ومن صلى ركعة واحدة بخشوع فهو مصيب أيضا 

                                                 

 .103( سورة النساء  ـ 1
 بتصرف يسير. 169ـ  9/166( انظر: تفسير الطبري 2
 .296(  محمد حسين عرشي ص 3
 .74۰و ۷۳۰و ۷۱۰ص  ۲ر تفسير بيان للناس ج ( انظ4
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ا يقُرأ في الصلاة ليس بذي بال عنده، فلذا لم ير من الصلاة مع عبد الله كما أن م(1).... صلوا مع جميع الناس( 
 (2)على طريقته الخاصة في إحدى زياراته له 

أضف إلى ذلك، أن خواجة  احمد الدين لا يرى استقبال القبلة في الصلاة، بل تجوز الصلاة عنده إلى الشرق 
تاج إلى جهة، هذا وقد اختلف تلامذة خواجة بعد وفاته، إزاء والغرب، لأن الصلاة كلام مع الله، وكلام الله لا يح

وكان يقول بالصلاتين ويضيف إليها صلاة (3)أعداد الصلاة إلىقسمين، قسم بقي على عهد شيخه، كعباد الله أختر 
 الجمعة كل أسبوع.

جة التقديم والتأخير، ب _ كالسيد مقبول احمد عنده ثلاث صلوات في يوم والليلة، فهو يرى أن الظهر والمغرب نتي
وأن المفروض من الصلوات هي الصبح، والعصر والعشاء، ويقول في ركعاتها، مثل اقوال المسلمين من الثنائية  (4)

والرباعية، كما أنه يزعم أن أداء الصلوات الخمس، فرُِّضَ على المسلمين، منذ أن وضعت أحاديث المعراج في القرن 
 ه بطريقة معينة، وإنَّا يصلي المرء كما يحلو له.السابع الهجري، ولا تتقيد صلات

وأما في الآونة المعاصرة فالمنتمون إلى الخواجة )وأمة مسلمة( يؤدون الفروض الخمسة أشبه ما تكون بصلاة الحنفية، 
 بالإضافة إلى أن أصحاب إدارة بلاغ القرآن يرمونَم بالميل إلى الحنفية، تأكيدا في أدائهم الفروض الخمسة، وقد

توسط في عدد الصلوات بين الخماسيين والثنائين وقال: عدد الصلوات المطلوبة أربعة، التهجد والفجر والظهر 
 (5)والمساء، وأن من العدل أن نتوجه في التهجد والفجر إلى مشرق الشمس.

 موقفهم من الزكاة

                                                 

 .۷۲۹ص  ۲( تفسير بيان للناس ج 1
 .۷۲۹ص  ۲( تفسير بيان للناس ج 2
وله مؤلفات منها  (هو أحد تلامذة الخواجة أحمد الدين، البارزين وأحد الذين استلموا إدارة مجلة البيان، وأحد المكثرين في الكتابة عن آراء أمة مسلمة.3

قه إسلامي، مذاهب إسلامية، خلافت إسلامية، علم تصوف، إسلام مين حريت مساوت، إسلام أور حقوق إنساني، توفي في اوائل بيدل أصول ف
 الستينات بلاهور.

 .149( انظار مطالعة حديث ص 4
رمضان وحشمت علي معا، دون أن  . هو السيد محمد رفيع الدين الملتاني عاصر محمد13( الصلاة لله والصيام للرحمن لسيد رفيع الدين. ..... ص 5

رحمن( وخاتُ ينضم إليها، وكانت له صولات وجولات مع علماء الإسلام في الأربعينات من هذا القرن، وله مؤلفات عديدة منها : الصلاة( لله والصيام لل
 النبيين.
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ةَوَءَاتوُاالزَّكَوةَ وَاركَْمُوا مَعَ قال تعالى حْرُومِّ ﴾(1)الرَّاكِّمِّيَن﴾: ﴿وَأقَِّيمُوا الصَّلَوَٰ
َ
الزكاة (2)وقال ﴿وفي أمَْوَالهِِّّمْ حَقٌّ لِّلسَّابِّلِّ وَالم

. وهي فرض على (3)من أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي تمليك المال المخصوص، المستحقه بشرائط مخصوصة 
 . (4) كل مسلم حر بالغ عاقل، وصاحبالنصاب

فانتقد أكثرهم ما روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر  وقد اختلف رأي أهل القرآن في هذا الركن،
بعضهم هذه المسألة. وحاول تقديم بديل. الذي تُ انتقاده.وفي ضوء هذه الملابسات سأعرض أولا رأي أبرز متكلمي 

 الحركة القرآنية في الزكاة مع إرجاء المناقشة إلى الأخير.

 رأي خواجة أحمد الدين وأتباعه -1
 ۷,۵تحدث خواجة عن الزكاة، فنقد نصابها، وشرط حولان الحول فيها عند المسلمين فقال: يقال نصاب الذهب 

تولة، ونصاب الفضة اثنان وخمسون تؤُلَة، ومثل ذلك يقال عن نصاب الإبل والغنم، وكأن كل تلك الأنصبة شيء 
محتم مفروغ منه غير أن هذا التعيين لا يصلح الآن، مع إيفائه للمصالح في الأزمنة الماضية، للتوازن القائم بين تلك 

توله من الذهب لا تساوي في  7,5الآونة المعاصرة، لأن  الأجناس آنذاك، ولا يمكن العمل على ذلك النصاب في
تولة من وبناء على هذا الفرق في وسع المحتالين استبدال أحد الجنسين بالآخر قرارا من الزكاة، وتجنبا  52القيمة 

الزروع والثمار  والجواهر والخيل والحمير أموال تدخلها الزكاة، وأما(5)لأنصبتها المفروضة ..... كما أن اللآليء الفضة، 
 (6)فيعطي حق الزكاة منها يوم حصادها، ) وَاتوُا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِّهِّ( 

وعين وقت وجوب الزكاة فقال :صاحب الأجر يجب أخذ الزكاة منه يوم تسلم أجره...... وأنه لا داعي للانتظار 
شخص إلى آخر، فمنهم من يقبض سنة كاملة ولا جدوى منه، ولا ريب أن تسلم أجر العمل )الراتب( يختلف من 

أجر عمله كل يوم، ومنهم من يتسلم في نَاية كل أسبوع، ومنهم من يتسلم في نَاية كل شهر . فخواجة بهذه الفكرة 
 يوميء إلى أخذ الزكاة في كل يوم بالفعل أو بالتقدير.

دار الذي يجب أخذه والشيء الملفت للنظر فيما سجله خواجة احمد الدين عن الزكاة هو عدم تعيينه المق
زكاة ممن وجبت عليه، بل نراه يتحدث عن عطاء من وجبت عليه الزكاة، حيث يعطي من أجره ما يسد حاجته، 

 مستحقاته ويكفيه، وهو بهذا التقدير كأنه يشير إلى أخذ ما زكاة دون تصريح.

                                                 

 .43( سورة البقرة آية 1
 .19( سورة الذاريات، آية 2
 .590ص  ۱على المذاهب الأربعة ج  ( انظر عبد الرحمن الجزيري الفقه3
 .۲۰۷ص  ۱( انظر ابن رشد، بداية المجتهد ج 4
 .۲۹و ۲۸( مسألة زكاة  لاحمدالدين ص 5
 . 141( سورة الأنعام، آية 2
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هم اثنان من تلاميذه، عبد الله أختر واتبع أتباع الخواجة طريقته في الزكاة، فأعادوا كتابة ما قاله عن شيخهم، ومن
والسيد مقبول وقد تحدث الأول الزكاة فقال: يجب تقسيم الرزق على كل حسب حاجته من غير إسراف ولا تبذير 
وفق معيار يلائم حياة الفرد عن الخارجية، من مواده أن من حق الشورى أن يضع قوانين جديدة للزكاة، فالقرآن لم 

مقدارها، وتحديد الموجود الآن هو ما طبقه عمر بعد الشورى، فهذا فالإصرار هو جهد من  يحدد نصاب الزكاة ولا
جانبه، لذا فإن الشورى الآن يعطينا الحق الكامل في تحديد نسبة الزكاة ومقدارها حسب الظروف الحالية وفوائدها 

 (1)وآثارها ومتطلباتها.
 رأي برويز: -2

، فاعتمدت أساليب كثيرة، وخرجت نظريته في الزكاة هكذا، مادة  الزكاة لقد تحدث بريز عن الزكاة بتفصيل كبير
ستكون من ز، ك، و، ومعناها النهاية والنمو.أمرالله بإيتاء الزكاة، أي توفير السلع والأثاث للآخرين الذين يتخلصون 

البشري بهذه الأشياء.والنظر منه وزيادة راحتهم، والزكواة واجب على جماعة المؤمنين، لهم أن يقوموا بتزويد الجنس 
فيما يتعلق بما يتطور ويجلب. فيحصل على السلام الذي يحسن قدراته البدنية والطبيعية، ولهذا جاء في الكتاب 

 (۱)العظيم: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة"

نفسه هو كيف تبرى الدولة الإسلامية ذمتها من وإيتاء الزكاة فريضة على الدولة الإسلامية .. والسؤال الذي يطرح 
أداء هذه الفريضة الإلهية؟ فمن أوليات الإيفاء بهذه المسئولية هو أن تحول جميع وسائل الإنتاج إلى الدولة، حتى 

 تتمكن من تلبية حاجة المحتاجين، وبذلك تنمو مداركهم ومواهبهم الطبيعية والجسمية. "

نسان أن يجمع ما بقي من كسبه، بل يدفع الفائض إلى الدولة، حتى يخرج أضف إلى ذلك أنه لا يجوز للإ
الزكاة منه على قدر حاجته ويزيدها. ولتحقيق هذا الهدف لم يحدد القرآن نصابا أو مقدارا محددا لها، بل يدور الأمر 

ن 'آن. ونص على كله حول تلبية هذه الحاجة، وما هو مطلوب منها لظروف حياة الإنسان، لذلك ننظر إلى القرآ
أن ما فائض وفائض عن احتياجات الأفراد ينتقل إلى الدولة حتى تتمكن من القيام بواجب التنمية.﴿وَيَسْتـَلُونَكَ 

ُ لَكُمُ الْآيةَِّلَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُونَ﴾ ُ اللََّّ  (2)مَاذَا ينُفِّقُونَ قُلِّ الْعَفْوَ كَذَلِّكَ يُـبَين ِّ

 ونتلخص النصوص السابقة في النقاط الرئيسية التالية: هكذا أمر الزكاة عند القرآنيين،
مقدار الزكاة عند مؤسس أهل الذكر والقرآن وأصحاب بلاغ القرآن، هو إعطاء الجزء العاشر على الأموال -1

 السائلة، والزروعاو الثمار .
 للزكاة البتة.الأموال الزائدة عن الحاجة، هي الزكاة عند المتأخرين من القرآنيين، ولا نصاب  -2

                                                 

سوريا، تركيا،  دبِ، الإمارات، أبوظبي، السعودية، دول الخليج، مصر، أخبار م  تتابعون فيه1951عدد يناير وفبراير  ۲عدد ص  ۲( مجلة البيان ص 1
 ومستجدات الأحداث العربية والعالمية، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوج.

 .219الآية  -تفسير سورة البقرة (2

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOqtMAYQplNbAF_kHrFAx.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1695207809/RO=10/RU=https%3a%2f%2fquran.ksu.edu.sa%2ftafseer%2fsaadi%2fsura2-aya219.html/RK=2/RS=8f1E5I7Dx8hqj2kfYhoEmDmizs8-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOqtMAYQplNbAF_kHrFAx.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1695207809/RO=10/RU=https%3a%2f%2fquran.ksu.edu.sa%2ftafseer%2fsaadi%2fsura2-aya219.html/RK=2/RS=8f1E5I7Dx8hqj2kfYhoEmDmizs8-
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 عند برويز وأصحاب بلاغ القرآن، يتحول إيتاء الزكاة من الأفراد إلى الدولة، الحاكمة بالقرآن وحده. 

ومن المفيد ألا أتجاوز في هذه النقاط الأربعة، وأما ما عدا ذلك من الأفكار والشبهات الموجودة في النصوص 
الوسائل الإنتاج إلى الدولة، وتعريف الزكاة في اللغة وفي الشرع الله . السابقة، فمنها ما قد مر بنا كنظرية تحويل 

ومنها ما لا يستحق أن يرد عليه كفكرة الزكاة اليومية، حيث أن أصحاب هذا الرأي لم يقدموا دليلا قرآنيا فيما 
 (.1)ذهبوا إليه، أو ما ادعوه كذب مكشوف

عمر رضي الله عنه، أو من الفقهاء، فالقول بذلك الزكاة جاءت عن الشورى في أيام  باءن أنصإكقولهم 
كذب، لأن هذا بتـَوَاتّـَرَ أن تعيين أنصبة الزكاة للإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، جاءت عن محمد عليه السلام، 
وأما عمر فهو مطبق لذلك التعيين، والفقهاء رواته لا غير، أو أن ما نذكره من أدلة السنة،  تتضمن الرد على 

شبهات التي أثاروها عن الزكاة، كعدم اشتراط حولان الحول مثلا، كما أنا لن نقف طويلا عند من قال إن أنصاب ال
الزكاة المروية لا يسعنا العمل عليها، لعدم التناسب بين قيمة الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وكان هذا الاعتراض 

يمة هذه الأجناس، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الأدلة وجيها لو سلمنا أن الأنصبة وضعت حسب التناسب بين ق
والقرائن تشهد أن الأنصبة لم توضع لقيام التناسب بين الأجناس، بل وضعت ابتداء، بقطع النظر عن التناسب في 

ذب القيمة والثمن. فلكل الأجناس التي تجب الله عنه، الرأي لم يقدموا دليلا قرآنيا فيما ذهبوا إليه، أو ما ادعوه ك
 مكشوف.

لو سلمنا جدلًا أن دفع الزكاة من واجبات الدولة القرآنية كما يزعم هؤلاء، فهل كانت مثل هذه الدولة  أقول:
موجودة في التاريخ الإسلامي منذ عهد محمد إلى يومنا هذا؟ بل إن إعطاء الزكاة للناس من قبل الدولة ما هو إلا 

ى شيء. وهو لا يتوافق مع النفس والحياة البشرية، ولكنه افتراء على حلم يراه النائم، وعندما يستيقظ لا يحصل عل
 حساب المستقبل والدين.

مقصد فرضية الصوم عند تفسير قوله تعالى:﴿شَهْرُ رَمَضَانَ أحمد الدين افسد : موقف أحمد الدين من الصوم: الصوم
نْكُمْ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِّيضًا أو الَّذِّي أنُزِّلَ فِّيهِّ الْقرآن هُدًى لِّلنَّاسِّ وَبَـي ِّنَاتٍ مِّنْ  الْهدَُى وَالْفُرْقاَنِّ فَمَنْ شَهِّدَ مِّ

لُوا الْ  ُ بِّكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يرُِّيدُ بِّكُمْ الْعُسْرَ وَلِّتُكْمِّ مٍ أخَُرَ يرُِّيدُ اللََّّ وُا اللَََّّ عَلَ عَلَى سَفَرٍ فَعِّدَّة  مِّنْ أياَّ ةَ وَلِّتُكَبر ِّ ى مَا هَدَاكُمْ عِّدَّ
يقول: الصوم أمر مفيد سبب التقوى ومؤيد الصلاح البشر ويجوز الفدية بدل الصيام مع  )2(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

وجود الإستطاعة وعدم وجود العذر أو أي مانع آخر خلافا للجمهور لأن جواز الفدية عندهم مشروطة بعدم 

                                                 

آني ، وقر ۲۸۱، وكتاب التقدير ص ۳۳، وانظر إسلامي معاشرت ص ۲۸۸و ۲۸۷ص  ۲، وج 155 – 153ص  ۱( انظر لمزيد، قرآني فيصلي ج 1
 .844ص  ۸۹، ومنزل به منزل ص 845  ۲، وتبويب القرآن ج ۳۰۸، وإنسان في كيا سوجا ص ۱۲۳، ومن ويزدان ص 160 155قوانين ص 

 .185( سورة البقرة ـ 2
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ليست موقتة بوقت معين مخصوص وعدد معين يجوز في أي فترة من السنة  الإستطاعة وفقدان الطاقة كما أن الصيام
 )1(أما صيامه  في رمضان كانت من أجل نزول القرآن فيه وتأسي المسلمين بسنته  بعده

نْكُمُ الشَّهْرَفَـلْيَصُمْهُ وقوله تعالى:قال ابن كثير:  دَمِّ  هذا إيجاب حتم على من رأى دخول شهر الصيام، أيفَمَنْ شَهِّ
أنه كان مقيماً في البلد عندما دخل شهر رمضان وهو لائق بدنياً للصيام، ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة، 

ايوكان صحيحا مستقرا، يفطر، ويؤدي الفدية بإطعام مسكينة عن كل يوم. ولما أوجب الصيام  علي كل سالم  
فقالوَمَنْكَانََّرَِّيضًا أوْعَلَىسَفَر الخ، معناه: ومن كان عاقل مقيم، أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر، بشرط القضاء، 

يرُِّيدُاللََُّّ بِّكُمُ به مرض، لايستطيع للصيام ويؤذيه أو كان على سفر، فله أن يفطرويعودلما أفطره  ولذا قال:
صحيح، تيسيرا عليكم ورحمة أي: إنَّا رخص لكم في  حال المرض وفي السفر دون المقيم والالْيُسْرَوَلايرُِّيدُبِّكُمُ الْعُسْرَ 

 )2(بكم"

قال الإمام القرطبى" كتب الله عزوجل صيام رمضان ىأي مدة هلاله، ولذاسمي الشهر، كماجاء في الحديث 
 أي الهلال، وقال الشاعر: )3(الشريف"فإن غمي عليكم الشهر"

 والشهرمثل قلامةالظفر.  أخوان من نجدعلى ثقة، 
 أربع زادت على عشر.في   حتى تكامل في استدارته، 

فالواحب علينا ان نكمل عدةشعبان ثلاثين يوما، وعدة رمضان ثلاثين يوما، حتى ندخل العبادة على يقين، ونخرج 
َ لِّلنَّاسِّ مَا نُـز ِّلَ إِّليَْهِّمْ﴾  نبي وروى الأئمةعلى الاثبات عن ال)4(منهابيقين، فقال الله تعالى﴿وَأنَزلَْنَا إِّليَْكَ الذ ِّكْرَ لِّتُـبَين ِّ

)6 (وفي رواية "فإن غمي عليكم الشهرفعدواثلاثين")5(قال"صوموالرؤيته وأفطروالرؤيته فإن غم عليكم فأكملواالعدد"

نكُمُ الشَّهْرَفَـلْيَصُمْهُ﴾ثلاثةأقاويل.)7( دَمِّ  ونقل الماوردي في تأويل الآية"﴿ فَمَن شَهِّ
مقيم فعليه صيامه إلى آخره، وليس له أن : ووقول علي ، وابن عباس، والسدي:فمن شهد أولالشهر، وهو أحدها

 يفطرفي بقيته.

                                                 

 .1/314( انظر: تفسير بيان للناس 1
 .1/503( تفسير ابن كثير 2
الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه كتاب   2/762( جزء من حديث الذي رواه صحيح مسلم عن أبِ هريرة  3

 إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما.
 .44( سورة النحل ـ 4
لت عدة الشهر كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكم  2/762( صحيح مسلم 5

 ثلاثين يوما، عن أبِ هريرة .
 ( نفس المصدر.6
 .2/293( تفسير القرطبي 7
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: قول سعيدبن المسيب، والحسن البصري، فمن شهدمنكم الشهرفليصم، ماشهدمنه، وهومقيم دون مالم والثاني
 يشهده في السفر.

اجُن : قول أبِ حنيفة، وصاحبيه، فمن شهد بالغاًعاقلًامُكَلَّفاً، فليصمه، ولايسقط صوم بقيته، إذوالثالث
يَامُ كَمَا كُتِّبَ عَلَى الَّذِّينَ مِّنْ )1(فيه." قَـبْلِّكُمْ  يفسر المودودي في قول الله تعالى:﴿يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا كُتِّبَ عَلَيْكُمْ الص ِّ

لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ﴾ قد فرض الله على المؤمنين صوم رمضان كما كتب عليهم فرائض الإسلام الأخرى، وفي صدر 
سلام كان الرسول يأمر بصيام ثلاثة أيام وهي كانت مكتوبة، ثم قد أنزل الله حكمه بصيام شهر رمضان كاملا، الإ

ورعى فيها مصالح العباد فاستثنى منه المريض والمسافر والمراءة الحائض والتي تلد فيه فهم يصومون قضاءا بعد إنتهاء 
وهي من نعم الله على عباده وعلينا شكر هذا النعمة بتلاوة عذرهم ثم يقول المودودي أن شهر رمضان أيام مباركة 

القرآن الكريم وكثرة الصلاة والصدقات وأعمال الخير كله ومن لا يشكر فكأنَّا رد على الله نعمته والصيام عبادة التي 
 )2) (3("إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به ،دم لهآبن امل عكل : "يجزئ الله بنفسه، كما في الحديث القدسي

 مهورالجموقف و  موقف أحمد الدين من الحج الحج:
نذكر بعضا كذلك، و فرضية الحج ومناسكه وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بالحج  فهم في برأيه أحمد الدينتفرد 

 فيما يلي: هذه التفردات الشاذة من

أسمى مقاصده ابتغاء فضل الله : الحج عنده مؤتمر سنوي يجمع فيه المسلمون من بقاع الأرض ومن الأمر الأول
وما إلى ذلكأما رمي الجمار واستلام الحجر  )6(وحصول المنافع المرجو منه  )5(والتعاون على البر والتقوى )4(ورضوانه

وتقبيله والتيمن بماء زمزم والتداوي به ليس فقط إلى أوهام وبقية من العوائد الجاهلية ليس أي فائدة من مثل هذا 
 الحج.

 : أن الحج ليس موقت بوقت مخصوص فإذن يجوز أداؤه في وقتٍ مَّا في حالة الإحصار وعدمه.الثانيالأمر 
أي اجتنبوا عن حلق رؤسكم لكونه من عادات المشركين  )7(وَلَاتَحْلِّقُوارُءُوسَكُمْ :تعالى الله : فسر قولالأمر الثالث

 ككفارة لها.أخرى  أي عبادة أو  ومن ارتكب جريمة الحلق فعليه إما الصدقة والصيام
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: لا معنى لذبح الناس الهدي ـ يوم النحر ويومين بعده ـ متأسين بسنة ابراهيم  لأن ذبح ابراهيم ابنه في الأمر الرابع
 الحقيقة تحريره لعبادة ربه طول حياته وليس ذبحه حقيقيا عمليا فذبح الهدي لا يقوم مقامه كما ظن بعض الناس.

جه التسمية العرفات ـ المكان الذي يقوم فيه الحاج يوم عرفة وهو من أركان الحج ـ أن أدم  : إن و الأمر الخامس
وحواء التقيا في ذاك الموضع وعرف كل واحد منهما الآخر كما شاع بين الناس خطأ عند المصنف ولكن المراد 

سم الحج.وبإمعان النظر في أرائه الصحيح بالعرفة عنده مكان ـ أي عرفات ـ تعارف الناس فيما بينهم مجتمعين في مو 
ر الأحاديث التي وردت إنكاأنَا مبنية ومنبثقة من، يتجلى بكل وضوح على القارئ وكل من له علاقة بالسنة النبوية

  )1(في كل قضايا تقدم ذكرها

 : النقد
الكريم لان الحج هي فريضة  قرآنإعلم إن التفسير لشيخ أحمد الدين حول الحج خطاء أيضاً وتخالف لايات ال

حتى قام به النبي إبراهيم  حتى النبينا محمد  وقد بقى هذه الفريضة إلى يوم القيامة ما انكر منه احد ولا  سلامالإ
خرى تأول فيه احد الا أحمد الدين الذي فسر الحج بطريقة التي ما فسر به احد وانا قارنت رأيه مع التفاسير الأ

 من التفاسير الذي قارنت معه رأى أحمد الدين.فعليكم ان تشاهدوا و 

:" وَأتمُِّّوااْلحج والعمرة للََِِّّّّ لتقبل الله )2(قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآيات المتعلقة بالحج والعمرة
رْتُُْ ، بالإخلاص وإتمام الحج إلى آخره وإتمام العمرةإلى البيت من عدو أومرض ، حبستم عن الحج والعمرة، فإَِّنْ أُحْصِّ

فَمَااستيسرمِّنَ الهدي فعليك ممااستيسرمن الهدى شاة أوبقرة أوبعيرلترك الحرم في عشرالحج آخرهاي 
عَةٍإِّذَارَجَعْتُمْ إلى أهاليكم في الطريق أوفي أهاليكم لَة  ، ومعرفةوَسَبـْ لِّمَن لمَّْ يَكُنْ ، يعني دم المتعة، ذلك، تِّلْكَ عَشَرةَ كَامِّ

رِّي الم  واتقواللهلمن لم يكن أهله ومنزله في الحرم لأنه ليس على أهل الحرم هدى التمتع، سجدالحرامأهلهُ حَاضِّ
اخشوالله في ترك ماأمرتُ واعلمواأنََّ الله شَدِّيدُالعقاب لمن ترك ماأمرمن هدي أوصوم الحج أَشْهُر مَّعْلُومَات  للحج 

، لحجةفَمَن فَـرَضَ فِّيهِّنَّ الحج فمن أحرم فيهن بالحجأشهرمعروفات يحرم فيهابالحج شوال وذى القعدةوعشرمن ذا
 )3(فَلارَفَثَ فلاجماع في الإحرام وَلافَُسُوقَ والسباب مع صاحبه فيِّ الحج في إحرام الحج

دَالَ قولالله تعالى:﴿الحَْجُّ أَشْهُر مَعْلُومَات  فَمَنْ فَـرَضَ فِّيهِّنَّ الحَْجَّ فَلَارَفَثَ قال أبو السعود: في تفسير  وَلَافُسُوقَ وَلَاجِّ
ُ وَتَـزَوَّدُوافإَِّنَّ خَيْراَلزَّادِّالتـَّقْوَى وَاتّـَقُونِّ يَا أولىِّ  نْ خَيْريٍَـعْلَمْهُ اللََّّ ﴾:"معروفات بين الناس هي في الحَْج ِّ وَمَاتَـفْعَلُوامِّ الْألَْبَابِّ

 )4(وكله عند مالك"، وتسعة بليلة النحر عند الشافعي، وذو القعدة وعشر ذي الحجة عندنا، شوال
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المودودي عن فرضية الحج"إن الحج عبادةمستقلة لله وحده ولايجوز فيه الجدال ولاالفسوق ولارفث  وأحسن ما قال
الخمسةلمن أستطاع إليه سبيلا ومواقيته معلومةوهي شهرالشوال المكرم  سلاموفريضةمن الفرائض وركن من أركان الإ
فعليه أن يقوم بذبح الهدي ، . وإذامنع الحاج من الذهاب إلى المكةفي الطريقوذي القعدة وذي الحجةوهذاما حددالله

 )1(وحلق الرأس يكون للتحلي لمن الإحرام، لله وهولأجل منعه من الوصول إلى مكة وليس من حلق الرأس

جامع للعبادتين المالية  سلاموفي نظري ـ والله أعلم بالصواب ـ أن الحج عبادة لله وحده وركن من أركان الإ
دلالة للمصنف لتسميته أن الحج مؤتمر سنوي للناس وأن الحج من بقايا دين أو  والبدنية ولا يوجد أى دليل صراحتا

ومحى عنه الأباطيل والخرافات من طواف العريان بالكعبة وقيام قريش في المعشر الحرام يوم  سلامإبراهيم  فأقره الإ
الكريم كيف طاب نفس المصنف أن الحج  قرآنوبعد فرضيته وبيان مناسكه بيانا وافيا في ال العرفة دون عامة الناس

من أمور الجأهلية وأما الإتيان بالهدى إلى بيت الله في الحج فهي شعائر الله التي لا يجوز السخرية والإستهزاء بها كما 
يخ مواقيت الحج الزمنية مع أن مواقيته الزمنية فعله المصنف بقوله إن الهدي تؤتى بها خوفا من القحط ثم أنكر الش

والمكانية معروفة من عصر الرسالة إلى يومنا هذا ويفسر حلق الرأس لقوله أنه عمل المشركين ويعتبره من أمور الجاهلية 
 قرآنويدعو الناس إلى تركه وهذا لأنه لا يعرف من حكمة حلق الرأس أنَا التحليل من الإحرام واتباع حكم ال

 سي بالنبي  وغير ذلك.وتأ
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 لأحمد الدينأخرى ادية اعتقالمبحث الرابع: تفردات 
 :  كيفية ولدة عيسىي عليه السلامهاومن

الظاهر أن وأقام فهمه لقصة ولادة عيسى عليه السلام على هذا الأساس، فقال بأن ، أنكر المعجزات، حسب دأبه
ن نكاح مثله مزوجها وكفيلها انذآك ـ أي منذ صغر عمره ـ فتبرأت مريم هو  فكان يحيى ،كفيل المرأة يكون زوجها

عصمتها عنه فمن أجل صبرها هذا بشرها ربها  بولد صالح فتعجبت بأنّ يكون لها ولد ولم يمسسها بواحتفظت 
فقال:  لله منهبابشر فأجاب  أن الله سيتيسر أسباب ولدها وهو قادر على ذلك فأرسل إليها بشرا قويا فاستعاذت 

فاحتملت من جانب الفرج وسافرت معه وكان قابلا لها عند وضع  ،إني مرسل من الله لكي أهب لك غلاما ذكيا
ولدها في مكان ذات قرار ومعين يسمى ناصرة فلذا سُمي أمته عيسى  بنصارى منتسبين إلى تلك القرية.تفند أحمد 

ن بدون الأب بل جاء اليه بشرا بإذن الله وحملت منه لان الدين أراي جمهور المفسرين بقوله: إن ولادة عيسى ما كا
بدون الاب لايمكن اسقرار الحمل النساء ويستدل باية " لاتجد لسنة الله تبديلا" واما فرارها من قومها خوفا من 

لتفات ره المعجزات الباهرة وعدم الاإنكاوعند تتبع واستقراء رأيه يتجلى لنا أن بسبب زلته ، طعنهم إياها بالزنا
 والتمسك بالسنة النبوية الشريفة الثابتة فلن يستنكف أحد أن تفسيره مبني على عقله وهواه غير مستند إلى دليل

)1( 

 :الكعبة في الصلاةموقف أحمد الدين من التوجه إلى 
وعمل  مخالف إجماع الأمة لفرضية التوجه إلى البيت، قول أحمد الدين بعدم وجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة

 النبي  والصحابة  والأمة جميعا إلى يومنا هذا ويستدل على عدم وجوب التوجه إلى البيت بما يلي:
إن الأرض كرة والبيت واقع في وسطها لا يتحقق فيه تعيين جهة فإذن يجوز التوجه في الصلاة إلى أي جهة  .1

 كانت.
فلا ، يطلق بأي جهة من جهات الكعبةبل ، أمر الله  بالتوجه إلى الشطر والشطر ليس خاص بنحو البيت .2

 بل يجب إلى شطره.، يجب التوجه إلى عين البيت
﴿قُلْ للََِِّّّّ الْمَشْرِّقُ وَالْمَغْرِّبُ يَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ  )2(قول الله تعالى﴿وَللََِِّّّّ الْمَشْرِّقُ وَالْمَغْرِّبُ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ﴾ .3

راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ﴾ الصلاة تكون لله وهو  موجود في كل مكان فاذن لا يستقيم القول بوجوب التوجه إلى  )3(إِّلَى صِّ
 البيتفالقول بالوجوب التوجه إلى البيت ترجيح بلا ملاجح وهذا باطل.
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الصلاة هو الدعاء ولم يقل أحد بوجوب التوجه إلى البيت في الدعاء حتى تجوز التوجه فيها إلى السماء فلذا  .4
توجه إلى البيت في الصلاة اجتماع نقيضين وهذا محال يعني التوجه في الدعاء ليس بواجب القول بوجوب ال

  )1(فكيف يكون واجب في الصلاة وهي الدعاء أيضا

 موقف جمهور من مسألة التوجه إلى البيت: 
 )2(تُ عَلَيْكُمْ وَأَني ِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِّيَن﴾فسر الإمام المودودي قوله تعالى :﴿يَابَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ اذكُْرُوا نِّعْمَتيِّ الَّتيِّ أنَْـعَمْ 

لقد كانت خلافة الله في أرضه في يد بني إسرائيل من عصر إبراهيم  ثم في عهد إسحاق ويعقوب عليهما السلام ثم 
ورحمة للعالمين  وبعث فيهم محمد وصار إمأما، نقل الله منهم خلافته بسبب كفرانَم وطغيانَم المستمر إلى ذرية إسمعيل

وكان الإعلان عن تحويل القبلة صار أمراً ضروريًا بجانب تحويل الخلافة حتى يكون بنى إسرائيل منعزلين عن قيادة 
 )3(الناس وينتقل أهمية بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الذي كان قبلة الأولى لإبراهيم. 

وقيل:هم ، لكراهتهم التوجه إلى الكعبة، هم اليهود، الخفاف الأحلام سَيـَقُول السفهاءويقول الزمحشري:
والله ليرجعن إلى ، ثم رجع إليها، قالوا رغب عن قبلةآبائه، لحرصهم على الطعن والاستهزاء.وقيل:المشركون، المنافقون

هُمْ دينهم لَتِّهِّمُ ماصرفهم  مَاوَلاَّ ، أي مواطن المشرق والمغرب قُلْ للََِِّّّّ الْمَشْرِّق وَالْمَغْرِّبُ وهي بيت المقدس عَن قِّبـْ
راَطٍم سْتَقِّيمٍ ، من أهلها يَـهْدِّى مَن يَشَآءُ والأرض كلها  ، من توجيههم، وهوماتوجبه الحكمةوالمصلحة .إلى صِّ

 )4(وتارةإلى الكعبة، تارةإلى بيت المقدس
 :"السُّفَهَاءُواحده سَفِّيه......والمرادبالسفهاء هَاهُنَا ثلاثة أقاويل قال الماوردي

 هم اليهود.، :قول مجاهدأحدها
 هم المنافقون.، : قول السدىوالثاني

 هم كفارقريش.، : وحكاه الزجاجوالثالث
هَا مُ الَّتيِّ كَانوُاعَلَيـْ لَتِّهِّ وفي روايةالبراءبن عازب ، وهي بيت المقدس، يعني ماصرفهم عن قبلتهم الاولى﴾﴿مَاولاَّهم عَن قِّبـْ

وفي ، وفي رواية معاذ بن جبل : ثلاثةعشرشهراً ، إلى المدينةبستة عشرشهراً كان يستقبلهارسول الله بعده جرته 
خَتْ قبلةُ هذاباستقبال الكعبة، أوعشرةأشهر، روايةأنس بن مالك تسعةأشهر وقول أنس بن مالك:كان ، ثم نُسِّ

، إلى الكعبةفانصرف بوجهه ، وقدصلى منهاركعتين نحوبيت المقدس، سول الله عليه السلام في صلاةالظهربالمدينة
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فمررجل على أهل المسجدوهم ركوع في الثانية فقال:أشهدلقدصَلَّيت ، وقال البراءبن عازب:كنافي صلاةالعصربقباء
 )1(مع رسول الله قِّبَلَ مكة فدارواكماهم قِّبَلَ البيت وقِّبَلُ كل شيءٍ:ماقاَبَل وَجْهَه"

وهو من به ضعف عقلي لتقليده وإعراضه عن جمع سفيه ، "السفهاء: الآية بقوله هشرح الجزائري في تفسير 
 النظر نجم عنه فساد خُلق وسوء سلوكما ولاهم:أي ما صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة بمكة.

 : الجهة التي يستقبلها المرء في صلاته.القبلة
تخفيف أثره على نفوس المؤمنين ، وعهوحكمة الإخبار به قبل وق، معنى الآية: يخبر الله تعالى بأمر يعلمه قبل وقوعه

نَ النَّاسِّ ﴿فلا تضطرب له نفوس المؤمنين.فقال تعالى:، إذ يفقد نقدهم المرير عنصر المفاجأة فيه سَيـَقُولُ السُّفَهَاءُ مِّ
هَا قُلْ  مُ الَّتيِّ كَانوُا عَلَيـْ لَتِّهِّ نين من استقبال بيت ؟ وحصل هذا لما حوَّل الله تعالى رسوله والمؤم﴾مَا وَلاهُمْ عَنْ قِّبـْ

المقدس في الصلاة إلى الكعبة تحقيقاً لرغبة رسول الله  في ذلك ولعلة الاختبار التي تضمنتها الآية التالية فأخبر تعالى 
قُلْ للََِِّّّّ الْمَشْرِّقُ ﴿بما سيقوله السفهاء من اليهود والمنافقين والمشركين وعلَّم المؤمنين كيف يردون على السفهاء فقال:

راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ وَالْ  فلا اعتراض عليه يوجه عباده حيث يشاء ويهدي من يشاء إلى ﴾مَغْرِّبُ يَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ إِّلَى صِّ
 )2(صراط مستقيم"

 موقف أحمد الدين من الطهارة:
 الذي قال، أحمد الدينخلافا للرأي ، عنها مانعةلا خلاف بين الأمة في اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وفقدانَا 

ولكنها مانعة عن الصلاة الجماعة فقط ليست بمانعة من الصلاة ، بوجوب الطهارة عن النجاسة الحقيقية والحكمية
بحسبان زعمه أن ، المنفردة. وهكذا يجب طهارة اللباس عن الأدناس ولكن عدم طهارته لا يمنع من أداء الصلاة

هذه يقوم الإنسان أمام ربه ويناجيه. فلذا لا يجوز  ومع، الإنسان مخلوق من نطفة نجسة لا يمكن ازالتها بأي حال
 منع الحائضة ونفساء عن اداء الصلاة.

فلعبد ملوث بالنجاسة الظاهرية يصلى خاشعا ، )3(وأضاف بأن نحن مع كوننا ملبسين بثيابنا عراة أمام الله
لقوله تعالى:﴿وَلَا تُطِّعْ مَنْ أغَْفَلْنَا خاضعا لله أحسن وأفضل بكثير من الذي يصلي غافلاً قلبه مع الطهارة الظاهرية 

. نرجوا سماحة القارئ أن يتنبه إلى الأحاديث النبوية  سنذكرها )4) (5(قَـلْبَهُ عَنْ ذِّكْرِّنَا وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً﴾
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 .38براهيم ـ لَا فيِّ السَّمَاءِّ(. سورة ا( لقوله تعالى: )رَبّـَنَا إِّنَّكَ تَـعْلَمُ مَا نُخْفِّي وَمَا نُـعْلِّنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللََِّّّ مِّنْ شَيْءٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَ 3
 .28( سورة الكهف ـ 4
 .81ـ  1/75( انظر: تفسير بيان للناس 5



 

 

 263 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 تعالى:﴿يَاأيَّـُهَاالَّذِّينَ آَمَنُوالَا  قولهقال ابن كثير في تفسير ضمن بيان موقف جمهور المفسرين حول المسألة تقدم ذكرها.
لُواالخ﴾ الصَّلَاةَ  تَـقْرَبوُا عَابِّرِّي سَبِّيلٍ حَتىَّ تَـغْتَسِّ  .)1(وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتىَّ تَـعْلَمُوامَاتَـقُولُونَ وَلَاجُنُبً اإِّلاَّ

لُوا﴾قال: لا " عن ابن عباس رضى الله عنه  فيقوله﴿وَلاجُنُـبًاإِّلاعَابِّرِّي : قال ابن كثير سَبِّيلٍ حَتىَّ تَـغْتَسِّ
قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود ، تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل

، وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم، ومسروق، وعطاء ومجاهد، وأبِ الضحى، وأبِ عبيدةوسعيد بن المسيب، وأنس
، ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب، والحسن البصري، ر والحكم بن عتيبة وعكرمةوأبِ مالك وعمرو بن دينا

 .)2(نحو ذلك."، وقتادة

 لكم يجوز فإنه، السفر إلاحال جنباً  كونكم  حال واالصلاة لاتقرب المعنى: وقال الشوكاني:"وَلَاجُنُباً"فيصير
 يقرب وقالوا:لايجوزلأحدأن وغيرهم، والحاكم، ومجاهد، جبير وابن، وعلي  ، عباس ابن قول وهذا، بالتيمم أنتصلوا
 أنه الغالب فإن، في الحضر لا السفر فيم يعد قد الماء لأن، يتيمم فإنه، لمسافرا الغسلإلابعد، وهوجنب الصلاة

، المسجد هو المجتازفي عابرالسبيل، والشافعي، ومالك، دينار وعمروبن، والنخعي، وعكرمة، مسعود ابن لايعدم. وقال
 حال في المساجد وهي، الصلاة مواضع لاتقربوا هذا معنى الآية على فيكون، مروعن ابن عباس رضي الله عنهم وهو

 . )3(جانب" إلى جانب امن فيه مجتازين تكونوا أن إلا، الجنابة

من  مأخوذة والبراءة وهي البعد هي الأصلية معناها في تفسير الآية المذكورة:الجنابة وقال المودودي
 لأنَا بالجنابة وسميت  المنام فيأو  الشهوة قضاء بعد الإنسان من اسة التي تخرجنج هي"لشرعا اصطلاح وفي،)جنب(

 كان  فإذا .لتيممل عندالحاجة التراب مكانه ويستعمل الماء هي لطهارةا في الطهارة. والأصل من الإنسان تبعد
 .للطهارة قصدالتراب هي الإصطلاح وفي، ومعناه:القصد، بالتيمم فعليه مريضا كانأو   ماءا يجد ولم جنبا الإنسان

 بالتراب؟ الطهارة يمكن كيف  البعض وقديعترض

 وبين الله بين رابطة الصلاة لأن بالماء الطهارة مكان نفسى عمل وهو، لصلاة تفعلل التيمم بأن والجواب
 .)4(العالمين رب عن نفسياا بعيد يكون جنب الإنسان نا عبده
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 عند أحمد الدين في اليات المتفرقة منهاالتأويلات 
دِّ الْأقَْصَى الَّذِّي بَاركَْنَا حَ ﴿:الإسراءيةآ دِّ الْحرَاَمِّ إِّلَى الْمَسْجِّ نْ سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَىَٰ بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا م ِّنَ الْمَسْجِّ وْلَهُ لِّنُرِّيهَُ مِّ

يُر السراء﴾ يق يعُ الْبَصِّ أي المسجد الذي يقع في ، صد بالمسجد الأقصى مسجد المدينة البعيدآيَاتِّنَا ۚ إِّنَّهُ هُوَ السَّمِّ
، الكريم جاء رجل من الأقصى. هنا أقصى المدينة يعني الجانب البعيد من المدينة قرآنوفي ال، أقصى حدود المدينة

معناه المسجد ولا يصح اعتبار المسجد البعيد في المدينة ، وهو أبعد ما يكون عن الأشخاص المذكورين في الآيات
، وإذا كان يمكن أن يكون، أن يكون إقصاء، والمسجد لا يمكن، البعيد للعالم كله. لا يوجد أحد على وجه الأرض

فلا يمكن أن يسمى مسجد أصحاب الكهف والمسجد الأبعد على وجه الأرض "الأقصى" ويسمى مسجد بيت 
وفي الآية السابعة ، ولم يكن موجودا في ذلك الوقتريم المقدس بالمسجد الأقصى. لكن هذا المسجد ملك للنبي الك

وبعد ذلك لم يرد وصف. في الآية السادسة ورد نفس ، من هذه السورة ذكر الدمار الكامل لمسجد بيت المقدس
 المسجد في كلمة ديار وهذا المسجد الأقصى ليس له علاقة بالمسجد المذكورة.

يكتب بنو إسرائيل تحت "كان ، د الأقصى. في هذا الصددوبنفس الطريقة فإن المشعر الحرام يعتبر المسج
لذا فإن مشعر الحرم هو مسجد بعيد ك." يقع هذا المسجد بالقرب من ، هناك تجمع للحج خارج حتى عرفات

كانت هناك بركات ظاهرة ،  أحد أقاصي بيري في حدود مكة وكان به حديقة للمسافرين تسمى جنات المواء. لذلك
حيث يتم الذكر الإلهي. هذا هو ، ما كانت حدود المسجد الحرام وعرفات موجودة حولهك،  حول هذا المسجد

السبب في أن النعم الداخلية كانت تظهر من حوله. أخذ الله رسوله إلى هذا المسجد ذات ليلة. كان الغرض من 
الآيات على جبل  ،كما عُرض على النبي موسى،  هذه الجولة هو أن نطلع الرسول الكريم على الآيات الطبيعية

السجد المبارك التاريخي الذي يقع في بيت المقدس )فلسطين(. ، سيناء. لا يوجد دليل على إعلان المسجد الأقصى
وحولها أرض سورية الخصبة. وقال المعلقون أيضا إن المسجد الأقصى يقع في بيت المقدس ولا يزال قائما حتى اليوم. 

 يهود إسرائيل اغتصبوها بالقوة. 

نَّا فَضْلًا يَا و  تسخير الجبالو  : تليين الحديد لداود عليه السلامالثاني نَا دَاوُدَ مِّ الطيرله في قول الله تعالى﴿وَلَقَدْ آتَـيـْ
بَالُ أوَ ِّبِِّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَألَنََّا لَهُ الْحدَِّيدَ أَنِّ اعْمَلْ سَابِّغَاتٍ وَقَد ِّرْ فيِّ السَّرْدِّ وَاعْمَلُوا صَ  اًجِّ اَ تَـعْمَلُونَـبَصِّير﴾   الحِّ "أيها (1)إِّني ِّ بمِّ

الجبال )أي أهل الجبل( سافروا ورافقوه )طوال اليوم( وأطيعوا )أنتم أيضًا( الطيور )أي الجواسيس والمخبرون(. جعل 
الله منطقة عماليق الجبلية تحت سيطرة داود. نعمته .. أنت تضع المخبرين تحت رعايتهم حتى إذا قاموا بأي مخطط 

أيًا كان ما يتطلبه الموقف.في مكان آخر يوصف الطائر على أو  ،فيجب معاقبتهم بشكل مناسب، إلى ذلكوما 
 النحو التالي:
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والطيور )التي جمعت من مدن كثيرة( )كانوا يصلون معهم وهم( جميعاً )داود وعماليق والطيور إلخ( تحولوا إليه )الله( 
، سريع الحركة، أي البشر. طائر، لآخر بلا أجنحةأحدهما مجنح وا)ليس لداود(.المكافآت( كانت. الطيور نوعان 

من داود. ، ين يطلق عليهم أيضًا الجن والبشرالذ، العسكريينأي ، ورث سليمان هذه الطيور، مجنح. لذلك، طائر
 كل هؤلاء الناس كانوا أشخاصًا صالحين. ،  ليس حيواناً ، كان حداد بينهم أيضًا

ال التي أطلق عليها الإسرائيليون جبارين. كانوا من الجن الذين يعيشون في عاش العماليق في هذه الجب
الجبال. فانتصر عليهم داود صلى الله عليه وسلم وجعلهم تحت السيطرة. كان يعمل مع ديفيد طوال اليوم. كان 

قلنا للجبال  64ير يصلي مع داود عليه السلام صباحا ومساء. قال الله تعالى في سورة ساعين: يجبل أوبِ معا والطا
أي أهل الجبال تمشي مع داود طوال النهار ثم جعلنا الناس. من طائر ايضا يعملون معهم. يتبين من هذا أن الجبال 
كانت تمشي مع داود عليه السلام. الانضباط يعني القيام بدوريات يومية. ومن الواضح أن هذا العمل ليس للجبال 

حيث كان يعيش سكان صورتفسير ، هناك مدينة في سوريا تسمى صوربل لشعوب الجبال. )كما هو مكتوب( 
 ".قرآنبالوحي هو ال قرآننفسه. وأي تفسير لل قرآنالكريم الذي يجب أن يكون مصحوباً بالوحي جاء في ال قرآنال

والسؤال اذا كان اهل الجبل يصلي مع حضرة سليمان فما هي صفته فيها؟ كما أنك كنت تعبد الله تعالى 
كان ،  وفي هذه الصلاة في الجماعة حيث كان سليمان نفسه يشارك، الناس في كل مكان يعبدون نفس الربوكان 

لذا من هذا حضرة على سليمانلا يمكن العثور عليها في الخارج. بعد ، الناس يشاركون بنفس الطريقة في كل مكان
.قد وصل أما قرآنعي. كل هذا في الليست هناك حاجة لأي وحي تشري،  الكامل والموحدقرآنيوصول التعليم ال

من ، قرآننفسه. وفقًا لل قرآنجاء في ال قرآننفسه. ثم يقول الله تعالى أن تفسير ال قرآنباقي الأمور فقررها ال
 كل النبلاء لديهم نفس الموقف. ،  نفسه. في التفسير غير المكشوف قرآنإلى ال قرآنالضروري إدخال التفسير الملهم لل

من واجبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال:وَأنَْـزلَْنَا  قرآنالكريم نفسه أن تحديد ال آنقر وقد أوضح ال
مْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ  َ لِّلنَّاسِّ مَا نُـز ِّلَ إِّليَْهِّ  (1)إِّليَْكَ الذ ِّكْرَ لِّتُـبَين ِّ
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 الثاني الفصل
 وفيه مباحث، ادية في أبواب العقيدة الرئيسةعتقلإا الدين ء أحمدآرا

 ادية في باب الإلهياتعتقالاآراؤه المبحث الأول:

 ادية في باب النبواتعتقالاآراؤه المبحث الثاني: 

 باب السمعيات ادية فيعتقالاآراؤه الثالث:  المبحث

 ادية المتعلقة بالملائكةعتقالاآراؤه الرابع:  المبحث
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 أمرتسري في باب الإلهياتالآراء العتقادية لأحمد الدين  : المبحث الأول

يعُد  باب الإلهيات من أهم أبواب العقيدة الإسلامية، وقد أفرد له العلماء عناية خاصة لصلته المباشرة التمهيد :  
بتوحيد الله تعالى وصفاته. وخوجه أحمد الدين أمرتسري )المعروف بالقرآني( قد عالَ قضايا الإلهيات في تفسيره 

منهج متميز يقوم على الاعتماد على القرآن وحده، ورد  الأحاديث، والتفسير العقلي "بيان للناس" من خلال 
 سوف أذكره في ما يليللنصوص الشرعية، مما جعله ينفرد بآراء خاصة أثارت جدلًا واسعًا.

 : آراؤه في صفات الله تعالىأول
 (1)قدرة، لا بالجلوس أو المكان.أو ل الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك وال: الصفات الخبرية -1
أنكر إمكانية رؤية الله في الآخرة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿لا تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ﴾ ]الأنعام: : رؤية الله تعالى -2

103.(2) 
اعتبر القرآن "تعبيراً عن الإرادة الإلهية" لا بمعنى الحروف والأصوات، ونفى أن يكون الكلام : صفة الكلام -3

 .(3)صفة قائمة بذات الله
 : آراؤه في بعض المسائل الغيبيةثانياا

 (4)أنكر أن يكون هناك ملائكة يحملون عرش الرحمن، ورأى أن العرش رمز للسلطان والملك. حمل العرش -1
 (5)فس ر الملائكة بأنَا قوى كونية وقوانين طبيعية، لا مخلوقات نورانية غيبية.: الملائكة -2
 (6)، ورأى أن الشفاعة للأعمال الصالحة فقط.صلى الله عليه وسلمأنكر شفاعة النبي : الشفاعة -3
 (7)أنكر وجود البرزخ، واعتبر أن الإنسان يموت ثم يبُعث مباشرة يوم القيامة.: الحياة البرزخية -4

 لعقلالاتفاق: مثل محمد عبده ورشيد رضا، نفى التجسيم، وأو ل الصفات الخبرية با مقارنته بالمدرسة العقلية: ثالثاا
يتضح من خلال آرائه أن  أحمد الدين أمرتسري أقام عقيدته في الإلهيات على القرآن وحده والتأويل العقلي، :  أقول

النصوص   أثبتتها فأثبت وجود الله تعالى وصفاته على وجه التنزيه المطلق، لكنه أنكر كثيراً من الغيبيات التي
الصحيحة، مثل الشفاعة البرزخ، ورؤية الله وهذا جعله قريبا من المدرسة العقلية الإصلاحية، مع فارق التشدد في 

 موقفه من السنة النبوية.

                                                 
 115–112، ص 1بيان للناس، ج  ( 1
 .310، ص 2بيان للناس، ج  ( 2
 200، ص 1بيان للناس، ج  ( 3
 223–220، ص 3بيان للناس، ج  ( 4
 145، ص 1بيان للناس، ج  ( 5
 .60–55، ص 4بيان للناس، ج  ( 6
 .400، ص 2بيان للناس، ج  ( 7
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 :ول: موقف أحمدالدين من الشرك باللهالأ
د الدين أمرتسري هذه الشرك بالله من أعظم الذنوب التي جاء القرآن بتحريمه والتحذير منه، وقد تناول خوجه أحم

المسألة في تفسيره "بيان للناس" بتفسير خاص، قائم على التنزيه المحض، ورد  الممارسات الشعبية والدينية التي يرى 
 أنَا داخلة في الشرك، معتمدًا على القرآن وحده، ومنكراً للأحاديث النبوية التي وردت في هذا الباب.

: تعريفه للشرك الشرك هو: اتخاذ وسطاء أو شركاء مع الله في العبادة أو التشريع أو الدعاء.ويرك ز يرى أن  :أولا
 (1)على أن جوهر الشرك هو إعطاء حقٍ  من حقوق الله لغيره، كحق التشريع أو الدعاء أو الاستغفار.

 ثانياا: أنواع الشرك عنده
 والأنبياء أو دعائهم بعد وفاتهم، وعد ها من الشرك.أنكر بشدة كل صور التوسل بالأولياء : الشرك في العبادة -1

 (2)وصر ح أن ما يفعله الناس عند القبور أو المراقد من نداء الأموات أو الاستغاثة بهم شرك صريح.
عد  اتباع غير القرآن في الحلال والحرام نوعًا من الشرك، وانتقد اعتماد الأمة على الحديث : الشرك في التشريع -2

قال إن التشريع حق خالص لله تعالى، ومن يضع تشريعًا غيره فقد اتخذ  المذهبي في استنباط الأحكام. أو الفقه
 3)(نفسه شريكًا لله.

واجبة في حياته لأنه رسول مبلغ عن الله، أما بعد وفاته فالطاعة صلى الله عليه وسلم يرى أن طاعة النبي : الشرك في الطاعة -3
 .(4)فيما يخالف القرآن نوعًا من الإشراكللقرآن وحده.واعتبر طاعة العلماء والمشايخ 

فس ر الشرك الخفي بأنه اعتماد الإنسان على الأسباب أو المخلوقات من دون الله، : ثالثاا: موقفه من الشرك الخفي
لكنه لم يتوسع في هذا الباب كما توسع في نقد الشرك الظاهر  أو خوفه من القوى الطبيعية دون إرجاعها إلى الله.

 .(5)لمين )كالتوسل والزيارات(عند المس
ك ز على أن المسلمين في الهند في عصره وقعوا في أنواع من الشرك بسبب ر : رابعاا: نقده للواقع الديني في الهند

انتشار التصوف والطقوس الشعبية عند الأضرحة.وصر ح أن هؤلاء لا يختلفون عن المشركين الأولين الذين قال الله 
 (6)[.3مْ إِّلاَّ لِّيـُقَر ِّبوُنَا إِّلَى اللََِّّّ زلُْفَى﴾ ]الزمر: عنهم: ﴿مَا نَـعْبُدُهُ 

 مزيدا التوضيح والتحليل

                                                 
 77–75، ص 1بيان للناس، ج ) 1

 183–180، ص 2بيان للناس، ج  )2  
 212–210، ص 1بيان للناس، ج  ( 3
 .97–95، ص 3بيان للناس، ج  ( 4
 .250، ص 2بيان للناس، ج (  5
 .125–122، ص 4بيان للناس، ج  ( 6
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التعريف تظهر صور الشرك هذا ومن ذاته أو شيء من صفاته. اد أن الله تعالى له شريك في اعتقالشرك بالله: هو 
ية. الذي قرآنعلى رأي الحركة ال، شكلًا آخر من أشكال الشرك أحمد الدين يضيف ولكننا نرى، بإجماع المسلمين

واتباع هذه ، كما مذهبهم أن اتباع السنة النبوية المذكورة في الحديث شرك،  لا يوجد هذا عند غيرهم من المسلمين
 وتكذيب المعتقدات الشركية.، وسيلة لإحياء الشركو  الأحكام شرك.

إلا أن الله ، نحن نعتقد أن أصل الطاعة هو الله، فقالوا، أساليب لإحياء الشركثم يقول أحمد الدين: وابتكر الناس 
، ويستدل بهذالدليل ان طاعت الرسول شرك، وزادت هو  المتابعة، فأصل الطاعة هو طاعة الله، أمره باتباع رسوله

امرأة متزوجة وزوجها  هل يجوز للأجنبي أن يتزوج، لقد صححه جميع أنواع الشرك، وبناء على هذا الدليل الفاسد
 ( 1)إِّنِّ الحكُْمُ إِّلا  للَِّّ ِّ.، يقول إنَا زوجته ولكن الله لم يأذن بمثل هذا الأمر

وهل ارسل الله تعالى رسله .كذب هذا الوماأكذب ،وما أبعد هذا الاستدلال، أقول: ما أقبح هذه الُحج ةِّ 
كما ،  فكيف يكون شركا، قرآناِّت ِّباع  وتطبيق لأحكام ال هي ت ِّباعُ السُن ةِّ والحكم بوفقهاابأن ، لإحياء الشرك أم لمحوه

هِّمْ  دُوا فيِّ أنَْـفُسِّ نـَهُمْ ثُمَّ لَا يجِّ نُونَ حَتىَّ يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ حَرَجًا ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَل ِّمُوا قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَب ِّكَ لَا يُـؤْمِّ
طاعة إوالآيات القرآنية المتعلقة باتباع الرسول و .طاعتهالرسول كذالك أمر بإ وأن الله كما أمر باتباع(2)تَسْلِّيمًا﴾

ما  ومن الآيات الواردة هولافرق بين الواجبة على كل مسلم، اتباع السنة النبوية به الرسول تدل على أن الطاعة تعني
 :مايلي في ذكر بالايجازأفي القرآن وموقف العلماء منها 

  صلى الله عليه وسلم النبي اتباعمن وموقف العلماء 
وقال شيخ الإسلام  (3)ثلاثين موضعاً القراناكثر من في  صلى الله عليه وسلم فرض على الخلق طاعته“يقول الإمام الآجري  رحمه الله 

وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، “ابن تيمية  قدس الله روحه  
مَّنْ  ﴿ومن هذه المواضع قوله تعالى:(4) كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معهوقرن بين مخالفته ومخالفته؛  

مْ حَفِّيظاً َ وَمَن تَـوَلىَّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِّ َ وَالرَّسُولَ ﴿ ، وقوله تعالى:80النساء ﴾يطُِّعِّ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّ  قُلْ أطَِّيعُواْ اللَّ 
َ لاَ يحِّبُّ الْكَافِّرِّينَ فإِّن تَـوَلَّ  َ وَأَطِّيعُواْ الرَّسُولَ ﴿ ، وقوله تعالى:32آل عمران:  ﴾وْاْ فإَِّنَّ اللَّ  يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ أطَِّيعُواْ اللَّ 

نكُمْ فإَِّن تَـنَازَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِّلَى اللَّ ِّ وَالرَّسُولِّ إِّن كُنتُمْ  رِّ ذَلِّكَ خَيْر  وَأَحْسَنُ وَأوُْليِّ الَأمْرِّ مِّ للَّ ِّ وَالْيـَوْمِّ الآخِّ نُونَ باِّ تُـؤْمِّ
 .59النساء: ﴾تَأْوِّيلاً 

                                                 

 .97( المصدر السابق ص /1
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أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة “يقول ابن القيم  رحمه الله  في هذه الآية 
وجبت طاعته مطلقاً سواء كان ما تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر  صلى الله عليه وسلم الرسول

أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أتى الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالًا بل حذف 
، إيذانًا بأنَم إنَّا يطاعون تبعاً لطاعة الرسول، فمن أمر منهم صلى الله عليه وسلم الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول

فلا سمع له ولا طاعة؛ كما صح  صلى الله عليه وسلم ه، ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسولوجبت طاعت صلى الله عليه وسلم بطاعة الرسول
قُلْ أطَِّيعُواْ اللَّ َ وَالرَّسُولَ فإِّن  ﴿وقال تعالى: ،(1)لا طاعة في معصية الله؛ إنَّا الطاعة في المعروف أنه قال: صلى الله عليه وسلم عنه

َ لاَ يحِّبُّ الْكَافِّرِّينَ  قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّني ِّ رَسُولُ اللَّ ِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا الَّذِّي ﴿ قال تعالى:و  ،32آل عمران: ﴾تَـوَلَّوْاْ فإَِّنَّ اللَّ 
للَّ ِّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ ِّ الأمُ ِّ  نُواْ باِّ للَّ ِّ وكََلِّمَاتِّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحْيِّي وَيمِّيتُ فَآمِّ هِّ ي ِّ الَّذِّي يُـؤْمِّنُ باِّ

َ ﴿ وقال تعالى: ،158الأعراف: ﴾وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللََّّ
َ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ  َّ ﴿ ، وقال سبحانه:7الحشر: ﴾إِّنَّ اللََّّ دُونهَُ مَكْتُوبًا عِّندَهُمْ الَّذِّينَ يَـتَّبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبيِّ  الأمُ ِّيَّ الَّذِّي يجِّ

هَاهُمْ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَيحِّلُّ لَهمُُ الطَّي ِّبَاتِّ وَيحَُ  لْمَعْرُوفِّ وَيَـنـْ يلِّ يَأْمُرهُُم باِّ هُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ وَالإِّنجِّ مُ الْخبََآئِّثَ وَيَضَعُ عَنـْ ر ِّمُ عَلَيْهِّ
مْ فاَلَّذِّينَ آمَنُواْ بِّهِّ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُواْ النُّورَ الَّذِّيَ أنُزِّلَ مَعَهُ أُ إِّصْرَهُمْ وَالَأغْلَالَ الَّ  وْلئَِّكَ هُمُ تيِّ كَانَتْ عَلَيْهِّ

ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ قُلْ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِّني ِّ رَسُولُ اللَّ ِّ إِّليَْكُمْ جمِّيعًا الَّذِّ ﴿ وقال تعالى: ،157الأعراف:  ﴾الْمُفْلِّحُونَ 
للَّ ِّ وَرَسُولِّهِّ النَّبيِّ ِّ الأمُ ِّي ِّ الَّذِّي يُـؤْمِّنُ باِّ  نُواْ باِّ للَّ ِّ وكََلِّمَاتِّهِّ وَاتَّبِّعُوهُ لَعَلَّكُمْ وَالَأرْضِّ لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ يُحْيِّي وَيمِّيتُ فَآمِّ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ وَمَا آتَاكُمُ ﴿ ، وقال جل وعلا:158الأعراف:﴾ تَهتَْدُونَ 
 .7الحشر:  ﴾شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ 

فلاح العبد ونجاحه؛ كما قال  صلى الله عليه وسلم دليل حبه؛ كما أن ثمرته غفران الذنوب وفي اتباعه صلى الله عليه وسلمفالاتباع للرسول
يبُواْ للَِّّ ِّ وَلِّلرَّسُولِّ إِّذَا دَعَاكُم لِّمَا يُحْيِّيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّ َ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِّ وَقَـلْبِّهِّ يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُواْ اسْتَ ﴿ تعالى: وَأنََّهُ جِّ

 فيما أمرهم ونَاهم، وذلك الحياة الطيبة؛ صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يستجيبوا للرسول  ، فأمر الله24الأنفال: ﴾إِّليَْهِّ تُحْشَرُونَ 
إذ الحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهراً وباطناً، فهؤلاء “كما قال ابن القيم  رحمه الله  

هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان، ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة 
اة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ، فإن كل ما دعا إليه بقية الحيصلى الله عليه وسلم لدعوة الرسول

هِّمْ ﴿ وقال تعالى:.(2)ما استجاب للرسول دُواْ فيِّ أنَفُسِّ نـَهُمْ ثُمَّ لاَ يجِّ نُونَ حَتىََّ يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ فَلاَ وَرَب ِّكَ لاَ يُـؤْمِّ
في حياته، وإلى سنته  صلى الله عليه وسلم فنفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى النبي 65النساء: ﴾تَسْلِّيمًاحَرَجًا مم َِّّا قَضَيْتَ وَيُسَل ِّمُواْ 

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد “قال ابن كثير  رحمه الله  عند تفسيره لهذه الآية:  بعد موته

                                                 
 (.1840(، ومسلم )6830(، والحديث أخرجه البخاري )1/48الموقعين )انظر إعلام ( 1
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ياد له باطناً وظاهراً، ولهذا قال في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانق صلى الله عليه وسلم حتى يحكم الرسول
مْ حَرَجًا مم َِّّا قَضَيْتَ وَيُسَل ِّمُواْ  تعالى: هِّ دُواْ فيِّ أنَفُسِّ أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في  ثُمَّ لَا يجِّ

لا مدافعة أنفسهم حرجاً مما حكمت به، وينقادون في الظاهر والباطن، فيسلمون لك تسليماً كلياً من غير ممانعة، و 
 (1)ولا منازعة

نـَهُمْ أَن يَـقُولُوا سمِّعْنَا وَأَ ﴿ وقال تعالى: نِّيَن إِّذَا دُعُوا إِّلَى اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بَـيـْ اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِّ طعَْنَا وَأوُْلئَِّكَ إِّنََّّ
نٍ وَلَا مُ  وقال تعالى:51النور:  ﴾هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَ يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّنْ وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّ نَةٍ إِّذَا قَضَى اللََّّ ؤْمِّ

مْ وَمَن يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِّينًا فهاتان الآيتان توجبان الانقياد الكامل،  (36الأحزاب:﴾ أمَْرِّهِّ
 صلى الله عليه وسلم. سولهوالتسليم المطلق لما حكم الله به، وحكم به ر 

وطاعته فيما أمر، واجتناب ما قد نَى عنه وزجر؛ فهي كثيرة   ،صلى الله عليه وسلم وأما أدلة السنة على وجوب اتباع النبي
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبَ، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبَ؟  قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  أيضاً  فعن أبِ هريرة

ما من نبي  قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  وعن عبد الله بن مسعود(2) من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبَ قال:
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنَا تخلف من 
بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه 

 (3) هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلف

باتباعه؛ والمحذرة من معصيته ومخالفته، يتساءل ما حال أهل  ، الآمر صلى الله عليه وسلم ، وأحاديث النبيوالمتأمل في آيات القرآن
إنَم في خزي، وحسرة، وندامة يوم القيامة؛  .وخالفوا أمره، ولم يتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم البدع والأهواء الذين زعموا حب النبي

تَنيِّ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِّ سَبِّيلًا  كما قال الله تعالى: ، وقال 27الفرقان: وَيَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِّ عَلَى يَدَيْهِّ يَـقُولُ يَا ليَـْ
تـَنَا أَ ﴿ تعالى: وقد أجمع العلماء 66الأحزاب:  ﴾طَعْنَا اللَََّّ وَأَطعَْنَا الرَّسُولَا يَـوْمَ تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِّ النَّارِّ يَـقُولُونَ يَا ليَـْ

، واتباعه؛ في اعتبار السنة صلى الله عليه وسلم واتباعه؛ وقد تمثل إجماع الأمة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجوب طاعة النبي
اع الرسول في الحقيقة وإتب.(4)هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وذلك بعد المصدر الأول الذي هو القرآن الكريم

 .إتباع سنته، وليس شرك كما قال به أحمدالدين

وطاعته فيما أمر ونَى؛ ركناً من أركان قبول العمل الصالح؛ مستدلين بأدلة  ،صلى الله عليه وسلم وقد عد  العلماء اتباعه
اَ  ﴿كثيرة منها قوله تعالى: ثـْلُكُمْ يوُحَى إِّلَيَّ أنََّّ اَ أنََا بَشَر  م ِّ د  فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِّقَاء رَب ِّهِّ فَـلْيـَعْمَلْ قُلْ إِّنََّّ إِّلَهكُُمْ إِّلَه  وَاحِّ
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اً وَلَا يُشْرِّكْ بِّعِّبَادَةِّ رَب ِّهِّ أَحَدًا لُوكَُمْ أيَُّكُمْ  ﴿، وقوله تعالى:110: ﴾الكهف عَمَلًا صَالحِّ الَّذِّي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ لِّيـَبـْ
يَن لَهُ الد ِّينَ حُنـَفَاء وَيقُِّيمُوا  وقوله تعالى:2الملك: ﴾زُ الْغَفُورُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِّي رُوا إِّلاَّ لِّيـَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِّصِّ وَمَا أمُِّ

وعن عمر بن الخطاب  رضي الله عنهما  قال: قال رسول  (5البينة: ﴾الصَّلَاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِّكَ دِّينُ الْقَي ِّمَةِّ 
نَّا الأعمال بالنيات وإنَّا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إ : صلى الله عليه وسلم الله

 (1)ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه.

، وكيف يمكن ذلك في هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهـداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام
فَـلْيَحْذَرِّ الَّذِّينَ يُخاَلِّفُونَ ﴿: والعمل به شرك . إذا مع عدم العمل بسنته أو القـول بأنـه لا صحة لها أو لا يعتمد عليها

يبـَهُمْ عَذَاب  ألَِّيم   نَة  أوَْ يُصِّ يبـَهُمْ فِّتـْ  .(63النور:)﴾عَنْ أمَْرِّهِّ أَنْ تُصِّ

 العرش مع ذكر موقف الجمهور.موقف أحمد الدين من مسألة حمل 
 ثَماَنِّيَة ﴾ يَـوْمَئِّذٍ  فَـوْقَـهُمْ  رَب ِّكَ  عَرْشَ  وَيَحْمِّلُ  أرَْجَائِّهَا عَلَى ﴿وَالْمَلَكُ شذ الشيخ في بيان تفسير حملة العرش في قوله تعالى:

لكون اللفظ صريح لا عن منهج اهل السنة والجماعة فالجمهور يقولون بأن المراد بثمانية الملائكة )مخلوق نوراني( 
يحتمل غيره ولكن الشيخ يفسر بأن المراد بمثانية سبع سموات والأرض ويعلل رأيه بأن الملائكة التي تعتبرونَا حملة 

 )2(العرش لا تستطعيون أي أمر في تلك الأهوال فكيف يحمل عرش ربك؟
د حملة العرش ثمانية من الملائكة الآتي ر الأحاديث والآثار الواردة بوجو إنكاوالحقيقة أن هذا التفسير يؤدي إلى 

 ذكرها عند ارآء جمهور.

أن المقصود بعرش الرحمن ليس العرش الحقيقي، بل السلطة والملكية، وأن التصور المادي  ويقول هو وجماعته
الأنظمة  للعرش ينبع من الجهل وعدم فهم الحقائق الدينية، كما أن المراد من استوائه على العرش، يعني أنه ملك جميع

الموجودة وله سلطة فريدة عليها، ويقال إن فلانا هو ملك عرش الدولة الفلانية، فهمنا أنه له سلطة على كل الأمور، 
 فالمقصود من استواء الله على العرش هو حتما معنى مجازي.

ُ ﴿فإَِّن : والجواب:لقد ذكر الله تعالى عرشهإحدى وعشرين مرة في القرآن، منها قوله عز وجل َ اللََّّ تَـوَلَّوْا فَـقُلْ حَسْبيِّ
﴾ لْتُۖ  وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِّ الْعَظِّيمِّ  (3)لَا إِّلََٰهَ إِّلاَّ هُوَ ۖ عَلَيْهِّ تَـوكََّ

ونظر لهذه الصفات وغيرها، مما جاء ذكره في الكتاب والسنة، ذهب أهل الحق إلى أن العرش مخلوق، له 
هم بتعظيمه، فهم يؤمنون بما جاء عن الله، ويفوضون حقيقته إلى الله أجزاء خلقه الله، وأمر ملائكته بحمله، وتعبد
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إذ المعروف لغة أن اللفظ  ؛وأما ماجعلوا حمل الاستواء على جميع السلطة الكونية، فهو حمل مجازيينقصه الدليل(1).
وليس الأمر في الاستواء  لا يصرف إلى المعنى المجازي إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، مع قرينة دالة على ذلك،

كذلك، وكل ما في الأمر أنا لا نعرف كيفية الاستواء بالنسبة لله عز وجل، مع أن الاستواء معروف بالنسبة 
للبشروالأسلم في باب الصفات، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام، من غير 

 .(2)تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل

 أما موقف جمهور المفسرين فيلاحظ في الآتي: 
أي جوانبها  )3(ثَماَنِّيَة ﴾ يَـوْمَئِّذٍ   فَـوْقَـهُم رَب ِّكَ  عَرْشَ  وَيَحْمِّلُ  أرَْجَائِّهَا عَلَى قال العلامة الآلوسي في تفسير الاية﴿وَالْمَلَكُ 

كأن لم تري قبليأسيراً مقيداً ولا رجلًا   )4(جمع رجى بالقصر وهو من ذوات الواو ولذا برزت في التثنية قال الشاعر
 والضحاك( 6)جبير ابن عن(5)المنذر ابن أخرج تنشق لم أطرافها التي والضمير للسماءوالمراد بجوانبهاالرجوان"، يرمي به

ملاحظة  ممن مماداخله للأطراف منهم جاء الت منها ولذلك مالمينشق أرجائها أي على على اوالملك إنَما قال قال
قال والملك على أرجائها )8(عن الربيع بن أنس)7(وعبدبن حميد الله أواجتماع هناك للنزول وأخرج ابن المنذر عظمة

لُ عَرْشَ رَب كَ فَـوْقَـهُمْ أي الملائكةعلى شقهاوقال الإمام يحتمل أنَم يقفون على الأرجاءلحظةثم يموتون أي فوق  وَيَحْمِّ
وقيل فوق العالم كلهم وقيل الضميريعودعلى الملائكةالحاملين أي ، الملائكةالذين على الأرجاءالمدلول عليهم بالملك

                                                 

 .12والرد على الجهمية ص   ۱۹۵والذهبي العلو للعلي الغفار ص  405ص  ۱۳( انظر فتح الباري ج 1
 .17( انظر عرش الرحمن لابن تيمية_ ص 2
 13( سورة الحاقة ـ 3
هم، كان زمن عبد الملك بن مروان، جمع السكريشعره م شاعر إسلامي، من صعاليك العرب وفتاك700هـ/  80( هو طهمان بن عمرو الكلابِ المتوفى 4

شرح أمالي وأخباره في كتاب اللصوص(، وطبع جزء من ديوانه من غير أن يعرف أنه له، ثم ظهر له ديوان ـ ط( شرح أبِ سعيد السكري. انظر: اللآلي في 
م، تحقيق: عبد العزيز الميمني. ولفظ شعره 1997هـ ـ 1417بعة الأولى ـ لعبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري، دار الكتب، لبنان، الط 1/473القالي 

 لغة العرب المذكور هو: كأن لم ترى قبلي، أسيرا مكب لا، ولا رجلا يرمى به، الرجوان. واللفظ الذي أورده صاحب التفسير موجود في كتاب "الأمالي في
 م.1978هـ 1398هـ، دار الكتب العلمية بيروت 356هـ/ سنة الوفاة 288الولادة لأبِ علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، سنة  1/45
هـ. من آثاره العلمية: 318هـ، وتوفي سنة بمكة المكرمة على التحقيق سنة 242( هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشهير بان المنذر، ولد سنة 5

 (.8/220، معجم المؤلفين 6/184لم، الإجماع، وتفسير القرآن الكريم وغيرها. يراجع: اعلام المبسوط في الفقه، والإشراف على مذاهب أهل الع
 (. 2278رقم ترجمته ـ  234( هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه، وقتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين. يراجع: التقريب 6
لد بعد السبعين ومائة، وحدث عن علي بن عاصم الواسطي، ومحمد بن بشر العبدي، ويزيد بن ( هو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي، و 7

حدثنا هارون، ويحيى بن آدم، وحدث عنه مسلم، والترمذي، والبخاري تعليقا في دلائل النبوة من صحيحه، وقال عبد الحميد، حدثنا عثمان بن عمر، 
 .23/227الجذع، فقيل: هذا هو عبد. انظر: سير أعلام النبلاء معاذ بن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر في حنين 

ان من أهل ( هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني. أخبرنا عمار بن نصر الخراساني قال: كان الربيع بن أنس من بكر بن وائل من أنفسهم. وك8
رب من الحجاج فأتى مرو فسكن قرية منها يقال لها برز ثم تحول إلى قرية أخرى البصرة وقد لقي ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك. وكان ه

بارك وهو منها يقال لها سذور. فكان فيها إلى أن مات. وقد كان طلب أيضًا بخراسان حين ظهرت دعوة ولد العباس فتغيب فتخلص إليه عبد الله بن الم
ا يسرني بها كذا وكذا لشيء سماه. ومات الربيع بن أنس في خلافة أبِ جعفر المنصور. الطبقات مختف فسمع منه أربعين حديثاً. وكان عبد الله يقول: م

 .11/215، وسير أعلام النبلاء 7/261الكبرى 
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والمرجع وإن تأخرلفظالًكنه متقدم رتبةوفائدةفوقهم الدلالةعلى  يَـوْمَئذٍ ثَماَنِّيَة  يحمل عرش ربك فوق ظهورهم أورؤسهم
علق مثلًاوأيد هذا واعتبار الظهور بماأخرج الترمذى وأبوداود وابن ماجةعن العباس بن أنه ليس محمولًابأيديهم كالم

عبدالمطلب في حديث وفوق ذلك ثمانية أوعالبين أظلافهن ووركهن مابين سماءإلى سماءثم فوق ظهورهن العرش بين 
كماقال ابن الأثيروغيره ،  لأوعالملائكة على صورةا، أسفله وأعلاه مثل مابين السماءإلى السماءوالمرادبالأوعال فيه

يحمله ، وهمل بكسرالعين تيس الجبل ولكل واحدمنهم أربعةأجنحة وأخرج عبدبن حميدعن ابن زيدعن النبي أنه قال
قالوا ميكائيل ليس ، إلاإسرافيل، أنه لم يسم من حملةالعرش)1(ويوم القيامةثمانيةوأخرج عنه ابن أبِ حاتُ، اليوم أربعة

وعن شهربن ، يلزمه إثبات ذلك بخبريعول عليه ،من جملةحملته، فمن زعم أنَماوجبرائيل وعزرائيل، من حملةالعرش
 )2(حوشب أربعة"

لايعلم ، ثمانيةملائكةوقيل:ثمانيةصفوف من الملائكة، "أي يحمله فوق رءوسهم يوم القيامةوفي فتح القدير:
 )3(الملائكة"ثمانيةأجزاءمن ، وقال الكلبي وغيره، عددهم إلا الله

                                                 

جزء، لف ( هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر، أبو محمد ابن أبِ حاتُ التميمي الحنظلي. قال ابن منده" صنف ابن أبِ حاتُ المسند في أ1
الأمطار، وله وكتاب الزهد وكتاب الكنى والفوائد الكبير وفوائد الرازيين وتقدمة الجرح والتعديل وصنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء 

أربع مجلدات. وتوفي في  كتاب في الجرح والتعديل في عدة مجلدات، تدل على سعة حفظه وإمامته، وكتاب الرد على الجهمية في مجلد كبير، وله تفسير في
هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار 764لمحمد بن شاكر، الملقب بصلاح الدين المتوفى:  288ـ 2/287المحرم سنة سبع وعشرين وثلثمائة، . فوات الوفيات 

 .1974ـ 4، 3، 2، ج/ 1973 /1صادر بيروت، الطبعة: الأولى، ج 
 .52، 15/51( انظر: تفسير تفسير روح المعاني 2
 .5/337( انظر: تفسير فتح القدير للشوكاني 3
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 توضيح المسألة المذكورة في الكتاب والسنة
إن كون عرش الرحمن له حملة يحملونه هو أمر ثابت في الكتاب والسنة فقد جاء ذكر حملة العرش في موضعين من 

َمْدِّ رَبه ِِّّمْ  قرآنال لُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَب ِّحُونَ بحِّ نُونَ بِّهِّ وَيَسْتـَغْفِّرُونَ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا الكريم قال تعالى:﴿الَّذِّينَ يَحْمِّ  وَيُـؤْمِّ
عْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِّلْمًا فاَغْفِّرْ لِّلَّذِّينَ تَابوُا وَاتّـَبـَعُوا سَبِّيلَكَ وَقِّهِّمْ عَذَابَ الجَْ  يمِّ﴾ وقوله تعالى:رَبّـَنَا وَسِّ لُ حِّ وَيَحْمِّ

فالآيتان تدلان على أن لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة قال شيخ  ثَماَنِّيَة  عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ 
لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة ﴾ سلامالإ لُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وقوله: وَيَحْمِّ يوجب أن لله "إن قوله﴿الَّذِّينَ يَحْمِّ

ش ليس هو الملك كما تقوله طائفة من الجهيمة فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا عرشا يحمل ويوجب أن ذلك العر 
دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه وآخرون يكونون حوله وعلى أنه يوم القيامة يحمله 

 )1(ثمانية"

لملائكة يحملونه فعن جابر وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار الدالة على أن لعرش الرحمن حملة من ا
إن ما بين شحمة أذنه إلى ، قال: قال رسول الله "أذُِّنَ لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش

ما بين  )3(وكذلك ما جاء في حديث الأوعال "ثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال)2(عاتقه مسيرة سبع مائة عام"
والقول بأن حملة العرش هم من الملائكة )4(إلى سماء ثم فوق ظهورهم العرش"، مثل ما بين سماء، أظلافهم إلى ركبهم

هو قول السلف الذين يثبتون العرش على أنه جسم عظيم خلقه الله فوق العالم وأن الله استوى عليه بعد أن خلق 
 ن تبعهم.والسنة وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين وم قرآنالسموات والأرض وهذا ما جاء به ال

وأما الذين أنكروا استواء الله على عرشه وقالوا: إن استوى بمعنى استولى وأن المراد بالعرش الملك فإنَم أنكروا 
هم من الملائكة فقالوا: إن قوله:﴿وَيَحْمِّلُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة ﴾ يَحْمِّلُ بالجذب ، أيضا كون حملة العرش

أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يوم القيامة ثَماَنِّيَة  أي ، رَب ِّك ملك ربك للأرض والسموات فَـوْقَـهُمعَرْشَ 
فقد أولوا هذه الآية كما أولوا آيات الاستواء )6(وقيل المراد بالثمانية: السموات والكرسي)5(السموات السبع والأرض

                                                 

 (.1/575( نقض التأسيس لابن تيمية 1
 كتاب السنة، باب في الجهمية.4/232( سنن أبِ داود 2
ا ا لأنَ( قال ابن الأثير في بيان اوعال: الوعول الأشراف والرءوس. شبههم بالوعول، وهم تيوس الجبل، واحدها: وعل، بكسر العين. وضرب المثل به3

قيل: ثمانية أوعال، أي ملائكة  وَيَحْمِّلُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة  تأوي شعف الجبال. وقد روي مرفوعا مثله. ومنه الحديث في تفسير قوله تعالى
 . 5/207على صورة الأوعال. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 

لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة  صحيحين بلفظ:" عن العباس بن عبد المطلب، في قوله:( الحديث مخرج في مستدرك على ال4 قال:  17الحاقة:  وَيَحْمِّ
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وقد أسند هذا « ثمانية أملاك على صورة الأوعال بين أظلافهم إلى ركبهم مسيرة ثلاث وستين سنة»

د منهم. ديث إلى رسول الله  شعيب بن خالد الرازي، والوليد بن أبِ ثور، وعمرو بن ثابت بن أبِ المقدم، عن سماك بن حرب ولم يحتج الشيخان بواحالح
 .2/543وقد ذكرتُ حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به". المستدرك على الصحيحين 

 .9/311( محاسن التأويل للقاسمي 5
 .2/126الفصل ( 6
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وتعالى: أما الصنف الآخر الذين زعموا أن العرش المذكور في الآيات والآيات التي جاء فيها ذكر عرش الرحمن تبارك 
المراد به الفلك التاسع وهم الفلاسفة فهم يقولون: إن المراد بالحملة الثمانية في قوله :﴿وَيَحْمِّلُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ 

 .)1(ه الفلك التاسعما يسمونأو  يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة ﴾الثمانية أفلاك التي تحت الفلك المحيط

فمما تقدم تقرر أن لعرش الله حملة ، وقد تقدم الرد على كلا الفريقين أثناء الكلام على الأقوال في العرش
من الملائكة يحملونه بقدرة الله وقد أخبرنا الله  أنَم يوم القيامة ثمانية ولكن اختلف في هؤلاء الثمانية هل هم ثمانية 

 :صفوف وهل هم اليوم ثمانية أم أقل على عدة أقوال أملاك أم ثمانية أصناف أم

هذا القول مروى عن ابن و  لا يعلم عدتهم إلا الله.، ثمانية صفوف من الملائكة، : إن المراد بالثمانيةالقول الأول
وهو أيضاً )2قال"ثمانية صفوف من الملائكة  وَيَحْمِّلُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة  في تفسير قوله تعالى، عباس

 )3(مروي عن سعيد بن جبيروالشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج

 )4(:إن المراد بالثمانية: أنَم ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة وبهذا القول قالوالكلبي وغيرهالقول الثاني

 ثمانية من الملائكة. : إن حملة العرش هم اليوم ويوم القيامةالقول الثالث

ما بين أظلافهم ، "ثم فوق ذلك ثمانية أملاك :ويستدل لهذا القول بحديث العباس بن عبد المطلب الذي جاء فيه
الحديث يدل على أن حملة العرش هم اليوم ثمانيةوكذلك ما روي )5(..الخ"، مثل ما بين سماء إلى سماء، إلى ركبهم

إلى مؤخر ، ما بين موق أحدهم، الله بن عمر يقول"حملة العرش فوق ثمانيةأنه سمع عن  عبد ، عن حيي بن هانئ
 )7(وقال الربيع بن أنس"ثمانية من الملائكة" )6(مسيرة مائة عام"، عينه

وبه قال  )8(وهذا القول رجحه ابن كثير، : إن حملة العرش اليوم أربعة من الملائكة ويوم القيامة ثمانيةالقول الرابع
منها ما رواه الطبري عن ابن إسحاق قال" ، ويستدل لهذا القول بعدة أدلة.)9(زاد بأنه قول الجمهورو ، ابن الجوزي

بلغنا أن رسول لله  قال"هم اليوم أربعة"يعني حملة العرش"وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا 

                                                 

 (.87( تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات رسالة في النبوات( 1
 .8/269.وأورده السيوطي في الدر المنثور 8/212، وتفسير ابن كثير 23/227( انظر: تفسير ابن جرير 2
 .8/212( تفسير ابن كثير 3
 .5/282( فتح القدير للشوكاني الجامع 4
 وتقدم تخريجه مفصلاً.، 2/543( المستدرك على الصحيحين 5
 .8/212( تفسير ابن كثير 6
من طريق عبد بن حميد عن الربيع بن أنس مثله. إسناده  6/261(. وأورده السيوطي في الدر المنثور 31( أخرجه ابن أبِ شيبة في كتاب العرش ح7

 منقطع وفيه ضغف لسوء حفظ أبِ جعفر الرازي.
 .6/10( انظر: تفسير ابن كثير 8
 .4/331سير ( زاد الم9
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، )2(واستدلوا أيضاً بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله  "صدق أمية بن أبِ الصلت )1(ثمانية"

 فقال:، في شيء من شعره
 وليث مرصد.، والنسر للأخرى ، تحت رجل يمينه، رجل وثور

، رش ربك فوقهمواستدلوا أيضاً بما جاء في حديث الصور المشهور فقد جاء فيه:"ويحمل ع: )3فقال النبي  "صدق"
 )4(والعرش على مناكبهم"، وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسموات إلى حجزهم، يومئذ ثمانية

 ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب ولكن ليس هناك نص صريح عن النبي  في المسألة والله أعل

 ادية في باب النبواتعتقالآراؤه لمبحث الثاني: ا
 المعجزات(، الوحي، النبي والرسول طاعةهذا المبحث على ثلاث نقاط )ويشتمل 

المطلب الاول: في تعريف النبي والرسول لغةً واصطلاحاً والفرق . وفيه مطلبان؛النبي والرسولطاعة: في لنقطة الولىا
 ،الأنبياء والرسل طاعةالمطلب الثاني: في موقف أحمد الدين من و  بينهما

المطلب و  وفيه مطلبان:المطلب الأول: في تعريف الوحي لغةً واصطلاحاً أقسامها واتباعه، في الوحي:  النقطه الثانىةو 
 ، الثاني: فيموقف أحمد الدين من الوحي

: في المعجزات؛ وفيه مطلبان:المطلب الأول: في تعريف المعجزة لغةً واصطلاحاً وأنواعها في الشريعة النقطة الثالثةو 
 .النقد والتحليلمن المعجزات مع المطلب الثاني: في موقف أحمد الدين و ، يةسلامالإ
 
 

                                                 

 .23/584( انظر: تفسير الطبري 1
على ( هو أمية بن عبد الله أبِ الصلت بن أبِ ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي، من أهل الطائف. قبل الإسلام قدم  إلى دمشق. وكان عالما 2

رحل إلى البحرين فأقام حتي  ظهر في أثنائها الإسلام، ثم عاد الكتب القديمة، وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر، ونبذوا عبادة الأوثان، في الجاهلية. ثم 
فيه، فقال:  إلى الطائف، فسأل عن محمد،  فقيل له: يزعم أنه نبي.  فقدم عليه بمكة وسمع منه آيات القرآن، وانصرف عنه، فتبعته قريش وسالو عن رأيه

وخرج إلى الشام. وهاجر رسول الله إلى المدينة، وعاد أمية من الشام، يريد الإسلام، أشهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى انظر في أمره. 
م. وشعره من الطبقة الأولى، وعلماء اللغة لا يحتجون به 626هـ ـ  5فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع. وأقام في الطائف إلى أن مات عام 

أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. قال الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. وهو 
 .2/23بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر ابن أَبِ ربيعة بعامة ذكر الشباب. انظر: اعلام لزركلي 

هـ(، تحقيق: 360للخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني المتوفى:، لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ا11/233، والمعجم الكبير4/159( مسند احمد 3
 حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية ــ القاهرة، الطبعة: الثانية.

لأبِ يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي  1/84، ومسند إسحاق بن راهويه4/267( انظر: تفسير ابن جرير الطبري 4
 .1991ـ  1412هـ(، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 238المعروف بـ ابن راهويه المتوفى: 
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 وفيه مطلبان.، النقطة الولى: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما وطاعتهم
 المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغةا واصطلاحاا والفرق بينهما

 :تعريف النبي والرسول لغةا : أولا 
أنَّ الله أخبره ، وسم ي النبيُّ لأنه مُخْبَر )1(وهو الخبر قال تعالى:﴿عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ عَنْ النـَّبَإِّ الْعَظِّيمِّ﴾النبي مشتق من النبأ 

وهو مُخْبر  عن الله تعالى أمره ووحيه ﴿نَـب ِّئْ عِّبَادِّي أَني ِّ  )2(وأوحى إليه ﴿قاَلَتْ مَنْ أنَْـبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَـبَّأَنيِّ الْعَلِّيمُ الْخبَِّيُر﴾
يمُ  هُمْ عَنْ ضَيْفِّ إِّبْـراَهِّيمَ﴾)3(أنََا الْغَفُورُ الرَّحِّ وكانت العرب تطلق كلمة ، وقيل إن النبوة مشتقة من النبوة التي)4(وَنَـب ِّئـْ

كلمة "نبي" ومعناها اللغوي هو أن النبي ذو النبي على علامة من علامات الأرض التي يهدى بها. والتطابق بين  
والأنبياء هم أشرف الخلق وهم الآيات التي يهتدي بها الناس. تصلح لهم ، عظمة عظيمة وقوة في الدنيا والآخرة

 )5(الدنيا والآخرة. 
 تعريف الرسول لغة

يلُ ويقال ناقة رِّسْلَة  ، يقول راغب اصفهاني: أصل الر ِّسْلِّ هوالانبعاث على الت ؤدة منبعثة ، سهلة الس ير وإبل مَراَسِّ
وتصو ر منه تارة الر فق فقيل على رِّسْلِّكَ إذا أمرته بالر فق وتارة الانبعاث فاشتق  ، ومنه الرَّسُولُ المنبعث، انبعاثا سهلا
 )6(منه الر سول.

 ثانياا:تعريف النبي والرسول اصطلاحاا 
الله هذه الأقوال فقال"النبي في الشرع من بعث إليه بشرع فإن  وقد ذكر الشوكاني رحمه، تعددت الأقوال في تعريفهما

أمر بتبليغه فرسول وقيل هو المبعوث إلى الخلق بالوحي لتبليغ ما أوحاه والرسول قد يكون مرادفاً له وقد يختص بمن 
وال النبي تقريره والرسول هو المبعوث للتجديد فقط وعلى الأقأو  هو صاحب كتاب وقيل هو المبعوث لتجديد شرع

 )7(أعم من الرسول"

                                                 

 .2ـ1( سورة النباء 1
 .3( سورة التحريم ـ 2
 .49( سورة الحجر ـ 3
 .51( سورة الحجر ـ 4
 هـ.1402، تحقيق: أحمد عبدالغفور، ط الثانية، 1/74، والصحاح للجوهرى، 303ـ15/302( لسان العرب لابن منظور، 5
 للمناوي. 363، وانظر: التوقيف على مهمات التعريف صـ352( المفردات في غريب القرآن صـ6
 م.1993هـ ـ 1413، هـ(، تحقيق: عصام الدين، دار الحديث مصر، ط: الأولى1250لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى:  1/19( نيل الأوطار 7
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بإرسال جبريل إليه عياناً ومحاورته شفاها والنبي الذي يكون ، وقال في موضع آخر: الرسول الذي أرسل إلى الخلق
مناماً وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه أو  إلهاماً 

 )1(جميعا من المعجزة الظاهرة كتاب ولا بد لهما

 ثالثاا: الفرق بين الرسول والنبي
كل رسول نبي من غير العكس وقالت المعتزلة" لا فرق بينهما فإنه تعالى خاطب محمد مرة   )3(والفراء)2(قال الكلبي

بشرع وأمر بتبليغه. هو من أوحى إليه ، فالرسول، أن الرسول أعم من النبي، عند العلماءو ، بالنبي وبالرسول مرة أخرى
 )4(وليس كل نبى رسولاً ، وعلى ذلك فكل رسول نبى، ولم يؤمر بالبلاغ، من أوحى إليه، والنبي

ويجب )5(هو المبعوث لتقرير شرع من قبله"، واما النبي، : الرسول هو من يعطي إليه شريعت جديدوالتعريف المختار
شر وكل أمة بعث الله لها نبياً قال تعالى﴿إِّنْ أنَْتَ إِّلاَّ نذَِّير   إِّناَّ علينا أن نؤمن أن الله بعث الأنبياء ورسلًا إلى الب

نْ أمَُّةٍ إِّلاَّ خَلَا فِّيهَا نذَِّير ﴾ يراً وَنذَِّيراً وَإِّنْ مِّ لحَْق ِّ بَشِّ ونؤمن أن الله أخبرنا عن بعض الأنبياء والرسل ولم )6(أرَْسَلْنَاكَ باِّ
هُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ يخبرنا عنهم جميعاً قال تعالى:﴿وَلَقَدْ  نـْ هُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِّ نـْ نْ قَـبْلِّكَ مِّ  أرَْسَلْنَا رُسُـلًا مِّ

نْ قَـبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾)7(عَلَيْكَ﴾ أما الأنبياء الذين وردت )8(وقال أيضاً﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِّ
 لكريم فيب علينا الإيمان بهم جمعاً لا ننفي نبوة أحد منهم.ا قرآنأسماؤهم في ال

 
 

                                                 

 .3/461( تفسير فتح القدير للشوكاني1
م(: مؤرخ، عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها، كثير 819هـ  204( هو هشام بن محمد أبِ النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي، أبو المنذر المتوفى 2

ها " جمهرة الأنساب، الأصنام، نسب الخيل، بيوتات قريش، الكنى، افتراق التصانيف. من أهل الكوفة، ووفاته فيها. له نيف ومئة وخمسون كتابا، من
أحياء  العرب، ألقاب قريش، ألقاب اليمن، ملوك الطوائف، ملوك كندة، بيوتات اليمن، تاريخ أجناد الخلفاء، صفات الخلفاء، تسمية من بالحجاز من

 .88، 8/87العرب وأسواق العرب وغير ذلك. انظر: اعلام لزركلي 
ماماً ثقة. ( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء؛ فإنه كان مولى لبني أسد، من أهل الكوفة، وأخذ عن أبِ الحسن علي، وأخذ عنه سلمة بنت عاصم. وكان إ3

لأنَا كانت تنازع ويدعيها ويحكى عن أبِ العباس أحمد بن يحيى، أنه قال: لولا الفراء لما كانت اللغة؛ لأنه خلصها وضبطها، ولولا الفراء لسقطت العربية؛ 
هـ(، تحقيق: 577لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري، المتوفى / 81كل من أراد، ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب. انظر: نزهة الألباء صـ 

 .146 ،8/145م/ والأعلام لزركلي  1985هـ ـ / 1405إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ط الثالثة، 
 .148( التعريفات لعلي بن محمد علي الجرجاني صـ 4
 م. 1989هـ ـ  1410لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة: الرابعة، 15( الرسل والرسالات صـ 5
 .24ـ  23( سورة فاطر 6
 .78( سورة غافر ـ 7
 .164( سورة النساء ـ 8
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 الأنبياء والرسل طاعةالمطلب الثاني: موقف أحمد الدين وجمهور من 
 حاجة المؤمين إلى النبوة )الأنبياء والرسل(

للوصول الإيمان: الذي هو المدخل الأساسي يحتاج الإنسان فيه إلى الرسل للفت نظره إلى الحق وتسديد خطواته 
 إليه من أقرب السبل.

 المعيةأو  الصحبة
تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتِّْكُمْ مَثَلُ الَّذِّينَ خَلَوْا مِّنْ  بـْ هُمُ التي هي فريضة وضرورة كقوله تعالى:﴿أمَْ حَسِّ  قَـبْلِّكُمْ مَسَّتـْ

﴾الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزِّلُوا حَتىَّ يَـقُولَ الرَّسُ  فالآية الكريمة )1(ولُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللََِّّّ أَلَا إِّنَّ نَصْرَ اللََِّّّ قَرِّيب 
 قرآنتصف أتباع الرسول بالإيمان والتبعية أي آمنوا به وهي تبعية قامت وسط المحن والشدائد المتطاولة ولم يرخص ال

التبعية سنة الله الماضية المطردة ولذلك دعا أصحاب محمد  إلى  تأجيلها وإنَّا اعتبر هذهأو  للمؤمنين في تركها
مثله.وحثهم على الثبات عليها مع نبيهم  مقرراً أنَم سيصيبهم في مثل هذه التبعية ما أصاب إخوانَم المؤمنين من 

 .)2(د اللهويجيء النصر من عن، عندئذ تتم كلمة الله، وعند ما تثبت القلوب على مثل هذه المحن المزلزلة، قبل
الكريم هذه التبعية لرسل الله في كل العصور والأقوام وجعلها وصفاً ثابتاً للمؤمنين مع كل دعوة  قرآنوقد سجل ال

 طريقين في تسجيل هذه التبعية قرآنجاء بها رسول كريم وقد سلك ال
 الرسل والأنبياء طاعةموقف أحمد الدين من 

من مسألة الدينية ليست مبنية على وحي الهي بزعمه أنه ليس للنبي  حق أخطأ أحمدالدين بأن كل ما ذكره النبي  
 التشريع قط لأن الأمر كله لله وإن الحكم إلا لله فكان  مُبل ِّغ  وليس مشر ِّع  فلذا تنقسم أفعاله  إلى ما يلي:

 وصدقه وجعلها واجب الإتباع للأمة. قرآن: أفعاله التي اعتبرها الالأول
الكريم عن ذكرها ولكن جعلها واجب العمل والإتباع في وقت دون آخر فحكم  قرآن سكت ال: أفعاله التيالثاني

 قسم الأول لديه واجب الإتباع والثاني بعكسه.

 يينصولموقوفة بخيرة الناس عملا وتركا إن شاؤا عملوا بمقتضاها وإن شاؤا تركوها وهذا النوع كالمباح عند الأ الثالث:

لان أفعال ، ممكن أن نقول: لا يصح تقسيم أحمدالدين لأفعال النبي بهذه الطريقة الآراءوبعد إمعان النظر حول )3(
 النبي  على قسمين عند أهل العلم: مختصة به وغير مختصة به.

أربعة : هي تتعلق بذاته ولزومها علينا ليس ضرورية كقيام ليله ووصال صيامه وتعدد زواجه بأكثر من أما المخصوصة
 وما إلى ذلك.

                                                 

 .7( سورة البقرة ـ 1
 .1/393تفسير ابن كثير ( 2
 .594، و222ـ    1/218( انظر: تفسير بيان للناس 3
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: وهي تشتمل على ثلاثة اقسام الاوامر النواهي والتوقيفات التي واجب الإتباع على الأمةأن افعال غير المخصوصة
فلا ضرورة فيه إلى  مع ذكر النمازج  المصنف في الحقيقة ينكر من السنة النبوية تقدم الكلام عنه ثنايا هذا البحث

 كلاما موجزا فيه في ما يلي   الا اني اريد ان اقدم التفصل 
 موقف خواجه أحمد الدين أمرتسري )القرآني( من الأوامر والنواهي والتوقيفات الواردة في الأحاديث النبوية، 

 . موقفه من الأوامر في الأحاديث1
القرآن.يعتبر أن  النبي يرى أحمد الدين أن  الأوامر الواردة في الأحاديث النبوية ليست ملزمة شرعاً إذا لم يشهد لها 

لا يملك حق  التشريع المستقل، وإنَّا وظيفته بيان القرآن فقط، ولذلك كل أمرٍ يرَِّد في الحديث يجب عرضه على صلى الله عليه وسلم 
 القرآن، فإن وافقه فهو مقبول باعتباره من القرآن، لا من الحديث.

ير مُلزِّمة لأنَا لم ترد نصاً في بتفصيل الصلوات الخمس غصلى الله عليه وسلم مثال: في موضوع الصلاة، يرى أن  أوامر النبي 
 (1)القرآن.

 . موقفه من النواهي في الأحاديث2
 يرفض اعتبار النواهي النبوية مصدراً للتشريع إلا إذا كان لها أصل قرآني.

كثيراً يقول إن  النهي النبوي لا ينُشئ تحريماً شرعياً جديداً، فالتحريم لا يكون إلا من عند الله في القرآن.لذلك يرد   
 (2)من الأحاديث التي تنهى عن بعض الأطعمة أو الأفعال، ويعتبرها اجتهاداً بشرياً أو روايات غير صحيحة.

 . موقفه من التوقيفات النبوية3
ا ليست حجةً شرعيةً إلا إذا أيدها القرآن.  يقصد بالتوقيفات )كالأفعال والسنن التي وُقِّف عندها الصحابة( أنَ 

 التوقيفات الواردة في الحديث لا تعُتبَر ملزمة، لأنَا ليست وحياً متلواً، بل هي اجتهاد أو عادة.يصر ح أن  
مثال: التوقيفات المتعلقة بمناسك الحج )مثل رمي الجمار بعددٍ معين(، يعتبرها من قبيل العادات الموروثة، ولا يراها 

 (3)ملزمة شرعاً.
امر والنواهي والتوقيفات النبوية في الأحاديث لا تعُتبر تشريعاً مُلزِّماً، ما لم الأو  إذن أحمد الدين أمرتسري يقر ر أن  

 يكن لها شاهد صريح في القرآن.يختلف بذلك عن الجمهور الذين يرون أن  السنة النبوية مصدر  مستقل للتشريع.
 
 
 

                                                 
 .46–45، ص 1المصدر: بيان للناس، ج  ( 1
 113–112، ص 2المصدر: بيان للناس، ج  ( 2
 .216–215، ص 3المصدر: بيان للناس، ج  ( 3
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توقيفات الواردة في المقارنة بين موقف أحمد الدين أمرتسري والجمهور في مسألة الأوامر والنواهي وال
 الأحاديث، 

 أولا: موقف أحمد الدين أمرتسري
 (1). الأوامر النبوية: ليست مُلزِّمة إلا إذا وافقها القرآن.1
  (2). النواهي النبوية: لا تنُشئ تحريماً جديداً، والتحريم لا يكون إلا من الله في القرآن.2
 (3)عليها نص قرآني، وإلا فهي عادة أو اجتهاد. . التوقيفات النبوية: لا تعُتبر حجة إلا إذا دل  3

 خلاصة موقفه: الحديث ليس مصدراً مستقلاً للتشريع، بل دوره ثانوي يقتصر على ما أي ده القرآن.
 ثانياا: موقف جمهور العلماء

 (4). الأوامر النبوية: الأصل فيها الوجوب ما لم تصرفها قرينة.1
 (5)ريم ما لم تصرفها قرينةفيها التحالنواهي النبوية: الأصل  2
على وجه العبادة أو البيان يعُتبر تشريعاً واجب صلى الله عليه وسلم . التوقيفات النبوية )الأفعال والسنن(: ما صدر من النبي 3

 (6)الاتباع.
 خلاصة مقارنة نصية

اجتهادات أحمد الدين يقصر الحجية والتشريع على القرآن وحده، ويجعل الأوامر والنواهي والتوقيفات النبوية مجرد 
 أو عادات إن لم يعُضدها نص قرآني.

 الجمهور يقر ر أن  السنة النبوية مصدر مستقل للتشريع، وأن  أوامرها ونواهيها وتوقيفاتها حجة واجبة الاتباع.
هل ترغب أن ألخص لك هذه المقارنة النصية في جدول مرتب مع المراجع )بالعربية والهوامش( لتضعها مباشرة 

 سالة؟الر  من فصل في
 النبياء والرسلطاعةمن الأمة موقف جمهور 

الرسول حيث يقول تحت الآية ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا  طاعةذكر كثير ابن كثير رحمه الله عدة الأحاديث التي تتعلق ب
نْكُمْ فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلى اللََِّّّ وَالرَّ  َ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأولي الأمْرِّ مِّ للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ أطَِّيعُوا اللََّّ نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ سُولِّ إِّنْ كُنـْ

                                                 
 .46–45، ص 1بيان للناس، ج  ( 1
 .113–112، ص 2بيان للناس، ج  ( 2
 .216–215، ص 3بيان للناس، ج  ( 3
 .109، ص 1الغزالي، المستصفى، ج  /.92، ص 1الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج  ( 4
 .174، ص 1ابن قدامة، روضة الناظر، ج /.302، ص 2الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج  ( 5
 .221، ص 20 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج /.18، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج (  6
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رِّ ذَلِّكَ خَ  َ وَأطَِّيعُوا الرَّسُولَ )1(يْر  وَأَحْسَنُ تَأْوِّيلا﴾الآخِّ روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه"﴿أَطِّيعُوا اللََّّ
نْكُمْ﴾قال: نزلت في عبد الله بن حذافة  )2(إذ بعثه النبي  في سرية"، وَأولي الأمْرِّ مِّ

، واستعمل عليهم رجلا من أنصار، ل الله سريةوورى الإمام أحمد بن حنبل عن علي رضي الله عنه قال:أرسل رسو 
فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله  أن تطيعوني؟  قالوا: بلى  فقال: اجمعوا ، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء

، فهم القوم أن يدخلوها فقال لهم شاب منهم، لتدخلنها، حطبا ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم
 رسول الله  من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي  فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها  فرجعوا إلى النبي  إنَّا فررتُ إلى

 )3(فأخبروه فقال لهم:"لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا إنَّا الطاعة في المعروف"
كره ما لم يؤمر بمعصية قال:"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب و صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله 

قال:"بايعنا رسول الله  على السمع والطاعة في مَنْشَطنا ومكرهنا وعسرنا  (5)وعن عبادة بن الصامت)4(....الخ"
وعن يحيى بن )6(ويسرنا وأثَـرةٍَ علينا وألا ننازع الأمر أهله قال "إلا أن تروا كفرا بَـوَاحا عندكم فيه من الله برهان"

قال: سمعت جدتي تحدث أنَا سمعت النبي  يخطب في حجة الوداع يقول:"ولو استعمل عليكم عبد  )7(حصين
 )8(يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا" وفي لفظ:"عبدا حبشيًا مجدوعا"

وعن أبِ هريرة  أن رسول الله  قال:"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ......الخ قال أوفوا ببيعة الأول 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال:  )9(ول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"فالأ

فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة ، قال رسول الله  "من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر
 )10(جأهلية" 

                                                 

 .59( سورة النساء ـ 1
نْكُمْ كتاب تفسير القرآن، باب قوله:  6/46( صحيح البخاري 2  [: ذوي الأمر.59]النساء:  أطَِّيعُوا اللَََّّ وَأطَِّيعُوا الرَّسُولَ وَأولي الأمْرِّ مِّ
 .57، 2/56( مسند احمد 3
 . 3/40( سنن أبو داود كتاب الجهاد، باب في الطاعة. 4
هـ،  34بالرملة سنة  ( هو عبادة بن قيس بن أصرم ...بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد المدني أحد النقباء ليلة العقبة. شهد بدراً فما بعدها. مات 5

، 5/111 سنة. قال ابن حبان: هو أول من ولى القضاء بفلسطين. وقال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار. ينظر: تهذيب التهذيب 72وهو ابن 
112 . 

كتاب الإمارة، باب   3/1470كتاب الفتن، باب قول النبي : سترون بعدي أمورا تنكرونَا، صحيح مسلم   9/47( متفق عليه: صحيح البخاري 6
 وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.

 8/266ب. روى عنه: أبو إسحاق الهمداني، وشعبة. التاريخ الكبير ( هو يحيى بن حصين، البجلي، الأحمسي. سمع جدته أم حصين، وطارق بن شها7
. 
 كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.  3/1465( صحيح مسلم 8
الإمارة، باب الأمر  كتاب3/1471كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وصحيح مسلم   4/169( متفق عليه: صحيح البخاري 9

 بالوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول.
 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام.  9/62( صحيح البخاري 10
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ومن ، عن رسول الله  أنه قال: من أطاعني فقد أطاع اللهعن أبِ هريرة ، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه
 .)1(ومن عصى أميري فقد عصاني"، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، عصاني فقد عصى الله

أي خذوا بسنته  وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ أي اتبعوا كتابه  أَطِّيعُوا اللَََّّ ولهذا قال تعالى ، فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء
 ْنْكُم  )2(أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله " وَأولي الأمْرِّ مِّ

وقوله﴿فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ  )3(وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين عن النبي  قال "لا طاعة في معصية الله"
﴾ قال مجاهد وغير واحد من السلف  : أي إلى كتاب الله وسنة رسوله.فَـرُدُّوهُ إلى اللََِّّّ وَالرَّسُولِّ

كما قال ،  أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة الرسول، وهذا أمر من الله بأن كل ما تنازع الناس فيه
نْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللََِّّّ تعالى: وشهدا له بالصحة فهو ، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله)4(وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِّيهِّ مِّ

رِّ ولهذا قال تعالى:، لحق وماذا بعد الحق إلا الضلالا للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الآخِّ نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ أي: ردوا الخصومات  إِّنْ كُنـْ
 .)5(والجهالات

من  فيِّ شَيْءٍ وأولو الأمر منكم ، أنتم فإَِّن تَـنَازَعْتُمْ ويقول القاضي البيضاوي تحت الآية الكريمة بقوله"
 فَـرُدُّوهُ والأمر على طريقة الالتفات ، وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه، أمور الدين

ويؤيد ذلك الأمر به بعد ، بالسؤال عنه في زمانه والمراجعة إلى سنته بعده والرسولإلى كتابه  إلى اللهفراجعوا فيه 
، مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما، الأحكام ثلاثة الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن

 .)6(على وجه القياس
ا ، بقوله: أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك بأن  الله هو منز ل الشريعة والرسول مبل غها (7)وهكذا يقول ابن عاشور وإنَّ 

، لتكون أعلى مرتبة  وجوب طاعته فيما يأمر بهأعيد )وأطيعوا الرسول( لإظهاراً للاهتمام بتحصيل طاعة الرسول 
ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لئلا  يتوه م السامع أن  طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما 

                                                 

نْكُمْ كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى و:  9/61( متفق عليه: صحيح البخاري 1 َ وَأطَِّيعُوا الرَّسُولَ وَأولي الأمْرِّ مِّ [. وصحيح 59ساء: ]الن أطَِّيعُوا اللََّّ
 كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية.  3/1466مسلم 

 .2/345( انظر: تفسير ابن كثير 2
 .2/128( مسند أحمد 3
 .10( سورة الشورى ـ 4
 .2/345( انظر: تفسير ابن كثير 5
 .80( تفسير البيضاوي صـ 6
محمد الطاهر بن محمد، إذ كان عاشور الجد الأعلى لعائلة ابن عاشور أندلسي الأصل شريف النسب. ولد في جمادى  ( هو محمد بن الطاهر بن الشيخ7

م. من تصانيفه: كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، 1973هـ 1393رجب سنة  3م، وتوفي يوم الأحد 1879هـ 1296الأولى سنة 
 (.1/96ينظر: الموسوعة العربية الميسرة والموسعة والتحرير والتنوير وغيرهما. 
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لما يصلي فلم )1(كما أن  النبي دعا أبا سعيد ،  يبل غه عن الله دون ما يأمر به في غير التشريع فإن  امتثال أمره كل ه خير
فقال ألم يقل الله:﴿يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ ، كنت أصلي،  يجبه فلم ا فرغ من صلاته جاءه فقال له" ما منَعك أن تجيبني" فقال

يبُوا للََِِّّّّ وَلِّلرَّسُولِّ إِّذَا دَعَاكُمْ﴾  ")2(آمَنُوا اسْتَجِّ
كما سأل الحباب بن المنذر ،  أمر تشريع أم هو الرأيولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما سألوه أهو 

أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ وكماقالت بريرة في أن ، حين نزل جيش المسلمين يوم بدر: أهذا منزل أنزلكه الله ..
 ه.قالت لا أبقى مع، قال بل أشفع، تراجع زوجها مُغيثاً بعد أن عَتـَقَتْ قالت له: أتأمرُ يا رسول الله أم تشفع

والتحاكم لا يكون إلا  للأخذ ، لأن  ذلك في التحاكم بينهم والرسولفي قوله  فرُد وهولذالك لم يُـعَدْ فعل 
مثل قوله ، ولذلك لا نجد تكريراً لفعل الطاعة في نظائر هذه الآية التي لم يعطف فيها أولو الأمر، بحكم الله في شرعه

َ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْـتُمْ تَسْمَعُونَ﴾تعالى:﴿يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا  َ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـنَازَعُوا )3(أَطِّيعُوا اللََّّ وقوله﴿وَأطَِّيعُوا اللََّّ
َ وَيَـتَّقِّيهِّ فأَُوْلئَِّكَ هُمْ الْفَائِّزُونَ﴾)4(فَـتـَفْشَلُوا﴾ َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللََّّ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله إذ  )5(﴿وَمَنْ يطُِّعْ اللََّّ

لأن  الرسول هو المبل غ عن الله فلا يتلق ى أمر الله إلا  منه وهو منق ذ أمر الله بنفسه فطاعته طاعة تلق  وطاعةُ امتثال 
 بخلاف أولي الأمر . ، لأنه مبل غ ومنق ذ

فأما )6(إِّلَى الرَّسُولِّ قوله في نظيره  كما دل  عليه،  إنَاء الأمور إليه في حياته وحضرته، ومعنى الرد  إلى الرسول
عن النبي   )7(في غيبَتِّه فالرد  إليه الرجوع إلى أقواله وأفعاله والاحتذاء بسُن ته. روى أبو داود عن أبِ رافعأو  بعد وفاته

ندري ما وجدنا في نَيت عنه فيقول: لا أو  أن ه قال"لا ألْفِّيَنَّ أحدكَم مت كئاً على أريكته يأتيه الأمر مم ا أمرت به

                                                 

حدثني  ( هو أبو سعيد بن المعلى بن لوذان حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم الأنصاري ثم الزرقي المدني نسبه الواقدي وقال ابن نَّير1
فسير وسورة الأنفال وفضائل القرآن ويقال أنه أسن من محمود بن رجل عن ولده أن اسمه رافع بن المعلى سمع النبي  روى عنه حفص بن عاصم في أول الت

لأحمد بن محمد بن الحسين بن   831، 2/830. الهداية والإرشاد، في معرفة أهل الثقة والسداد: 74الربيع وقال الذهلي قال يحيى بن بكير وتوفي سنة 
 .1407وت، طبعة/الأولى / هـ(، تحقيق، عبد الله الليثي، دار المعرفة بير 398الحسن، المتوفى: 

 .24( سورة الأنفال  ـ 2
 .20( سورة الأنفال ـ 3
 .46( سورة الأنفال ـ 4
 .52( سورة النور ـ 5
 .83( سورة النساء ـ 6
أبِ طالب، وكان  (هو عبيد الله بن أبِ رافع المدني مولى النبي، واسم أبِ رافع أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هرمز. روى عن: شقرآن مولى النبي، وعلي بن7

ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، المتوفى:  19/34كاتبه، وأبيه أبِ رافع، وأبِ هريرة، وأمه أم رافع واسمها سلمى. تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ 
 .1980ـ  1400هـ(، تحقيق/د بشار عواد معروف، الطبعة: الأولى، 742
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أنْه سمع رسول الله يخطب يقول:" أيحسب أحدكم وهو  )2(وفي روايته عن العرباض ابن سارية )1(كتاب الله ات بعناه"
ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونَيت عن  قرآنمتكىء على أريكته وقد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا ال

 .)3(ثر"أكقرآن أو إنَا لمثل ال، أشياء
وذكر الرد  إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق  في مواقع النزاع تعظيماً لله تعالى فإن  الرد  

إذ الرسول هو المنبىء عن مراد الله تعالى فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في ، إلى الرسول يحصل به الرد  إلى الله
﴾قوله:﴿فأََنَّ للََِِّّّّ   )4( خُمُسَهُ وَلِّلرَّسُولِّ

بعد أو  وأما الرد  إليه في غيبته، وهو المتبادر من الآية، ثم  الرد  إلى الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر
أمرَّهم بالتعيين وإلى الحك ام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم أو  أقامهم الرسول، وفاته فبالتحاكم إلى الحك ام الذين

س بالشريعة مم ن يظن  به العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها فإن  تعيين صفات الحك ام وشروطهم وطرق توليتهم بين النا
وسن ته ثم الصدَر ، وبالتأم ل في تصر فاته، فيما ورد عن الرسول من أدل ة صفات الحك ام يقوم مقام تعيين أشخاصهم

، ل لو سئل عنها في جميع أحوال النزاع في فهم الشريعةهي مراد الرسو ، على ما يتبين  للمتأم ل من حال يظن ها
 .)5(المجهول قوله فيهاأو  ،واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول

أما اتباع النبوة:قال الإمام قرطبي:"وفرض الله طاعةالرسول في غيرآيةمن كتابه وقرنَابطاعته عزوجل وقالت 
في كتاب العلم له عن عبدالرحمن بن  )6(فَخُذُوهُ وَمَانََاَكُمْ عَنْه فاَنْـتـَهُوا﴾ ذكر ابن عبدالبرعالى ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُول 

فنهى المحرم فقال:ايتني بآيةمن كتاب الله تنزع ثيابِ قال:فقرأعليه قول الله تعالى:﴿وَمَا ، أنه رأى محرماعليه ثيابه)7(زيد

                                                 

كتاب السنة، باب في   4/200والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، وكتاب الخراج   3/170( رواه أبو داود في سننه 1
باب ما نَي عنه أن يقال عند حديث النبي  من أبواب العلم عن رسول الله . قال الترمذي: هذا حديث حسن،  5/37لزوم السنة، وسنن الترمذي 

 وصححه الألباني.
ن الراء بعدها موحدة وآخره معجمة بن سارية السلمي أبو نجيح صحابِ كان من أهل الصفة ونزل حمص مات بعد (هو عرباض بكسر أوله وسكو 2

 .388السبعين. تقريب التهذيب لابن حجر صـ 
 كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.  3/170( سنن أبِ داود 3
 .41( سورة الأنفال ـ 4
 هـ. 1984الدار التونسية للنشر، سنة النشر:  101ـ  5/96( انظر: التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ...بن عاشور 5
تبه: الدرر ( هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، ـ من كبار حفاظ الحديث يقال له حافظ المغرب. ولد بقرطبة، وتوفي بشاطبة، ومن ك6

أ زي والسير، والعقل والعقلاء، والاستيعاب، مجلدان في تراجم الصحابة، وجامع بيان العلم، والمدخل في القراءات، والتمهيد لما في الموطفي اختصار المغا
 2/741 من المعاني والأسانيد، والاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار وهو اختصار التمهيد وغير ذلك. وهداية القاري إلى تجويد كلام الباري/

 هـ(.1409لعبد الفتاح بن السيد المصري الشافعي المتوفى: 
 .91ب ( هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية المدني من كبار أتباع التابعين روى له الترمذي من الطبقة السابعة. انظر: تقريب التهذي7
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نَةٍ إِّذَا قَضَ  نٍ وَلا مُؤْمِّ مْ وَمَنْ يَـعْصِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ كَانَ لِّمُؤْمِّ نْ أمَْرِّهِّ ى اللََُّّ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِّيَرةَُ مِّ
 يحتمل وجهين من التأويل.)2(قال الخطابِ_قول الرسول"أوتيت الكتاب ومثله معه" )1(ضَلالًا مُبِّينًا﴾

 الباطن غيرالمتلومثل ماأعطى من الظاهرالمتلو.أنه أوتى من الوحي ، : أن معناهأحدهما

وما ، ويخص ويزيدعليه، أي أذُن له أن يبين مافي الكتاب، وأوتى من البيان مثله، :أنه أوتى الكتاب وحيايًتلىوالثاني
 ماذهبت إليه الخوارج والروافض، قرآنوالقبول به كما يتبين من تلاوة ال، فيجب اتباعه، ورد في الكتاب فهو شرعي

فتحيروا وضلوا. لان السنن بيان لمجمل في الكتابك ، وتركواالسننالتي قدضمن تبيان الكتاب قرآنفإنَم تعلقوابظاهرال
بيانه للصلوات الخمس فيمواقيتهاوسجودهاوركوعهاوسائراحكامهاوكبيانه لمقدارالزكاةووقتهاوماالذي وتؤخذمنه من ال 

وقال عليه الصلاةوالسلام )3(خذواعني مناسككم"أموال وبيانه لمناسك الحج وقال إذحجب الناس:"
من أو  أي ما أعطاكموه من الفيءوَمَاآَتَاكُمُ الرَّسُولُ قال أبو السعود في قوله تعالىو )4("صلواكمارأيتموني أصلي"

عنْهُ فاَنْـتـَهُواعن تعاطيهأو  عن أخذه وَمَانََاَكُمْ عَنْهُ فتمسكوا به فإنه واجب عليكمأو  فإنه حقكمفَخُذُوهُ الأمر
 َََّّوَاتّـَقُوا الل في مخالفته ِّإِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَاب"5(فيعاقب من يخالف أمره ونَيه( 

، أوفيء فَخُذُوهُ ، ﴾منقسمةغنيمةوَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُواشرى في الآية﴿ويقول الزمخ
إِّنَّ الله ، واتقوالله أن تخالفوه وتتهاونوابأوامره ونواهيه، ﴾عنه ولاتتبعه أنفسكمفاَنْـتـَهُواأخذه منهاوَمَانَاكم عن 

شَدِّيدُالعقاب لمن خالف رسوله والأجودأن يكون عأما في كلماأتى رسول الله ونَى عنه وأمرالفيءداخل في 
 .)6(عمومه"

 وفيه مطلبان، الوحي: النقطه الثانىةو 
 أقسامها واتباعها، الأول في تعريف الوحي لغةا واصطلاحاا المطلب 

 : الوحي لغة
يدور معنى الوحي حول الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسباب هذا الإعلام فتطلق على الإيماء وعلى الإشارة 

أو  بدافع الغريزةالسريعة وعلى الكلام الخفي وعلى الكتابة وعلى إلقاء المعنى في النفس وعلى الإلهام سواء كان 
والوحي بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان كالوحي إلى أم موسى في قوله )7(بإشراقات الفطرة 

                                                 

 . 36( سورة الأحزاب ـ 1
 .249وم السنة. وانظر: التبيان في أقسام القرآن لابن  القيم صـ ، كتاب السنة، باب في لز 4/200( سنن أبِ داود 2
 .5/204( السنن الكبرى للبيهقي 3
 .39ـ  1/37، وانظر: تفسير القرطبي 2/10( سنن الدارقطني 4
 .8/228( تفسير أبِ السعود 5
 .4/503( تفسير الزمخشري 6
 .15/230( لسان العرب لابن منظور، 7
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عِّيهِّ تعالى: نَا إِّلَى أمُ ِّ مُوسَى أَنْ أرَْضِّ والإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل في قوله تعالى:﴿وَأوَْحَى )1(وَأوَْحَيـْ
نَ الجِّبَالِّ بُـيُوتًا وَمِّنَ الشَّجَرِّ وَممَِّّا يَـعْرِّشُونَ﴾رَبُّكَ إِّلَى  والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء )2(النَّحْلِّ أَنِّ اتخَِّّذِّي مِّ

مْ أَنْ سَب ِّحُوا بكُْرةًَ وَ  قرآنكإيحاء زكريا فيما حكاه ال نَ الْمِّحْراَبِّ فأََوْحَى إِّليَْهِّ هِّ مِّ ياا﴾عنه ﴿فَخَرجََ عَلَى قَـوْمِّ وما )3(عَشِّ
ي رَبُّكَ إِّلَى الْمَلَائِّكَةِّ أَني ِّ مَعَكُمْ فَـثَـب ِّتُوا الَّذِّينَ آمَنُو  ا سَألُْقِّي فيِّ قُـلُوبِّ يلقيه الله إلى الملائكة من أمر ليفعلوه:﴿إِّذْ يوُحِّ

هُمْ كُلَّ بَـنَ  نـْ  )4(انٍ﴾الَّذِّينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْرِّبوُا فَـوْقَ الْأَعْنَاقِّ وَاضْرِّبوُا مِّ
 وأما الوحي اصطلاحاا 

وعرفه صاحب الإتقان من كلام نقله للأزهري أنه سئل عن الوحي  )5(المنزل على أنبيائه.، هو كلام الله تعالى
قال:"الوحي ما يوحى الله به إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كلام الله ومنه ما لا يتكلم به 

 )6(ولا يأمر بكتابته ولكنه يحدث به الناس ويبلغهم إياه" ولا يكتبه لأحد

بأنه من ، في رسالته التوحيد بأنه"عرفان يجد الشخص من نفسه مع اليقين( 7)وعرفه الأستاذ محمد عبده
بأن الإلهام ، ويفرق بينه وبين الإلهام، بغير صوتأو  والأول بصوت يتمثل لسامعه، بغير واسطةأو  قبل الله بواسطة

والعطش ، وهو أشبه بوجدان الجوع، وجدان تستيقنه النفس فتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى
 .)8(والسرور، والحزن

 : أقسام الوحي
ُ إِّلاَّ وَحْيًا مِّنْ وَراَءِّ أو  الوحي ثلاثة أنواع وهي مأخوذة من الآية الكريمة في قوله تعالى:﴿وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنْ يكَُل ِّمَهُ اللََّّ

جَابٍ  يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيم ﴾أو  حِّ لَ رَسُولًا فَـيُوحِّ  )9(يُـرْسِّ

                                                 

 .7( سورة القصص ـ 1
 .68سورة النحل ـ ( 2
 .11( سورة مريم ـ 3
 .12( سورة الأنفال ـ 4
 ، مؤسسة الرسالة.33( انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، ص5
 هـ تحقيق محمد العربِ.1415، الفاروق الحديثة القاهرة الطبعة الأولى، 1/127( انظر: إتقان ما يحسن من الأخبار لمحمد بن محمد بن محمد العزي، 6
هـ، وتوفي بمصر 1266( هو محمد عبده بن حسن خير الله كان مفتياً للديار المصرية، ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام. ولد سنة 7

يتم، هـ، وعمل في التعليم والصحف وسجن ونفُي وتولى منصب القضاء. من مصنفاته: تفسير القرآن الكريم المسمى بتفسير المنار والذي لم 1326
 (.7/131والإسلام والنصرانية، ورسالة التوحيد. انظر: الأعلام 

 .44( انظر: الوحي المحمدي للشيخ رشيد رضا، صـ 8
 .15( سورة الشورى ـ 9
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مثل صلصلة الجرس ومثله ما كان أو  مناماأو  : ما كان بلا واسطة: وذلك بالإلقاء في القلب يقظةالقسم الأول
اعيل عليه السلام .وما كان لرسول الله فعن عائشة رضي الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام من رؤية ذبحه لولده إسم

 .)1(فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"، الرؤيا الصالحة في النوم، عنها قالت"أول ما بدء به الوحي

ُ : بواسطة السماع الإلهي من غير أن يرى السامع من يكلمه وهو ثابت لموسى  لقوله تعالى:القسم الثاني وكََلَّمَ اللََّّ
جَابٍ كما ثبت لرسولنا  ليلة الإسراء والمعراج وهذا النوع هو المذكور بقوله تعالى:)2(مُوسَى تَكْلِّيمًا  )3(أَوْ مِّنْ وَراَءِّ حِّ
 : بواسطة الملك يتمثل له في صورة بشرالقسم الثالث

وفيما روى عن عائشة  رضي الله عنها أن ، حسب تفصيل الآية السابقة المذكورة، هذا من أنواع الوحي الثلاثة
عني وعيت عنه )6(الجرس وهو أشد علي فيفصم)5(سأل رسول الله "أحياناً يأتيني مثل صلصلة )4(الحارث بن هشام 

وأحيانًا يتمثل بِ الملك رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيته ينزل عليه ، ما قال
الآيات الواردة في اتباع الوحي: هي كثيرة في )8(عرقاً )7(الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد  الوحي في اليوم

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ  قرآنال وَهَذَا كِّتَاب  أنَْـزلَْنَاهُ مُبَارَك  وقوله تعالى:)9(منها قوله تعالى:﴿فَمَنْ تبَِّعَ هُدَايَ فَلَا خَوْف  عَلَيْهِّ
في هذه الآية الكريمة إشارة إلى اتباع الوحي فيرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم )10(فاَتَّبِّعُوهُ وَاتّـَقُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ﴾

بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه بالبركة لمن تبعه وعمل به وأن رحمة الله تحيط بمن حضى بهذا الاتباع لأنه حبل 
نُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِّنْ تَكْفُرُ و )11(الله المتين نْ رَب ِّكُمْ فَآمِّ لحَْق ِّ مِّ وا فإَِّنَّ للََِِّّّّ مَا قوله تعالى﴿يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرَّسُولُ باِّ

ُ عَلِّيمًا حَكِّيمًا﴾  )12(فيِّ السَّمَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وكََانَ اللََّّ

                                                 

 . 1/4( رواه البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، 1
 .164( سورة النساء ـ 2
 .51( سورة الشورى ـ 3
ن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم أبو عبدالرحمن القرشي المخزومي أخو أبِ جهل وبن عم خالد بن الوليد. انظر: ( هو الحارث بن هشام ب4

 .3/73، والثقات لمحمد بن حبان البستي، 1/301الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 
 ر: القاموس المحيط.( صلصلة: يصل صليل وهو صوت كل من سمع له ظنن عند القواعد، انظ5
 .1478( فيفصم: يقلع ويتجلى وينقطع، راجع القاموس المحيط، صـ 6
 .391( يتصفد: يسيل ويجري عرقه، انظر: المصدر السابق، صـ7
 مقدمة الدكتور مصطفى البغا على صحيح البخاري، باب بدء الوحي . 1/6( صحيح البخاري 8
 .38( سورة البقرة ـ 9

 .155( سورة الأنعام ـ 10
 .3/1237، وتفسير في ظلال القرآن 2/193( انظر: تفسير ابن كثير11
 .170( سورة النساء ـ 12
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واتبعوه يكن خيراً ، فآمنوا بما جاءكم به، قرآنن الحق المتمثل في هذا الومعنى الآية أن محمدا  قد جاءكم بالهدى ودي
اَ )1(لكم. هِّ وَمَنْ ضَلَّ فإَِّنََّّ لحَْق ِّ فَمَنِّ اهْتَدَى فلَِّنـَفْسِّ هَا وَمَا أنَْتَ وقوله تعالى﴿إِّناَّ أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ لِّلنَّاسِّ باِّ لُّ عَلَيـْ يَضِّ

مْ بِّوكَِّيلٍ﴾ لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به فمن  قرآنالخطاب هنا لرسول الله  إنا أنزلنا عليك ال)2(عَلَيْهِّ
 )3(اهتدى منهم لاتباعه فإنَّا يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن ضل وابتعد عن اتباعه فإنَّا يرجع وبال ذلك على نفسه

الكريم هو الحق في ذاته لأنه وحي الله وهذا ما قاله نفر من الجن حين استمعوا إليه وآمنوا به وبلغوا ما  قرآنفهذا ال
يْنَ يدََيْهِّ يَـهْدِّي سمعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين﴿قاَلُوا يَا قَـوْمَنَا إِّناَّ سمِّعْنَا كِّتَابًا أنُْزِّلَ مِّنْ بَـعْدِّ مُوسَى مُصَد ِّقاً لِّمَا بَ 

نْ عَذَابٍ ألَِّيمٍ  0ق ِّ وَإِّلَى طَرِّيقٍ مُسْتَقِّيمٍ إِّلَى الحَْ  ركُْمْ مِّ نْ ذُنوُبِّكُمْ وَيجِّ نُوا بِّهِّ يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّ يبُوا دَاعِّيَ اللََِّّّ وَآمِّ  0يَا قَـوْمَنَا أَجِّ
نْ دُونِّهِّ  زٍ فيِّ الْأَرْضِّ وَليَْسَ لَهُ مِّ عُْجِّ بْ دَاعِّيَ اللََِّّّ فَـلَيْسَ بمِّ أي يا قومنا )4(أوَْلِّيَاءُ أوُلئَِّكَ فيِّ ضَلَالٍ مُبِّيٍن﴾وَمَنْ لَا يجِّ

اد عتقيهدي إلى الحق في الا، المنزلة على الأنبياء، مصدقاً لما بين يديه من الكتب، آمنوا بهذا الكتاب الذي جاء
يبُوا دَاعِّيَ اللََِّّّ﴾ فيه د لالة على أنه الرسول  أرسل والإخبار وإلى طريق مستقيم في الأعمال وفي قوله:﴿يَا قَـوْمَنَا أَجِّ

 )5(إلى الثقلين الإنس والجن.

فكان لهم أدبهم وحسن إنصاتهم وتبليغهم ما سمعوا  قرآنوهكذا كان موقف نفر من الجن يستمعون ال
لأقوامهم حيث قالوا: أجيبوا داعي الله والنتيجة يغفر لكم ويجركم من العذاب ثم قالوا: ومن لا يجب داعي الله فيكون 

 )6(الضلال المبين فهذا ما أوصى به بعضهم بعضاً وهم يحضرون إلى الرسول  وفوداً وفوداً  مصيره
عن النبي  قال :"ضرب الله مثلا صراطا مستقيما )7(الأحاديث الورادة في اتباع الوحي: عن النواس بن سمعان

ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق وعن جنبتي الصراط داع يقول يا أيها الناس هلم ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً 
والسور ان  سلامالصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك إن فتحة تلجه فالصراط الإ

حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ 
 )8(الله في قلب كل مسلم

                                                 

 .2/143( انظر: تفسير البيضاوي1
 .41( سورة الزمر ـ 2
 .5/4054، وتفسير الظلال 4/56( انظر: تفسير ابن كثير 3
 .32ـ  30( سورة الأحقاف ـ 4
 .26/34، وتفسير الطبري 6/2374الظلال ، وتفسير 2/78( يراجع: تفسير ابن كثير 5
 .26/32( لاتفسير روح المعاني 6
 .3/311( هو النواس بن سمعان، بن خالد بن عمرو، بن قرط بن عبدالله بن أبِ بكر. راجع الثقات 7
 ديث حسن صحيح.. وقال ح5/133( رواه الترمذي في سننه في باب ما جاء في مثل الله لعباده من أبواب الأمثال عن رسول الله  8
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فلما جلسنا إليه قلنا له: لقد لقيت يا )2(قال: انطلقت أنا وبعض الأصحاب إلى زيد بن أرقم)1(وعن يزيد بن حيان
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله  ، زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله  وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه

عي من رسول الله  قام يوماً فينا خطيباً بماء يدعى قال: والله كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أ
بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنَّا أنا بشر يوشك أن )3(خمسا

وا به" يأتي رسول ربِ فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسك
فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال:"وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في 

قال وهو يوصي رجلًا:"اتخذ كتاب الله إماماً وارض به قاضياً وحكماً فإنه الذي )5(وعن أبِ بن كعب )4(أهل بيتي"
وشاهد لا يتهم فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر استخلف فيكم رسول الله  شفيع مطاع 

 )6(ما بعدكم"

أَنْ  قرآنبأنه وحي الله وكلامه قال تعالى:﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْ  قرآنومن هذا الحديث نستطيع أن نصف ال
نْ دُونِّ اللََِّّّ وَلَكِّنْ تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَيْنَ يدََيْهِّ وَتَـفْصِّ  نْ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن﴾يُـفْتَرىَ مِّ وهذا الوحي )7(يلَ الْكِّتَابِّ لَا رَيْبَ فِّيهِّ مِّ

صلى الله عليه وسلم  ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله، وما عداه باطل، لأنه هو وحده الحق، الإلهي هو وحده الخليق بالاتباع
الذي أوتيته وحياً أوحاه  أنه قال:"ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما من على مثله البشر وأنَّا كان

 )8(الله إلى فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً"

يماَنُ وَلَكِّنْ  نْ أمَْرِّنَا مَا كُنْتَ تَدْرِّي مَا الْكِّتَابُ وَلَا الْإِّ نَا إِّلَيْكَ رُوحًا مِّ جَعَلْنَاهُ نوُراً  قال تعالى:﴿وكََذَلِّكَ أوَْحَيـْ
نْ عِّبَادِّنَا وَإِّ  راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ نََْدِّي بِّهِّ مَنْ نَشـاءُ مِّ راَطِّ اللََِّّّ الَّذِّي لَهُ مَا فيِّ السَّمَوَاتِّ وَمَا فيِّ  0نَّكَ لتَـَهْدِّي إِّلَى صِّ صِّ

                                                 

، وتقريب 7/619( هو يزيد بن حبان أخو مقاتل بن حيان من السابعة يروي عن أبِ مجلز وابن بريدة وكان ممن يخطىء ويخالف. انظر: الثقات 1
 .1/600التهذيب لابن حجر العسقلاني 

ر وقال بعضهم: أو أنيسة سكن الكوفة، مات سنة خمسا ( هو يزيد بن أرقم بن الحارث الأنصاري، كنيته أبو عمرو ويقال: أبو سعيد قتله أبو عام2
 .2/535، والإستيعاب لإبن عبدالبر 3/139( وهو زيد بن أرقم بن ثابت بن زيد. انظر: الثقات 68وستين وقيل 

 ( اسم لغيضة على بعد ثلاثة أميال من الجحفة.3
 .طالب كتاب الفضائل باب من فضائل على بن أبِ   4/1873( رواه مسلم في صحيحه 4
كان ( هو أبِ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بني معاوية بن عمر بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء  5

وكان يسمى سيد المرسلين الحديث أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد كلها قال له النبي  أن الله أمرني ان أقرأ عليك... ويقول له عمر اقرأ يا أبِ 
 .1/68في الصحاح... أول من كنت، الاستيعاب

 .253ـ  1/252( حلية الأولياء لأبِ نعيم6
 .37( سورة يونس ـ 7
 كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة محمد  .  1/134( أخرجه مسلم في صحيحه8
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يُر الْأمُُورُ﴾ فَاء ﴾ )1(الْأَرْضِّ أَلَا إِّلَى اللََِّّّ تَصِّ والنجاة كل النجاة في اتباع )2(وقال تعالى:﴿قُلْ هُوَ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا هُدًى وَشِّ
وتعالى:﴿فإَِّمَّا يَأتِّْيـَنَّكُمْ مِّني ِّ هُدًى ضال وفي ذلك يقول الباري سبحانَ من أعرض عن كتاب الله فهووكل  قرآنال

لُّ وَلَا يَشْقَى   0وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِّكْرِّي فإَِّنَّ لَهُ مَعِّيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ أَعْمَى  0فَمَنِّ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِّ
يراً  يتـَهَا وكََذَلِّكَ الْيـَوْمَ تُـنْسَى﴾ 0قاَلَ رَب ِّ لمَِّ حَشَرْتَنيِّ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِّ وعن ابن )3(قاَلَ كَذَلِّكَ أتََـتْكَ آيَاتُـنَا فَـنَسِّ

اب فاتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة الحس قرآنعباس رضي الله عنهما قال:"من قرأ ال
لُّ وَلَا يَشْقَى﴾لأن الله يقول:  )4(فَمَنْ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِّ

 وما عليه الإجماع المطلب الثاني: موقف أحمد الدين من الوحي
بين الأمة الإسلامية في قسمي الوحي الجلي والخفي أو المتلو وغير المتلو إلا أن أحمد الدين  الا أجد فيما أعلم خلافً 

المسمى بالقرآن، يعني الوحي المتلو أو الجلي، ؛وهو الوحي الحقيقي المنزل من الله على رسوله نوع واحدن إقوله بشذ 
 لما يلي:عنده أما ما سواه فليس بوحي 

ولكن الأمر ليس كذلكإن  ،اظلنبي  وحياً، لكان مساوياً للقرآن، قوة وحفلتقريرية والفعلية والقولية السنة اللو كانت 
السنة مغايرة القرآن، من حيث أن القرآن كله قطعي الثبوت خلافا للسنة فإنَا ظنيةالوحي المتلو القرآن واجب 

 العمل، وغيره ليس كذلك.
في نظره بل المراد به  ،طاعته في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته تليسبأنَا طاعة الرسول في القرآن وفسر 

ُ وَرَسُولهُُ وقوله تعالى)5(وَللََِِّّّّ الْعِّزَّةُ وَلِّرَسُولِّهِّ وَلِّلْمُؤْمِّنِّيَن﴾﴿غ القرآن من الله فقط بدليل قوله :طاعته كمبل اَ وَلِّيُّكُمْ اللََّّ ﴿إِّنََّّ
وقوله  )6(﴾... وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا وَالَّذِّينَ آمَنُوا الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ اللَََّّ 

نُونَ﴾وقوله :﴿ )7(أَنْ اشْكُرْ ليِّ وَلِّوَالِّدَيْكَ﴾:﴿ ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِّ ﴿أَنْ اشْكُرْ ليِّ وَلِّوَالِّدَيْكَ وقوله   )8(فَسَيَرىَ اللََّّ
تباع هو الوحي الإلهي ـ القرآن ـ ولكن المشترك واجب الا ،وغيرها من الآيات فيه عموم وخصوص )9(إِّلَيَّ الْمَصِّيُر﴾

 فقط وما هو خارج عن هذا الإشترك ـ يعني ما ليس  بوحي الهي )القرآن(ـ لا يجب التزامه

                                                 

 .53ـ  52( سورة الشورى ـ 1
 .44( سورة فصلت ـ 2
 .126ـ  123ه ( سورة  ط3
 .123( سورة طه ـ 4
 .8( سورة المنافقون ـ 5
 .56ـ  55( سورة المائدة 6
 .14( سورة لقمان  ـ 7
 .105( سورة التوبة ـ 8
 .14( سورة لقمان ـ 9
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باحتمال صدور الخطأ عن رسول الله  بدليل حاجته إلى التشاور فلو لم تكن إمكانية تمسك في دعواه و 
يَ إِّليَْكَ وَإِّلَى الَّذِّينَ مِّنْ صدور الخطأ لما احتاج إلى التشا ور ولم يؤمر به عن ربه. وأن الله  هدده بقوله:﴿وَلَقَدْ أوُحِّ

رِّينَ﴾ نْ الْخاَسِّ فهذا يدل أن جميع كلام النبي  وأفعاله ليس بوحي )1(قَـبْلِّكَ لئَِّنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِّ
 )2(غير واجب الإتباع

 )3(هُوَ إِّلاَّ وَحْي  يوُحَى﴾ أن عاشور﴿وَمَا يَـنْطِّقُ عَنْ الْهوََىٍ أما موقف جمهور العلماءمن الوحي: فقال ابن 
أي  )4(اعْدِّلُوا هُوَ أقَـْرَبُ لِّلتـَّقْوَىوضمير هو عائد إلى المنطوق به المأخوذ من فعل ينطق كما جاء في قوله تعالى:

وز أن يعود الضمير إلى معلوم من سياق الرد عليهم لأنَم زعموا في أقوالهم المردودة العدل المأخوذ من فعل اعْدلوا ويج
بُكُمْ وَمَا غَوَىبقوله: زعموا القرآن سحراً أوشعراً أوكهانة أوأساطيرالأولين أو إفكاً وإن كان النبي   )5(مَا ضَلَّ صَاحِّ

ذى سأله:ما يفعل المعتمر؟ وكقوله:"إن روح القدس، ينطق بغير القرآن عن وحى كما في حديث الحديبية في جوابه لل
نفث في روعى، أن نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها" ومثل جميع الأحاديث القدسية التي فيها قال الله تعالى.ومن 
حديث سنن أبِ داود والترمذى قال رسول الله  "إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 

لُّوه، وما وجدتُ فيه من حرام فحر موه" وقد ينطق عن اجتهاد يقول"ع ليكم بهذا القرآن فما وجدتُ فيه من حلال فأحِّ
كأمره بكسر القدور التي طبخت فيها الحمُُر الأهلية فقيل له:أو نَُريقها ونغسلها؟ فقال:أو ذاك فهذه الآية بمعزل 

ا كان نزولها في أول أمر الإسلام وإن كان الأصح أن يجوز له عن إيرادها في الاحتجاج لجواز الاجتهاد للنبي  لأنَ
نَا  نَا إِّليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ الاجتهاد وأنه وقع منه وهي من مسائل أصول الفقه والوحي تقدم عند قوله تعالى:﴿اِّناَّ أوَْحَيـْ

ينطق به متجدد وحيه غير وجملة يوحى مؤكدة لجملة إن هو إلا وحيمع دلالة المضارع على أن ما  )6(إِّلَى نوُحٍ﴾
 )7(منقطع"

يعني ماينطق بهذاالقرآن والعرب تجعل عن مكان وَمَاينَطِّقُ عَنِّ الهوىسمرقندي  في قوله تعالى:الويقول 
الباءتقول رميت عن القوس أي بالقوس وَمَاينَطِّقُ عَنِّ الهوى أي بالهوى إِّنْ هُوَإِّلاَّوَحْى  يوحى يعني ماهذاالقرآن 

أي مايصدرنطقه عن الهوى لابالقرآن  وَمَاينَطِّقُ عَنِّ الهوىوجاء في تفسيرفتحالقدير:)8(إليه"إلاوحي يوحى 
ولابغيره وقال أبوعبيدة:إن عن بمعنى الباءأي بالهوى وقال قتادة أي ماينطق بالقراءةعن هواه إِّنْ هوَإِّلاَّوَحْي  يوحى 

                                                 

 .65( سورة الزمر ـ 1
 .567ـ    1/566( تفسير بيان للناس 2
 .4ـ  3( سورة النجم 3
 .8( سورة المائدة ـ 4
 .2( سورة النجم ـ 5
 .163( سورة النساء ـ 6
 .95، 27/94( التحرير والتنوير لابن عاشور 7
 .3/358( بحر العلوم، المعروف بتفسير السمرقندي 8



 

 

 294 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

يوُحَى صفةلوحي تفيدالاستمرارالتجددي وتفيدنفي المجاز أي ماهوالذي ينطق به إلا وحى من الله يوحيه إليه وقوله:
 )1(أي هووحي حقيقةلالمجردالتسمية"

 المعجزات،  وفيه مطلبان ة:النقطة الثالث
 المطلب الأول: تعريف المعجزة لغةا واصطلاحاا، أنواعها وغايتها في الشريعة الإسلامية

 أولا: تعريف المعجزة الغة:المعجزة وفيه أقوال
جامع يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونَا  إسم -1

الآيات، لكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر خارق 
 )2(للعادة

م يقال أعجزت فلاناً إذا ألفيته عاجزاً ومنه الضعف أيضاً قال ابن منظور في لسان العرب:"العجز نقيض الحز  -2
تقول عجزت عن كذا أعجز والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز: عدم القدرة وفي الحديث: كل شيء 

 )3(بقدر حتى العجز والكيس"
ما أعجز به الخصم قال صاحب تاج العروس:"أعجزه: صيره عاجزاً أي عن إدراكه واللحوق به ومعجزة النبي  -3

 )4(عند التحدي والجمع معجزات"
وقال صاحب شرح المقاصد:"العجز المقابل للقدرة وحقيقة اثبات العجز ثم أسند مجازاً إلى ما هو سبب العجز  -4

 )5(وجعل له اسماً ثم زيدت التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في الحقيقة وقيل للمبالغة كما في العلامة"
لمعجزة مأخوذة لفظاً من العجز وهي عبارة شائعة على التوسع والاستعارة والتجوز فإن المعجز على التحقيق ا -5

خالق العجز والذين يتعلق التحدى بهم لا يعجزون عن معارضة النبي  ثم في تسمية الآية معجزة تجوز آخر أيضاً 
كنها سميت معجزة لكونَا سبباً في امتناع ظهور وهو إسناد الاعجاز إليه والرب تعالى هو معجز الخلائق بها ول

 )6(المعارضة على الخلائق
وقال الآمدي:"المعجز في وضع مأخوذ من العجز وهو في الحقيقة لا يطلق على غير البارى تعالى لكونه خالق  -6

توسع من كونه سبب العجز وإن سمينا غيره معجزاً كما في فلق البحر وإحياء الموتى فذلك إنَّا هو بطريق التجوز وال
ظهور الإعجاز وهو الإنباء عن امتناع المعارضة لا الإنباء عن العجز عن الإتيان بمثل تلك المعجزة كما توهمه بعض 

                                                 

 .5/105( تفسير فتح القدير للشوكاني 1
 .27( المعجزة وكرامات الأولياء، لابن تيمية، صـ2
 .5/369( لسان العربلإبن منظور3
 .15/211س لزبيدي ( تاج العروس من جواهر القامو 4
 .176ـ2/175( شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين التفتازاني، 5
 .308ـ307( كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني، ص6
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الناس فإن ذلك مما لا يتصور العجز عنه حقيقة فإن دخلت تحت قدرته فلا عجز وإن لم تدخل تحت قدرته فالعجز 
 )1(ع"عما لا يدخل تحت القدرة أيضاً ممتتن

 )2(قال صاحب المفردات:"العجز أصله التأخر عن الشي، وهو ضد القدرة" -7

 ثانياا: تعريف المعجزة إصطلاحاا: ههنا عدة تعريفات منها
المعجزة هي ظهور أمر خلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق ذي النبوة من الأنبياء )3(يقول البغدادي -1

 )4(مثله"مع نكول من يتحدى به عن معارضة 
قال الإمام الماوردي:"المعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تستطاع إلا بقدرة إلهية تدل على أن الله تعالى  -2

خصه بها تصديقاً على اختصاصه برسالته فيصير دليلًا على صدقه في ادعاء نبوته إذا وصل ذلك منه في زمان 
 )5(التكليف"

:"المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي تتعلق بتصديق دعوى من (6)وذكر الإمام الحرمين الجويني -3
 )7(ظهرت على يديه"

 )8(أما الإمام الرازي فقد عرفها:"بأنَا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة" -4
 )9(وقال الآمدي:"المعجزة هي كل ما قصد به اظهار صدق المتحدى بالنبوة المدعي للرسالة" -5

                                                 

تحقيق لحسن محمود، المجلس الأعلى للشئون هـ(، 631لأبِ الحسن سيد الدين علي بن أبِ علي المتوفى:  /333( غاية المرام في علم الكلام/ صـ /1
 الإسلامية ـ القاهرة.

 .547( المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، صـ 2
اسان ( هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي، من أئمة الأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد، ورحل إلى خر 3

 1037هـ ـ  429يسابور. وفارقها على أثر فتنة التركمال. قال السبكي: ومن حسرات نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها. ومات في اسفرائين فاستقر في ن
 ذلك. ة وغيرم. كان يدرس في سبعة عشر فن ا. وكان ذا ثروة. من تصانيفه: أصول الدين، والناسخ والمنسوخ، وتفسير أسماء الله الحسنى، وفضائح القدري

 .4/48انظر: الأعلام لزركلي 
 .170( أصول الدين، لأبِ منصور عبدالقاهر البغدادي، صـ4
هـ(، دار ومكتبة الهلال  ـ  450لأبِ الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي المتوفى:  42( أعلام النبوة صـ 5

 هـ. 1409بيروت، الطبعة: الأول ـ 
هـ، وتوفي بنيسابور  419هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، ابو المعالي، الملقب بضياء الدين.الشهير بإمام الحرمين، ولد سنة ( 6

ع: وفيات الأعيان هـ. من أشهر مصنفاته: نَاية المطلب في الفقه، والبرهان، في أصول الفقه، وغياث الأمم في الأحكام السلطانية وغيرها. يراج478سنة 
 (.3/385، وشذرات الذهب 246، الفوائد البهية ص2/341
 وما بعدها. 309( انظر: كتاب الرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين الجويني، صـ 7
 .301ب الأزدي، صـ ( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، فخر الدين حمد بن عمر الخطي8
 .333( غاية المرام في علم الكلام، لسيف الدين الآمدي، ص9
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:"المعجزة هي أمر خارق للعادة ويقصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله وموافقة )1(وذكر الإيجي -6
 )2(لدعواه"

 )3(وعند القرطبي بأنَا:"أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة" -7

الأصابع وعدمه كعدم إحراق الناروقيد : وإنَّا قال أمر ليتناول الفعل، كإنفجار الماء من بين محترزات هذا التعريف
المعارضة للتحدى يخرج كرامات الأولياء، فإنَا غير مقرونة بالتحدي، بل ولا مقرونة بدعوى النبوة، وكذلك فإن 
اقتران الأمر الخارق بالتحدي يخرج العلامات الإرهاصية، التي تسبق البعثة النبويةويخرج كذلك ما إذا اتخذ الكاذب 

ه من الأنبياء حجة لنفسه.أما قيد مع عدم المعارضة فهو يخرج السحر والشعبدة، لأنَا يمكن معجزة من سبق
قال الشيخ الزرقاني"المعجزة هي أمر خارق للعادة خارج عن حدود )4(معارضتها لأنَا يمكن تعلمها أي تدرك بالتعلم

مر ممكن عقلًا خارق للعادة يجريه الله على وعرفها عبد الرحمن حبنكة الميدانّ:"بأنَا أ)5(الأسباب المعروفة......."
 )6(يد من أراد أن يؤيده ليثبت بذلك صدق نبوته وصحة رسالته

ومن خلال التعريفات السابقة يظهر أن المعجزات هي دلالة قائمة على صدق من ادعى النبوة وهي ضرورة 
الله تعالى ولكن يلاحظ من أغلب ما تقيد بقيد التحدي لإظهار صدق المدعي للنبوة على أنه مرسل من عند 

التعريفات السابقة صبغة التحدي فيها رغم أن بعض الرسل لم يأتوا بمعجزات على قصد التحدى ولكن بقصد 
إظهار نبوته أو تطيب لقلوب متبيعه كما فعل رسول الله  في معجزة نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وإطعامه الجمع 

كذلك كما فعل موسى  لمعجزة شق البحر لنجي قومه من بطش فرعون وقومه قال الكثير من الطعام القليل و 
فَـلَمَّا تَـراَءَى الْجمَْعَانِّ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِّناَّ لَمُدْركَُونَ، قاَلَ كَلاَّ إِّنَّ مَعِّيَ رَبِ ِّ سَيـَهْدِّين.  0تعالى:﴿فأَتَـْبـَعُوهُمْ مُشْرِّقِّيَن 

نَا إلى مُوسَى أَنِّ  أو تأتي )7(وَأزَْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِّينَ﴾0اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ فأََوْحَيـْ
المعجزات لطلب المؤمنين من النبي الإتيان لهم بآية تطمينا لقلوبهم وزيادة لإيمانَم كما طالب الحواريون من عيسى،  

مائدة من السماء ليأكلوا منها قال تعالى:﴿إِّذْ قاَلَ الْحوََارِّيُّونَ يَا عِّيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِّيعُ رَبُّكَ أن ينزل الله عليهم 
نِّيَن ﴾ قاَلُوا نرُِّيدُ أَنْ نأَْ  تُمْ مُؤْمِّ نَ السَّمَاءِّ قاَلَ اتّـَقُوا اللَََّّ إِّنْ كُنـْ نَا مَائِّدَةً مِّ هَ أَنْ يُـنـَز ِّلَ عَلَيـْ نـْ ا وَتَطْمَئِّنَّ قُـلُوبُـنَا وَنَـعْلَمَ كُلَ مِّ

                                                 

فحسبه  ( هو القاضي عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد الإيجي: عالم بالأصول والمعاني والعربية من أهل إيج بفارس، جرت له محنة مع صاحب كرمان،1
 .3/295والعقائد العضدية"، وغيرها. انظر: الأعلام لزركلي هـ, له: "المواقف"، " 756بالقلعة, فمات مسجونًا سنة 

 ، تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة.1997لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، دار الجيل ـ بيروت الطبعة الأولى،  3/338( كتاب المواقف2
بِ عبد الله محمد بن أحمد بن أبِ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي لأ 239( الإعلام في دين النصارى من الفساد والأوهام، وإظهار محاسن الإسلام صـ 3

 هـ(، تحقيق د. أحمد حجازي السقا، دار التراث العربِ ـ القاهرة.671شمس الدين القرطبي المتوفى: 
 .2/175( شرح المقاصد في علم الكلام، للإمام سعد الدين التفتازاني، 4
 .1/73 ( مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني5
 .338( العقيدة الإسلامية وأسسها، لعبد الرحمن حبنكه الميداني، صـ 6
 .64ـ  60( سورة الشعراء 7
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هَا مِّنَ الشَّاهِّدِّينَ  نَ السَّمَاءِّ تَكُونُ  0أَنْ قَدْ صَدَقـْتـَنَا وَنَكُونَ عَلَيـْ نَا مَائِّدَةً مِّ قاَلَ عِّيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبّـَنَا أنَْزِّلْ عَلَيـْ
نْكَ وَا رِّنَا وَآيةًَ مِّ َوَّلِّنَا وَآخِّ نْكُمْ فإَِّني ِّ  0رْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازِّقِّيَن لنََا عِّيدًا لأِّ ُ إِّني ِّ مُنـَز ِّلُهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَـعْدُ مِّ قاَلَ اللََّّ

نَ الْعَالَمِّيَن﴾  )1(أعَُذ ِّبهُُ عَذَابًا لَا أعَُذ ِّبهُُ أَحَدًا مِّ

"المعجزة هي ظهور أمر خلاف العادة في والتعريف الذي أراه جامعاً والله أعلم، هو تعريف البغدادي بأن 
دار التكليف لإظهار صدق ذي النبوة من الأنبياء مع نكول من يتحدى به عن معارضة مثله" لأن هذا التعريف 

 جامع.

 أركان المعجزة وشروطها:
 لله تعالى.أن تكون فعلاً 

 أن تكون خارقة للعادة. -1
 أن تكون ظاهرة على يد مدعي النبوة والرسالة. -2
 تعلقها بتصديق دعوى من ظهرت على يديه كان يتحدى النبي بالمعجزة وتظهر وفق دعواه لا مخالفة فتكذبه. -3
 أن تتعذر معارضته فيخرج السحر والشعبد. -4
 أن تكون مقرونة بدعوى الرسالة أو النبوة حقيقة أو حكماً بأن تأخرت بزمن يسير. -5
 الماء من أصابعه  أو تركاً كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم . أن تكون قولاً كالقرآن أو فعلاً كنبع -6
 أن لا تكون في زمن نقض العادة كعلامات الساعة. -7

 أنواع المعجزات: تنقسم المعجزات إلى ما يلي
: وجود فعل غير معتاد مثله وذلك كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وقلب العصا حية وجعل اليد النوع الأول

ضاء من غير سوء كمعجزة موسى ولهذا النوع ضربان: أحدهما: لا يدخل تحت قدرة من هو معجزة له ولا تحت بي
قدرة غيره من الخلق ولا يقدر عليه إلا الله  وذلك كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصولذلك جاءت كلمة )بإذني( 

يده الله بها توكيداً على أن ذلك ليس من فعله بل من بعد كل كلام يقوله المسيح  عند ما يتكلم عن معجزته التي أ
فعل العزيز الجبار القادر على كل شيء وهو اللهوالضرب الثاني: لا تدخل تحت قدرة من هو معجزة فيه وله على 
الوجه الذي أظهره الله تعالى عليه وإن دخل مثل إبعاضه وجنسه وتحت قدرة العباد بأن يكتسبوه في أنفسهم 

عله من غيرهم وهذا مثل القرآن الكريم فكلامه المنظوم في فصاحته وبلاغته التي أبهرت البلغاء وأهل ويستحيل ف
 الفصاحة والبيان وإن كانت جنس العبارات والمفردات اللفظية وبعض أنواع التراكيب منها مقدور للعباد

                                                 

 .115ـ  112( سورة المائدة 1
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داً له وذلك للدلالة كمنع زكريا  من : من أنواع المعجزة وهو المنع من شيء ليال بعد أن كان معتاوالنوع الثاني
الكلام ثلاث ليال بعد أن كان معتاداً له وذلك للدلالة على صحة ما بشر به من الولد قال تعالى:﴿قاَلَ رَب ِّ اجْعَلْ 

﴾ الطريق ومنع السحرة من وتيه بني إسرائيل في قطع )2(الآية )1(ليِّ آيةًَ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليََالٍ سَوِّياا
 التخييلوهذه الأنواع من المعجزات تكون على صنفين:

: معجزات حسية وهي معجزات المعاينة التي يراها البشر بأعينهم وتكون أمام الحاضرون وهي التي صدرت الأول
معجزات  عن أغلب الأنبياء مثل إحياء الموتى وإبرء الأكمة من معجزة عيسى  وقلب العصا حية وغير ذلك من

موسى  ومعجزة الناقة الصالح  ونبع الماء من بين أصابع نبينا الكريم  وانشقاق القمر له وغير ذلك من المعجزات 
 الحسية

: معجزات عقلية وهي التي تكون بالعقل فقط بغير معاينة وهي معجزة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى ثانياا 
وهو الذي )3(ة واحدة منه الفصحاء والبلغاء فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً "التسليم وهي القرآن الكريم تحدى بسور 

ما إن سمعته الجن إلا أن قالوا إنا سمعنا قرءاناً عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وهي المعجزة الدائمة إلى إبد الدهر 
ول بأن المعجزات على هذين من بين معجزات الأنبياء جميعأً لأنَا تخاطب العقل والفكر في كل مكان وزمانوالق

النوعين لا يعني أن أحداً يستطيع أن يأتي بمعجزة من عنده إذ أن المعجزات لا تكون إلا لمدعي النبوة للبرهنة على 
صديق نبوته وأنه مؤيد من عند الله تعالى قرن بالتحدى أو لم يقترن بها ذلك لأنَا محصورة في الرسل عليهم الصلاة 

لتي أنعم  الله يها على رسله وأنبيائه تندرج تحت ثلاثة أشياء، العلم، والقدرة، والغنى.فالإخبار والسلاموالمعجزات ا
بالمغيبات والماضية والمستقبل، كإخبار عيسى عن قومه  وإخبار نبينا محمد  بأخبار الأمم السابقة، وإخباره بالفتن، 

 العلم. وعلامات يوم القيامة التي ستأتي في المستقبل كل هذا من باب

وتحويل العصا إلى ثعبان وإبراء الأكمة والأبرص، وإحياء الموتى، وشق القمر وما شابه ذلك من باب 
على حيويته ونشاطه من القدرة.وعصمة الله ولرسوله وحمايته ممن أراد به سوء ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك 

أن تكون على وجه الكامل، ولذلك أمر الله ورسوله بالبراءة فهذه الأمور الثلاثة في المعجزات لا بد لها باب الغنى.
لَك  إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ مَا من دعوى هذه الأمور ﴿قُلْ لَا أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ اللََِّّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ لَكُمْ إِّني ِّ مَ 

يُر أفََلَا تَـتـَفَكَّرُونَ﴾ يوُحَى إِّلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الْأَعْمَى  )4(وَالْبَصِّ

                                                 

 10( سورة مريم ـ 1
 171( أصول الدين، لأبِ منصور عبدالقاهر البغدادي، ص2
 38( سورة يونس، الآية: 3
 .50( سورة الأنعام ـ 4
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 )1(فالرسول مبرأ من دعوى علم الغيب وملك الخزائن الأرض ومن كونه ملكاً مستغنياً عن الطعام والشراب والمال
 غاية المعجزة في الشريعة الإسلامية: تحدث المعجزة لأهداف وغايات ومنها:

مْ رَأْيَ قال تعالى:﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةَ  فيِّ فِّئـَتَيْنِّ الْتـَقَتَا فِّئَة  تُـقَاتِّلُ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَأخرى كَافِّرةَ  يَـرَوْنََُ  العبرة: -1 ثـْلَيْهِّ مْ مِّ
ُوليِّ الْأبَْصَارِّ﴾ ُ يُـؤَي ِّدُ بِّنَصْرِّهِّ مَنْ يَشَاءُ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَعِّبْرةًَ لأِّ وقال تعالى عن قصص الأنبياء:﴿لَقَدْ كَانَ فيِّ )2(الْعَيْنِّ وَاللََّّ

يلَ  ُوليِّ الْألَْبَابِّ مَا كَانَ حَدِّيثاً يُـفْتَرىَ وَلَكِّنْ تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَيْنَ يدََيْهِّ وَتَـفْصِّ هِّمْ عِّبْرةَ  لأِّ كُل ِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً   قَصَصِّ
نُونَ﴾ ثُمَّ أدَْبَـرَ  0ب معجزة موسى﴿فأََراَهُ الْآيةََ الْكُبْرىَ فَكَذَّبَ وَعَصَى وقال تعالى عن فرعون بعد ما كذ)3(لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّ

رةَِّ وَالأولى  0فَـقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى  0فَحَشَرَ فَـنَادَى  0يَسْعَى  إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَعِّبْرةًَ لِّمَنْ  0فأََخَذَهُ اللََُّّ نَكَالَ الْآخِّ
 )4)يَخْشَى﴾

ذلك تأتي المعجزة بهدف العظة والموعظة قال تعالى﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يدََيْـهَا وَمَا خَلْفَهَا : وكوالموعظة -2
فَاء  لِّمَا فىِّ الصُّدُورِّ وَهُدً  )5(وَمَوْعِّظةًَ لِّلْمُتَّقِّيَن﴾ ى وَرَحْمةَ  وقال تعالى:﴿يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِّظةَ  مِّنْ رَب ِّكُمْ وَشِّ

نْ أنَْـبَاءِّ الرُّسُلِّ مَا نُـثَـب ِّتُ بِّهِّ فُـؤَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِّهِّ الحَْقُّ وَمَوْعِّظَة  وقال تعالى:)6(لِّلْمُؤْمِّنِّيَن﴾ وكَُلاا نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِّ
تٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِّينَ خَلَوْا مِّنْ قَـبْلِّكُمْ وَمَوْعِّظةًَ وقال تعالى﴿وَلَقَدْ أنَْـزلَْنَا إِّليَْكُمْ آيَاتٍ مُبـَي ِّنَا )7(وَذِّكْرَى لِّلْمُؤْمِّنِّيَن﴾

 )8(لِّلْمُتَّقِّيَن﴾

ومن أهداف المعجزات التطمين لقلوب المؤمنين وزيادة لإيمانَم قال تعالى﴿إِّذْ قاَلَ الْحوََارِّيُّونَ  التطمين للقلوب: -3
نِّيَن يَا عِّيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِّيعُ رَبُّكَ أَنْ ي ـُ تُمْ مُؤْمِّ َ إِّنْ كُنـْ نَا مَائِّدَةً مِّنَ السَّمَاءِّ قاَلَ اتّـَقُوا اللََّّ قاَلُوا نرُِّيدُ أَنْ  0نـَز ِّلَ عَلَيـْ

نَ الشَّاهِّدِّينَ  هَا مِّ هَا وَتَطْمَئِّنَّ قُـلُوبُـنَا وَنَـعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقـْتـَنَا وَنَكُونَ عَلَيـْ نـْ رَبّـَنَا أنَْزِّلْ قاَلَ عِّيسَى بْنُ مَرْيمََ  0نَأْكُلَ مِّ  اللَّهُمَّ
نْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ  رِّنَا وَآيةًَ مِّ َوَّلِّنَا وَآخِّ نَ السَّمَاءِّ تَكُونُ لنََا عِّيدًا لأِّ نَا مَائِّدَةً مِّ قاَلَ اللََُّّ إِّني ِّ مُنـَز ِّلُهاَ  0الرَّازِّقِّيَن عَلَيـْ

نْكُمْ فإَِّني ِّ  نَ الْعَالَمِّيَن﴾عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَـعْدُ مِّ وقال تعالى﴿وَمَا جَعَلَهُ اللََُّّ إِّلاَّ  )9( أعَُذ ِّبهُُ عَذَابًا لَا أعَُذ ِّبهُُ أَحَدًا مِّ
 )10(بُشْرَى لَكُمْ وَلِّتَطْمَئِّنَّ قُـلُوبكُُمْ بِّهِّ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ الْعَزِّيزِّ الحَْكِّيمِّ﴾
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فعل موسى لمعجزة شق البحر لينجى قومه من بطش فرعون وقومه قال  : كمالتأييد الله للمؤمنين -4
قاَلَ كَلاَّ إِّنَّ مَعِّيَ رَبِ ِّ  0فَـلَمَّا تَـراَءَى الْجمَْعَانِّ قاَلَ أَصْحَابُ مُوسَى إِّناَّ لَمُدْركَُونَ  0تعالى:﴿فأَتَـْبـَعُوهُمْ مُشْرِّقِّيَن 

نَا إلى مُوسَى أَنِّ اضْرِّبْ  وَأزَْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِّينَ  0بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ  سَيـَهْدِّينِّ. فأََوْحَيـْ
نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِّيَن. ثُمَّ أغَْرَقـْنَا الْآخَرِّينَ﴾ 0 وكذلك أن الله تعالى أيد رسوله والمؤمنين بالملائكة يوم )1(وَأَنْجَيـْ

لَْفٍ مِّنَ الْمَلَائِّكَةِّ مُرْدِّفِّيَن.وَمَا جَعَ بدر قال ت ُ إِّلاَّ بُشْرَى عالى:﴿إِّذْ تَسْتَغِّيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ِّ ممِّدُّكُمْ بأِّ لَهُ اللََّّ
َ عَزِّيز  حَكِّ   )2(يم ﴾وَلِّتَطْمَئِّنَّ بِّهِّ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللََّّ

نَّا وكََانَ أمَْرً رحمة للناس -5 ياا﴾: قال تعالى﴿قاَلَ كَذَلِّكِّ قاَلَ رَبُّكِّ هُوَ عَلَيَّ هَين ِّ  وَلِّنَجْعَلَهُ آيةًَ لِّلنَّاسِّ وَرَحْمَةً مِّ  )3(ا مَقْضِّ

ُ الْمَوْتَى وَ  للتعقل: -6 هَا كَذَلِّكَ يُحْيِّي اللََّّ  )4(يرُِّيكُمْ آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِّلُونَ﴾قال تعالى:﴿فَـقُلْنَا اضْرِّبوُهُ بِّبـَعْضِّ

رَ للتخويف -7 نَا ثَموُدَ النَّاقَةَ مُبْصِّ اَ الأولونَ وَآتَـيـْ لآيات إِّلاَّ أنَْ كَذَّبَ بهِّ لَ باِّ ةً فَظلََمُوا : قال تعالى:﴿وَمَا مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِّ
لْآيَاتِّ إِّلاَّ تَخْوِّيفًا﴾ لُ باِّ اَ وَمَا نُـرْسِّ  )5(بهِّ

مٍ إِّلاَّ ييد للرسل وعلامة للمؤمنينتأ -8 : قال تعالى:﴿قاَلَ رَب ِّ اجْعَلْ ليِّ آيةًَ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثةََ أياَّ
بْكَارِّ﴾ ي ِّ وَالْإِّ لْعَشِّ  )6(رَمْزاً وَاذكُْرْ رَبَّكَ كَثِّيراً وَسَب ِّحْ باِّ

لمفارقات أن المعجزة وشروطها يتفق عليه المسلمون والنصارى فهذه هي خلاصة مفهوم المعجزات في الإسلام ومن ا
إذ أنَا خارقة للعادة ولا تصدر إلا ممن ادعى النبوة وبما أن معجزة المسيح  داخلة تحت هذه الشروط لا محالة فدل 

الديانتين  على هذا أنه رسول مؤيد بالمعجزات من قبل الله تعالى للدلالة على صدق رسالته ولكن الهدف متغاير بين
في نسب المعجزات إلى المسيح فالمسلمون ينسبونَا إليه نسبة جزئية أي بواسطة إذ أن المسيح وعاء لهذه المعجزة التي 
يجريها الله تعالى على يديه متى يريدها ولكن المسيحيين نسبوا هذه المعجزات كلية إلى المسيح مصدراً وخالقاً ومبدعاً 

 لها أنّ شاء وكيف شاء.
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 ما عليه الإجماعموقف أحمد الدين من المعجزات مع ذكر 
عجزات الأنبياء تأول محكمات القرآن وأنكر الأحاديث بمموقف أحمد الدين من المعجزات: لعدم اعتراف أحمد الدين 

 تنص بوقوعها، فملخص مفاد قوله في هذا الصدد: 
لف العقل تخرق العادات وتبدل فطرة الله التي أن المعجزات ـ كانشقاق القمر وانفلاق البحر وما إلى ذلك ـ تخا -1

 فطر الخلق عليها والاعتراف بصدورها، تلزم تغيير سنة الله الكونية الثابتة ﴿فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلاَّ سُنَّةَ الْأَوَّلِّيَن فَـلَنْ 
 )1(تجِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَـبْدِّيلًا وَلَنْ تجِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَحْوِّيلًا﴾

مصلحة أصلًا في إتيان الأشياء ما تخالف العقل لكونَا غير مفيدة والله منزه عن كل عبث غير مفيد فإذا لا  -2
 )2(انتفى المصلحة لزم مفسدة والعبث لأن رفع النقيضين باطل واجتماعهما محال

 العلماء موقفمع ذكر  ن فيهأحمد الدي موقفو  ذكر بعض المعجزات الأنبياء
 : انفلاق البحر

الشيخ لإنفلاق البحر بضرب موسى  بعصاه كمعجزة له لا يستقيم أبدا لقوله: أن الطريق كان موجودا من توضيح 
قبل وكان موسى عالم به ومر  به عدة مرات ولما غاب في الماء أمر الله موسى  أن يأخذ عصاه ويبحث الطريق في 

نَا إِّلَى مُو  سَى أَنْ اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الماء ففعل وهذا هو المراد بقوله تعالى:﴿فأََوْحَيـْ
 )4(الآية )3(الْعَظِّيمِّ﴾

 ن انفلاق البحرم المفسرين موقف
نَا إلى مُوسَى أَن اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ قول أبو السعودعند تفسير قولهي كَالطَّوْدِّ فَكَانَ كلُّ فِّرْقٍ  فاَنْـفَلَق.:﴿فأََوْحَيـْ

وروي أن رجلا مؤمنا من آل فرعون امام موسى  فقال أين أمُرت البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون )5(الْعَظِّيمِّ﴾
نَا إِّلَى مُوسَى أَنْ اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ  قال  أمُرتُ بالبحر ولعلي أومر بما أصنع فأمر بما أمر به وذلك قوله تعالى:﴿فأََوْحَيـْ

الفاء فصيحة أي فضرب فانفلق فصار اثني عشر فرقا ﴿فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ  فاَنفَلَقَ لنيلالْبَحْرَ﴾ الفلزم أوا
 ثَمَّ الْآخَرِّينَ أي قربنا  وَأزَْلَفْنَاالْعَظِّيمِّ﴾كالجبل المنيف الثابت في مقره فدخلوا في شعابها كل سبط في شعب منها 

 )6(أي فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم "
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أما فخر الدين الرازي يقول "ألإنفلاق باضرب معلوم من الكلام، إذلايجوزأن ينفلق من غيرضرب، يأمره الله بالضرب 
لأنه  من معجزاته التي ظهرت بالعصا، ولأن انفلاقه بضرب أعظم في النعمةعليه وأقوى لعلمهم، أنذلك إنَّاحصل 

الله عنهم أن موسى لماانتهى إلى البحرمع بنى إسرائيل لمكان موسى واختلفوا في البحر روى عن ابن عباس رضي 
أمرهم أن يخوضوا البحر فامتنعوا إلايوشع بن نون فإنه ضرب دابته وخاض في البحرحتى عبرثم رجع إليهم فأبوا أن 

نَاإلى مُوسَى أَنِّ اضْرِّبْ بِّعَصَ  اكَ يخوضوافقال موسى للبحر ان فرق لي فقال ماأمرت بذلك ولايعبرعن﴿فأََوْحَيـْ
الْبَحْرَفاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُل فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّ الْعَظِّيمِّ﴾ ىالعصاةفقال موسى يارب قدأبَ البحرأن ينفرق، فقيل له اضرب 
بعصاك البحرفضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وأصبح فيه اثناعشرطريقاً، لكل سبط 

لى أرض يابسة.وروي أن موسى عليه السلام قال يامن كان قبل كل منهم طريق حتى نظربعضهم إلى بعض ع
فالفِّرق الجزءالمنفرق منه فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّالْعَظِّيمِّ شيءوالمكون لكل شيءوالكائن بعدكل شيءفأما قوله:

 وقرىءكلفلق والمعنى واحدوالطودالجبل المتطاول أي المرتفع في السماءوهومعجزةمن وجهين.
 : أن تفريق ذلك الماءمعجزة.أحدها
قال الإمام الطبري في قولالله تعالى: .)1(: أن اجتماع ذلك الماءمن كل جانب كالجبل أيضا من المعجزاتوثانيها

الَّذِّي آَمَنَتْ ﴿وَجَاوَزْنَابِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيل الْبَحْرَفأَتَـْبـَعَهُمْ فِّرْعَوْن وَجُنُودُهُ بَـغْيًاوَعَدْوًاحَتىَّ إِّذَاأدَْركََهُ الْغَ  رَقُ قاَلَ آَمَنْت أنََّهُ لَاإِّلَهَ إِّلاَّ
نَاكُمْ وَأغَْرَقـْنَاآَلَ فِّرْعَوْنَ وَأنَْـتُمْ )2(بِّهِّ بنَوإِّسْراَئِّيل وَأنََامِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن﴾ وهكذا قال الله تعالى:﴿وَإِّذْفَـرَقـْنَابِّكُمُ الْبَحْرَفأََنْجَيـْ

ل لناقائل وكيف غرق الله جل ثناؤه  آل فرعون ونجى بنى إسرائيل؟قيل له ما حكي. قال أبوجعفر:إن قا)3(تَـنْظرُُونَ ﴾
قال:لقدذكرلي أنه خرج فرعون فيطلب موسى على سبعين ألفامن دُهم الخيل.......ومعنى )4(عن شدادبن الهاد

 سبط منهم طريقااففرق البحراثنى عشر طريقافسلك كل  قوله:فرقنابكم :فصلنابكم البحرلأنَم كانوااثنى عشرسبط
منهافذلك فرق الله بهم البحروفصله بهم بتفريقهم في طرقهال اثني عشركماروي عن السدي:لماأتى موسى.....فكان 

 )5(كل فرق كالطودالعظيم فدخلت بنوإسرائيل وكان في البحر اثنا عشر طريقا لكل سبط"
نَاإلىمُوسَى أَنِّ اضْرِّبْ بِّ الشوكانيوفسرالعلامة كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّالْعَظِّيمِّ الآية﴿فأََوْحَيـْ وَأزَْلَفْنَاثَمَّ 0عَصَاكَ الْبَحْرَفاَنْـفَلَقَ فَكَان َ

نَامُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِّينَ 0الْآَخَرِّينَ  "فلماعظم البلاءعلى بنى إسرائيل ورأوامنالجيوش ﴾ بقوله:ثُمَّ أَغْرَقْنَ االْآَخَرِّينَ 0وَأَنْجَيـْ
نَاإلى مُوسَى أنَِّ اضرب ب ـعَصَاكَ  مالاطاقةلهم به أمرالله سبحانه موسى أن يضرب البحربعصاه وذلك قوله:﴿فأََوْحَيـْ

                                                 

 .24/507( انظر: مفاتيح الغيب للرازي 1
 .90( سورة يونس ـ 2
 ز50( سورة البقرة ـ 3
سالم مولى  ( سالم بن عبد الله النصري، أبو عبد الله المدني، وهو سالم مولى شداد بن الهاد، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهو4

وهو سالم سبلان، وهو سالم مولى المهري، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير بن النصريين، 
 .10/154الأشج، وذكر أنه كان شيخا كبيرا. سير أعلام النبلاء 

 .51ـ  2/50( انظر: تفسير الطبري 5
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َ مَعِّيَ رَبِ  سَيـَهْدِّينِّ﴾ بين  الله سبحانه له طريقالهدايةفأمره بضرب البحروبه نجابنوإسرائيل الْبَحْرَ﴾ لماقال موسى: إِّن 
ق فصاراثني عشرفلقابًعددالأسباط، وقام الماءعن يمين الطريق وهلك عدو هم والفاءفي فانفلق فصيحة: أي فضرب فانفل

والفرق :القطعةمن البحر...ففي ذلك فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ كَالطَّوْدِّالْعَظِّيمِّ وعن يساره كالجبل العظيم، وهومعنى قوله:
 )1(آيةعظيمةوقدرةباهرةمن أدل العلامات على قدرةالله سبحانه"

 والسلام في النار الصلاةإبراهيم عليه  إلقاءسيدنا
تُمْ فاَعِّلِّيَن  تََكُمْ إِّنْ كُنـْ قُـلْنَايَانَاركُُونيِّ بَـرْدًاوَسَلأم 0قال الله تعالى عن مكيدة المشركين ضد ابراهيم :﴿قاَلُواحَر ِّقُوهُ وَانْصُرُواآلهِّ

اظهرعجزهم في الحق واندفع الباطل، فقاموا إلى  قال ابن كثير"لموَأرَاَدُوابِّه كَيْدًافَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِّينَ﴾ 0عَلَى إبراهيم 
تُمْ فاَعِّلِّينَ استعمال جاه ملكهم فقالوا: تََكُمْ إِّنْ كىُـنـْ فجمعواحطبًاكثيراً جدًا ...وأضرموها ناراً فكان حَر ِّقُوهُ وَانْصُرُواآلهِّ

عراب فارس من الأكرادوقال لهالهب مرتفع لم توقدنار مثلها قط، وجعلواإبراهيم في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أ
ُ وَنِّعْمَ )2(شعيب الجبائي اسمه هيزن فخسف الله به الأرض فهويتجلجل فيهاإلى يوم القيامة، فلماألقوه قال: حَسْبيِّ اللََّّ

قي في الْوكَِّيلُ، كمارواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال"حَسْبيِّ اللََُّّ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ"قالهاإبراهيم حين أل
وقال )3(﴾وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ الناروقالها محمد ـ  حين قالوا:﴿إِّنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوالَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُم إِّيماَنًاوَقاَلُواحَسْبُـنَااللََُّّ 

فأحرقته مثل عطيةالعوفي"لماألقِّى إبراهيم في النارفجاء اليه ملكهم لينظر إليه، فجاءت شرارةفوقعت في إبهامه، 
 )4(الصوفة"

قال الشوكاني رحمه الله ههنا :" عن ابن عباس رضي الله عنه قال:لماجمع لإبراهيم ماجمعو، ألقي في النار، 
أمرالله أسرع قال الله:كُونِّّ بَـرْداوًسلاما، فلم يبق في الأرض جعل خازن المطريقول:متى أومربالمطرفأرسله؟فكان 

 )5(اجةوابنحبانوأبويعلىنارإلاطفئت وأخرج  أحمد وابنم

                                                 

 .102ـ  4/101( فتح القدير 1
بائي، أخباري متروك، قاله الأزدي. حدث عنه سلمة ابن وهرام. وجبأ: جبل من أعمال الجند باليمن، فكأنه شعيب بن الأسود ( هو شعيب الج2

هـ(، 748لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي المتوفى:  2/278صاحب الملاحم، تابعي. ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
 م. 1963هـ ـ  1382علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  ـ  لبنان، الطبعة: الأولى،  تحقيق:

 .4563 ( صحيح البخاري برقم:3
 . 353ـ 351 /5( تفسير ابن كثير 4
المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، ( هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام، أبو يعلى أحمد بن علي بن 5

نه. الموصلي، محدث الموصل، وصاحبالمسند(والمعجم(. ولد: في ثالث شوال، سنة عشر ومائتين، فهو أكبر من النسائي بخمس سنين، وأعلى إسنادا م
 190./27ثم بهمته العالية. يراجع: سير اعلام النبلاء  لقي الكبار، وارتحل في حداثته إلى الأمصار باعتناء أبيه وخاله محمد بن أحمد بن أبِ المثنى،
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عنعائشةأنرسولاللهقال:إنإبراهيمحينألقىفي النار، لمتكندابةإلاتطفيءعنهالنار، غير الوزفإنَكان (1)وابنأبيحاتموالطبراني
بقتله وأخرج ابن أبَ شيبة في المصنف وابن المنذر عن ابن عمرقال: صلى الله عليه وسلمينفخ على إبراهيم فأمررسول الله 

وأخرج ابن جريروابن أبَ حاتُ عن المنهال بن  )2(ألقى في النارحسبناالله ونعم الوكيلأو لكلمةقالهاإبراهيم حين 
قال:أخبرت أن إبراهيم ألقي في النارفكان فيهاإما خمسين وإما أربعين قال:ماكنت أياما وليالى قط أطيب )3(عمرو

 )4(عيشاإًذكنت فيهاوددت أن عيشي وحياتي كلهامثل عيشي إذكنت فيها"

: إنكار شيخ أحمد الدين وجماعته للمعجزات ليس بغريب، بل هو حسب دأبه ينكر كل ما لا يعقله ولا النقد
يتبادر إلى ذهنه فهمه فيرده ردا مطلقا أو يأوله تأويلاً حسب منهجه العقلاني، ولا يلتفت إلى السنة الثابتة ولا اجماع 

كثرة إنكار القطعيات من القرآن، وتأويل المحكمات، الأمة، أوأراء الجمهور المفسرين قط، ومن هنا يوجد لديه ب
 لنزعته العقلاني والإستدلال بالمعقول وتركه المعقول حسب منهجه، وتقدم ذكره في ثنايا هذا البحث. 

 
  

                                                 

صانيف ( هو سليمان بن أحمد الشامي،  ولد بعكا، وسمع بالشام، والحجاز، واليمن، ومصر، وبغداد، والكوفة، والبصرة، وأصبهان، والجزيرة. صنف ت1
هـ. انظر: ميزان الاعتدال 360، والأوائل، والتفسير وغيرها. توفي سنة كثيرة منها: المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير، ودلائل النبوة

 (.11/270، والبداية والنهاية 2/195
 .173( سورة آل عمران ـ 2
نه شعبة، ار. وع( هو المنهال بن عمرو الكوفي. عن زر بن حبيش، وزاذان، وابن أبِ ليلى. ولا يحفظ له سماع من الصحابة، وإنَّا روايته عن التابعين الكب3

ابن معين: والمسعودي، وحجاج بن أرطاة، ثم في الآخر ترك الرواية عنه شعبة فيما قيل، لانه سمع من بيته صوت غناء، وهذا لا يوجب غمز الشيخ. قال 
يحيى بن سعيد. وقال الجوزجاني المنهال ثقة. وقال أحمد العجلي: كوفي ثقة. وقال أحمد بن حنبل: أبو بشر أحب إلى من المنهال وأوثق. وقال الحاكم: غمزه 

 .4/192في الضعفاء: له سيئ المذهب. وكذا تكلم فيه ابن حزم، ولم يحتج بحديثه الطويل في فتان القبر. انظر: ميزان الإعتدال 
 .416ـ  3/451( تفسير فتح القدير للشوكاني 4
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 باب السمعيات المبحث الثالث: آراؤه العتقادية في
على رأي في السمعيات، إلا قوله في الحياة البرزخية،  لأحمد أمرتسريقد أشرت في مقدمة هذا الفصل أني لم أعثر 

 والشفاعة، والجنة والنار، وهذا هوما بحثناه هنا. 

  من الحياة البرزخية موقفه
حياة البرزخ هي حياة الإنسان من الموت إلى القيامة، وهي حياة القبر نعمة أو عذابا، وهي النتيجة الأولية لأعماله 

على رفضها، كلهم   (القرآنيون)وجماعته أحمدالدين ظرية إسلامية مقبولة في الإسلام، واتفقفي الحياة الأولى. وهي ن
حافظ الإسلام على لسان أصحابه: إن عالم البرزخ هو عالم المواطنين. فهو لا يحتوي على حياة أو أي كما قال 

شكل من أشكال الوعي، ويقول برويز إن القرآن ليس له معنى حقيقي للقبر لأنه مكان لدفن الموتى، يقي الجو 
الجسم (1)موضع سؤال وعذاب، لأن  الخارجي من عفونته ما لو بقي ذلك الجسم على ظهر الأرض، بارزا، لا أنه

وقد استند القوم في معتقدهم هذا إلى أدلة عقلية ونقلية سنعرضها بإيجاز  (2)المدفون في القبر لا حياة فيه ولا شعور 
 ونجيب عليها .

: أن الموت هو انفصال الروح عن الجسد، والجسد الذي انفصلت عنه الروح لا حياة فيه ولا روح ودليلهم العقلي
يه ولا وعي، فمن المستحيل تعذيب، ومن يشكك فيه، فليحفروا قبر يدفن فيه الميت، فإنه لا يرى إلا جسدا خاليا ف

 (3)من الثواب والعقاب

: إنكار الحياة البرزخية، وما فيه من النعم وعذاب، قد ابتلي به الإسلام منذ القرن الأول الهجري، فقد أنكرها أقول
معتمدين على مثل هذا الدليل العقلي، ولنا أن نقول، ليس من المعقول أن (4)لخوارج بعض المعتزلة والروافض، وا

ننكر كل ما خفي عن الأنظار ونحكم بعدموجوده بداهة، فهل ننكر وجود الجن لعدم رؤيتنا لهم، أو ننكر الملائكة 
ا الكشف عليهم، وأما كوننا لا نرى المقربين لعدم إبصارنا إياهم، وكم من الأشياء غير المرئية، نؤمن بها دون أن تراه

أثر التعذيب على المدفونين حين فمن الجائز ألا يعذب المدفون أثناء ذلك، أو يعذب على وجه لا تدركه الأبصار 
لمصلحة يعلمها الله، بل عذاب القبر ونعيمه له شبيه في حياة البشر، قل ما تنبهوا إليه. يقول الإمام الغزالي "إعلم 

نب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه، وحصول أن المتيقظ بج

                                                 

وتعليمات قرآن  ص  66لأشعري الإبانة عن أصول الديانة ص وانظر علي بن إسماعيل ا 2022ط  333ص 1( القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ج1
، 54، وللجزء الرابع ص 51، وترجمة القرآن للجزء الثامن عشر ص 68، ومنهاج الحق ص 65، وتاريخ نجد ص 157، وانظر نکات قرآن ص ۱۹۰

 م.1968عدد يناير وفبراير  33و 27م، ومجلة بلاغ القرآن ص  ۱۹۰۲عام  210ص  ۱۹، ومجلة إشاعة السنة ج ۹۵وللجزء السابع ص 
 .1304ص  ۳( تبويب القرآن لاحمد تاجر ج 2
 . 68.ص  (  منهاج الحق لحب الحق عبد الرحمن بن ناصر السعدي3
 .۷۳۳وانظر شرح الأصول الخمسة ص   66ص 4والفصل ج  104( انظر مقالات الإسلاميين لعلي بن إسماعيل الأشعري ج 4
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بل إن اليقظان قد يدرك ألما، أو لذة لما يسمع أو يفكر فيه مما لا يدركه (1)الألم به، فكذلك حال الميت في القبر"
 ى الشاهد، وقياس ما بعد الموت على ما قبله.جليسه، وإنَّا وقع القرآنيون في هذا الخطأ من قياس الغائب عل

ذكر القرآنيون أن الكتاب المجيد لم يتطرق إلى ذكر الحياة البرزخية، وإنَّا نرى فيه ما يجعل تلك الفترة أدلتهم النقلية: 
تـَنَا  اثْـنـَتَيْنِّ فاَعْتَرفَـْنَا بِّذُنوُبِّنَا فَـهَلْ إِّلَى خُرُوجٍ البرزخية فترة موت لا حراك فيها، قال تعالى:﴿قاَلُوا رَبّـَنَا أمََتـَنَا اثْـنَيْنِّ وَأَحْيـَيـْ

يقول الحافظ أسلم "الحياتان هما، حياة الدنيا وحياة يوم القيامة، أما القبور فلا حياة فيها.والإماتتان  (2)م ِّن سَبِّيل﴾
برزخ لا حياة فيها وفق نص هما إماتة طور النطفة، وخروج النفس الأخير في هذه الحياة المعاصرة، فظهر أن فترة ال

 (3)القرآن(.
توضيح الآية على هذا المنوال شيء مسبوق، فقد ذكر الرازي في تفسيره أن هذه الآية، مما يستدل به نفاة عذاب و 

القبر على هذا الوجه، ثم أجاب عن ذلك فقال"المذكور في الآية أن الله أماتهم، ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول 
 كان الموت حاصلا قبل هذه الحالة امتنع كون هذا، إماتة وإلا لزم تحصيل الحاصل.الحياة، إذ لو  

للََِّّّ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ثُمَّ يمِّ  يتُكُمْ ثم إن هذه الآية فسرتها الآية الأخرى وهي قوله تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِّ
وهي وإن لم تدل على إثبات الحياة البرزخية فهي لم تنفها، وقد ألبتتها آيات أخرى  (4)ثُمَّ يُحْيِّيكُمْ ثُمَّ إِّليَْهِّ تُـرْجَعُونَ 

وأحاديث ثابتة في السنة.كما أنه ليس من الصواب توهم طور النطفة طورا ميتا، إذ قد أثبت الطب الحديث أن 
هذه الفترة قول مخالف لما أثبتته الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة تتخللهاالحياة، فالقول بعدم وجود الحياة في 

الحقائق العلمية، وبذا يمكننا القول إن الحياتين أولاهما تبتدىء بنفخ الروح في الجنين وتنتهي بالموت وهي حياة الدنيا، 
والأخرى تبتدىء بالبرزخ وتنتهي بنفخة الصعق والإماتتان أولاها عند خروج الروح من الجسد في الدنيا، والأخرى 

ة الصعق وهلاك العالم، ولم تتطرقالآية إلى ذكر حياة البشر يوم القيامة لأنَم متلبثون بها، ما لا داعي إلى عند نفخ
الاعتراف والإقرار، وعلى هذا فالآية دليل على إثبات الحياة البرزخية لا عدمها، كما تصورها النافون، وبإضافة إلى 

نص المولى جل ثناؤه على حياة الشهداء في  (5)ثل هذه الحياذلك نرى أن القرآن الكريم قد صرح في آيات أخرى بم
اَءَ سبيل العقيدة الإسلامية فقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَاتَا بَلْ أَحْيَاء  عِّندَ رَبه ِِّّ  يَن بمِّ مْ يُـرْزَقُونَ فَرِّحِّ

ُ مِّن فَضْلِّهِّ وَيَسْتـَبْشِّ  مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ اتَهمُُ اللََّّ مْ أَلاَّ خَوْف  عَلَيْهِّ نْ خَلْفِّهِّ لَّذِّينَ لَمْ يَـلْحَقُوا بهِِّّم م ِّ يقول ابن جرير (6)رُونَ باِّ
في هذه الآية )ولا تحسبنهم( يا محمد أمواتا لا يحسون شيئا ولا يلتذذون ولا يتنعمون، فإنَم أحياء عندي متنعمون 
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لخطاب القرآني صريح في حياة المقتولين في الجهاد،  أن عبد الله جكر الوي انكر هذا فا (1)في رزقي...بعد الموت، 
المعنى الظاهر الصريحة للآية، لعدم اعترافه بحياة البرزخية، لأي فرد من البشر فقال" اليس المراد من )إحياء( أنَم 

مُ مَّي ِّتُونَ( أحياء الآن بل باعتبار ما سيكونون عليه القيامة، لقول الله عز وجل  ) إِّ  أي إنك ستموت (2)نَّكَ مَي ِّت  وَإِّنََّ
في الوقت الذي حدد لك، لا أنه قد مات وقت نزول الخطاب.وتفسير عبد الله هذا أيضا مأخوذ عن منكري الحياة 
 البرزخية قبله، إذ أن فخر الدين الرازي قد أجاب عن هذا الاعتراض في خلال رده على المنكرين بما خلاصته.ظاهر

قوله تعالى: )بل أحياء( يدل على حياة الشهداء عند نزول الآية، والحمل على أنَم سيصيرون أحياء بعد ذلك 
 عدول بالنص عن ظاهره.

لُوا نَاراً ( ) ليذوقوا العذاب قبل يوم القيامة، فلئن كان  (3ب _قد تحدث الله عن إحياء أهل العذاب ) أغُرِّقُوا فأَدُْخِّ
 كان إحياء المحسنين قبل القيامة للإحسان والمثوبة .  العصاة يحيون للتعذيب،

ج _لو كان المراد إحياؤهم عند البعث، لما حسن خطاب الرسول بـ )ولا تحسبَ، لعلم الرسول بأن جميع المؤمنين 
سيشاركون الشهداء في ذلك، وأما إذا حملناه على الثواب في الحياة القبرية حسن في ذلك، وأما إذا حملناه على 

ثواب في الحياة القبرية، حسن قوله: )ولا تحسبَ،  لعله عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أن الله يشرف المطيعين ال
 والمخلصين من عباده بهذا التشريف.

لَّذِّينَ لَمْ يَـلْحَقُوا بهم ﴾ رُونَ باِّ فاستبشارهم فالقوم الذين لم يلحقوا، وأن يكونوا في الدنيا، » د _ قوله تعالى ﴿وَيَسْتـَبْشِّ
 (4)بمن يكون في الدنيا لا بد، وأن يكون قبل القيامة، والإستبشار لا بد بهم

، النَّارُ  لِّ فِّرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِّ ومن الأدلة الصريحة على عذاب القبر، قوله تعالى في آل فرعون﴿ وَحَاقَ بأِّ
ياا وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّ  هَا غُدُوا وَعَشِّ ﴾يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ لُوا أل فِّرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِّ يقول النص القرآني أن غرض آل (5)اعَةُ أدَْخِّ

فرعون صباحاً ومساءً سيكون بعد وفاته إلى يوم القيامة، وهذا الظهور للنار هو عذاب القبر نفسه، لأن عذابهم 
عذاب القبر بعد الموت قبل يوم القيامة يوم القيامة. اجتمعوا وتفرقوا عنه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا .... فتعين أنه 

(6) 
ويقال إن هذا خاص بفرعون وقومه، ويمكننا أن نقول، إنه بالمعنى العام للكلمة لا بخصوص السبب، لأن عقوبة 
الكفر لم تقتصر على فرعون وآل بيته فقط، بل يقع على كل كذاب وعنيد من يشبههم، لأن أوامر الله ليست 
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أحداث معينة، بل هي عامة شاملة إلى يوم القيامة. غير أن صاحب نكات القرآن لم  خاصة بأشخاص معينين أو
إن الناس جَعَلُوا مضارع يعرضون بمعنى الحال وهوخطأ بين، فالمضارع »يعجبه ظاهر الآية السابقة فاعترض قائلا: 

أَوْرَدَهُمُ النَّار(. والجواب على هذا الاعتراض لا زال يدل على الاستقبال كما ورد في هود ) يقدم قَـوْمَهُ يَـوْمَ الْقِّيَمَةِّ فَ 
أقول: اعتراض الحافظ أسلم نتج عن معتقد سابق، وهو إنكار الحياة البرزخية حتى ولو كان ثابتا بالقرآن. هلا نظر 

 .إلى ما قبل قوله تعالى : )النار يعرضون( اذ أن هذه الجملة تفسيرية لكيفية سوء العذاب الذي أصاب فرعون وقومه

وخلاصةالقول، إن الله ذكر عذاب فرعون وقومه في الدنيا بغير هذا العرض ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا الَ فِّرْعَوْنَ 
نِّيَن وَنَـقْصٍ مِّنَ الثَّمَراَتِّ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ﴾ لس ِّ وذكر عذابهم يوم القيامة بغير هذا العرض أيضا، ويوم تقوم الساعة  (1)باِّ

ايرة، فتعين كون المضارع للحال وليس للاستقبال، ويؤيد ذلك تقييده بظرف الزمان )غدوا ... وهو ظاهر في المغ
وعشيا (، وبذلك بطلت دعوى الخصم على دلالة المضارع على الاستقبال، فضلا عن أن المضارع مشترك الدلالة 

قول الله تعالى في اهلاك قوم بين وقوع الحدث في الحال والاستقبال.و تثبت عذاب القبر من الأدلة القرآنية أيضا ك
دُوا لَهمُ م ِّن دُونِّ اللََِّّّ أنَصَاراً﴾ لُوا نَاراً فَـلَمْ يجِّ قال  امام الرازي"تمسك أصحابنا في ( 2)نوح﴿ممَِّّا خَطِّيأتهِّمْ أعُْرِّفُوا فأَدُْخِّ

 إثبات عذاب القبر بقوله أغرقوا فأدخلوا نارا وذلك من وجهين.

لوا نارا تدل على أن تلك الحالة حصلت عقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب ن الفاء في قوله فأدخأ: الأول
 الآخرة، وإلا بطلت دلالة هذه الفاء.

ومن الأدلة أيضا قوله (3) : إنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي، وهذا إنَّا يصدق لو وقع ذلكالثاني
هم أموات بل هم يقول  (4)بِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَات  بَلْ أَحْيَاء  وَلَكِّن لاَّ تَشْعُرُونَ﴾تعالى: ﴿ وَلَا تَـقُولُوا لِّمَن يُـقْتَلُ فيِّ سَ 

الشوكاني أموات وأحياء مرتفعان على أنَا خبران المحذوفين، أي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أحياء، ولكن لا 
نكم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر، تشعرون، بهذه الحياة عند مشاهدتكم، لأبدانَم بعد سلب أرواحهم، لأ

بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطير في منقاره من ماء البحر، وليسوا كذلك 
في الواقع بل هم أحياء في البرزخ، وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبر، ولا في ذلك فقد تواترت به الأحاديث 

 اعتداد بخلاف من خالف. (5)لت عليه الآيات القرآنية الصحيحة ود
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﴾.. لْقَوْلِّ الثَّابِّتِّ انه قال )اذا اقعد ( 1)ورد عن المعصوم في تفسير قوله تعالى: ﴿يُـثَـب ِّتُ اللََُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ
عن أبِ ( 2)الله الذين ....المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله : ﴿يثبت 

.وروى (3)أيوب رضي الله عنه قال:خرج رسول الله بعدما غربت الشمس فسمع صوتاً فقال: )يهود تعذب في قبورها 
مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من 

 (4).عذاب الله الذي أسمع منه

والأدلة ثابتة في عذاب القبر ونعيمه، فلذا قال بعض العلماء أن أحاديث عذاب القبر متواترة معنى، وإن 
لم تتواتر الفاظها، وهذا ما حمل القاضي عبد الجبار أن يقول" لا خلاف في عذاب القبر بين الأمة إلا شيء يحكى 

ة، ولم يخالف فيها إلا بعض المعتزلةوالخوارج  ممن لا يعتد ونظرا لهذه الأدلة أثبت سواد الأم (5)عن ضرار بن عمرو" 
 بخلافهم .

 موقفهم من الشفاعة يوم القيامة
 :تعريف الشفاعة لغة وأصطلاحا

 : تعريف الشفاعة لغة
قال ابن منظور: الشفعخلاف الوتر، تقول، كان وترا فشفعته شفعا، وشفع الوتر من العدد شفعا: صيره زوجا 

الأعداد: ما كان زوجا تقول، كان وترا فشفعته بآخر وعين شافعة: تنظر نظرين والشفع: ما شفع به والشفيع من 
سمي بالمصدر والجمع شفاع وناقة شافع: في بطنها ولد أو يتبعها ولد يشفعها وقيل: في بطنها ولد يتبعها آخر ونحو 

 )6(ذلك تقول منه: شفعت الناقة شفعا. وعن المبرد

                                                 

 . 27( سورة إبراهيم آية 1
 . ۲۳۲ص  ۳( الحديث رواه البخاري نقلا عن فتح الباري ج 2
 .2869ومسلم  1375( بخاري رقم الحديث 3
 ( راوي زيد ابن ثابت اسناده صحيح على شرط مسلم .4
 .730ص:  ( شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار5
م( 826هـ ـ 210ة ( محمد بن يزيد الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمنه، وأحد أئمة الأدب والأخبار. ولد بالبصر 6

ريين ونسب عدنان وقحطان وغير م(. من كتبه: الكامل، المذكر والمؤنث، المقتضب، إعراب القرآن، وطبقات النحاة البص 899هـ  ـ  286ووفاته ببغداد
، تحقيق: محمد أبو 7/144ذلك. قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس: المبر د بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم يكسر. انظر: الاعلام لزركلي 

 الفضل إبراهيم/المكتبة العصرية/  لبنان.



 

 

 310 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

الا في قوله تعالى:﴿مَنْ ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ﴾ الشفاعة الدعاء هاهنا والشفاعة، أنَما ق)1(وثعلب
والشَّفَاعَةُ: الانضمام إلى آخر، ناصرا له، وسائلا عنه، )2(كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره وشفع إليه"

 .)3(تبة إلى من هو أدنّ، ومنه: الشَّفَاعَةُ في القيامةوأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومر 

 تعريف الشفاعةاصطلاحا
عرفها التهانوي الشفاعة:"بالفتح وتخفيف الفاء هي سؤال فعل الخير وترك الض رر عن الغير لأجل الغير على سبيل 

والأحاديث كما سنرى بعد وهي مذهب أهل السنة، جواز الشفاعة عقلًا ووجوبها سمعاً بصريح الآيات )4(التضر ع"
 خمسة أقسام كالآتي:

مختصة بنبينا محمد: وهي الإراحة من هول الموقف وطول الوقوف وهي شفاعة عامة وعظمى تكون في 
المحشر حين تضرع الخلائق إليه في إدخال قوم الجنة بغير حساب الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيمن أدخل النار من 

وقد زاد بعض العلماء على ذلك وهي أنواع يتفرع من  )5(زيادة الدرجات لأهل الجنة في الجنة المذنبين الشفاعة في
﴿مَنْ ذَا الَّذِّي ومن شروطها أن تكون بعد الإذن كما جاء في قوله تعالى)6(هذه الخمس فإذن لا حاجة إلى ذكرها

يَ لَهُ قَـوْلًا﴾يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ﴾ وقوله تعالى﴿يَـوْمَئِّذٍ لَا تَـن ـْ وأن تكون )7(فَعُ الشَّفَاعَةُ إِّلاَّ مَنْ أذَِّنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِّ
إذن الشفاعة ثابتة بالآيات والأحاديث الكثيرة )8(وَلَا يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنْ ارْتَضَى﴾عن رضاه عن المشفوع فيه لقوله

ئًا ومن هذه الآيات الواردة في سورة البقرة ثلاث آيات وه ي: قوله تعالى﴿وَاتّـَقُوا يَـوْمًا لَا تَجْزِّي نَـفْس  عَنْ نَـفْسٍ شَيـْ
هَا عَدْل  وَلَا هُمْ يُـنْصَرُونَ  نـْ هَا شَفَاعَة  وَلَا يُـؤْخَذُ مِّ نـْ  ﴾)9(وَلَا يُـقْبَلُ مِّ

                                                 

نحويين، والمعاير على اللغويين من الكوفيين والبصريين، أصدقهم لسانا، وأعظمهم شانا، ( هو أبو العباس أحمد بن يحيى ..الشيباني النحوي فاروق ال1
الأريب وأبعدهم ذكرا، وأرفعهم قدرا، وأصح هم علما، وأوسعهم حلما، وأتقنهم حفظا وأوفرهم حظا من الدين والدنيا. انظر: معجم الأدباء  إرشاد 

 م. 1993هـ ـ  1414هـ تحقيق: إحسان عباس، بيروت، ط /الأولى، 626 لشهاب الدين ...الرومي الحموي المتوفى: 2/551
 هـ.1205لمحم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، ... المتوفى:  21/279وبعد، وتاج العروس ... 8/183( لسان العرب لابن منظور 2
 .458ـ 457( انظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني 3
 للتهانوي. 1/1176  حمد علي التهانويونم( كشاف اصطلاحات الفن4
هـ(، دار إحياء التراث العربِ ـ بيروت، 676لأبِ زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى:  3/35( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5

 .بتصرف يسير 1392الطبعة: الثانية، 
 ، المكتب الإسلامي ـ بيروت.229( انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبِ العز الحنفي صـ 6
 .109( سورة طه ـ 7
 .28( سورة الأنبياء ـ 8
 .48( سورة البقرة ـ 9

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%AC%2C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%AC%2C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%AC%2C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%22
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نبيائه وسيشفع سبب نزول الآية: وكان سبب نزول هذه الآية، أن بني إسرائيل قالوا" نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء أ
لنا آباؤنا، فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة، أنه لا تقبل فيه الشفاعات ولا يؤخذ فيه فدية، وإنَّا خص الشفاعة، 

 )1(والفدية، والنصر بالذكر، لأنَا هي المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا .
الإنسان للآخر طريق خير أو طريق شر  فيقتدي "وقيل: الشَّفَاعَةُ هاهنا: أن يشرع (2)قال راغب الأصفهاني

  )3(به فصار كأن ه شفع له"

: رأينا في سبب نزول الآية هذه، كانوا بني إسرائيل يقولون: نحن أبناؤ الله وأحباؤه وأولاده أنبيائه وهم المعنى الإجمالي
القيامة ولا يجزي فيه والدعن ولده  سيشفعون لنا يوم القيامة فأخبرهم الله أن نفساً لا تجزي عن نفس شيئاً في يوم

ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً، ولا يقبل منها شفاعة الشافع، ولا يؤخذ منهم بدل وفدية ولا ينصرهم ناصر 
ويستوفي لكل ذي حق منها حقه هكذا يصور القرآن هيبة ذاك اليوم وهو يوم رهيب بطلت هنا تلك المحاباة 

 ى كل الناس أن يقدم لنفسه في ذاك اليومواضمحلت الرشا والشفاعات فعل

: في هذه الآية تحذير من الله تعالى للناس من عذاب يوم القيامة الذي لا تجزي نفس عن نفس المعنى التفصيلي
ئًا ﴾أي شيئاً فيه، ولا يقبل من احد شفاعة، ولا يؤخذ من احد عدل.فقوله:﴿وَاتّـَقُوا يَـوْمًا لَا تَجْزِّي نَـفْس  عَنْ نَـفْسٍ شَيـْ

واخشوا يوما يقع فيه من الأهوال ما لا قدرة لكم على دفعه ولا مناجاة لكم منه إلا بتقوى الله في السر والعلن يوم 
نْهُ  ْلِّهَا لَا يُحْمَلْ مِّ  لا تحمل نفس أوزار نفس أخرى بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه كما قال ﴿وَإِّنْ تَدْعُ مُثـْقَلَة  إلى حمِّ

فَعُ مَال  وَلَا بَـنُونَ )4(نَ ذَا قُـرْبََ﴾شَيْء  وَلَوْ كَا وَلَا يُـقْبَلُ وقوله )5(إِّلاَّ مَنْ أتََى اللَََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ﴾ 0وقال﴿يَـوْمَ لَا يَـنـْ
هَا شَفَاعَة   نـْ أي لا تقبل الشفاعة إذا كانت النفس كافرة وذلك أن اليهود قالوا يشفع لنا آباؤنا فرد الله عليهم  مِّ

  تقبل منها شفاعة.ذلك بقوله ولا

هَا عَدْل  وقوله  نـْ قال )6(أي، لا يمنعون من العذاب. وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ أي فدية وهو مماثلة الشيء بالشيء  لَا يُـؤْخَذُ مِّ
أبو حيان الأندلسي رحمه الله"وفي معنى النصر للمفسرين هنا ثلاثة أقوال: أحدها: أن معناه لا يمنعون من عذاب 

                                                 

 .1/381( تفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي1
هـ. 688هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 616بشمس الدين الأصفهاني، ولد بأصفهان سنة( هو أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي، الملقب 2

ل صنف في المنطق والخلاف وأصول الفقه منها: شرح المحصول للرازي، وغاية المطلب في المنطق، وشرح المختصر لابن الحاجب، شرح منهاج الأصو 
 (.1/240لوعاة ، بغية ا2/90للبيضاوي في الأصول وغيرها. يراجع: الفتح المبين 

 للأصفهاني. 458( المفردات في غريب القرآن صـ 3
 .18( سورة فاطرـ 4
 .89( سورة الشعراء ـ 5
 .1/43علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن  ( انظر: تفسير الخازن 6
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الثاني: لا يجدون ناصرا ينصرهم ولا شافعا يشفع لهم الثالث: لا يعاونون على خلاصهم وفكاكهم من موبقات الله 
 )1(أعمالهم"

وفسر الطبري الآية﴿مَنْ ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ﴾يعني بذلك: من ذا الذي يشفع لمماليكه إن أراد 
لشفاعة لهم وإنَّا قال ذلك تعالى ذكره لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه، إلا عقوبتهم إلا أن يخليه ويأذن له با

ليقربونا إلى الله زلفى، فقال الله تعالى ذكره لهم، لي ما في السموات وما في الأرض مع السموات والأرض ملكا فلا 
لفى فإنَا لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم ينبغي العبادة لغيري فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنَا تقربكم مني ز 

 )2(شيئا ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليتي إياه والشفاعة لمن يشفع له من رسلي وأوليائي وأهل طاعتي"

"مَنْ ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ هذا  بيان لكبرياء شأنه،  وأنه لا أحد (3)والمراد بها عند البيضاوي
ساويه أو يدانيه، يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة، واستكانة، فضلًا عن أن يعاوقه عناداً، أو مناصبة أي ي

 )4(مخاصمة"

أجمعت الأمة الإسلامية على صحة أصل الشفاعة وهي عند أهل السنة لأهل الكبائر من الأمة وأنكرها  الخلاصة:
نبين الذين دخلوا النار وقال بعضهم إنَّا هي لزيادة الثواب لا لدرء وخلدوا المؤمنين من المذ )5(الخوارج وبعض المعتزلة

العقابفأهل السنة تمسكوا في إثباتها لأهل الكبائر بالأحاديث المتواترة )تواتراً معنوياً( من إدخار الشفاعة لأهل الكبائر 
فاضة والتواتر بالمعنى وقالوا إن الشفاعة من مجوزات العقول وشهادات النصوص فقد شهدت له سنن بلغت الاست

والدلائل من الآيات والسنة  )6("شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"صلى الله عليه وسلم ولا سيما في أهل الكبائر إذ قال رسول الله 
                                                 

 .1/310حيان الأندلسي  لمحمد بن يوسف، الشهير بأبِ ( البحر المحيط في التفسير1
 .5/395( جامع البيان للطبري 2
والمنطق نظاراً ( هو عبد الله بن عمر بن محمد، ناصر الدين، البيضاوي الشافعي. قال الداودي" كان إماماً عارفاً بالفقه والتفسير والأصول، والعربية 3

صول الفقه، والإيضاح في أصول الدين، وشرح الكافية لابن الحاجب وغيرها. صالحاً". من أشهر مصنفاته: مختصر الكشاف في التفسير، والمنهاج في أ
 (.92 5/3، وشذرات الذهب 1/242هـ.انظر: طبقات المفسرين للداودي  685توفي سنة 

 .154( أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي صـ 4
تزل عن مجلس الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ( المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي، لما اع5

في الكلام. ثم المعتزلة ويثبت المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قد اعتزل عنا فسموا بالمعتزلة وقد مر نبذ من تحقيق هذا المرام 
واسطة بين الإيمان والكفر اختلفوا في ورشتي كما بين في المطولات ألا ترى إن أكثر من معتزلة البصرة ومنهم أبو علي الجبائي بعد اتفاقهم في إثبات ال

ا في الدين وقالو وأتباعه ذهبوا إلى أن الأصلح أي الأنفع للعبد في الآخرة واجب على الله تعالى أي الواجب على الله تعالى أن يعطي العبد ما علم نفعه 
 دينه فتركه يكون في وجه وجوب هذا الأصلح على الله تعالى إن تركه بخل وجهل يجب تنزيه الله تعالى عن ذلك لأنه إن علم الله تعالى بما هو أنفع للعبد في

لقاضي  3/206ت الفنون بخلا وإن لم يعلم يكون جهلا . وما قيل إنه يكون سفها ليس بأولى كما لا يخفى حتى على السفيه. جامع العلوم في اصطلاحا
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. 2000هـ ـ  1421عبد رب النبي، دار الكتب العلمية ـ لبنان / بيروت ـ 

باب ما جاء في  4/625عن أنس بن مالك، كتاب السنة، باب في الشفاعة، وصححه الألباني، وسنن الترمذي  4/236( أخرجه أبو داود في سننه 6
باب عن الشفاعة من أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، قال أبو عيسى في الزوائد:" حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وفي ال

 جابر ". وصححه الألباني. 
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﴾ نِّيَن وَالْمُؤْمِّنَاتِّ أي لذنب )1(كثيرة ولكن نذكر بعضها على سبيل المثال:عموم قوله تعالى﴿وَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّْكَ وَلِّلْمُؤْمِّ
وغير ذلك الأخبار في   )2(المؤمنين لدلالة القرينة وطلب المغفرة شفاعة وقوله تعالى﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنْ ارْتَضَى﴾

 الشفاعة كثيرة وهي متواترة، منها:

"لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني صلى الله عليه وسلم ما روى عن أبِ هريرة رضي الله عنه عن  رسول الله 
 )3(دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا"اختبأت 

بين فخر الدين الرازي وجه الاستدلال به"أن الحديث صريح في أن شفاعته ثابتة لكل من مات من أمته، لا يشرك 
 لنفي الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه: ولكن تمسك المعتزلة)4(بالله شيئا، وصاحب الكبيرة كذلك فوجب الشفاعة "

ئًا﴾ الخ قال الزمخشري في تفسيره"فإن  عمومات نفي الشفاعة مثل قوله تعالى﴿وَاتّـَقُوا يَـوْمًا لَا تَجْزِّي نَـفْس  عَنْ نَـفْسٍ شَيـْ
َ يَـوْم  وأيضاً قول الله تعالى﴿مِّنْ قَـبْلِّ أَ )5(قلت: هل فيه دليل على أن  الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعم " نْ يَأْتيِّ

لَا بَـيْع  فِّيهِّ وَلَا خُلَّة  وَلَا شَفَاعَة ﴾استدلوا بظاهر الآية أنه يقتضى نفي الشفاعات بأسرها كما قال الزمخشري في معنى 
حتى يسامحكم أخلاؤكم به....، لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم، لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا  وَلَا خُلَّة  قوله 
 )6(غير"

وآيات تنفي شفاعة صاحب الكبيرة كقوله﴿مَنْ ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ﴾فنفت الشفاعة عمن لم 
يأذن في شفاعته، وإنه تعالى لم يأذن في الشفاعة في حق أصحاب الكبائر لأن هذا الإذن لو عرف لعرف إما بالعقل 

النقل فإما بالتواتر أو بالألحاد والألحاد لا مجال له فيه لأن رواية الآحاد لا أبو بالنقل أما العقل فلا مجال له فيه وأما 
 تفيد إلا الظن والمسئلة علمية والتمسك في المسائل العلمية بالدلائل الظنية غير جائز..

أطبق  وأما بالتواتر فباطل لأنه لو حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لما أنكروا هذه الشفاعة فحيث
وآيات خلود الفساق كقوله ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِّلاَّ لِّمَنْ ارْتَضَى﴾والفاسق )7(الأكثرون على الإنكار أنه لم يوجد هذا الإذن

غير مرتضى.هكذا تمسكوا بالأخبار الدالة على أنه لا توجد الشفاعة في حق أصحاب الكبائر فمن هذه الأخبار 
"قال الله ثلاثة، أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بِ ثم غدر، ورجل باع ما روي عن أبِ هريرة عن النبي  قال

                                                 

 19( سورة محمد ـ 1
 .28( سورة الأنبياء ـ 2
 اء النبي  دعوة الشفاعة لأمته. كتاب الإيمان، باب اختب  1/189( صحيح مسلم 3
 .3/502( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي 4
 .137ـ1/136( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المعروف بتفسير الكشاف لزمخشري 5
 .1/299( نفس المصدر 6
 ، بتصرف.3/497( انظر: التفسير الكبير 7
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قال فخر الدين الرازي:"والاستدلال به أنه  لما .)1(حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفي منه، ولم يعط أجره"
 )2(كان خصماً لهؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لهم"

والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو أن أدلتهم على نفي  وفي تفنيد ادلة المعتزلة يقول:"
الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد إثبات الشفاعة خاصة والعام والخاص 

عن الأول بعد وأما بالتفصيل فقد أجيب  )3(إذا تعارضاً قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة على دلائلهم"
 تسليم عموم الأزمان والأحوال التحصيص بالكبائر جمعاً بين الأدلة على أن الظلم المطلق هو الكفر.

في تفسيره "تشبث المعتزلة بالأدلة نفي الشفاعة في الآية للعصاة مردود، لأن المنفي شفاعة )4(قال النسفي
وعن الثاني أن الفاسق مرتضى من جهة )5(ا لم ينلها"الكفار وقد قال "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي من كذب به

الإيمان والمراد تابوا عن الشرك لأن من تاب عن المعاصى وعمل صالحاً فطلب مغفرته عبث أو طلب لترك 
 فثبت أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء المستجاب لا غير.)6(الظلم

ترغيب في تلافي الإنسان لما يكون منه من وأخيراً نذكر أن في الآيات أعظم تحذير عن المعاصى وأقوى 
المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا 

 وأيضاً فيها إشارة إلى أن الأمور الآخرة لا تقاس على ما هو حاصل في الدنيا. )7(بالطاعة 
 موقف أحمدالدين من الشفاعة

                                                 

 كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير.  3/90باع حرا. و كتاب البيوع، باب إثم من  3/82( صحيح البخاري 1
 .3/498( التفسير الكبير 2
 .3/503( نفس المصدر 3
هـ، 710( هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج من كور أصبهان( وتوفي فيها سنة 4

ببلاد السند، بين جيحون وسمرقند. له مصنفات جليلة، منها: مدارك التنزيل، كنز الدقائق، المنار والوافي وغير ذلك. انظر:  م. نسبته إلى "نسف"1310
هـ(، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار 879أبِ الفداء زين الدين قاسم بن قُطلُوبغا السودوني المتوفى  174، وتَاج التراجم صـ 4/67الاعلام لزركلي 

لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد،  1/271م، والجواهر المضية في طبقات الحنفية 1992هـ ـ 1413لم دمشق، الطبعة: الأولى، الق
 هـ(، مير محمد كتب خانه ـ كراتشي.775محيي الدين الحنفي المتوفى: 

هـ(، حققه وخرج 710عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي المتوفى:  لأبِ البركات 1/87( تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 5
 م. 1998هـ ـ  1419أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 

 .2/240( انظر: شرح المقاصد 6
 سير.بتصرف ي 3/495( انظر: التفسير الكبير 7
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نه إثبتت فيه شفاعة إبراهيم لأبيه بقوله )1(وردعلى البخاري الحديث الذيالشفاية ، الأحاديثمن أنكر احمدالدين 
تيِّ يَـوْم  لَابَـيْع مختلق تماماً فلا شفاعةلأحدمطلقاً واستدل بقوله تعالى:﴿يأيها الَّذِّينَ آَمَنُواأنَْفِّقُواممَِّّارَزَقـْنَاكُم مِّنْ قَـبْل أنَْ يأَْ 

وقوله :﴿وَأنَذِّرْ بِّهِّ الَّذِّينَ يَخاَفُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِّلَى رَبه ِِّّمْ ليَْسَ لَهمُْ مِّنْ  )2(وَلَاخُلَّة وَلَاشَفَاعَة وَالْكَافِّرُونَ هُمُ الظَّالِّمُونَ﴾فِّيه 
ٌّ وَلَا شَفِّيع  لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ﴾  )3(دُونِّهِّ وَليِّ

 جمهورالعلماء من الآيات الشفاعة موقف
يقول: هذه الآية بأنه روى أبوهريرة قال:قال ارجمهور موقفا غير موقف أحمد الدين نذكر بعضا منهم فيما يلي اخت

عليه الصلاةوالسلام"رحم الله عبداكًان عنده لأخيه مظلمةفي عرض أومال أوجاه فاستحله، قبل أن يؤخذ منه، 
ثم ذكر )4( يكن له حسنات حملمن سيئاته"وليس، ثم دينارولادرهم فإن كانت له حسنات أخذمن حسناته وإن لم

هَا شَفَاعَة  قول صاحب الكشاف: نـْ فالشفاعةأن يستوهب أحدلأحدشيئاوًيطلب له حاجة، وأصلهامن  وَلَا يُـقْبَلُ مِّ
هَاالشفع الذي هوضدالوتر، واعلم أن الضميرفي قوله: نـْ راجع إلى النفس الثانيةالعاصية وهي التي  وَلَا يُـقْبَلُ مِّ

لايؤخذمنهاعدل ومعنى لايقبل منهاشفاعةأنَاإن جاءت بشفاعةشفيع لايقبل منهاويجوزأن يرجع إلى النفس الأولى 
فاعلم أن التناصر  وَلَاهُمْ ينُصَرُونَ على أنَالوشفعت لها لمتقب لشفاعتهاكمالاتجزى عنهاشيئاأًما قوله تعالى:

في الدنيا بالمخالطة والقرابة وقدأخبرالله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولاشفاعة وأنه لاأنساب بينهم إنَّايكون 
 )5(وإنَّاالمرءيفرمن أخيه وأمه وأبيه وقرابته

ئًايعني واتقوايَـوْمًاوقوله تعالى:)6(وفسرهاالسمرقندي أي واخشواعذاب يوم لاَّتَجْزِّى نَـفْس  عَن نّـَفْسٍ شَيـْ
لاتغنى في ذلك اليوم نفس مؤمنةعن نفس كافرةوذلك أنَم كانوايقولون:نحن من أولاد إبراهيم خليل الله ومن 

ئًا﴾أ ي لاتغني نفس أولادإسحاق والله تعالىي قبل شفاعتهمافينافنزلت هذه الآية:﴿لاَّتَجْزِّى نَـفْس  عَن نّـَفْسٍ شَيـْ
هَاشَفَاعَة  مؤمنةعن نفس مؤمنةولانفس كافرةعن نفس كافرة  نـْ أي من نفس كافرةيعني لاينفع فيهاشافع  ولايُـقْبَلُ مِّ

بالتاء، لأن الشفاعةمؤنثة.وقرأالباقون بالياء، لأن  وَلاتََـقْبـَلُواْ ولاملك ولارسول لغيرأهل القبلةوقالاابن كثيروأبوعمرو
                                                 

اهيم ( ونص الحديث:" عن علي، قال:" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أوليس استغفر إبر 1
هذا حديث حسن. وفي الباب عن سعيد 113التوبة: مَا كَانَ لِّلنَّبيِّ ِّ وَالَّذِّينَ آمَنُوا أنَْ يَسْتـَغْفِّرُوا لِّلْمُشْرِّكِّيَن لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك للنبي  فنزلت:

 باب ومن سورة التوبة من أبواب تفسير القرآن عن رسول الله . 5/281بن المسيب عن أبيه. سنن الترمذي 
 .2/130، و1/258( انظر: تفسير بيان للناس 2
 .51( سورة الأنعام ـ 3
هـ(، تحقيق: 292البزار لأبِ بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار المتوفى: ، والحديث مروي في: مسند 3/494( تفسير الكبير للرازي 4

 .1990(، ـ  بيروت، الطبعة: الأولى، 9إلى  1محفوظ الرحمن زين الله، حقق الأجزاء من 
 .495، 3/494( تفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي 5
رقندي، "تفسير القرآن" وكتاب "النوازل" في الفقه و"خزانة الأكمل" و"تنبيه الغافلين وكتاب "بستان ( هو نصر بن محمد بن أحمد، أبو الليث السم6

ر الهندواني. العارفين". توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة، سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. قلت: تفقه أبو الليث على أبِ جعف
 .310ر: كتاب "عيون المسائل" وكتاب "تأسيس النظائر" و"مقدمة الصلاة" المشهورة. يراجع: تاج التراجم صـ وله من المصنفات غير ما ذك
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نْ رَب ِّه )تأنيثه ليس بحقيق ثم قول 1ي وما لم يكن تأنيثه حقيقياً جاز تذكيره، وكقوله عز وجل:﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِّظةَ  مِّ
﴾. أي لا يقبل الفداء من نفس كافرة، كما قال في موضع آخر﴿فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِّنْ  نْها عَدْل  الله تعالى)وَلا يُـؤْخَذُ مِّ

لْءُ الْأَرْضِّ ذَهَباً﴾ مْ مِّ ويقال: لو جاءت بعدل نفسها رجلًا مكانَا لا يقبل منها وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ يقول:  (2)أَحَدِّهِّ
 )3(ولا هم يمنعون من العذاب"

 المقارنة مع النقد بين الموقفين
إنكار أحمد الدين الشفاعة منبثق عن إنكاره الأحاديث الواردة فيها وإدعاؤه أن الرواية الدالة بشفاعة ابراهيم  لأبيه 

ة وهكذا انكر الشفاعة لكل احد لآخر تماماً كما تقدم ذكره عند بيان موقفه ولا يخفى مخالفته جمهور المفسرين مختلق
 في جواز الشفاعة للمسلمين وعدم استحقاقها للكفارالجنة والنار.

 احمدالدين من الجنة والنار موقف
ا إلا الله، وقد مولا يعلم حقيقته ،صالحة أو السيئةالجنة والنار أماكن القرار جزاء لما يقدمه المكلفون من الأعمال ال

وقد "القرآنيونأحمد الدينوجماعته "عند جمهور المسلمين. أماالآن ا، فالجنة والنار مخلوقتان مبين الله لنا شيئا من وصفه
 فهم بإزائها فرق ثلاث كما يلي: والنار المعتزلة والخوارج في أمر الجنة منهج اتبعوا

وأمثالهم، فهم يرون أن الجنة والنار هما وجهتا حياة الإنسان، وأن  (4)برويز وجعفرشاه بلواريو أحمد الدين فيقول  – ا
تقدم الحياة وازدهارها يعني حياة الجنة.وتوقفها وعدم الرقي فيها يعني الجحيم، كما أن الجنة والنار ليستا الحلقة 

دها إلا بعد الموت، بل الحياة أمر أبدي والرقي من منزلة إلى الأخيرة من حياة البشر، ولا من الأشياء التي لا نج
 (5)يفيات الحياة لا أنَا أمكنة خاصةأخرى، قائم فيها على قدم وساق، وسيبقى إلى الأبد، فالجنة والنار تعبيرات لك

فعبد الله، ومن ينحو نحوه، يرون أن الجنة والنار أمكنة حقيقية ستخلق يوم القيامة، وأنه لا وجود لها في الآونة  - ب
  )6(ا الآن يخلو عن الحكمة والمصلحة، وأفعال الله لا تعرى عنها.المعاصرة، لأن وجودهم

                                                 

 .275( البقرة: 1
 .91( آل عمران: 2
م، 1993 هـ ـ1413هـ، الطبعة الأولى 385لأبِ اليث نصر بن احمدبن ابراهيم السمرقندي المتوفي سنة 1/114( تفسير سمرقندي، المسمى ببحر العلوم 3

 دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تحقيق الشيخ علي محمد مفوض.
السبعينات  ( هو أحد زعماء طلوع إسلام وأحد المكثرين في الكتابة عن آراء القرآنيين في الآونة المعاصرة، تقلد عدة مناصب حكومية في باكستان وفي4

بلاهور، التي تعمل تحت اشراف الدولة التنقية تراث الإسلام؟، وله مؤلفات عديدة منها :  من القرن العشرين كان أحد أعضاء إداة الثقافة الإسلامية
 مقام سنت( رياض سنت( الدين.

، ومجلة طلوع 66انظر جعفر شاه بلواري حديث ص و  135واسباب زوال امة لبرويز ص447_ 443_ ص2تفسير بيان للناس لاحمد الدين ج ( 5
 .443ص  2، وتفسير بيان للناس ج 135، وأسباب زوال أمت ص 55و 255ص  ۲، وتبويب القرآن ج م1951، عدد أكتوبر 24إسلام ص 

 33ص 4( ترجمة القران ج6
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نار وما وصف بهما من النعيم والعذاب هما أما الحافظ أسلم والسيد مقبول أحمد ومن تبعهم فيرون أن الجنة والج_ 
عندهم صورتان تمثيليتان نزلتا في القرآن في زمن البشرية وقداختلف الحس البشري في النعيم والعذاب في العصر 
الحديث، وهناك فرق بين السعادة والعقاب، لذلك لا بد من وجود تعريفات جديدة للجنة والنار، بل هي تشير 

ة. يشعر الشخص بالاحتراق في الداخل فلا يلزم من إحراق النار احتراق حسي للجسم، بل المراد إلى المشقة والمعانا
 (1)المشقة والكرب التي تجعل الإنسان يحس بالاحتراق داخل نفسه

هذه النظريات كلها مخالفة لعقيدة السلف المسلمين، فعبد الله وشيعته لم يختلف قولهم في الجنة والنار عن قول أقول:
أكثر معتزلة  الذين وضعوا أسس الاستدلال العقلي في الدين، فقد ذهب عباد الضميري، وضرار بن عمرو، وأبو 
هاشم، والقاضي عبد الجبار، إلى أن الجنة والنار ستخلقان يوم الجزاء، لخلوهما  عن المصلحة الآن، وأنَا لو خلقنا 

وأما بطلان اللازم فللنص على   (2)لُّ شَيْءٍ هَالِّك إلاَّ وَجْهَهُ ﴾لهلكنا واللازم باطل، أما الملازمة فلقوله تعالى: ﴿كُ 
.وبذا يمكننا ضم عبد الله وشيعته إلى معتزلة الإسلام، ورد العلماء على هؤلاء (3)دوام أكل الجنة وظلها وكذا خلودها 

 هو ردنا أيضا مع إضافات يسيرة.

 النار ردا على المزاعم الاعتزالية فقال لنا وجهان:وصاحب شرح المواقف قد أقام الدليل على وجود الجنة و 
قصة آدم وحواء وسكناهما الجنة وإخراجها عنها بالزلة على ما نطق به الكتاب، وإذا كانت الجنة مخلوقة فكذا  –أ 

 (4)النار لا قائل بالفصل

بلفظ الماضي، وهو صريح في وجودهما، (6)﴾ و أعُِّدَّتْ لِّلْكَفِّرِّينَ (5)قوله تعالى في صفتها: ﴿أعُِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّيَن  –ب 
منها ما رواه في صحيح (7)ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها شيئا كثيرا مما يدل على وجودها دلالة ظاهرة.

المسلم عن النبي الله فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
 بشر.خطر على قلب 

وأضيف صاحب شرح المواقف" فأقول إن الألف واللام في جنة آدم )الجنة( معهود، ذهني ولا معهود إلا جنة 
أما دليل عبد الله في خلو الجنة والنار عن ة".الثواب، فتعين مكث آدم في تلك الجنة، فهي اذن مخلوقة لا محال

«: الإرشاد »غاية المرام، وصاحب »رد عليهم صاحب المصلحة الآن... فهو دليل مستعار أيضا من المعتزلة، وقد 

                                                 

 .225 ،212 ص: ، وتعليمات قرآن للحافظأسلم176م ص:  1952 - 3( ينظر مطالعة حديث أسيد مقبول أحمد مكتبة عباس إله آباد، الهند، ط/ 1
 . ۸۸( سورة القصص، آية 2
 .۲۳۰ص  ۳انظر شرح المواقف ج  (3
 ( وهذا مبني على أن جنة آدم هي دار الجزاء، وهو ما تشير إليه الآيات القرآنية وقيل إن هذه الجنة كانت على ربوة من أرض الدنيا.4
 ( سورة آل عمران آية.5
 .24( سورة البقرة آية 6
 .۲۳۰ص  ۳( شرح المواقف ج 7
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بنفي وجوب الغرض في أفعال الله، وأن أفعاله عز وجل في الخلق لا يلزم أن تكون مبنية على الأهداف والمصالح 
، ولاشك أن أفعال الله لا تخلو عن الحكمة قال  (1)على أصول أهل الحق، لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

نـَهُمَا﴾تعالى  (2): ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

وفي ضوء هذا أقول: ان في خلقهما احكام كثيرة، عرفنا بعضها وخفي علينا بعضها الآخر، وقد أخبرنا الله 
نَا فيِّ الْجنََّةِّ ﴾ لندعو بمثله في التعمير والبناء،  (3)بشيء من ذلك في حكاية قول أمرأة فرعون ﴿رَب ِّ ابْنِّ ليِّ عِّندَكَ بَـيـْ

كما طلبت هذه المؤمنة، فالجنة مخلوقة عيكتمل بناؤها بأعمال الصالحة، ومن ذكر  وجودهما الآن أيضا الترغيب، 
والترهيب من عذابه، إذ ثبت أن الرغبة والرهبة في الموجود المخلوق أشد مما سيوجد ويخلق على حد قول الله حكاية 

نْ قاَلَ بَـلَى وَلَكِّن لِّيَطْمَيَن قلَِّي﴾ عن إبراهيم: و﴿رَ  وأخبرنا الرسول  (4)ب ِّ أرَِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّ الْمَوْلَى قاَلَ أوََلمَْ تُـؤْمِّ
، وفي ليلة ما أسري به، لنسعى إلى العمل بطاعة الله وننزجر عن نَيه. ومن الحكم أيضا (5)بمشاهدته لهما على منبره 

وما حكاه النبي (6)عنه بقوله " من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام
عن أبيه ابراهيم عليهما السلام ليلة الإسراء بقوله: ويا محمد أقرىء أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 

 (.7)الله والله أكبر عذبة الماء، وأنَا قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الا

وأقول، المناقشة الفريق الثاني القائل بالتشبيه وانتمثيل في بيان الجنة والنار ... لا نعرف لهذا الفريق سلفا 
يوافقه إلا الفلاسفة في مبدأ التمثيل، حيث يرى ابن سينا في )النجاة( ان المرسل يجب أن يقرر إلى من أرسل اليهم 

ون كيفيته، وتسكن إليه نفوسهم، ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه أمر المعاد على وجه يتصور 
 ويتصورونه، وأما الحق في ذلك فهو لا يلوح لهم منه إلا أمرا مجملا.

ولو نظرنا دقيقا في هذا التصور، نرى أن الرسل والأنبياء على لا يأتون لتقرير الحق، وبيان الأشياء على حقيقتها 
، بل لتسيير الأمور في ضوء إدراك البشرية وفهمها، وهذا يقتضي أن الرسل دلسوا على الخلق، ولم علي  زعم هؤلاء

عليه الوتين، فالتقول منه (8)يتورعوا عن الكذب فيما بلغوا عن وأنَم أخفوا حقائق الأشياء في التشبيه والتمثيل. الله، 
مين، منفي عنه لعدم تحقق العقوبة، فثبت نقيضه، وهو عليه الصلاة والسلام على ربه وافتراء القول وهو الصادق الأ

قول الصدق، والحق وهل تأتي الرسل إلا لتمييز الحقيقة عما يلابسها، ورفع ما يناقضها، فقول الرسل هو المحك 
                                                 

 .۳۷۷والإرشاد ص  ۳۰۵الدين الآمدي رحمه الله ص ( انظر غاية المرام  الإمام سيف 1
 .27( سورة ص اية 2
 .27( سورة ص آية 3
 .260( سورة البقرة آية 4
 . ۲۸ص  ۳( انظر صحيح مسلم ج 5
 ترتيب إبراهيم. 511من  5( الحديث رواه الترمذي ج 6
 .۵۱۰ص  ۵( الحديث رواه الترمذي ج 7
 .357سين الهي بخش ص ( القرآنيون وشبهاتهم حول السنة لخادم ح8
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السليم لمعرفة الاشياء على وجهها الصحيح، لأنَم يخبرون عن الله، ولا ريب أن هذا التصور للرسل مخالف لصريح 
نْهُ ....(فاالق لْيَمِّينِّ ثُمَّ لَقَطعَْنَا مِّ نْهُ باِّ ، لَأَخَذْنَا مِّ نَا بَـعْضَ الْأقَاَوِّيلِّ لرسول بلغ عن الله رآن في عصمتهم وَلَوْ نَـقَولَ عَلَيـْ

ما أنزل اليه، ولذالك عرف الناس حقائق الأشياء وماهياتها، أمر الجنة والنار، انَما حقيقتان واقعيتان محسوستان 
 وصفتا به في الكتاب والسنة.على ما 

لأن البشرية  ؛قد اختلف عن عهده السابق في النعيم والعذاب، فهو زعم لا حقيقة لهفوأما الحس البشري، 
منذ وجودها أدركت الفرق بين المشاهد المحسوس وبين المكنون المستور، من العذاب والنعيم وستظل مدركة لها إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد خوطب أبو البشر آدم بكل من المعنوي والمحسوس قال تعالى: ﴿ يَادَمُ اسْكُن 

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ ... فَمَ  فعدم لحوق الخوف والحزن نعيم معنوي  (1)ن تبَِّعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِّ
وسكناه الجنة وأكله منها نعيم مشاهد محسوس ولا زالت البشرية على حالتها تلك دون تغيير، وستستمر عليه حتى 

مَقَامٍ أمَِّينِّ فيِّ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ يَـلْبَسُونَ مِّن سُندُسٍ وَإِّسْتَبْرقٍَ مُتـَقَبِّلِّيَن حياتها الأبدية، قال تعالى : ﴿إِّنَّ الْمُتَّقِّيَن فيِّ 
ُورِّعِّينِّ﴾ فجمع الله لأهل الجنة بين السعادتين الأمن واللذات المحسوسة. وقال عز وجل عن (2)كَذَلِّكَ وَزَوَّجْنـَهُم بجِّ

يراً، وَ  تَنيِّ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِّ سَبِّيلًا عذاب)وكََانَ يَـوْمًا عَلَى الْكَفِّرِّينَ عَسِّ  (3)يَـوْمَ يَـعَضُّ الظَّالمُِّ عَلَى يدََيْهِّ، يَـقُولُ يَـلَيـْ
نُ وَ  نْ عَيْنٍ مَانِّيَةٍ لَّيْسَ لَهمُْ طَعَامُ إِّلاَّ مِّن ضَرِّيحٍ لَا يُسْمِّ يَة  تُسْقَى مِّ لَا يغني من جوع﴾ وقال تعالى :﴿ تَصْلَى نَاراً حَامِّ

م بين العذابين، الحسي والمعنوي، كما هو واضح من الآيات.وبناء على الآيات السابقة تعين أن النعيم فجمع له(4)
والعذاب في الآخرة حسي ومعنوي، ولا يسع المؤمن بكتاب الله وسنة نبيه إنكار حسيتها والاقتصار على المعنوي 

 حياة الآخرة، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة منها فقط.لا زال على ما كان منذ ابتداء البشرية، وسيبقى معها حتى
الله تبديلا ويلوح من نص الخصم السابق أنه ينكر الجزاء الأخروي مطلقا، حسيا أو معنويا ثواباً أو. عذابا، اذ يفسر 
 ذلك بالآلام النفسية نتيجة المشقة والكرب، ومعنى هذا أنه ينكر حقيقة الجنة والنار .وعلى ضوء هذا، فالرأيين

الثاني والثالث، يشكلان اتجاها واحدا. والفريق الأخير قد سبق تفسيره للجنة بالنمو والازدهار، وللنار بعدم الرقي، 
وكل ذلك في الحياة الدنيا التي يرونَا أبدية، وقد، يقول عبيد الله بن الحسين القيرواني أحد دعاة الباطنية عن معاملة 

قدا وأمرهم. معه نسيئة، وقد استعجل منهم بذل أموالهم أرواحهم في الانتظار الرسول مع أصحابه" فكان أمره معهم ن
الموعود لا يكون، وهل الجنة الا هذه الدنيا ونعيمها ؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب 

 . (5)والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج "

                                                 

 .14( سورة الملك، آية 1
 .54إلى  51( سورة الدخان، آية 2
 .27، 26( سورة الفرقان، آية 3
 6، 07، 5( سورة الغاشية، آية 4
 .۲۹۸( الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي ص 5
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فكار الغربية المعاصرة أن يقول إن هذه الأفكار حول الجنة وفي الواقع يمكن لأي شخص مطلع على الأ
والنار جاءت كنتيجة منطقية للتوفيق بين حقائق الإسلام والأفكار المادية الغربية وغيرها من فروع الفكر المادي التي 

 (1)ليس له نَاية".تأثر بها هؤلاء. يقول سابراكوم وياكوت: "وبالتالي فإن الكون ليس له نَاية، وهذا العالم أبدي و 
والقول بأن الحياة ستستمر دون انقطاع ينفي الإيمان بالآخرة ويخدم الإلحاد بجميع أشكاله، وهو ما يتناقض 

قَى وَجْهُ رَب ِّكَ ذُو الجَ  هَا فاَنٍ وَيَـبـْ الِّ أيضًا مع حقيقة نَاية العالم قبل يوم القيامة.في القرآن قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيـْ
دِّ الْقَهَّارِّ ﴾وقال﴿ (2)وَالْإِّكْراَمِّ ﴾  وَيَسْتـَلُونَكَ ﴿وقال:  (3)يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِّ وَالسَّمَوَتْ وَبَـرَزُوا للََِِّّّّ الْوَاحِّ

فُهَا رَبِ ِّ نَسَفًا فَـيَذَرُهَا فاَعًا صَفْصَفًا لاَّ تَـرَى فِّيهَا عِّوَجًا وَلَا أمَْنَا﴾  (4)عَنِّ للْبَالِّ فَـقُلْ ينَسِّ

يات إلى أن لهذا الكون المادي نَاية لا يخرج عنه. فكيف يتأتى الاستمرار والأبدية هذه النهاية، وتشير الآ
ثم إن علماء الفلك أخذوا يؤيدون هذه الحقيقة القرآنية في الآونة الأخيرة، بالدراسات والتجارب والمكتشفات 

ن هذا الكون لا يمكن أن يكون أبديا، لأن فالعلوم تثبت بوضوح أ (5)العلمية الحديثة، يقول إدوارد لوثر كيسيل
هناك انتقالا مستمرا للحرارة من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة، ولا يمكن أن يحدث العكس من تلقاء 
نفسه، بحيث تعود الحرارة من الأجسام الباردة إلى الأجسام الساخنة وترتد. يتجه الكون نحو نقطة تصبح فيها درجة 

لأجسام متساوية.، ويومئذ لن تكون عمليات كيموية أو طبيعية، ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها حرارة جميع ا
 في هذا الكون.

وقصارى القول أن النصوص الدينية المذكورة في الجنة ونعيمها والنار وعذابها كثيرة وواضحة بحيث لا يمكن 
 (6)بالضرورة.  تأويل ظاهرها، وإنكار هذا الظاهر، إنكار لما علم من الدين

 الرابع: آراؤه العتقادية المتعلقة بالملائكة المبحث

 :تعريف الملائِّكةُ لغة
                                                 

 الجندي طبع دار التقدم موسكو.ترجمة محمد  ۲۹( المادية الديالتيكية ص 1
 .27( سورة الرحمن، آية 2
 .48( سورة ابراهيم آية 3
 .۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵( سورة طه، آيات 4
في  1904أبريل  27( هو عالم أحياء وعالم حشرات وعالم حيوانات أمريكي، ولد في  (Edward L. Kessel( إدوارد إل. كيسيل بالإنجليزية 5

 أوزبورن في الولايات
 في ميلواوكي في الولايات المتحدة. 1997سبتمبر  30لمتحدة، وتوفي ا 

كتاب لمجموعة من كبار العلماء The Evidence of God in an Expanding Universe يزيةبالإنجل( الله يتجلى في عصر العلم 6
 الأمريكيين في تخصصات

ترجمة د. الدمرداش  27ص  وجود الله ، تذكر كلها أنواعا من الأدلة العلمية علىوأحياء وتشريح وفيزياء كيمياء والحياة من علوم الكون علمية مختلفة في 
 عبد المجيد سرحان. 
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لَأكَةِّ، وهي: الر ِّسالةُ، سم ِّيَ بذلك لأنَه
َ
، وأصلُه مِّن المأْلُكَةِّ والم يُـبـَل ِّغُ  أصلُه مَأْلَك، خُف ِّفَ بَحذفِّ الهمَزةِّ، فقيل: مَلَك 

لَ   (1)به إلى مَن يشاءَ.عن اللهِّ عزَّ وجلَّ ما أرُْسِّ

 :الملائِّكة في الصطِّلاحِّ  
 خَلق  مِّن خَلقِّ اللهِّ تعالى، خلقَهم اللهُ عَزَّ وجَلَّ من نورٍ، وهم عِّباد  مُكرَمون، لا يَـعْصُون اَلله ما أمرهم، ويفَعَلون ما

عَبون، ولا  يؤُمَرون، لا يوُصَوفون بالذُّكورةِّ ولا بالأنُوثةِّ، ولا يأكُلون، ولا يَشْرَبون، ولا يتناكَحون، ولا يَملَُّون، ولا يَـتـْ
ا كشَفَهم لبعضِّ عِّبادِّه، وهم قادِّرون على ال تشَكُّلِّ يعَلَمُ عَدَدَهم إلاَّ اللهُ سُبحانهَ، وقد حجَبَهم اللهُ عَنَّا فلا نراهم، ورُبمَّ

، ولهم قوًى عظيمة  وقُدرة  كبيرة  على التنـَقُّلِّ وغَيرِّه  (2)والتمَثُّلِّ

 أحمد الدين من الملائكةموقف 
أحمد الدين يقر  بوجود الملائكة باعتبارهم من خلق الله الغيبي، لكن ه يفس رهم تفسيراً عقلياً رمزياً :  . وجود الملائكة1

فهو يرى أن  كثيراً من أوصاف الملائكة في القرآن لها دلالات معنوية: كالقوى الطبيعية،  أكثر من كونه غيبياً محضاً.
ن الإلهية، أو مظاهر الأمر الإلهي، وليس بالضرورة أن تكون مخلوقات ذات أجنحة وأجسام نورانية كما عند أو السن

  (3)جمهور أهل السنة.
يذكر أنَم منفذو أمر الله في الكون:بعضهم موك ل بالوحي )جبريل(.بعضهم موك ل بالموت :  . وظيفة الملائكة2

ح )كما في السنن الكونية(.لكنه يربط هذه الوظائف غالباً بـ القوانين )ملك الموت(.بعضهم موك ل بالجبال والريا
 (4)الكونية والطبيعية، لا بملائكة محسوسة بالمعنى التقليدي.

 
 
 
 . الملائكة وكتابة الأعمال3

أحمد الدين ذلك بأن [، فس ر 11–10عند ذكر قوله تعالى: ﴿وَإِّنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِّظِّيَن * كِّراَمًا كَاتِّبِّيَن﴾ ]الانفطار: 
المقصود الوعي الإنساني والضمير وما يترتب عليه من آثار الأعمال، وليس ملائكة بأقلام وصحف يكتبون الأعمال 

 (5)حرفياً.

                                                 

، والمطلع على ألفاظ 481 /10(، ولسان العرب لابن منظور 316 /2، والتفسير البسيط، للواحدي ج132ص /1( مقاييس اللغة لابن فارس ج1
 .900، والكليات للكفوي ص345بعلي صالمقنع لل

 .41(، أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص: 15/123، عمدة القاري للعيني )1/497( انظر اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 2
 .113–112، ص 1بيان للناس، ج  ( 3
 .56–55، ص 2بيان للناس، ج  ( 4
 .78، ص 3بيان للناس، ج  ( 5
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 . الملائكة في مشاهد القيامة4
الموقف وعدل يفس ر حمل العرش، والملائكة الموك لين بجهنم أو الجنة، تفسيراً رمزياً، أي أن هذه صور لتجسيد هيبة 

أنكر أن يكون ثمة ثمانية ملائكة يحملون العرش بأجنحة وأجسام، وقال  الله، وليست أوصافاً لكائنات محسوسة.
 (1)إنَا رموز لقوى الله.

 . مقارنة مع الجمهور5
 محددة.الجمهور: يثبتون الملائكة على حقيقتهم، خلق نوراني، لهم أجنحة، لا يعصون الله ما أمرهم، موكلون بوظائف 

أحمد الدين: يذهب إلى أن ما ورد عن الملائكة في القرآن أغلبه رمزي أو مجازي، يفسَّر على أنه قوانين وسنن كونية 
 أو قوى معنوية، مع إنكاره كثيراً من التفاصيل المروية في الأحاديث.

 عند  العلماء السلف الملائكة
لائِّكةِّ مِّن أهلِّ الأديانِّ المختَلِّفةِّ: عُقَلاءُ ابنُ حزمٍ  قال

َ
لائِّكةُ بنَص ِّ القرآن والسُّنَنِّ وإجماعِّ جَميعِّ مَن يقُِّرُّ بالم

َ
: الم

 مُتعَبَّدون، مَنهيُّون مأمورون.

يَّةَ: إنَّ اسمَ ا م رُسُلُ اللهِّ، كما قال تعالىوقال ابنُ تيَمِّ لَكِّ يتضَمَّنُ أنََّ
َ
لائِّكةِّ والم

َ
، وكما جَاعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ رُسُلًا : لم

لائِّكةُ رُسُلُ اللهِّ في تنفيذِّ أمَْرِّه الكوني ِّ الذي يدَُب ِّرُ به السَّمَواتِّ والأرضَ... وأمْرِّه الد ِّيني ِّ  وَالْمُرْسَلَاتِّ عُرْفاً: قال
َ
فالم

لائِّكةُ الذي تنَزِّ 
َ
ا أحياء  ناطِّقة  (2)لُ به الم لائِّكةِّ والجِّن ِّ، وأنََّ

َ
وقال أيضًا"من المعلومِّ بالاضطرارِّ أنَّ الرُّسُلَ أخبرت بالم

فاتٍ تقتَضي أنَم أحياء  ناطِّقون  لائِّكةَ بصِّ
َ
ها ليست أعراضًا قائِّمةً بغَيرِّها"... وأيضًا فإنَّ اَلله وَصَف الم قائِّمة  بأنفُسِّ

لائِّكةَ التي أخبرت عنها الأنبياءُ ليسوا  خارجون عن
َ
فةُ فعُلِّمَ أنَّ الم قوى البشَرِّ وعن العُقولِّ والنُّفوسِّ التي تثُبِّتُها الفلاسِّ

سلِّمين، 
ُ
، فهي من المخلوقاتِّ بات ِّفاقِّ الم لائِّكةُ من الأعيانِّ لا من الأعراضِّ

َ
مطابِّقين لِّما يقولهُ هؤلاءِّوقال أيضًا: الم

لائِّكةَ جَميعَهم مخلوقونوليس بين أهلِّ المِّ 
َ
لاف  في أنَّ الم  .لَلِّ خِّ

سم  لطيف  نوُرانيٌّ، يتشَكَّلُ بأشكالٍ مُختَلِّفةٍ " لائِّكةَ عليها  (3)وقال الجرُجانيُّ: "الملَكُ: جِّ
َ
وقال السَّفارينيالَحقُّ أنَّ الم

ها، قادِّرة  على التشَكُّلِّ بالقُدرةِّ الإلهيَّ  ةِّ، كما ثبت في الأحاديثِّ الصَّحيحةِّ عن النبي ِّ صلَّى السَّلامُ ذوات  قائمة  بأنفُسِّ
 اللهُ عليه وسلَّم.

ا موجودة  سمعًا أو عقلًا، فذهب أكثَـرُ المسلِّمين إلى :الألوسيُّ  وقال  اختلف النَّاسُ في حقيقتِّها بعد ات ِّفاقِّهم على أنََّ
  .(4)أنَا أجسام  نورانيَّة ، وقيل: هوائيَّة  قادِّرة  على التشَكُّلِّ والظُّهورِّ بأشكالٍ مختَلِّفةٍ بإذنِّ اللهِّ تعالى

                                                 
 .203–202، ص 4بيان للناس، ج  ( 1

 .4/119( ينُظر: مجموع الفتاوى 2
 .229( ينُظر: التعريفات ص: 3

 .1/220( انظر: تفسير الألوسي 4
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ٌّ مَخْلُوقُونَ، عَابِّدُونَ ابنُ عُثيَمين وقال لائِّكةُ، عَالمَ  غَيْبيِّ
َ
يَّةِّ شَيْء ،  "الم نْ خَصَائِّصِّ الرُّبوُبِّيَّةِّ والألُُوهِّ للََِِّّّّ تعالى، وليس لهم مِّ

َمْرِّه، وَالْقُوَّةَ على تَـنْفِّيذِّه... وهم عَدَد  كَثِّير   نْقِّيَادَ التَّامَّ لأِّ نْ نوُرٍ، ومَنحَهم الاِّ ُ خَلَقَهم اُلله تعالى مِّ مْ إِّلاَّ اللََّّ يهِّ  لَا يُحْصِّ
، وقال عنهم (1)تعالى أيضًا: ﴿لَا يَأْكُلُونَ، ولا يَشْرَبوُنَ، يَسَب ِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لَا يَـفْتُروُنَ، لَهمُْ أَشْكَال  وَأعْمَال 

حُّ إيمانُ (2)وَوَظاَئِّفُ مَذْكُورةَ  فيِّ الْكِّتَابِّ وَالسُّنَّةِّ﴾ لائِّكة ركن  من أركانِّ الإيمانِّ وأصل  من أصوله، لا يصِّ
َ
العَبدِّ الإيمانبُالم

للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتُبِّهِّ وَرُسُ  :قال اللهُ تعالى.إلاَّ به نُونَ كُلٌّ آمَنَ باِّ اَ أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ رَب ِّهِّ وَالْمُؤْمِّ لِّهِّ لَا نُـفَر ِّقُ بَيْنَ آمَنَ الرَّسُولُ بمِّ
نْ رُسُلِّهِّ   (3) أَحَدٍ مِّ

يَّةَ  قال لَمَّا كان الرَّسولُ الملَكِّيُّ، والرَّسولُ البَشَريُّ، والذ ِّكْرُ المنـَزَّلُ أموراً متلازمةً يلزَمُ من ثبوتِّ واحدٍ :ابنُ تيَمِّ
دٍ الإيمانُ بالآخَرينِّ، ف بريلَ  يَلزَمُ من كونِّ القرآن حَقاا كونُ ثبُوتُ الآخَرينِّ، ومن الإيمانِّ بواحِّ ومحمَّدٍ حَقاا، وكذلك  جِّ

بريلَ  يلزمُ من كونِّ محمَّدٍ حَقاا كونُ  بريلَ  والقرآن حَقاا، ويلزَمُ من كونِّ  جِّ حَقاا كونُ القرآن ومحمَّدٍ حَقاا ولهذا جمع اللهُ  جِّ
ثْلِّ قَولِّه لائِّكةِّ والكُتُبِّ والرُّسُلِّ في مِّ

َ
نُونَ   :بين الإيمانِّ بالم اَ أنُْزِّلَ إِّليَْهِّ مِّنْ رَب ِّهِّ وَالْمُؤْمِّ للََِّّّ آمَنَ الرَّسُولُ بمِّ كُلٌّ آمَنَ باِّ

 (4) وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتُبِّهِّ وَرُسُلِّهِّ 

م مع ذلك المغفِّرةَ،  :السَّعديُّ  وقال يخبُر تعالى عن إيمانِّ الرَّسولِّ والمؤمنين معه، وانقيادِّهم وطاعَتِّهم وسُؤالهِّ
م آ ه، وأخبَرَت به عنه فأخبر أنََّ منوا باللهِّ ومَلائِّكَتِّه وكُتُبِّه ورُسُلِّه، وهذا يتضَمَّنُ الإيمانَ بَجميعِّ ما أخبر اللهُ به عن نَـفْسِّ

، وتنزيهِّه عن فاتِّ  التعطيلِّ و التمثيلِّ  رُسُلُه من صفاتِّ كَمالِّه ونعُوتِّ جَلالِّه على وَجهِّ الإجمالِّ والتفصيلِّ وعن جميعِّ صِّ
لائِّكةِّ الذين نَصَّت عليهم الشَّرائعُ جملةً وتفصيلًا 

َ
، ويتضَمَّنُ الإيمانَ بالم َّ مَنْ ﴿: وقال اللهُ سُبحانهَ(5).النَّقصِّ وَلَكِّنَّ الْبرِّ

للََِّّّ وَالْ  رِّ وَالْمَلَائِّكَةِّ وَالْكِّتَابِّ وَالنَّبِّي ِّيَن﴾آمَنَ باِّ  (6)يـَوْمِّ الْآخِّ

"مَنِّ اتَّصَف بهذه الآيةِّ، فقد دخل في عُرى الإسلام كُل ِّها، وأخذ بمجامِّعِّ الَخيرِّ كُل ِّه، وهو ابنُ كثيرٍ  وقال
لائِّكةِّ  الإيمانُ باللهِّ،

َ
لائِّكةِّ الذين هم سَفَرة  بين اللهِّ ورُسُلِّهومن أنكَرَ وُجودَ الم

َ
وهو أنَّه لا إلهَ إلاَّ هو، وصَدَّق بوُجودِّ الم

بْرِّيلَ مَن كَانَ عَدُواا للََِِّّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَ : قال اللهُ تعالى﴿.(7)أو عاداهم أو سَبَّهم أو استهزأ بهم فقد كفَر" يكَالَ  جِّ وَمِّ
 .(8)فإَِّنَّ اللَََّّ عَدُوٌّ ل ِّلْكَافِّرِّينَ﴾

                                                 

 (5/116( ينظر: نبذة في العقيدة ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( )1
هـ( الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية. الطبعة: 1421لمؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  285/ 2( ينُظر: القول المفيد2

 .هـ1424الثانية, محرم 
 .285( البقرة: 3
 .313 /5وينُظر: الجواب الصحيح .  285البقرة: ( 4
 .120( انظر: تفسير السعدي ص: 5
 .177( البقرة: 6

 .486 /1( ينُظر: تفسير ابن كثير 7
 .98( البقرة: 8
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بريلَ  هذا خَبَر  مِّنَ اللهِّ جَلَّ ثناؤه... وإعلام  منه أنَّ من عادى :ابنُ جريرٍ  قال فقد عاداه  جِّ
 وعادى جميعَ مَلائِّكَتِّه ورُسُلِّه لأنَّ الذين سَمَّاهم اُلله في هذه الآيةِّ هم أولياءُ اللهِّ وأهلُ طاعتِّه، ومن ميكائيلَ  وعادى

 عادى للهِّ ولياا فقد عادى اَلله وبارزه بالمحارَبةِّ، ومن عادى اَلله فقد عادى جميعَ أهلِّ طاعَتِّه ووَلايتَِّه لأنَّ العَدُوَّ للهِّ 
 (1)عَدُوٌّ لأوليائِّه، والعَدُوَّ لأولياءِّ اللهِّ عَدُوٌّ له.

"قَولهُ تعالى: ... لم يَـقُلْ: فإنَّ اللهَ عَدُوٌّ له، فأفاد هذا الإظهارُ... الحكُمَ بالكُفْرِّ على من كان عَدُواا ابنُ عُثيَمين وقال
بريلَ لله ومَلائِّكَتِّه ورُسُلِّه و رِّ فَـقَدْ ﴿وقال اللهُ عَزَّ وجَلَّ (2)ومِّيكالَ  جِّ للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وكَُتُبِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَالْيـَوْمِّ الآخِّ وَمَن يَكْفُرْ باِّ

كم، أنَّ مَذهَبَ أهلِّ (3)﴾ضَلَّ ضَلَالًا بعَِّيدً  نا اُلله وإياَّ : )اعلَمُوا، رَحمِّ الحديثِّ أهلِّ السُّنَّةِّ قال أبو بكرٍ الإسماعيليُّ
سولِّ والجماعةِّ  هو الإقرارُ باللهِّ وملائِّكَتِّه وكُتُبِّه ورُسُلِّه، وقبَولُ ما نطق به كِّتابُ اللهِّ تعالى، وصَحَّت به الر ِّوايةُ عن رَ 

" ابنُ بطَّةَ  وقال(4).، لا مَعْدِّلَ عمَّا ورد به، ولا سبيلَ إلى رَد ِّهصلى الله عليه وسلماللهِّ  ب  مُفتَرَض  لائِّكةِّ واجِّ
َ
  .(5)"الإيمانُ بالم

لائِّكةَ حَقٌّ، وهم خَلق  مِّن خَلقِّ اللهِّ عَزَّ وجَلَّ، مُكرَمون، كُلُّهم رُسُلُ اللهِّ قال اللهُ  "إن  ابنُ حزمٍ  وقال
َ
الم

لَائِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِّم م ِّن كُل ِّ بَابٍ : تعالى
َ
جَاعِّلِّ الْمَلَائِّكَةِّ : وقال تعالى، (7) رَمُونَ بَلْ عِّبَاد  مُّكْ : وقال تعالى (6) وَالم

لائِّكةَ حَقٌّ، وأنَّ   (8) رُسُلًا أوُليِّ أجْنِّحَةٍ 
َ
بريلَ  وقال أيضًا: "اتّـَفَقوا أنَّ الم مَلَكانِّ رَسولانِّ لله عَزَّ وجَلَّ مُقَرَّبانِّ  مِّيكائيلَ و جِّ

لائِّكة كُلَّهم مُؤمِّنون
َ
"صَحَّ بالنَّص ِّ أنَّ كُلَّ من استهزأ باللهِّ تعالى أو وقال أيضًا: (9")عَظيمانِّ عندَ اللهِّ تعالى، وأنَّ الم

لائِّكةِّ أو بنبيٍ  من الأنبياءِّ عليهم السَّلامُ أو بآيةٍ من القرآن أو بفَريضةٍ مِّن فرائِّضِّ الد ِّينِّ 
َ
فهي كُلُّها -بملََكٍ من الم

 (10)"  بعد بلوغِّ الُحجَّةِّ إليه فهو كافِّر   -آياتُ اللهِّ تعالى

يَّةَ  وقال رِّ ابنُ تيَمِّ سلِّمون سُن ِّيُّهم وبِّدعِّيُّهم مُتَّفِّقون على وجوبِّ الإيمانِّ باللهِّ ومَلائِّكتِّه وكُتُبِّه ورُسُلِّه واليومِّ الآخِّ
ُ
وقال ."الم

لسَّاعةِّ أهلِّ السُّنَّةِّ والجماعةِّ: الإيمانُ باللهِّ، ومَلائِّكتِّه، وكُتُبِّه، ورُسُلِّه، أيضًا: "اعتقادُ الفِّرقةِّ الناجيةِّ المنصورةِّ إلى قيامِّ ا

                                                 

 .301 /2( انظر: تفسير ابن جرير 1
 .67والبقرة  -( انظر: المقدمة/تفسير ابن عثيمين 2
 .136( النساء: 3
هـ( المحقق: محمد 371لأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني )ت  49( انظر: اعتقاد أئمة الحديث ص: 4

 بن عبد الرحمن الخميس.
 .1412الرياض. الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار العاصمة  

 .23( ينُظر: الشرح والإبانة  لابن بطه ص: 5
 .23( الرعد: 6
 .26( الأنبياء: 7
 .1/13بن حزم الأندلسي  ينُظر: المحلى لا 1( فاطر: 8
 .174ص:   لسي( انظر: مراتب الإجماع لا بن حزم الأند9

 .142 /3( ينُظر: الفصل 10
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، والإيمانُ بالقَدَرِّ خَيرِّه وشَر ِّه" يبسط الشيخ عبده معتقده في الملائكة فيقول"يثبت احمدالدين (1)والبَعثِّ بعد الموتِّ
 الملائكة.مثل ما يثبت الشيخ محمد عبده في تفسيره قولين للعلماء في 

: أما الملائكة فيقول السلف فيهم: أنَم خلق أخبرنا الله تعـ بوجودهم وببعض عملهم فيجب علينا الأول منهما
الإيمان بهم، ولا يتوقف ذلك معرفة حقيقتهم فنفوض علمها إلى الله تعالى، فإذا ورد أن لهم أجنحة بذلك، ولكننا 

ة الطيب لو كانت كذلك لرأيناها وإذا ورد أنَم موكلون بالعوالم نقول: إنَا ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنح
الجسمانية كا والبحار، فإننا نستدل بذلك على أن في الكون عالما آخر الطف من العالم المحسوس، وأن له علاقة 

 قال بنظامه وأحكامه، والعقل لا يحكم باسـ هذا بل يحكم بإمكانه لذاته، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به.ثم
معلقا: وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معـ ولكن من وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون والدين إنَّا 

 (2) شرع.

ومصطفى المراغى مؤيدا له هذا الكلام، ثم لا يستبعد الشيخ عبده أن تكون الملائكة بها عندما نتردد بين 
ه عندما يهم بأمر فيه وجه للحق أو للخير، ووجه تلك النوارع التي يشعر كل من بين خواطر »فعل شيء أو تركه: 

تحير هي فكر في للباطل أو للشر نفسه ووارد بان في نفسه تنارعاً كان الأمر قد عرض فيها على مجلس شورى فهذا 
فهذا وذاك يدفع، واحد يقول: افعل وآخر يقول: لا تفعل حتى ينتصر أى بورد انفسنا، ونسميه أحد الخاطرين 

الشيء الذي أودع في قوة وفكراً ـ وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه، وروح تعالى ملكا أو الطرفين، ويترجح لا 
تكتنه حقيقتها. أسبابه )ملائكة أو ما شاء لا يبعد أن يسميه من يسمي الأسماء فإن التسمية لا حجر فيها على 

 (.3) والسلطان النافذ والعلم الواسع الناس فكيف يحجر فيها على صاحب( الإرادة المطلقة

ثم يطبق الشيخ محمد عبده هذا المفهوم على قوله تعالى ﴿وإذ قنا للملائكة اسجدوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِّلا إبليس أبَ 
فيقول: فإذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية  (4)واستكبر وكان من الكافرين﴾ 

 تعالى لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها، ونظامها وجعل كل صنف من إلى أن الله
القوى مخصوصاً النوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذي خص به خلق بعد ذلك 

وتسخيرها في عمارة الأرض، وعبر عن تسخير  الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعداً للتصرف جميع هذه القوى
هله القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير، وجعله بهذا استعداد الذي لا حد له والتصرف الذي 
لم يعط لغيره خليفة الله في كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء؟ ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للشيء الواحد أن 

                                                 

 .357 /7( أنظر: مجموع الفتاوى )1
 . 150( رياض الجنة في الرد علي المدرسة العقلية ومنكري السنة العفاني سيد حسن _ص2
 .268/1وتفسير المنارة  87 – 86/1( انظرتفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي 3
 .34( البقرة: 4
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ل من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون ذلك؟ ألا يقع في حيرة، ولو سئل عما يعتقده من يتقلب فى أشكا
 ذلك الا يحدث في لسانه شگام من العقد ما لا يستطيع حله؟ أليس مثل هذه الحيرة.

ويشكك في موضع آخر من غير تصريح بذلك في قوله تعالى فراز ذلك السماء؟﴿ هل يتلقَّى الْمُتـَلَقِّيانِّ 
ونحو من الآيات فيقول: ان لله ملائكة في الأرض وملائكة في تزعم عرفت أين  (1) الْيَمِّينِّ وَعَنِّ الشَّمَالِّ قَعِّيد  ﴾عَنِّ 

تسكن ملائكة الأرض؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت مساكنها وهل عرفت أين يجلس من يكون منهم عن يمينك؟ 
في الظلام أو تؤنسك إذا هجمن عليك الأوهام؟  ومن يكون عن يسارك؟ هل ترى أجسامهم النورانية تضيء لك

فلو ركنت إلى أنَا قوى أو أرواح منبثة فيما حولك، وما بين يديك وما خلفك وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها 
سلفك وبالعبارة التي يوحشك بما يدهشك، وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه تعرفها. أفلا يكون 

ك، وأدعى إلى طمأنينة عقلك؟ أفلا تكون قد أبصرت شيئًا من وراء حجاب ووقفت على سر من لك أروح لنفس
ماذا يريد الشيخ عبده بهذا التأويل وهذا المفهوم؟ هل يريد أن يؤكد لنا مرة أخرى (2)تلقفتها عنهم کيلا أسرار الكتاب

تكذيبه للقرآن الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثيل لا على الحقيقة والوقع  ماذا يريد بزعمه هذا؟ هل يريد 
نت مألوفة ومعروة على المدرسة العقلية أن يقول إن القرآن لم يخبرنا عن الحقيقة في أمر الملائكة بل أخبرنا بألفاظ كا

وعرض الأسماء لعلم كل شيء في الملائكة وسؤالهم عنها  -ومنكري السنة هذه الأرض وانتفاعه به في استعمارها 
وتنصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من الأرواح المديرة للعوالم محدوداً لا يتعدى 

ئكة لأدم عبارة عن تسخير هذه الأرواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعرفة سنن وظيفته على وسجود الملا
الله تعالى في ذلك وإباء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الإنسان عن إخضاع روح الشر وإبطال داعية 

لا ذلك لجاء على الإنسان زمن  ولو -خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم والتعدي والإفساد في الأرض 
 يكون فيه أفراده كالملائكة بل أعظم أو يخرجون كونَم من هذا النوع البشري. 

هذا ملخص ما تقدم في سياق آيات القصة، وأما التمثيل فيما نحن فيه منها فيصح عليه أن يراد بالجنة 
يقة ذات الشجر الملتف ما يلذ له من مرأى الراحة والنعيم فإن من شأن الإنسان أن يجد في الجنة التي هي الحد

في ظل ظليل وهواء عليل وماء سلسبيل كما قال تعالى في القصة من سورة (3)ومأكول ومشروب ومشموم ومسموم
نة طه وإنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِّيهَا وَلا تعَرَى وأنََّكَ لا تَظمَأُ فِّيهَا وَلا تَضحَى، ويصح أن يعبر عن السعادة بالكون في الج

وهو مستعمل، ويصح أن يراد بآدم نوع الإنسان كما يطلق اسم أبِ القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب فعلت 
كذا ويراد قبيلة كلب، وكان من قريش كذا يعني القبيلة التي أبوها، قريش وفي كلام العرب كثير من هذا. أن يراد 

لتمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وفسرت كلمة التوحيد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كما عبر ويصح مقام ا
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وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر وفي الحديث تشبيه المؤمن الله تعالى فيثم يقول" أفلا ان 
الله ملائكة في الأرض وملائكة السماء؟ هل عرفت اين تسكن ملائكة الأرض؟ وهل حددت أمكنتها ورسمت 
مساكنها؟ وهل عرفت اين يجلس من يكون منهم عن يمينك؟ ومن يكون عن يسارك؟ هل ترى أجسامهم النوارنية 
تضيء لك في الظلام أو تؤنسك إذا هجمت عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى أنَا قوى أو أرواح منبثة فيما حولك، 

لعبارة التي تلقفتها عنهم كيلا يوحشك بما وما بين يديك وما خلفك، وأن الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك وبا
يدهشك، وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه تعرفها، أفلا يكون ذلك أروح لنفسك، وأدعى إلى 
طمأنينة عقلك؟ أفلا تكون قد أبصرت شيئا من وراء حجاب ووقعت على سر من أسرار الكتاب؟ فإن لم تجد في 

ه الحقائق وكنت ممن يؤمن بالغيب ويفوض في إدراك الحقيقة ويقول: آمنا( به كل نفسك استعدادا لقبول أشعة هذ
من عند ربنا فلا ترم طلاب العرفان بالريب ما داموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت به ويؤمنون بالرسول الذي 

ه إلى فهم ما أنزل صدقت برسالته وهم في إيمانَم أعلى منك كعبا، وأرضى بربهم نفسا، ألا إن مؤمنا لو مالت نفس
 (1)إليه من ربه على النحو الذي يطمئن إليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة، ومن فضل منك ربه في سعة.

ما ذكرته المدرسة العقلية يخالف القرآن ويشكك في معتقد أولئك الأبرار الذين استمدوا عقيدتهم من و 
ل والظهور بمظهر البشر كما أسلفنا حيث يقول: وهل النور وحده القرآن الكريم فاعتقدوا أن الملائكة قابلـ للتشك

قوام يكون به شخصاً ممتازاً بدون أن يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينعكس موقف احمد الدين وعلى الرغم من أن خواجة 
 التطورية.  قولع أحمد الدين لا ينفي الملائكة، إلا أنه يفسرها ويشبهها بنور الشمس أو الكهرباء، أو يفسرها على أنَا

يقول لقد خلق الله تعالى كل الأشياء تدريجا  في هذا الكون وجعل لها من الأسباب لاحصرلها، وبنفس 
والعقول .الطريقة للحصول على الإلهام العقلاني، من الضروري أن تكون لها العقول متطورة وهذه العقول هي الملائكة

الملائكة والشياطين هما عبارتان عن العقول تمامًا كما يعمل ضوء التي يسودها لون العصيان تسمى إبليس ومن هنا 
الشمس.وفقًا لترتيبه الخاص والملائكة مجرد وسائل أو العلل، تمامًا مثل الدمى ليست حقيقية، مثل الصور لمشاهدة 

ن في الواقع مثل فى التلفاز بدون الحقيقة  لذا فإن الملائكة ليسوا حقيقيين يعني ذلك فقط إعطاء وظيفة النقل ولك
 (2)الصفر

 لخاتمةوأهم النتائجا
في ختام هذا البحث أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة على ما وفقني إليه من نعمة إكمال 

 البحث:هذا البحث فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وفيما يلي أعرض النتائج الهامة التي توصلت إليها أثناء دراسة هذا 
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فنتيجة ذلك لا نجد ، كتبهأو   اتبعه في تفسيره ، ليس عند أحمد الدينمنهج واضح قويم في باب العقائد
عنده قدرة انسجام في تقديم المعلومات فأكثر كلامه مشتت غير مربوط يصعب القارئ فهم مرامه وأرى أن سبب 

بعدها والغرض ـ والله أو  منعزلة الصلة بما قبلهاهذا فقدان اهتمامه بمراعاة سياق الآيات ونظمها فيفسر الآيات 
 أعلم ـ وراءه تسهيل تأويل الآيات بما يتفق رأيه.

نرى أنه لم يحظ المنهج السليم ، المنهج المستنبط خلال قراءة أراءه في المسائل العقدية بعد الاستقراء والتتبع فيه .1
 الرصين المحكم وذلك لما  يلي:

ية دون ذكر اشتقاقاتها وتراكيبها اللغوية والنحوية كما لا يستشهد قرآنالكلمات القلما يتطرق الشيخ إلى شرح  .2
توضيح معنى العام للآية ولم يخوض في بيان النكات أو  بالشعر العربِ في توضيح معنى الكلمات الغامضة

قصى البلاغية في تفسيره فلذا يتجلى سوء فهمه في تعليل اللغات وشرح الكلمات  حسب ظنه منها: الأ
والهبوط والجنة فأراد بهذه الكلمات ـ بالترتيب ـ الناحية البعيدة ونزول من حالة رفعية إلى حالة أدنّ والمراد بالجنة 
عنده طمانينة القلب وليس الجنة في السماء التي أسكن الله فيها آدم وحواء وغير ذلك تقدم ذكرها في هذه 

 الرسالة.
الطرق والأساليب التي سلكها جمهور المفسرين واتخدها نبراسا في تفاسيرهم  قرآنبال قرآنإنه ما اختار في تفسيره ال .3

بل أو ل الآيات ـ حتى المحكمات وما استنكف عن المتشابهات ـ حسب رأيه وعقله وأنكر المعجزات بدليل 
نشقاق القمر مخارقتها العادات وعدم مسايرتها مع السنن الكونية وهذا ما شاهدنا عند تفسيره انفلاق البحر وا

 وضرب موسى  البحر بعصاه وما إلى ذلك تقدم ذكرها في  هذا البحث.
بيان وتفصيل كل شيء فلا حاجة  قرآنبزعمه أن ال، قرآنلا يعتبر أحمدالدين  السنة النبوية الشريفة شارحة ال .4

ر إنكازعمه المذكور إلى فأثار حولها الشبهات الزائفة مريداً بها التشكيك في حجيتها ولذا أدى ، إلى السنة أصلاً 
السنة والأحكام التي ثبتت بها كما وكيفا منها ـ ما تقدم ذكره ـ الصلاة وليلة القدر وغير ذلك تحدثنا عن هذه 

 الناحية ثنايا هذه الرسالة.
أقوال الصحابة  وإجماع الأمة غير معتبرة لديه ولذا تفسيره مملوء بمخالفات أقوال الصحابة وأراء تخالف إجماع  .5

 الأمة.
عدم الدقة والإتقان في نقل المعلومات وإحالة العبارات إلى مصادرها والأقوال إلى قائليها بل يسترسل العبارات  .6

ولا يثق المعلومات ويدلس الحقائق وهذا ما لا يوافق منهج المحققين ولا يناسب بشأن العلماء الراسخين ودأبهم.
  

ثر ما تعرض لمسألة فقهية فأساء مفهومها وخالف فيها جمهور الأمة لم يكثر أحمدالدين ذكر المسائل الفقهية وأك .7
 ية وقد مثلنا بالصلاة حيث أراد المؤلف بها الدعاء والتوجه إلى البيت والجمعة وما إلى ذلك تقدم ذكرها.سلامالإ
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بالتعقيدات  أسلوب أحمدالدين في المسائل المختلفة مبني على التكلف متلبس، إضافة إلى تعقيد اللغوي وركاكتها .8
الآيات ثم ينقل أو  مملوء بالمعضلات ومشتمل بالمتفرقات يصعب على القارئ فهمه يقدم الشيخ التفسير بالآية

الآيات ثم يردفها بالترجمة وأحيانا يشرح الكلمات ويضيف بعض المعلومات بين القوسين كما هو تفرد أو  الآية
 يستدل استشهاداً لتفرده من كلام العرب وذكر الأشعار في بيان معاني الكلمات حسب ذوقه وعقله البحت ولا

 والأمثال وغير ذلك.
يتجلى بكل وضوح شذوذ أحمدالدين وتفرده في عدة أمور كتفسيره الآيات وتعليل الأحكام وبيانه المسائل  .9

ة والبحث كله شاهد العقدية والفقهية المنقولة نقلا متواترا الثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأم
على ذلك ففسر الآيات على غير مرامها ولعل السبب الرئيسي ـ والله أعلم ـ عدم اهتمامه ببيان أسباب النزول 

ية من غير خلاف في اعتبارها ولو تعددت أسباب سلامالذي من أهم وأبرز طرق التفسير اعتمد عليها  الأمة الإ
 نزول بعض الآيات.

التي لا توافقه وخاصة أهل الحديث الذين يستدلون بالسنة ويعملون بها فانتقص  لآراءاالتشديد في رد وتفنيد  .10
الشيخ في هذه الناحية وغض قدر المفسرين والعلماء الربانيين وإلى هذا أشرنا عند بيان حقيقة السحر وقصة 

لجمار وحلق الرأس براءة موسى  حتى عد بعض الأمور من عاداة المشركين وأمور الجاهلية كذبح الهدي ورمي ا
ية من مناسك الحج الثابت بالسنة القولية والفعلية وجزم شيخ أحمد سلامفي الحج الذي اعتبره أهل الملة الإ

 الدين بأنه من عادات الجاهلية.
 العقلية توسعت مجال العقل دون النقل في اثبات الاحكام الدينية  ةان المدرس .11
 تاويلاتاوالقصص القرانية وأيات المعجزات حتى تولوا في شعائر الدين  ةالفكري ةوقد قاموا باتباع الهواء وبالحري .12

 ةفاسد
  ةاهر الالفاظ لاثبات اصولهم الخاصفي اثبات الاحكام وفسروا بظ ةوالجماع ةخالفوا لمنهج العلماء اهل السن .13
 ةالا في بعض الامور مختلف 100في  90ان التاويلات  لهاتين المدرستين ومناهجهما ومصادرهما سواء اي  .14

جميع فض تر  وما المدرسه القرانيلا يرفض جميع الاحاديث وا ةالعقلي ةفالمدرس النبوي. الحديث ةحجيفي نحو 
  ةالنبوي ةالسن

 جدا مشهور وبهذا الناس ليس الا كمنكر الحديث ةد الدين امام العلماء وامام عامومقام الشيخ احم .15
د الدين الأمر تسري في المسائل العقدية وأخرى في القرآن الكريم حسب رأيه وفكره وفهمه قد قام خواجه أحم -16

ويقدم عقله في تعيين مفهوم الآيات القرآنية ولم يعتمد فيه على السنة النبوية ولا على أقوال الرسول، ولا أقوال 
 الصحابة والتابعين.
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الغربية، وتأصل منهما، الفلسفة الكونية الغربية، فأو ل الكلام قام بالتطبيق بين كلام الله والفلسفة الكونية  -17
 حتى يوافق بالفلسفة واستعان فيه بالأدب العربِ الجاهلي، ولم يعتمد فيه على السلف.

 وضح المسائل حسب أفكاره وآرائه، واختار فيه المنهج العقلاني عموماً.  -18
والحسنات الأساسية في كل مذهب التي تلُهم في فطرة الإنسان اهتم ببيان أصول الدين ومسئلة وحدة الأديان  -19

وسماها بـأصل الدين وأصول الحرام والحلال، ووجود التميز بين الحسن والقبح في فطرة الإنسان، وأصل الايمانيات، 
المسائل. رأى وسبب الأمن في الدنيا، وحقيقة الكون، والتطبيق بين كلام الله والفلسفة الكونية الغربية، وغيرها من 

في التمهيد أن الإنسان قد يتجنب عن التفرقة بأن يعمل على الحسنات الأساسية ورأها أصلًا، وليتوجه إلى الفروع 
 فإذا الأمة لم تفر ق نفسها بين الفرق المختلفة

لكونية بحث عن بعض المباحث بحثاً طويلًا مثل مسئلة وحدة الأديان، ومسئلة التطبيق بين كلام والفلسفة ا -20
 الغربية.

يكتفى بتقديم اللغة لاستدلال على آرائه ولم يتوجه إلى ذكر نص الآية إلا قليلًا جداً، واختار فيه أسلوباً  -21
 جديداً. 

قد يوجد كثير من التفردات في كتبه وخاصة في تفسيره، بيان للناس، وهي التي جديرة للبحث بأن تقارن بأراء  -22
 لكونية الغربية، وكذا في بعض المباحث مثل تأويلاتهما في معجزات الأنبياء عليهم السلام.جمهورالأمة، ووالفلسفة ا

وأخيرا لا أدعي أنني أديت حق الموضوع كاملاً ولكن حاولت ما كان في وسعي فإن وفقت بمحض توفيق الله وفضل 
 من ذلك.وأستغفر الله ، والله ورسوله برئ منه، منه وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان

وأن ينفعني به وجميع المسلمين وصلى الله تعالى على ، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم
إلا من ، يوم لا ينفع مال ولا بنون، خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أتى الله بقلب سليم
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 يةقرآنفهرس الآيات ال
 الصفحة اسماء السورة يةقرآنالآيات ال المسلسل
بهِِّّمُ إِّذْ تبر أ ال ذِّين اتُّبِّعُوا مِّن ال ذِّين ات بعُوا ورأوُا الْعذاب وتقط عتْ   .1

 الْأسْبابُ 
 101 البقرة

مْ وَهُمْ ألُُوف  حَذَرَ الْمَوْتِّ فَـقَالَ   .2 نْ دِّيَارِّهِّ ألََمْ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ خَرَجُوا مِّ
 لَهمُُ.. 

// 118 

نْ قَـبْلِّكُمْ.  .3 تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَأتِّْكُمْ مَثَلُ الَّذِّينَ خَلَوْا مِّ بـْ  282 // أمَْ حَسِّ
فَثَ وَلَا الحَْجُّ أَشْهُر  مَعْلُومَات  فَمَنْ فَـرَضَ فِّيهِّنَّ الحَْجَّ فَلَا رَ   .4

 ...فُسُوقَ 

// 33 

الَّذِّينَ يَأْكُلُونَ الر ِّبَا لا يَـقُومُونَ إِّلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِّي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ   .5
... 

// 139 

 319 // قاَلَ أوََلَمْ تُـؤْمِّنْ.رَب ِّ أرَِّنيِّ كَيْفَ تُحْيِّ الْمَوْلَى   .6
هَا فأََخْرَجَهُمَا ممَِّّا كَانَا فِّيهِّ وَقُـلْنَا اهْبِّطوُا بَـعْضُكُمْ   .7 مَُا الشَّيْطاَنُ عَنـْ فأََزَلهَّ

.. 
// 202 

راَطٍ   .8  266 // مُسْتَقِّيمٍ. قُلْ للََِِّّّّ الْمَشْرِّقُ وَالْمَغْرِّبُ يَـهْدِّي مَنْ يَشَاءُ إِّلَى صِّ
لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَل ِّ قَدْ نَـرَى   .9 تَـقَلُّبَ وَجْهِّكَ فيِّ السَّمَاءِّ فَـلَنُـوَل ِّيـَنَّكَ قِّبـْ

 وَجْهَكَ.
// 39 

ُ الْمَوْتَى وَيرُِّيكُمْ آيَاتِّهِّ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِّلُونَ.  .10  301 // كَذَلِّكَ يُحْيِّي اللََّّ
 311 // مَنْ ذَا الَّذِّي يَشْفَعُ عِّنْدَهُ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ.  .11
بْرِّيلَ كَانَ عَدُواا للََِِّّّّ وَمَلَائِّكَتِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَ   مَن  .12 َ عَدُوٌّ وَمِّ  جِّ  325 // ...يكَالَ فإَِّنَّ اللََّّ

هَا   نـْ ئًا وَلَا يُـقْبَلُ مِّ  312 // شَفَاعَة .وَاتّـَقُوا يَـوْمًا لَا تَجْزِّي نَـفْس  عَنْ نَـفْسٍ شَيـْ
 152 // وإِّذْ قال ربُّك لِّلْملائِّكةِّ إِّني ِّ جاعِّل  فيِّ الأرْضِّ خلِّيفة.  .13
دَمَ فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبلِّْيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَرَ   .14 وَإِّذْ قُـلْنَا لِّلْمَلائِّكَةِّ اسْجُدُوا لآِّ

... 
// 138 

نَاكُمْ   .15  303 // وَأَغْرَقـْنَاآَلَ فِّرْعَوْنَ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ.وَإِّذْفَـرَقـْنَابِّكُمُ الْبَحْرَفأََنْجَيـْ
ةَوَءَاتوُاالزَّكَوةَ وَاركَْمُوا مَعَ الرَّاكِّمِّيَن.  .16  257 // وَأقَِّيمُوا الصَّلَوَٰ
نْكُمْ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِّيضًا  .17  259 // ..عَلَى سَفَرٍ أو  فَمَنْ شَهِّدَ مِّ
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 146 // اهْبِّطوُا بَـعْضُكُمْ لِّبـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِّ الْأَرْضِّ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاع .وَقُـلْنَا   .18
 223 // وَقُـلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ.  .19
هِّنَّ أرَْبَـعَةَ   .20 نَفُسِّ نكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوجًا يَتَربََّصْنَ بأِّ  176 // ....وَالَّذِّينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ مِّ
تُمَا.  .21 ئـْ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِّ نـْ  223 // وكَُلَا مِّ
رِّ وَالْمَلَائِّكَةِّ وَالْكِّتَابِّ وَالنَّبِّي ِّيَن.  .22 للََِّّّ وَالْيـَوْمِّ الْآخِّ َّ مَنْ آمَنَ باِّ  324 // وَلَكِّنَّ الْبرِّ
 265 // ....مْ وَأَني ِّ فَضَّلْتُكُمْ يَابَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ اذكُْرُوا نِّعْمَتيِّ الَّتيِّ أنَْـعَمْتُ عَلَيْكُ   .23
الْمِّحْراَبَ وَجَدَعِّنْدَهَارِّزْقاً  .24 هَازكََرِّياَّ  228 آل عمران ....كُلَّمَادَخَلَ عَلَيـْ
أخرى قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةَ  فيِّ فِّئـَتَيْنِّ الْتـَقَتَا فِّئَة  تُـقَاتِّلُ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَ   .25

 كَافِّرةَ .
// 300 

هَوْنَ عَنِّ كُنتُمْ   .26 لْمَعْرُوفِّ وَتَـنـْ خَيْرَ أمَُّةٍ أخُْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تَأْمُرُونَ باِّ
 الْمُنكَرِّ.

// 174 

نْ تُـراَبٍ ثُمَّ قاَلَ لَهُ  إِّنَّ مَثَلَ عِّيسَى عِّنْدَ اللََِّّّ كَمَثَلِّ آدَمَ خَلَقَهُ   .27  230 // ..مِّ
َ اصْطَ وَإِّذْ قاَلَتِّ الْمَلَائِّكَةُ يَا مَرْيَمُ إِّنَّ   .28  233 // ..فَاكِّ وَطَهَّرَكِّ وَاصْطفََاكِّ اللََّّ
وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ أمَْوَاتَا بَلْ أَحْيَاء  عِّندَ رَبه ِِّّمْ   .29

 يُـرْزَقُونَ.
// 307 

مْ رأَْيَ الْعَيْنِّ...  .30 ثـْلَيْهِّ  219 // يَـرَوْنََمُْ مِّ
نـَتـَهُم   .31 نَ الكتب...يَـلُونَ ألَْسِّ نَ الْكِّتَبِّ وَمَا هُوَ مِّ لْكِّتَبِّ لِّتَحْسَبُوهُ مِّ  45 // باِّ
يحُ عِّيسَى بْنُ مَرْيمََ   .32 نْهُ اسْمهُُ الْمَسِّ رُكِّ بِّكَلِّمَةٍ مِّ َ يُـبَش ِّ  229 // ..، يَا مَرْيَمُ إِّنَّ اللََّّ
33.  ..  83 النساء فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلى اللََِّّّ وَالرَّسُولِّ
دة.  .34 فْتُمْ ألا  تعْدِّلُواْ فواحِّ  97 // فإِّنْ خِّ
نَا إِّلَى نوُحٍ.  .35 نَا إِّليَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ  294 // اِّناَّ أوَْحَيـْ
طوُاْ فيِّ الْيتامى فانكِّحُواْ ما طاب لكُم م ِّن   .36 فْتُمْ ألا  تُـقْسِّ  97 // ...وإِّنْ خِّ
نْ أَهْلِّهِّ وَحَكَمًا مِّنْ   .37 قَاقَ بَـيْنِّهِّمَا فاَبْـعَثُوا حَكَمًا مِّ فْتُمْ شِّ  32 // ...وَإِّنْ خِّ
نَنَّ بِّهِّ قَـبْلَ مَوْتِّهِّ   .38 نْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ إِّلاَّ ليَُـؤْمِّ  72 // . وَإِّنْ مِّ
لحَْق ِّ مِّنْ رَب ِّكُمْ   .39 نُوا خَيْراً لَكُمْ.يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرَّسُولُ باِّ  290 // فَآمِّ
 267 // ... سُكَارَى حَتىَّ تَـعْلَمُوامَايَاأيَّـُهَاالَّذِّينَ آَمَنُوالَاتَـقْرَبوُاالصَّلَاةَوَأنَْـتُمْ   .40
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ثْلُ حَظ ِّ الأنُثَـيَيْنِّ فإَِّن كُنَّ نِّسَاء  .41 ُ فيِّ أوَْلَادِّكُمْ لِّلذَّكَرِّ مِّ يكُمُ اللَّ   34 // ....يوصِّ
.فاَحْكُم   .42 ُۖ  وَلَا تَـتَّبِّعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِّنَ الحَْق ِّ اَ أنَزَلَ اللََّّ نـَهُم بمِّ  79 المائدة بَـيـْ
هَا وَتَطْمَئِّنَّ قُـلُوبُـنَا.  .43 نـْ  300 // قاَلُوا نرُِّيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِّ
يَ إِّلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِّمٍ يَطْعَمُهُ   .44 دُ فيِّ مَا أوُحِّ  33 // ..إِّلاَّ أَنْ قُلْ لَا أَجِّ
لُوا وُجُوهَكُمْ   .45 يَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّذَا قُمْتُمْ إِّلَى الصَّلَاةِّ فاَغْسِّ

 وَأيَْدِّيَكُمْ.

// 31 

رُ   .46 اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِّ  33 // ..وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ريَا أيَّـُهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّنََّّ
نْهُ لِّتُنذِّرَ بِّهِّ   .47  11 // ...كِّتَاب  أنُزِّلَ إِّليَْكَ فَلاَ يَكُن فيِّ صَدْرِّكَ حَرجَ  م ِّ
مُ ولْحمُ الخِّنْزِّيرِّ وما أهُِّل  لِّغيْرِّ اللَّ ِّ بِّهِّ ...  .48  107 // حُر ِّمتْ عليْكُمُ الْميْتةُ والد 
ا ، إِّن  ال ذِّين فر قُوا دِّينهُمْ   .49 هُمْ فيِّ شيْءٍۚ  إِّنَّ  نـْ يعًا لسْت مِّ  103 الأنعام ...وكانوُا شِّ
مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ.  .50  290 // فَمَنْ تبَِّعَ هُدَايَ فَلَا خَوْف  عَلَيْهِّ
نْ شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبه ِِّّمْ يُحْشَرُونَ.  .51  201 // مَا فَـرَّطْنَا فيِّ الْكِّتَابِّ مِّ
 218 // الْآيَاتِّ وَلِّيـَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِّنُـبـَي ِّنَهُ لِّقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ.وكََذَلِّكَ نُصَر ِّفُ   .52
َ يَـوْم  لَابَـيْع  فِّيهِّ ...  .53  189 // يأيها الَّذِّينَ آَمَنُواأنَْفِّقُواممَِّّارَزَقـْنَاكُمْ مِّنْ قَـبْل أَنْ يَأْتيِّ
 299 // ...قُلْ لَا أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ اللََِّّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أقَُولُ   .54
نِّيَن وَنَـقْصٍ مِّنَ الثَّمَراَتِّ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.  .55 لس ِّ  309 الأعراف وَلَقَدْ أَخَذْنَا الَ فِّرْعَوْنَ باِّ
لُ  الْآَيَاتِّ   .56 عُونَ.وكَذَلِّكَ نُـفَص ِّ  203 // وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِّ
لْمَعْرُوفِّ ...  .57 يلِّ يَأْمُرهُُمْ باِّ دُونهَُ مَكْتُوبًا عِّنْدَهُمْ فيِّ التـَّوْراَةِّ وَالْإِّنجِّ  60 // يجِّ
ي رَبُّكَ إِّلَى الْمَلَائِّكَةِّ أَني ِّ مَعَكُمْ فَـثَـب ِّتُوا الَّذِّينَ آمَنُوا.  .58  288 الأنفال إِّذْ يوُحِّ
 286 // اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـوَلَّوْا عَنْهُ.أطَِّيعُوا   .59
للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ فإَِّناَّ أَعْتَدْنَا لِّلْكَافِّرِّينَ.  .60 نُ باِّ  42 // وَمَن لمَّْ يُـؤْمِّ
يبُوا للََِِّّّّ وَلِّلرَّسُولِّ إِّذَا دَعَاكُمْ.  .61  285 // يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اسْتَجِّ
 286 // وَرَسُولَهُ وَلَا تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا.وَأطَِّيعُوا اللَََّّ   .62
نْ   .63 ُ إِّلاَّ بُشْرَى وَلِّتَطْمَئِّنَّ بِّهِّ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّ وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ

 ع...
// 301 
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لْتُۖ    .64 ُ لَا إِّلََٰهَ إِّلاَّ هُوَ ۖ عَلَيْهِّ تَـوكََّ َ اللََّّ  270 التوبة ..وَهُوَ.فإَِّن تَـوَلَّوْا فَـقُلْ حَسْبيِّ
نُونَ.  .65 ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِّ  293 // فَسَيَرىَ اللََّّ
رِّ وَلَا يُحَر ِّمُونَ مَا   .66 لْيـَوْمِّ الْآخِّ للََِّّّ وَلَا باِّ نُونَ باِّ  60 // ....قاَتِّلُوا الَّذِّينَ لَا يُـؤْمِّ
لْهدُى ودِّينِّ الْحق ِّ   .67  94 // لِّيُظْهِّرهُ على الد ِّينِّ كُل ِّهِّ.هُو ال ذِّي أرْسل رسُولهُ باِّ
 30 // ...وَالَّذِّينَ يَكْنِّزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِّضَّةَ وَلَا يُـنْفِّقُونََاَ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ   .68
يحُ ابْنُ اللَّ ِّ ذلِّك   .69 وقالتِّ الْيهُودُ عُزيْـر  ابْنُ اللَّ ِّ وقالتْ الن صارى الْمسِّ

... 
// 94 

 292 يونس أَنْ يُـفْتَرىَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ وَلَكِّنْ تَصْدِّيقَ الَّذِّي... قرآنوَمَا كَانَ هَذَا الْ   .70
فَاء  لِّمَا فىِّ الصُّدُورِّ.  .71 نْ رَب ِّكُمْ وَشِّ  300 يونس يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِّظةَ  مِّ
نْ أَهْلِّكَ إِّنَّهُ عَمَل  غَيْرُ   .72  232 هود صَالِّحٍ.قاَلَ يَانوُحُ إِّنَّهُ ليَْسَ مِّ
 253 هود وَأقَِّمْ الصَّلَاةَ طَرَفيِّ النـَّهَارِّ وَزلَُفًا مِّنْ اللَّيْلِّ إِّنَّ الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبََْ...  .73
يل كُل ِّ شيْءٍ.  .74  74 يوسف ولكِّنْ تصْدِّيق ال ذِّي بيْن يديْهِّ وتفْصِّ
75.  . ُوليِّ الْألَْبَابِّ هِّمْ عِّبْرةَ  لأِّ  300 يوسف لَقَدْ كَانَ فيِّ قَصَصِّ
مْ   .76 هِّ نْـفُسِّ وُاْ ما بأِّ ُ ما بِّقوْمٍ حتى  يغُير ِّ  154 الرعد إِّن  اللَّ  لا يغُير ِّ
ُ يَـعْلَمُ مَا تَحْمِّلُ كُلُّ أنُْـثَى وَمَا تغَِّيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ وكَُلُّ   .77 اللََّّ

 شَيْءٍ..
// 203 

دِّ الْقَهَّارِّ.يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِّ   .78  321 إبرهيم وَالسَّمَوَتْ وَبَـرَزُوا للََِِّّّّ الْوَاحِّ
79.  .. لْقَوْلِّ الثَّابِّتِّ ُ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ  310 // يُـثَـب ِّتُ اللََّّ
 11 الحجر إِّناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظوُنَ.  .80
يَانًا لِّكُل ِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى   .81  201 النحل ..وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ تِّبـْ
 216 الإسراء 0إِّذْ يَـقُولُ الظَّالِّمُونَ إِّنْ تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ رَجُلًا مَسْحُوراً  .82
دِّ   .83 نْ الْمَسْجِّ  146 // الْحرَاَمِّ إِّلَى ...سُبْحَانَ الَّذِّي أَسْرَى بِّعَبْدِّهِّ ليَْلًا مِّ
اَ.  .84 رةًَ فَظلََمُوا بهِّ نَا ثَموُدَ النَّاقَةَ مُبْصِّ  236 // وَآتَـيـْ
فاء ورحْمة  ل ِّلْمُؤْمِّنِّين ولا يزِّيدُ الظ الِّمِّين قرآنوننُز ِّلُ مِّن الْ   .85  96 // ...ما هُو شِّ
بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانوُا مِّنْ   .86  238 الكهف آيَاتِّنَا عَجَبًا. أمَْ حَسِّ
 32 // وَقُلِّ الحَْقُّ مِّنْ رَب ِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِّنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُر..  .87
هُمْ كَمْ لبَِّثـْتُمْ..  .88 نـْ نـَهُمْ قاَلَ قاَئِّل  مِّ  239 // وكََذَلِّكَ بَـعَثـْنَاهُمْ لِّيـَتَسَاءَلُوا بَـيـْ
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 266 // قَـلْبَهُ عَنْ ذِّكْرِّنَا وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطاً.وَلَا تُطِّعْ مَنْ أَغْفَلْنَا   .89
90.  . هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَراً سَوِّياا  230 مريم فأََرْسَلْنَا إِّليَـْ
َهَبَ لَكِّ غُلَامًا زكَِّياا.  .91 اَ أَنَا رَسُولُ رَب ِّكِّ لأِّ  230 // قاَلَ إِّنََّّ
مٍ إِّلاَّ رَمْزاً.قاَلَ آيَـتُكَ   .92  301 // أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثةََ أَياَّ
93.  .  299 // قاَلَ رَب ِّ اجْعَلْ ليِّ آيةًَ قاَلَ آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَل ِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليََالٍ سَوِّياا
 230 // قاَلَ كَذَلِّكِّ قاَلَ رَبُّكِّ هُوَ عَلَيَّ هَين ِّ .  .94
د ِّيقًا نبَِّياا.وَاذكُْرْ فيِّ   .95 يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ  207 // الْكِّتَابِّ إِّبْـراَهِّ
 230 // قاَلَتْ أَنَّّ يَكُونُ ليِّ غُلَام  وَلمَْ يَمْسَسْنيِّ بَشَر  وَلَمْ أَكُنْ بغَِّياا.  .96
نْ أهَْلِّهَا مَكَانًا شَرْقِّياا.  .97  207 // وَاذكُْرْ فيِّ الْكِّتَابِّ مَرْيَمَ إِّذْ انتـَبَذَتْ مِّ
ياا.  .98 نَّا وكََانَ أمَْراً مَقْضِّ  230 // وَلِّنَجْعَلَهُ آيةًَ لِّلنَّاسِّ وَرَحْمَةً مِّ
نْكَ إِّنْ كُنْتَ تقَِّياا.  .99 لرَّحْمَنِّ مِّ  230 // قاَلَتْ إِّني ِّ أعَُوذُ باِّ

 288 // ..وأوَْحَى رَبُّكَ إِّلَى النَّحْلِّ أَنِّ اتخَِّّذِّي مِّنَ الجِّبَالِّ بُـيُوتًا وَمِّنَ الشَّجَرِّ   .100
101.  .. َمْدِّ رَب ِّكَ قَـبْلَ طلُُوعِّ الشَّمْسِّ ْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَب ِّحْ بحِّ  253 طه فاَصْبرِّ
لُّ وَلَا يَشْقَى..  .102  252 // فإَِّمَّا يَأتِّْيـَنَّكُمْ مِّني ِّ هُدًى فَمَنِّ اتّـَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِّ
رٍ..وَألَْقِّ مَا فيِّ يمِّينِّكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا   .103 اَ صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِّ  215 // إِّنََّّ
يَ لَهُ قَـوْلًا....  .104 فَعُ الشَّفَاعَةُ إِّلاَّ مَنْ أذَِّنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِّ  311 // يَـوْمَئِّذٍ لَا تَـنـْ
اَ تَسْعَى..  .105 مْ أَنََّ حْرِّهِّ  215 // يُخيََّلُ إِّليَْهِّ مِّنْ سِّ
دَةً وَأناَ   .106  174 الأنبياء رَبُّكُمْ فأََعْبُدُون. إنَّ هذة أمتْكُمْ أمَُّةً وحِّ
 178 المؤمنون وَأعَُوذُ بِّكَ رَب ِّ أَن يَحْضُرُون.  .107
َ يُسَب ِّحُ لَهُ مَنْ فيِّ السَّمَوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَالطَّيْرُ   .108 ألََمْ تَـرَى أَنَّ اللََّّ

 صَافَّاتٍ...
 247 النور

دٍ   .109 ئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا..الزَّانِّيَةُ وَالزَّانيِّ فاَجْلِّدُوا كُلَّ وَاحِّ هُمَا مِّ نـْ  32 // مِّ
اَ عَلَيْهِّ.  .110  42 // قُلْ أطَِّيعُوا اللَََّّ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ فإَِّن تَـوَلَّوْا فإَِّنََّّ
 30 // الَّذِّينَ يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ ثُمَّ لَا يُـتْبِّعُونَ مَا أنَْـفَقُوا مَناا...  .111
ذََا سُبْحَانَكَ   .112  214 // ...وَلَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلَّمَ بهِّ
ُمُرِّهِّنَّ عَلَى جُيُوبهِِّّنَّ وَلَا ي ـُ  .113  34 // ... بْدِّينَ زِّينـَتـَهُنَّ إِّلاَّ وَلْيَضْرِّبْنَ بخِّ
 216 الفرقان رَجُلًا مَسْحُوراً.وَقاَلَ الظَّالِّمُونَ إِّنْ تَـتَّبِّعُونَ إِّلاَّ   .114
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نَا إِّلَى مُوسَى أَنْ اضْرِّبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِّرْقٍ   .115 فأََوْحَيـْ
.. 

 186 الشعراء

فَعُ مَال  وَلَا بَـنُونَ   .116 َ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ. 0يوم لَا يَـنـْ  312 // إِّلاَّ مَنْ أتََى اللََّّ
 152 النمل تملِّْكُهُمْ وأوُتِّيتْ مِّن كُل ِّ شيْءٍ ولها عرْش  عظِّيم  إِّني ِّ وجدتُّ امْرأة   .117
 206 // حَتىَّ إِّذَا أتََـوْا عَلَى وَادِّي النَّمْلِّ قاَلَتْ نََّلَْة  يَاأيَّـُهَا النَّمْلُ...  .118
نْ أقَْصَى الْمَدِّينَةِّ يَسْعَى.  .119  146 القصص وَجَاءَ رَجُل  مِّ
نَا إِّلَى أمُ ِّ   .120 عِّيهِّ.وَأوَْحَيـْ  288 // مُوسَى أَنْ أرَْضِّ
يَن عَأما.  .121 مْ ألَْفَ سَنَةٍ إِّلاَّ خَمْسِّ  245 العنكبوت وَلقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إلى قَـوْمِّهِّ فَـلَبِّثَ فِّيهِّ
نـَهُمْ ثُمَّ لَا..  .122 نُونَ حَتىَّ يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ  271 الروم فَلَا وَرَب ِّكَ لَا يُـؤْمِّ
 76 الأحزاب ..لقدْ كان لكُمْ فيِّ رسُولِّ اللَّ ِّ أُسْوة  حسنة  لِّمنْ كان يرْجُواللَّ    .123
 12 // ....يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما   .124
ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ   .125 نَةٍ إِّذَا قَضَى اللََّّ  287 // ....وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ وَلا مُؤْمِّ
شَةٍ مُبـَي ِّنَةٍ يُضَاعَفْ   .126 نْكُنَّ بِّفَاحِّ  232 // ....يَانِّسَاءَ النَّبيِّ ِّ مَنْ يَأْتِّ مِّ
 211 // ....يأيها الَّذِّينَ آمَنُوالاتَكُونوُاكَالَّذِّينَ آذَوْامُوسَى   .127
نِّيَن   .128 كَ وَبَـنَاتِّكَ وَنِّسَاءِّ الْمُؤْمِّ َزْوَاجِّ ُّ قُلْ لأِّ يدُْنِّيَن عَلَيْهِّنَّ يَا أيَّـُهَا النَّبيِّ

... 

// 33 

 302 فاطر ..فَـهَلْ يَـنْظرُُونَ إِّلاَّ سُنَّةَ الْأَوَّلِّيَن فَـلَنْ تجِّدَ لِّسُنَّةِّ اللََِّّّ تَـبْدِّيلًا وَلَنْ تجِّدَ   .129
نْ أمَُّةٍ   .130 يراً وَنذَِّيراً وَإِّنْ مِّ لحَْق ِّ بَشِّ  282 // ...إِّنْ أنَْتَ إِّلاَّ نَذِّير   إِّناَّ أرَْسَلْنَاكَ باِّ
لَتْ أيَْدِّينَا أنَْـعَامًا فَـهُمْ لَهاَ مَالِّكُونَ.  .131  30 يسن أوََلَمْ يَـرَوْا أناَّ خَلَقْنَا لَهمُْ ممَِّّا عَمِّ
نَا فيِّ الجنة.  .132  319 ص رَب ِّ ابْنِّ ليِّ عِّندَكَ بَـيـْ
لحَْق ِّ فَمَنِّ اهْتَدَى   .133 هِّ وَمَنْ...إِّناَّ أنَْـزلَْنَا عَلَيْكَ الْكِّتَابَ لِّلنَّاسِّ باِّ  290 الزمر فلَِّنـَفْسِّ
لِّ فِّرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِّ   .134 هَا غُدُوا..، وَحَاقَ بأِّ  308 غافر النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
لَتْ آَيَاتهُُ   .135 يمِّ كِّتَاب  فُص ِّ  221 فصلت ... عَرَبِّياا قرآناحمٍ  تَـنْزِّيل  مِّنَ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ
نـَهُمْ.وَأمَْرهُُمْ شُورَى   .136  203 الشورى بَـيـْ
نْهُ مُرِّيبٍ.  .137 مْ لَفِّي شَكٍ مِّ نْ بَـعْدِّهِّ  45 // وَإِّنَّ الَّذِّينَ أوُرِّثوُا الْكِّتَبَ مِّ
ُ إِّلاَّ وَحْيًا  .138 جَابٍ.أو  وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أَنْ يكَُل ِّمَهُ اللََّّ نْ وَراَءِّ حِّ  289 // مِّ
يبُوا دَاعِّيَ اللََِّّّ   .139 نْ ذُنوُبِّكُمْ...يَا قَـوْمَنَا أَجِّ نُوا بِّهِّ يَـغْفِّرْ لَكُمْ مِّ  291 الأحقاف وَآمِّ
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تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإَِّمَّا مَناا بَـعْدُ وَإِّمَّا فِّدَاءً..  .140  32 محمد حَتىَّ إِّذَا أثَْخَنـْ
141.  . نَاتِّ نِّيَن وَالْمُؤْمِّ  314 محمد وَاسْتـَغْفِّرْ لِّذَنبِّْكَ وَلِّلْمُؤْمِّ
يَ   .142 نِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةَِّ.لَقَدْ رَضِّ ُ عَنِّ الْمُؤْمِّ  38 الفتح اللََّّ
143.  . حْر  مُسْتَمِّرٌّ  187 القمر وَإِّنْ يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِّضُوا وَيَـقُولُوا سِّ
 186 // اقْتَربََتِّ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.  .144
هَا فاَنٍ وَيَـبـْقَى وَجْهُ   .145 .كُلُّ مَنْ عَلَيـْ  321 الرحمن رَب ِّكَ ذُو الجاَلِّ وَالْإِّكْراَمِّ
عًا مُّتصد ِّعًا م ِّنْ خشْيةِّ  قرآنلوْ أنزلْنا هذا الْ   .146 على جبلٍ ل رأيتْهُ خاشِّ

 اللَّ ِّ.
 94 الحشر

نْ لِّينَةٍ   .147  39 // ....ا فبَِّإِّذْنِّ أصولهَ تَـركَْتُمُوهَا قاَئِّمَةً عَلَى أو  مَا قَطعَْتُمْ مِّ
نْ يَـوْمِّ الْجمُُعَةِّ فاَسْعَوْا...يَاأيَّـُهَا   .148  249 الجمعة الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا نوُدِّي لِّلصَّلَاةِّ مِّ
 280 التحريم قاَلَتْ مَنْ أنَْـبَأَكَ هَذَا قاَلَ نَـبَّأَنيِّ الْعَلِّيمُ الْخبَِّيُر.  .149
لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُم   .150  189 الحاقة يَـوْمَئِّذٍثَماَنِّيَة .وَالْمَلَكُ عَلَى أرَْجَائِّهَاوَيَحْمِّ
لْيمِّينِّ  ثُم  لقطعْنا..    .151 نْهُ باِّ  38 // ولوْ تقو ل عليْنا بعْض الْأقاوِّيلِّ  لأخذْنا مِّ
ينِّهِّ.  .152 َ كِّتَابهَُ بِّيَمِّ  137 // فأََمَّا مَنْ أوُتيِّ
لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِّذٍ ثَماَنِّيَة    .153  137 // . وَيَحْمِّ
دُوا لَهمُ م ِّن دُونِّ اللََِّّّ أنَصَاراً. ممَِّّا  .154 لُوا نَارًا فَـلَمْ يجِّ  309 نوح خَطِّيأتهِّمْ أعُْرِّفُوا فأَدُْخِّ
َ وَرَسُولَهُ فإَِّنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا.  .155  42 الجن وَمَن يَـعْصِّ اللََّّ
نَا جَمْعَهُ وَ   .156 نَا بَـيَانهَُ 0هُ قرآنهُ فاَتَّبِّعْ قرآنافإَِّذَا 0هُ قرآنإِّنَّ عَلَيـْ  218 القيامة ثُمَّ إِّنَّ عَلَيـْ
157.  .  280 النباء عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ عَنْ النـَّبَإِّ الْعَظِّيمِّ
 187 عبس ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقاا.  .158
لَةِّ الْقَدْرِّ.  .159  146 القدر إِّناَّ أنَْـزلَْنَاهُ فيِّ ليَـْ
يلٍ.تَـرْمِّيهِّمْ بحِِّّجَارةٍَ   .160 ج ِّ  206 الفيل مِّنْ سِّ
مْ طَيْراً أبََابِّيلَ.  .161  206 // وَأرَْسَلَ عَلَيْهِّ
 183 الناس قُلْ أعَُوذُ بِّرَب ِّ النَّاسِّ مَلِّكِّ النَّاسِّ إله الناسُ.  .162
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 188 ...وقدكان ذلك في عهد رسول الله انشق فلقتين فلقة من دون الجبل   .51
 217 وكان عنده أسنان من مشطه  فأعطاَهَا اليهودَ فسحرُوهُ  فيهَا الخ ذكره حديث طويلا  .52
 319 ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، السلاميا محمد أقرىء أمتك مني   .53
 248 يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود  .54
 224 ..يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة  .55
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 فهرس الأعلام الغريبة المترجم لهم
 رقم الصفحة العلام المسلسل

 36 بن محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير ابراهيم  .1
 42 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  .2
 239 ، ابن جريج الأموي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  .3
 242 ابن دعامة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي  .4
 241 ابن هِّشَام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري  .5
 212 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المشهور بالماوردي  .6
 311 أبو العباس أحمد بن يحيى ..الشيباني النحوي  .7
 169 أبو الوفاء ثناء الله بن محمد الكشميري الأمر تسري  .8
 281 أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي  .9

 281 أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  .10
 285 لوذان أبو سعيد بن المعلى بن  .11
 312 أبو عبد الله محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي  .12
 205 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المالكي  .13
 304 أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي  .14
 292 أبِ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بني معاوية  .15
 252 الخراساني النسائيأحمد بن شعيب بن علي بن سنان   .16
 321 إدوارد إل. كيسيل  .17
 279 أمية بن عبد الله أبِ الصلت بن أبِ ربيعة بن عوف الثقفي  .18
 251 إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي  .19
 56 جراغ عَلِّي بن محمد    .20
 290 الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم  .21
 25 الحافظ السيد محب الله  .22
 217 الحسن بن أبِ الحسن بن يسار البصري  .23
 102 حسن حنفي  .24
 276 الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني.  .25
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 88 زهدي حسن جار الله  .26
 303 ، سالم بن عبد الله النصري  .27
 254 سالم بن عبد الله بن عمر ذكر أبو زرعة  .28
 48 سرسيد أحمد خان  .29
 275 سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي  .30
 78 سلمان بن فهد بن عبد الله  .31
 305 سليمان بن أحمد الشامي  .32
 215 سيد أبو الأعلى مودودي بن سيد أحمد حسن  .33
 254 سيد محمد رفيع الدين الملتاني  .34
 213 ، أبو وائل الأسدي الكوفي، شقيق بن سلمة  .35
 36 أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر، شمس الدين  .36
 168 ، صوفي غلام مصطفی تبسم  .37
 243 الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم  .38
 275 طهمان بن عمرو الكلابِ  .39
 284 عبادة بن قيس بن أصرم ...بن الخزرج الأنصاري  .40
 286 عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر  .41
 92 عبد الستار عز الدين  .42
 105 عبد العزيز خليل حسن جاويش  .43
 315 أبو البركات، النسفيعبد الله بن أحمد بن محمود   .44
 25 عبد الله بن عبد الله الجكْرالوِّي  .45
 313 البيضاوي الشافعي، ناصر الدين، عبد الله بن عمر بن محمد  .46
 296 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي  .47
 286 عبيد الله بن أبِ رافع المدني مولى النبي  .48
 238 عثمان بن جني الموصلي  .49
 254 من مشاهير التابعين، أبو الحسن، الكوفي، سعد عطية بن  .50
 219 أبو الحسن، المعروف بابن سيده، علي بن إسماعيل  .51
 212 علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي  علاء الدين المعروف بالخازن  .52
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 96 علي مصطفى الغرابِ  .53
 168 عنايت الله بن عطاء المشرقي  .54
 54 غلام أحمد برويز  .55
 166 غلام مرتضى بن عطاغلام أحمد بن   .56
 161 غلام على بن داؤد بن مخدوم القصوري الأمر تسري  .57
 95 قاضي صالح بن مهدي بن علي  .58

 297 عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، القاضي عضد الدين  .59
 239 مجاهد بن جبر المكي المخزومي  .60
 37 عالم ومحقق ومفسر الأمين بن محمد المختارمحمد   .61
 176 الأزهر بن طلحة الأزهريمحمد بنأحمد بن   .62
 275 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشهير بان المنذر  .63
 285 محمد بن الطاهر بن الشيخ محمد الطاهر بن محمد  .64
 242 محمد بن عبد الله الشوكانيمحمد بن على بن   .65
 171 ، محمد بن عمر بن الحسين القرشي  .66
 36 القرظيمحمد بن كعب بن حبان بن أسد   .67
 251 ، محمد بن كعب بن سليم القرظي  .68
 214 محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المولى أبو السعود فقيه حنفي  .69
 310 ، المعروف بالمبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد الثمالي الأزدي  .70
 289 محمد عبده بن حسن خير الله  .71
 86 ي مصريإسلامأديب  محمد محمد حسين  .72
 254 راشد أبو عروةمعمر بن   .73
 254 مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن  .74
 305 المنهال بن عمرو الكوفي.  .75
 169 ، مولوي جراغ علي  .76
 316 أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد  .77
 40 نور أحمد عرب  .78
 281 هشام بن محمد أبِ النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي  .79
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 284 البجلي، يحيى بن حصين  .80
 291 يزيد بن أرقم بن الحارث الأنصاري  .81
 287 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي  .82

 



 

 

 346 (م1936ي/أمرتسر ) الكلاميةلخواجهأحمدالدينالآراء 

 فهرس أهم المصادر والمراجع
 المصادر العربية 

 قرآنال .1
هـ(تحقيق: محمد 273وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: ، سنن ابن ماجه:لأبِ عبد الله محمد بن يزيد القزويني .2

 فيصل عيسى البابِ الحلبي. -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، فؤاد عبد الباقي
مصدر الكتاب: ، لناصر بن عبد الكريم العلي العقل ، ا ومناهجهاأصولهالاتجاهات العقلانية المعاصرة  .3

 ية.سلامدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإ
، أزمة العصر - 3 .والحضارة الغربية لامسالإ - 2الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر )في جزأين(.  .4

، حصوننا مهددة من داخلها - 4هـ. 1397وأصله ثلاثون حديثاً كتبت لتبث من إذاعة الرياض عام 
 هـ1378، هـ1377وأصله مجوعة مقالات شهرية نشرت في مجلة الأزهر المصرية في عامي 

الفاروق الحديثة القاهرة الطبعة ، 1/127، إتقان ما يحسن من الأخبار لمحمد بن محمد بن محمد العزي .5
 هـ تحقيق محمد العربِ.1415، الأولى

محقق: عبد السلام محمد هـ(370الجصاص الحنفي )المتوفى: لأحمد بن علي أبو بكر الرازي ، قرآنأحكام ال .6
 م.1994هـ/1415، الطبعة: الأولى، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ، علي شاهين

بتحقيق: الشيخ أحمد محمد ، لأبِ محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي، الأحكام أصولالإحكام في  .7
 لبنان: دار الآفاق الجديدة.، شاكر بيروت

لأبِ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ، اختصار علوم الحديث .8
 الطبعة: الثانية.، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلميةالناشر: ، هـ(المحقق: أحمد محمد شاكر774

تقي الدين ، أبوعمرو، لعثمان بن عبد الرحمن، ويعُرف بمقدمة ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث .9
دار الفكر ، سوريا -الناشر: دار الفكر، هـ(المحقق: نور الدين عتر643المعروف بابن الصلاح )المتوفى: 

 م.1986 -هـ 1406نة النشر: س، بيروت –المعاصر 
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق الشهير لامام  الشاطبي.، أدلة الشرعية .10

ولادته فقد اجتهد الأستاذ/ أبو  بالشاطبي ، ولم يذكر أحد ممن ترجم له زمان ولادته ولا مكانَا أما عام 
حيث قال:وبغرناطة نشأ الشاطبي دته ولاهـ، وأما مكان720الأجفان في تقديرها بعام 

وهو من أهم ما ألف في تعريف البدعة والتحذير )كتاب الاعتصام: _  كتاب الموافقات:مؤلفاته.وترعرع
 .الإفادات والإنشادات  _شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري، كتاب المجالسهم(منها، ومناهج

 م. 2009تاريخ النشر، الناشردار المنهاج، الغزاليالمؤلفالإمام ، الدين أصولالأربعين في كتاب  .11
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لأستاذ البصيرة عبدالوهاب حسني نش: دار الوفاء للثقافة وإلعالم تصممي الغالف: ، دين الفطرة سلامالإ .12
 هـ البر يد االلكتروين1443ربيع األول -م 2021سي الطبعة الوىل: نومفبر أمحد يون

com.gmail@Mediaalwafa البحرين.للثقافةدار الوفاء 
، 2018يناير  01تاريخ الإصدار: ، الناشر: دار العالم العربِ، لمحمود شلتوت، عقيدة وشريعة سلامالإ .13

 .2011مارس  19 تاريخ الإنشاء:
 سلامية.الإسلاموالتجديد في مصر تشارلزم آدمز ترجمة عباس محمود لجنة ترجمة دائرة المعارف الإ سلامالإ .14

عدد  1923_ 1922 _الناشر مطبعة المنار بمصر، تاريخ النشرمقارنة أديانفي :والنصرانية لمحمد عبده
 238 الصفحات

أبو ، التميمي الأسفراييني البغدادي محمد بن عبد اللهلعبد القاهر بن طاهر بن ، الدين للبغدادى أصول .15
، تركيا. الطبعة: الأولى -إسطنبول ، هـ( الناشر: مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية 429منصور )المتوفى: 

 1هـ.  1346
هـ(الناشر: 548لأبِ الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبَ بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: ، الملل والنحل .16

 مؤسسة الحلبي.
 نوفمبر. 03تاريخ الإنشاء: ، لمحمود أبو راية، أضواء على السنة المحمدية .17
هـ( تحقيق: سليم بن 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت ، الاعتصام .18

 م.1992 -هـ 1412، السعودية. الطبعة: الأولى، عيد الهلالي. الناشر: داربن عفان
لأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي  49اد أئمة الحديث ص: اعتق .19

الرياض. الطبعة:  -محقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. الناشر: دار العاصمة هـ(371لجرجاني )ت ا
 الأولى.

يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم لمحمد بن أبِ بكر بن أ 55ـ  1/54إعلام الموقعين عن رب العالمين  .20
، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية ـ بيروت، هـ(تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم751الجوزية المتوفى: 

 م.1991هـ ـ 1411
الشهير بالماوردي ، لأبِ الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 42أعلام النبوة صـ  .21

 هـ. 1409الطبعة: الأول ـ ، بيروت، ومكتبة الهلالدار ، هـ(450المتوفى: 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب .22

 هـ  1414 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –هـ(الناشر: دار صادر 711)المتوفى: 
الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي الانتصار لأصحاب الحديث:منصور بن محمد بن عبد  .23

 . 1/81 .هـ( تحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني489ثم الشافعي )ت 

https://www.alarabimag.com/198/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://www.alarabimag.com/198/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86/
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 ، للشيخ حبيب الرحمن 2نصرة الحديث. ص  .24
ازي البيضاوي )المتوفى: لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشير ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل .25

 -الطبعة: الأولى ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربِ ، محقق: محمد عبد الرحمن المرعشليهـ(685
 هـ 1418

الناشر: ، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير .26
 م2003هـ/1424، الطبعة: الخامسة، سعوديةالمملكة العربية ال، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم

لعلاء الدين علي بن محمد بن  438ـ  3/437باب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن  .27
هـ(تحقيق: تصحيح محمد علي 741المعروف بالخازن )المتوفى:  ، إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن

 هـ. 1415: الأولى ـ الطبعة، بيروت ، دار الكتب العلمية، شاهين
زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن أبو الفضلهو الباعث على الخلاص عبد الرحيم بن الحسين العراقي  .28

 م 2001 –هـ  1422دار النيربين الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الوراق  (هـ  806الحسين العراقي )
الناشر دارالفكر  .الامريكي ستودارد ي لوثروبسلامبحث للأمير شكيب أرسلان في حاضر العالم الإ .29

 .849عدد الصفحات  2ت عدد مجلدا1971
 هـ(373لأبِ الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: ، بحر العلوم للسمرقندي .30

 1688عدد الصفحات: 3عدد المجلدات: 1993 - 1413الناشر: دار الكتب العلميةسنة: 
لأبِ حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ، البحر المحيط في التفسير .31

 .1420الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ(المحقق: صدقي محمد جميل745)المتوفى: 
لأبِ الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد .32

 2004 -هـ 1425تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، القاهرة –هـ( الناشر: دار الحديث 595)المتوفى: 
 م.

هـ(الناشر: 774البداية والنهاية لأبِ الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  .33
 م . 1986 -هـ  1407عام النشر: ، دار الفكر

مطبع شركة مكتبة مصطفى ، بِ البركات محمد بن أحمد بن أياس الحنفيبدائع الزهور في وقائع الدهور لأ .34
 م ط الثالثة.1950سنة ، البابِ

 بدون سنة.، مكتبة دار التراث( محقق محمد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة 1/16 قرآنالبرهان في علوم ال .35
لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ ، بيان تلبيس الجهمية .36

 هـ( 728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
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الزَّبيدي )المتوفى: ، الملق ب بمرتضى، أبو الفيض، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، تاج العروس .37
 الناشر: دار الهداية.، موعة من المحققينهـ(المحقق: مج1205

 2مصر ج 1906مطبعة المنار  الناشر تاريخ الأستاذ الإمام للسيد رشيد رضا. .38
شركة المدينة للطباعة والنشر، جدة، السعودية ط  الناشر.المصرى ي لشيخ إبراهيم الشريقيسلامالتاريخ الإ .39

 280الاولى عدد  الصفحات 
الناشر وار الاندلس للدكتور مصطفى غالبو المذهب الإسماعيلي الشيعي المعاصر تاريخ الدعوة الإسماعيلية  .40

يعتبر كتاب تاريخ الدعوة الاسماعيلية مصطفى غالب من المؤلفات الهامة للباحثين في )بيروت لبنان 2014
 .مجال العقيدة بشكل خاص

 الناشريه الشيخ محمد عبده.التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر المستر بلنت وراجعه ووافق على ما ف .41

 ثلاثة مجلدات. الموضوع 1928القاهرة السنة  مطبعة البلاغ الاسبوعي
 الطبعة الاولى1968دارالعلم الملايين الناشر ية كارل بروكلمان.سلامتاريخ الشعوب الإ .42
 .101/ص/  2003لمحمد مصطفى بن محمد مصطفى يةسلامتاريخ الفرق الإ .43
هـ(الناشر: المكتب 276محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: لأبِ ، تأويل مختلف الحديث .44

 م.1999 -هـ 1419مزيده ومنقحة  -الطبعة: الطبعة الثانية، مؤسسة الإشراق -ي سلامالإ
هـ(الناشر 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : ، التحرير والتنوير .45

 هـ 1984سنة النشر: ، تونس –ونسية للنشر : الدار الت
 1992الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الرابعة الناشر . التراث والتجديد لحسن حنفي .46
أبو عيسى )المتوفى: ، الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي .47

 .م1998سنة النشر: ، بيروت–ي سلامالغرب الإالناشر: دار ، هـ(المحقق: بشار عواد معروف279
مطبعة  الناشر:1037-980بن سينا،, لاتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات رسالة في النبوات. .48

 1908 هندية،تاريخ النشر:
از افادات خواجه احمد الدين. طبعته دوست ايسو سو ايتس الكريم ماركيت اردو  قرآنتسهيل برهان ال .49

 .1983بازار لاهور ط الاولى 
_عدد 1طبعة  2010دارالنشر المكتبة الأزهرية للتراث مصرتعدد الزوجات لعبد الناصر توفيق العطار. .50

 225الصفحات_
لبنان الطبعة: -دار الكتب العلمية بيروت هـ( الناشر: 816)ت  التعريفات لعلي بن محمد علي الجرجاني. .51

 .262م عدد الصفحات: 1983-هـ 1403الأولى 
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، هـ982أبِ سعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى المتوفي سنة  سلاملشيخ الإ، تفسير ابِ سعود .52
 م دار الكتب العلمية بيروت.1999ه 1419الطبعة الأولى 

 1420، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربِ ـ بيروت، قرآنمعالم التنزيل في تفسير ال، تفسير البغوي .53
 هـ.

للأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبِ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس ، قرآنتفسير الجامع لأحكام ال .54
 –الناشر: دار الكتب المصرية ، هـ(تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش671الدين القرطبي )المتوفى: 

 م. 1964 -هـ 1384، الطبعة: الثانية، اهرةالق
المعروف ، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن تفسير الخازن .55

هـترقيم الكتاب موافق  1415الناشر: دار الكتب العلمية بيروت_الطبعة: الأولى، .ه741)تبالخازن
 للمطبوع.

هـ(الناشر: دار الكتاب 538الزمخشري جار الله )المتوفى: ، دلأبِ القاسم محمود بن عمرو بن أحم، الكشاف .56
 هـ. 1407 -الطبعة: الثالثة ، بيروت –العربِ 

بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم ، العظيم المعروف بتفسير ابن كثير قرآنتفسير ال .57
منشورات محمد ، دار الكتب العلميةالناشر: ، هـ(المحقق: محمد حسين شمس الدين774الدمشقي )المتوفى: 

 هـ. 1419 -الطبعة: الأولى ، بيروت –علي بيضون 
النشر و  دارة الشؤون الثقافية، مكة، لعبد الله الزبير بن عبد الرحمن، الكريم مصادره واتجاهته قرآنتفسير ال .58

 بدون سنة الطبعة.، يسلامرابطة العالم الإ
، الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديلأبِ ، فسير الماوردي = النكت والعيون .59

الناشر: دار الكتب ، هـ(المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم450الشهير بالماوردي )المتوفى: 
 بيروت / لبنان.. -العلمية 

، القاهرة، ةهـ(الناشر: مكتبة وهب1398التفسير والمفسرون الدكتور محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى:  .60
 هو نقُول وُجدت في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د محمد البلتاجي( 3)الجزء  3عدد الأجزاء: 

جمعه: ، هـ(68لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم المتوفى: ، ينسب، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .61
 بنان.هـ( دار الكتب العلمية/ ل817محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى 

هـ(المحقق: محمد عوض 370أبو منصور )المتوفى: ، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة .62
 م.2001، الطبعة: الأولى، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربِ ، مرعب

القاهري ، التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين .63
 م.1990هـ 1410هـ(ـ  الطبعة الأولى 1031المتوفى: 
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أبو البقاء الحنفي ، الكفوي، لأيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي  .64
 مؤسس الرسالة  بيروت.، هـ(تحقيق لعدنان درويش ـ محمد المصري1094المتوفى 

 القاهرة. الطبعة  الرابعة. - ي د. محمد عمارة. دار الشروقسلامتيارات الفكر الإ .65
الطبعة 1988النشر والتوصيح مكتبة المنارة المكة المكرمة الثبات والشمول في الشريعة لعابد السفياني. .66

 612الاولى عدد الصفحات 
هـ(تحقيق: 310أبو جعفر الطبري )المتوفى: ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، جامع البيان .67

ية بدار هجر سلامبالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإ، الله بن عبد المحسن التركيالدكتور عبد 
، الطبعة: الأولى، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الدكتور عبد السند حسن يمامة

 م. 2001 -هـ  1422
لقبس، دمشق الطبعة: الأولى، علي محمد زينو الناشر: دار ا.كتاب القرآنيون نشأهم عقائدهم أدلتهم .68

 م 2011 -هـ  1432
تميل إلى اليسار وتنتمي الى معسكر رافضي الهيمنة من قلب الولايات  جريدة هيجريدة الأخبار المصرية. .69

  المتحدة الاميركية الى أقاصي الشرق وأفريقيا
الحليم بن عبد السلام بن لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ، الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيح .70

هـ(تحقيق: علي بن 728عبد الله بن أبِ القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
، الطبعة: الثانية، السعودية، الناشر: دار العاصمة، حمدان بن محمد -عبد العزيز بن إبراهيم  -حسن 
 م.1999هـ / 1419

 القاهرة.، طبعة المدني، هـ(751لمحمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزية المتوفى )، ححادي الأرواح إلى بلاد الأفرا  .71
لأبِ عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم ، المستدرك على الصحيحين .72

الناشر:  ،ت: مصطفى عبد القادر عطا، هـ(405الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )توفى: 
 .1990 – 1411، الطبعة: الأولى، بيروت –دار الكتب العلمية 

لأبِ نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .73
ثم صورتها ، م1974 -هـ 1394، محافظة مصر، بجوار –الناشر: السعادة ، هـ(430الأصبهاني )توفى: 

 -3، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 2، بيروت –دار الكتاب العربِ  - 1، منهاعدة دور 
 هـ بدون تحقيق(1409بيروت )طبعة  -دار الكتب العلمية

مصرالطبعة:  -لناشر: مكتبة الشروق الدولية، القاهرة اخاطرات جمال الدين الأفغاني جمع محمد المخزومي. .74
 م 2002هـ   1423الأولى، 
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الطبعة: ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ(392لأبِ الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى: )، الخصائص .75
 الرابعة.

المحقق:  المؤلف: محمد خليفة التونسيالخطر اليهودي  بروتوكولات حكماء صهيون محمد خليفة التونسي. .76
رقم  1عدد المجلدات:  دار الكتاب العربِالناشر:  حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة عباس محمود العقاد

 224: عددالصفحات الطبعة:
اسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد  .77

الناشر: دار ، هـ(تحقيق: حسين سليم أسد الداراني255التميمي السمرقندي )المتوفى: ، الصمد الدارمي
 م. 2000 -هـ  1412، الطبعة: الأولى، المملكة العربية السعودية، للنشر والتوزيعالمغني 

هـ(تحقيق: الدكتور 728القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ، درء التعارض .78
الطبعة:  ،المملكة العربية السعودية، يةسلامالناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإ، محمد رشاد سالم

 م. 1991 -هـ  1411، الثانية
الطبعةالاولى البنان  المكتب الإسلاميالنشر .دراسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد مصطفى الأعظمى .79

: 1400 – 1980 
لأب الحسين، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن  التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام محمد الملطى. .80

لَطي الشافعي )ت 
َ
 م 1968 -هـ  1388بالقاهرة، سنة  -هـالناشر: المكتبة الأزهرية للتراث  377الم

 . 1967بغداد مطبعة الارشاد  الناشر عرفان لعبدالحميد ية.سلامدراسات في الفرق والعقائد الإ .81
 الطبعة الاولى  2021وسم لنشر والتوضيح استنبول.دراسات في علوم الحديث لمحمد أنس سرميني .82
، 2فهرسات مكتبة الملك فهد الوطنية( ط، )الرياض، لزاهر بن عواض الألمعي قرآندراسات في علوم ال .83

 هـ.. 1423سنة 
 دروس الشيخ سيد حسين العفاني  بيان انحرافات محمد عبده. .84
 ه 1403النشر: دار الطيبة للنشر السعودية 1الجزء، فوزيدعوة جمال الدين في الميزان وما بعدها لمصطفى  .85
 مؤسسة ومكتبة الخافقين(هـ1420المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني )ت دفاع عن الحديث النبوي. .86

 1397دمشق 
عدد الصفحات  2003دار الفكر دمشق طبعة الثانية  ،قي أبو خليل ي د. شو سلامدول العالم الإأطلس  .87

257 . 
 1961الناشر: دار الكاتب العربيالقاهرةتاريخ الإصدار الدين الأفغاني عبدالرحمن الرافعي. .88
 .الموافق للمطبوع _ 1994الناشر دارالشروق مصررسالة التوحيد للشيخ محمد عبده. .89

https://www.alalbany.org/library/search?in=publisher&query=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.alalbany.org/library/search?in=publisher&query=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
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 1989الطبعة: الرابعة ـ، الكويت، مكتبة الفلاح، بن عبد الله الأشقرلعمر بن سليمان ، الرسل والرسالات .90
 م.

سْتاني ، سنن أبِ داود .91 جِّ لأبِ داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ
 بيروت. –صيدا ، الناشر: المكتبة العصرية، هـ(المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد275)المتوفى: 

، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ح البخاريصحي .92
، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى

 هـ.1422
لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني ، انيالعظيم والسبع المث قرآنروح المعاني روح المعاني في تفسير ال .93

الطبعة: ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(المحقق: علي عبد الباري عطية1270الألوسي )المتوفى: 
 هـ. 1415، الأولى

 رياض الجنة في الرد علي المدرسة العقلية ومنكري السنة لسيد بن حسين العفاني.، رياض الجنة في الرد .94
، هـ(597لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى: ، لمسير في علم التفسيرزاد ا .95

 هـ. 1422الطبعة: الأولى ـ ، دار الكتاب العربِ  ـ  بيروت، تحقيق: عبد الرزاق المهدي
 294ه صفحات 2015 مكتبة النهضة المصرية زعماء الإصلاح في العصر الحديث أحمد أمين. .96
 هـ.1409، دار الشروق، بيروت، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث .97
لمصطفى السباعي. دار الوراق للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى:  يسلامالسنة ومكانتها في التشريع الإ .98

 هـ.1421
 على موقع. 2020يناير  26  النبوية أ.د. محمود محمد مزروعة يين حول السنةقرآنشبهات ال .99

لطبعة: التاسعة، لبنانأ -هالمكتب الإسلامي، بيروت  792الحنفي ت ح العقيدة الطحاوية لأبِ العز.ر ش .100
 م 1988 -هـ  1408

 .هـ329محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري )ت  بَلأشرح السنة  .101
 ي ـ بيروت.سلامالمكتب الإ، 229الحنفي صـ  شرح العقيدة الطحاوية لأبِ العز .102
هـالناشر دار المعارف  793المتوفى: ) للإمام سعد الدين التفتازاني.، شرح المقاصد في علم الكلام .103

 681طبعة أولى عدد اوراق 1981باكستان النعمانية
 1427، 1دار ابن الجوزي( ط ، )الرياض، مساعد بن سليمان الطيار، التفسير أصولشرح مقدمة في  .104

 ه. 
 1434سنة النشر:  :الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع387العكبري المتوفي الشرح والإبانة لابن بطه. .105

 الطبعة اولى2013 –

http://book.t3as.com/book/rapid/files/590.zip
http://book.t3as.com/book/rapid/files/590.zip
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ردي الخراساني، شعب الإيمان .106 أبو بكر البيهقي )توفى: ، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ
أشرف على تحقيقه ، الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدحققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: ، هـ(458

الناشر: مكتبة الرشد للنشر ، الهند –صاحب الدار السلفية ببومباي ، وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي
 م. 2003 -هـ  1423، الطبعة: الأولى، والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي ، النبلاء ط الرسالةسير أعلام  .107
، الناشر : مؤسسة الرسالة، هـ( ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط748)توفى : 

 م. 1985هـ /  1405، الطبعة : الثالثة
  1968، القاهرةدار الكتاب العربي: سامي عزيز.ي نجليز الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإ .108
لمحمد بن أبِ بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن في الرد على الجهمية والمعطلة ،الصواعق المرسلة .109

ه الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعوديةالطبعة: الأولى، 751ت   )قيم الجوزية
 4هـعدد الأجزاء: 1408

مؤسسة هنداوي صدرت هذه النسخة عن و 1933عام   صدر هذا الكتاب.لاحمد أمين سلامضحى الإ .110
 .2012عام 

 الطبعة الاولى  1999الناشر مكتبة فهد السعودية .1328المتوفي عرش الرحمن لابن تيمية .111
 هـ( 1315لسيد جمال الدين محمد بن صفدر الحسيني الَأفْغاني )المتوفى: ، العروة الوثقى .112
 1922الناشر دارالوفالنشر القاهرة العقلانية للبسيوني. .113
 المدينة -مكتبة الغرباء الإسلامية المعتزلة العصريون علي حسن عبدالحميد.العقلانيون أفراخ  .114
ه اوراق 1979الناشر دارالقلم السوريا الميداني. نكهحبحسن لعبد الرحمن ، ية وأسسهاسلامالعقيدة الإ .115

821 
سن تحقيق لح، هـ(631لأبِ الحسن سيد الدين علي بن أبِ علي المتوفى: )، غاية المرام في علم الكلام .116

 ية ـ القاهرة.سلامالمجلس الأعلى للشئون الإ، محمود
هـ( المحقق: أحمد فريد المزيدي الناشر:  631لمتوفى: لسيف الدين الآمدي.، غاية المرام في علم الكلام .117

 م 2004هـ =  1424لبنانالطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
الناشر: ، حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي لأحمد بن علي بن، فتح الباري شرح صحيح البخاري .118

قام بإخراجه وصححه ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي1379، بيروت -دار المعرفة 
 عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز.، وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب

  1997دار الغرب الإسلامي, علم الحديث بين المنهج والمصطلح لدكتور أبو لبابة حسين. أصول .119

https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%8C
https://library.ecssr.ae/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%8C
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هـ(الناشر: دار ابن 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: ، فتح القدير .120
 هـ. 1414 -الطبعة: الأولى ، بيروت، دمشق -دار الكلم الطيب ، كثير

حلب وله ترجمات عن اللغتين الإنكليزية والفارسية منها: –ع )دار القلم العربِ تعليم الفارسية للجمي .121
 حلب(–التخاطر عن بعد )دار النهج ، حلب(–أديان العالم )دار الجسور الثقافية 

الأسفراييني، أبو منصور  الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي. .122
موافق  355عدد الصفحات: 1977لطبعة: الثانية، بيروتا –اشر: دار الآفاق الجديدة هـ( الن429)ت 

 للمطبوع
 1دار ابن الجوزي( ط ، )دمام، مساعد الطيار، التفسير أصولفصول في  .123
 .1دار ابن الجوزي( ط ، التفسير )الرياض أصولشرح مقدمة في  .124
هـ(الناشر: دار الكتب 1360زيري )المتوفى: لعبد الرحمن بن محمد عوض الج، الفقه على المذاهب الأربعة .125

 م. 2003 -هـ  1424، الطبعة: الثانية، لبنان –بيروت ، العلمية
. بلد 3. رقم الطبعة: 224. عدد الأوراق: 1عدد الأجزاء:   .ي المعاصر غازي التوبة.سلامالفكر الإ .126

  1397  =1977دار القلم، : بيروتالنشر: لبنان. 
المملكة  -الناشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة مفهوم تجديد الدين بسطامي محمد سعيد . .127

 288م عدد الصفحات:  2012 -هـ  1433العربية السعودية الطبعة: الأولى، 
 1983 مؤسسة الرسالة :الناشرمنهج المدرسة العقلية الحديثة في  التفسير فهد الرومي. .128
  . بلد النشر1. رقم الطبعة: 1097. عدد الأوراق: 2لأجزاء: اموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية. .129

 ه1998مكتبة الرشد  السعودية
 1995الناشر دارالساقي بيروت لبنان طبعة الثانية ي قراءة علمية لمحمد أركون.سلامالفكر الإ .130
بيانات النشر القاهرة،  الشرقاوي الدكتور رفعت محمد الفكر الديني في مواجهة العصر لعفت الشرقاوي. .131

 1979 مصر: دار العودة،
سنة  الناشر: دار القلم  الكويت، لأبِ الحسن علي الحسني الندوي، ية والفكرة الغربيةسلامالفكرة الإ .132

 232عدد الصفحات 1عدد مجلدات_ 4 طبعة 1983 – 140النشر: 
  155الصفحات 1986الناشر مكتبة التنوير دارالشؤن بغداد لراوي.لعبد الستار أفلسفة العقل  .133
; 20علي محمد معوض; عدد الأجزاء:  -أحمد عبد الموجود  عادل: المحقق · علوم الكتاب لابن عادل .134

 الاولى: الطبعة ،1998 – 1419الناشر: دار الكتب العلمية; سنة النشر: 
 دالرالكتب العلمية بيروت الطبعة جديدة 855المتوفي لعيني.لبدرالدين اعمدة القاري  .135

https://library.kapl.org.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D8%8C
https://library.kapl.org.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D8%8C
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 1402سنة النشر:  -الخافقين دمشق الناشر: مؤسسة   .1188المتوفي  لوامع الأنوار البهية للسفاريني .136
 1982 -هـ 
لإسلامية الناشر: وزارة الشؤونا(هـ1377ت )الحكمي بن أحمد بن عليأعلام السنة المنشورة لحافظ  .137

 ه.المملكة العربية السعوديةالطبعة: الثانية،  -والأوقاف والدعوة والإرشاد 
هـ(تحقيق: مكتب 817الفيروزآبادى )المتوفى: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط .138

الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
 م. 2005 -هـ  1426، الطبعة: الثامنة، لبنان –بيروت ، والنشر والتوزيع

ن ة في الفكر: نشر مؤس سة الطبعة ي ون تاريخهم نشأتهم وآراؤهم لحيدر حب الله حجي ة السقرآنال .139
 .م2011الأولى

 ه1421م 2000الطبعة الثانية مكتبة الصديق: ناشراليون لخادم حسين إلهي بخش.قرآنال .140
 ة.حمود محمد مزروعة الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنور يونَّقرآنلشبهاتا .141
الملقب بإمام الحرمين )المتوفى:  لإمام الحرمين الجويني.، ادعتقالا أصولالرشاد إلى قواطع الأدلة في  .142

 م 1950 -هـ  1369مصرالطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة  478
دد ع1المجلدات: 1402رابطة العالم الإسلاميالسنةالسنة في مواجهة الأباطيل محمد طاهر حكيم. .143

 184الصفحات: 
العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبِ القاسم بن تقي الدين أبو ، الصفدية .144

الناشر : مكتية ابن ، : محمد رشاد سالمالمحققهـ(728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى : 
 هـ.1406، الطبعة : الثانية، مصر، تيمية

 1432القبس، دمشق الطبعة: الأولى،  دار: الناشرنشأهم عقائدهم أدلتهم علي محمد زينو.، يونقرآنال .145
 156: م عدد الصفحات 2011 -هـ 
 م.1932سنة ، ط لندن، قصص الأنبياء عليهم السلام محمد بن عبدالله الكسائي المجلد الثاني .146
-هـ1422الطَّبعة الأولَى، عام  السيد محمد إسماعيل الشربينى م  لعمادومناقشتها سلامأعداء الإ  .147

 دار اليقين، مصر .م2002
 2مجلدات  1996لبنان بيروت  مكتبةللتهانوي.، حمد علي التهانويكشاف اصطلاحات الفنونَّ .148

 2185الصفحات  1الطبعة 
النشر  م للنشر والتوزيعمكتبة إبن القي:المدخلي ربيع بن هاديكشف موقف الغزالي من السنة وأهلها. .149

 :1989 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%AC%2C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%AC%2C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%2C+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%AC%2C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%22
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.alalbany.org/library/search?in=author&query=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alalbany.org/library/search?in=author&query=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A8%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alalbany.org/library/search?in=publisher&query=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A5%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانّ )المتوفى: ، قرآنالمفردات  في غريب ال .150
الطبعة: الأولى ، دمشق بيروت -الدار الشامية ، الناشر: دار القلم، هـ(المحقق: صفوان عدنان الداودي502

 هـ. 1412 -
 د الجندي طبع دار التقدم موسكو.ترجمة محم، المادية الديالتيكية .151
 .  2005باريس  نشر دار ومكتبة بيبليونالماسونية بلا قناع أبو صادق. .152
 مؤسسة الرسالة.، لمناع القطان قرآنمباحث في علوم ال .153
 . 1950,كتبة الآداب للنشر والتوزيع.ه1971المتوفي  لعبد المتعال الصعيدي سلامالمجددون في الإ .154
الناشر: محمد علي عثمان مطبعة أنصار السنة المحمدية الله مصطفى المراغي.يين لعبد صولطبقات الأ .155

 م1947هـ/1366بمصر سنة النشر: 
 الناشرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينةه728المتوفى مجموع الفتاوى لابن تيمية. .156
الناشر:  (هـ 1332مد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت لمحمحاسن التأويل  .157

 هـ 1418 -الطبعة: الأولى  .بيروت -دار الكتب العلمية 
فخر الدين حمد بن عمر الخطيب ، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين .158

 الأزدي.
 لأبِ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:، المحلى بالآثار .159

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.، بيروت –هـ(الناشر: دار الفكر 456
 1الاجزاء 1ط 2004.الكوثر مكتبةالناصر محمد بن حامد   المدرسة العصرانية .160
ناشر: دار القلم _ دمشقالطبعة: الثالثة  مذكرات السلطان عبدالحميد ترجمة محمد حرب عبدالحميد. .161

 1991 / هـ 1412
 م.1983بيروت ـ ، يسلامطبعة المكتبة الإ، لعبد الرازق عفيفي، التوحيدمذكرة  .162
 1998بيروت -لناشر : دار الكتب العلمية اهـ 456المتوفى : مراتب الإجماع لا بن حزم الأندلسي .163
هـ( تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: دار الكتب العلمية 505ت )المستصفى للغزالي. .164

 373م عدد الصفحات1993 -هـ 1413الطبعة: الأولى، 
، هـ(204لأبِ داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري )المتوفى: ، مسند أبِ داود الطيالسي .165

 م 1999هـ ـ  1419، الطبعة: الأولى، دار هجر ـ مصر، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ، نبلللإمام أحمد بن ح، مسند الإمام أحمد بن حنبل .166

إشراف: د عبد الله بن عبد ، وآخرون، هـ( ت: شعيب الأرنؤوط عادل مرشد241أسد الشيباني )توفى: 
 م. 2001-هـ  1421، الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، المحسن  التركي

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA
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الناشر دار ابن حزم لبنان الطبعة الاولى عبد الحليم.المعتزلة بين القديم والحديث لمحمد العبده وطارق  .167
1996 

 ه1405الطبعة الاولىدار الكتب العلمية لابن تيمية.، المعجزة وكرامات الأولياء .168
الصدف ، لمفتي محمد عميم الإحسان المجددى البركتى، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط .169

 ببلشرز.
دار ، هـ(977الشافعي )المتوفى: ، محمد بن أحمد، الدينمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ.شمس  .170
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